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مكقدمة 


علم اللغة النصي فرع معرفي جديد قدم للبحث اللغوي حوافز مهمة ؛ وفتح لعلم اللغة 
جانبا معرفيا جديدا حمل الباحثين على إعادة النظر في الأسس النظرية لفروع لغوية 
كثيرة ؛ ومن ثم كان له تأثيربارز في التطور المعرفي لعلم اللغة. 

لقد درست حتى الآن جوانب جزئية كثيرة تدخل في علم اللغة النصي (وإن 
كانت بأهداف مختلفة ومنطلقات نظرية متباينة). لكننا لا نزال نفتقد ألوانا شاملة 
وجديدة أيضا من الأبحاث العالمية التي يعتد بها قائمة على المشكلات اللغوية النصية» 
لخندمة أهداف التعليم الجامعي على وجه الخنصوص. 

ولعل ما أنجزناه في هذا الكتاب يكون أول إسهام في سد هذه الثغرة» فهو بهذا 
العرض الشامل يطلع اللسانيين» وطلاب فروع فقه اللغة جميعها ومعلميهم على 
المشكلات الراهنة في البحث اللغوي النصي (وبطريقة غير مباشرة على قضايا نقل هذه 
المشكلات إلى التعليم في المعاهد العليا). 

ويتمثل واحد من الأهداف الجوهرية لهذا الكتاب في مد يد العون توجيها 
للقراء المهتمين باللسانيات في مجال معرفي يتطور تطورا عاصفا يكاد يجعل إحاطة الأفراد 
به أمرا غير ممكن»؛ ولا يرجع سبب ذلك إلى العدد الهائل ما ينشر عن هذه الإشكالية 
لي العالم كله فحسب» بل يرجع أيضا على وجه الخصوص إلى التنوع المربك للأبحاث 
المنباينة التي تحمل شارة "علم اللغة النصي" دون أن تكون لبا - إلا في القليل - علاقة 


ل مقدمة 


تذكر بوصف كليات النص. و"الجامع" بين هذه الأبحاث لا يقوم في كثير منها على 
منطلقات نظرية مشتركة؛ بل على مجرد تناول النص بالدراسة. 

من أجل ذلك قدمنا عرضا لما نراه من هذه الأبحاث داخلا في الدراسة اللغوية 
للنص (ليس من دراسات جزئية !). إنها كل تلك الأبحاث التي أسهمت إسهاما حاسما 
في تكوين "علم النص"» والتي يبدو أن لبا دورا مهما في استمرار تطوره (الباب 
الأول)؛ وبلوغ الكمال في هذا الصدد بطبيعة الحال غير مراد ولا مقصود إليه ؛ على 
أننا نحيل في الموامش إلى الدراسات التي لم نتمكن من الاهتمام بها في المقنء وفضلا 
عن ذلك سوف نقدم للقارئ من خلال ثبت بالمراجع التخصصة (والمداخل المهمة) ما 
يرشده إلى الدراسات المتواصلة. 

ولن يكون ممكنا عرض نماذج من الوصف النصي في كتاب جامعي إلا إذا 
شرحت المفاهيم الأساسية ووضحت بالأمثلة» وفضلا عن ذلك لما كان ترتيب 
الدراسات الجزئية في إطار شامل أمرا ضروريا فقد أخذ الباب الأول من هذا الكتاب 
على عاتقه أن يكون مدخلا إلى المشكلات الأساسية في علم اللغة النصي. 

وفي الباب الثاني عرض مؤلفا هذا الكتتاب إسهامهما البيكلي في علم اللغة 
النصي بوصفه لونا من "جملة" هذا التطور العلمي التاريخي؛ واستمرارا أيضا لتطور 
نماذج الدراسة النصية حتى الآن. وهو إسهام متكامل بمعنى أنه جمع بين نتائج 
الدراسات في علم اللغة النصي (ويخاصة ما كان متصلا منها بالنصوص المونولوجية) 
وفي تحليل المحادئة» كما أنه استيعاب أيضا للأبحاث النصية الشاخصة إلى الممارسة 
والقائمة على النظرية السلوكية. هذا الإسهام ق ثم على التفاعل ؛ لأن التفاعل 
الاجتماعي يتيح لنا الاتجاه إلى نقطة مركزية لتحقيق العرض الشامل للظواهر النصية 
على مستويات مختلفة » وه وآخر الأمر ليس إجرائيا أيضاء لأن العمليات العقلية عند 
تكون النصوص وفهمها تتقدم إلى مركز الاهتمام. 


مقدمة 


5 

ولا يجوز أن يفهم هذا الإسهام البيكلي على أنه نموذج نظرية نصية بذاته؛ 
فكثير من المجالات الجزئية (في حالة تضافر الأنظمة المتداخلة فحسب) في أي نظرية 
نصية لابد أن ينظر إليها في الوضع البحثي الراهن على أنها حقول جرداء أو مزروعة 
بطريقة غير كافية» حتى إنه لا يمكن إطلاقاء فيما نرى» وضع نموذج مركب لنظرية 
نصية بعد في الوقت الحاضر. هذا الإسهام البيكلي الذي بين يديك لا يفهم من ثم إلا 
على أنه إسهام من المؤلفين في النقاش بمعنى تحديد مراكز الثقل في المؤلفات المتلاحقة في 
علم اللغة النصي. 

لقد اهتم الباب الثالث من هذا الكتاب بمشكلات تصنيف النصوص: فلم 
تعد تظهر ملحقة بالدراسة الكاملة في علم اللغة النصي»؛ بل عولجت مباشرة عقب 
تحديد الظواهر في الدراسة الوصفية ؛ ذلك بأن علم نموذج النصء؛ فيما نرى» قائم 
أساسا على إدراك العمليات الاستراتيجية والتركيبية والصياغية عند إنتاج النص» بل 
يصعب أيضا وصف ظواهر تلقي النصوص وصفا كافيا دون هذا العلم. وسوف نقدم 
في هذا الكتاب» خلافا للنماذج المعروفة حتى الآن التي تصنف النصوص تصنيفا 
أحادي البعدء تصنيفا متعدد المستويات يمكن أن يقدم على نحو أفضل تبويبا واقعيا 
متنوعا للنصوص في أحوال الاتصال الفعلي. 

ويضع هذا النموذج البيكلي والتصنيف متعدد المستويات الأساس لتحديد 
المشكلات الجزئية لعلم اللغة النصي في إطار تحليل المحادثة (الباب الرابع) والاتصال 
الكتابي (الباب الخامس). ونعرض هنا أيضا لتوظيف النصوص في الاتصال توظيفا 
مثاليا (وبخاصة مسألة تنشيط النموذج)» ومن خلال ذلك ينبغي أن يشار إلى التعامل 
المختلف مع اللغة في الاتصال الاجتماعي. ولا تقوم إجراءات الصياغة النصية في هذا 
الاطار إلا بدور ثانوي» أما المناقشة المفصلة لبذه القضايا المطروحة فينبغي أن تظل في 
إطار الأعمال الأسلوبية المتخصصة. 


ملكا لق دصملا 9 امزدسادة. 


نْ مقدمة 


وأخيرا نقدم في الباب السادس بعض المجالات التطبيقية في علم اللغة النصي» 
وبهذه الخلفية تصبح جلية الفائدة المباشرة من البحث في علم اللغة النصي» وكشاف 
الملوضوعات في نهاية الكتاب يعين القارئىٌّ على سرعة إدراك ثوابت المفهومات 
والتصورات في النماذج المختلفة من الوصف النصي » وثبت المراجع الوافي يحفز على 
مواصلة الأبحاث. 

ويجد القارئ فضلا عن ذلك حواشي كثيرة على متن الكتاب تضم بيانات عن 
المراجع واقتباسات وإكاراك ل دولقاك عتمم ف مشتكلات علم الله النصي» 
موجهة على وجه الخصوص إلى القراء الذين يريدون أن يتوسعوا في دراسة مشكلات 

وختاماء جدير بالذكر أن الكتاب عمل مشترك لمؤلفين اثنين وضعا معا 
تصورات كل الأبواب وأجزاء الأبواب» فمسؤولية صياغة أجزاء الكتاب على النحو 
الوارد فيه تقع عليهما معا (انظر فهرس المؤلفين). 


إلماب إلارك 


ما المقصود بعلم اللغة النصي. وما أهدافه؟ 


تحديد موضوم البحث/ أهداف علم 
اللغة النحصي وواجبائه ٠نماذج‏ 
الوصف النصي ٠‏ علم اللغة النصيء إلى 


آبن؟ 
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علم اللغة النصي فرع معرفي جديد تكون بالتدريج في النصف الثاني من الستينات 
والنصف الأول من السبعينات» وبعد ذلك الوقت بدأ يزدهر ازدهارا عظيماء وتقوم 
المراجع المتخصصة الوفيرة شاهدا على الدرجة العالية التي يسهم بها هذا "الوافد 
الجديد" إسهاما حاسما مع العلوم اللغوية في تطور علم اللغة بشكل عام. 

ويجب حا الاعتراف بأننا عند المحاولة الأولى؛ يمكن أن نجد صعوبة في تحديد 
لمجال الذي ينبغي أن يفهم من إطلاق علم اللغة النصي عليه ؛ كثيرمن الأشياء غير 
المتجانسة تطرح غالبا تحت شعار "علم اللغة النصي". ويبدو أن هذا الحقل العلمي ليبس 
بإمكانه بعد أن يعتمد على تصور نظري موحد (أو على أقل تقدير على إطار تصور) ؛ 
والقاسم المشترك» في الأرجح؛ بين هذه الدراسات الوصفية في علم اللغة النصي » كما 
ببدو من الواقع العملي: هو أن الدارسين يعالجون نصوصا. 

من هنا كان لزاما أن يفرق بين الإسهامات التي "تعنى بالنص" فقط وتلك التي 
نسعى إلى إبراز الطبيعة "الكلية” للنصوص ؛ أي - بالنظر دائما إلى الحاجات 
الاجتماعية - إلى تحديد واجبات هذا الحقل العلمي وأهدافه وتمييزه عن توجهات 
المجالات المعرفية القريبة منه. (الباب الأول الفصل الأول). 

وتنضح صعوبة مثل هذه المهمة من حقيقة أنه لم يحدث حنى الآن أن انعقد 
إجماع على موضوع هذا الفرع المعرفي الجديد أو على مفهوم "النص' ؛ لذلك يجب 
النظر إلى مسألة تحديد السمات الأساسية للنصوص مطلقاء أي تلك الخواص التي 
تنسب إلى كل نص مستقل (سواء الوحدات النصية التي أنتجت في الماضي أو ما يمكن 
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أن ينتج منها في المستقبل) في مجالات الحياة الاجتماعية كافة؛ وكذلك إلى مسألة آليات 
توظيف النصوص في الاتصال الاجتماعي على أنها مشكلة قائمة حتى الآن. 

ويعلم الجميع بالحدس تقريبا ماذا يمكن أن يسمى نصا (من اللاتينية 5له6) ؛ 
وتعني أصلا "النسيج” أو "الأسياخ المضفرة" من الفعل اللاتيني 16616 » ويعني "نسح" 
أو "جدلت" (شعرها): كرسالة» رواية» دراسة علمية... غير أن هناك مشتبهات بلا 
حصر: هل تسمى محادثة الباتف نصا؟ وماذا عن الأغنية أو الصورة الرمزية أو 
الإعلان بمكبرات الصوت في محطة القطار؟ هل تعد أيضا إشارات المرور الضوئية 
بألوانها المختلفة وبما تقدمه من معلومات "نصوصا"؟ 

تختلف الآراء كثيرا عند الإجابة عن هذه الأسئلة. ويزداد الاضطراب عندما 
ينظر إلى استخدام كلمة "النص" في مجالات حيوية وعلمية معينة لا تحتل النصوص فيها 
سوى أدوار ثانوية جدا: في الرياضيات مثلاء حيث يفصل المرء بين واجبات الأرقام 
والرموز من جهة وواجبات النص من جهة أخرى» وفي علم اللاهوت» حيث نفرق 
بين "النص" (موضع من الإنجيل) بوصفه نقطة انطلاق» والإرشادات المعتمدة عليه - 
كما في الوعظ ؛ وفي علم الموسيقى» يوضع "النص" في مقابل الموسيقى :217 أخيرا تججدر 
الإشارة إلى التفريق في مجحالات مختلفة بين النصوص من جهة والبوامش/ التعليقات من 
جهة أخرى. 

في علم الأدب وعلم النفس وعلم الحقوق وفي التعليم أيضا يتحدث دائما عن 
'نصوص"“» لكن تبقى هذه الوحدات الأساسية العامة دون تحديد عادة. وقد يؤتى 
بعناصر المفهوم التي يتعلق بعضها ببعض إلى حد ماء وقد يناقض بعضها البعض الآخر 
في جزئياته » في الإدراك العادي الشديد العمومية والغموض. 


)١(‏ حتى في علم الأحياء الجزيئي يستخدم مصطلح "نص" (انظر: كالفركيميرتءممقا 1219 940ام2 
)2 


حممع. ان دروكهه احاي !إن طاعع د يوي 


نحديد موضوع البحث؛ أهداف علم اللغة النصي وواجباته هه 


من هنا يحب على علم النص أن يزيل» على وجه الخصوصء التعارض عند 
محديد المفاهيم؛ وأن يجلي الغموض باستنباط المعايير التي يتحدد بها ماهو نص" 
وماهو "غير نص" - بل تحدد بها أيضا الأنواع المختلفة من النصوص. فإذا ألقينا نظرة 
شاملة من هذا الجانب» على المراجع العديدة المتخصصة في الدراسة اللغوية للنصوص 
ظهر لنا سريعا أن هذه المسألة الأيديولوجية في علم اللغة النصي يجاب عنها على نحو 
مختلف, بأن ثمة تعريفات عديدة للنص اليوم تحدد جوانب معينة من النتصوصء لكنها 
في حالات قليلة فقط يمكن أن تعمم أيضاء وأن تصف هذه الظاهرة المركبة "النص”" 
وتوضحه بوصفه وحدة موظفة في إجراءات الاتصال. 

ولما كان عدد لا يكاد يحصى من الدراسات الوصفية للنصوص قد طور على 
أسس نظرية شديدة الاختلاف » فنحن نرى أن مهمتنا الأساسية في هذا الجزء التمهيدي 
عن مشكلات علم اللغة النصي أن نعرف في عرض عام سريع ببعض المداخل المهمة في 
وصف النصوصء مع وجوب عدم هيمنة الجانب التاريخي العلمي عليهاء بل تكون 
محاولة توجيه في هذا الحقل العلمي الزاحف دائما زحفا قويا. ومن البدهي أن نركز في 
ذلك على تلك الدراسات الوصفية خاصة التي نعتقد أنها تقدم إسهاما مهما في حل 
القضايا الأساسية في أبحاث علم اللغة النصي (الباب الأول؛ الفصل الثاني). 


(لفصل (لأارل 
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حقق علم النص تطورا هائلا في العشرين سنة الأولى من وجوده»؛ وأفضى إلى إدراك 
جوهري لبناء النصوص وتماسكها في علاقات ممتدة. لكن ارتبط بذلك أيضا تجاوز 
الحدود اللغوية الصارمة» وتوسيع رقعة علم اللغة في اتجاهات مختلفة » حتى إن نقاده 
بنهمونه بالتطور في اتجاه "علم شامل" لابد أن يفضي حتما إلى "غموض” زائد في 
مفاهيمه المتخصصة وفي إجراءاته» وأخيرا وليس آخراء في تثبيت المصطلح في وحداته. 

من ثم كان "إعمال الفكر في علم اللغة النصي" مجدداء وفي مجال البحث ومهام 
مثل هذا الفرع المعرفي» فيما نرى» ضرورة ملحة. 

يحب أولا أن تطرح الأسئلة عن العلاقة بين علم اللغة النصي وتلك الإسهامات 
التي تسمى غالبا "علم اللغة النسقي أو علم اللغة الجملي." وكثيرا ما تقارن هذه 
الاسهامات الأساسية مستبعدا بعضها بعضا؛ وقد يدعى أحيانا أن كل علم من علوم 
اللغة لابد أن يكون منذ البداية» وفي جوهره» "علم لغة نصيا" ؛ لأنه ‏ بطريقة غير 
مباشرة على الأقل - يعتمد على نصوص. 

ويرد على ذلك؛ بأن توسيع مجال علم اللغة ليشمل النصوص وتوظيفها في 
الانصال لا يشكك مطلقا في أهمية الوحدات اللغوية المعزولة الفونيمات» 
والمورفيمات » واللكسيمات» والمركبات الاسمية والجمل ‏ بل على العكس » يجب 
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أن تستمر مثل هذه الدراسات» وتقوى» إذ ينبغي أن يقوم إمكان توظيفهاء في أنواع 
معينة من النصوص وبشروط خاصة:» بدور في ذلك. 

من ناحية أخرىء لا يمكن أن تعتبر حقيقة أن الوحدات اللغوية الأساسية 
المعزولة عناصر يُحتمل استخدامها في النصوص؛ حجة في التعامل مع كل الدراسات 
اللغوية على أنها نتيجة لذلك دراسات للنص (قارن: فيجه 6وهز5 51/4١م2 .)3١‏ إذ 
إنه لا يقال شيء عن ماهية النص (أو عن النصوص بشكل عام) عندما درس الظواهر 
الجزئية الصرفية أو النحوية أو المعجمية. 

من هنا لا يسوغ أن تنفصم العلاقة بين علم اللغة النصي وعلم اللغة الجملي ؛ 
كما لا يسوغ أن يتداخل العلمان (بمعنى أن يشتمل أحدهما على الآخر). نحن ننطلق 
أكثر من ذلك من كون العلاقة تكاملية بين علم اللغة النصي وعلم اللغة الجملي؛ 
حيث يُنظر إلى دراسات علم اللغة الجملي على أنها تمهيد ضروري لأبحاث علم اللغة 
النصي من جهة؛ لكنها من جهة أخرى يمكن أن "تتجاوز" في علم اللغة النصي الأكثر 
مولا 

بذلك يكون لدى علم اللغة النصي ميدانه ومساحته الخاصة» ولابد أن تطور 
الأبحاث الخاصة بتنوعات التركيب والصياغة في كليات النصوص -- عبر الوسائل 
المعروفة في مناهج علم اللغة الجملي - للوصول إلى نماذج وصفية خاصة. 

وانطلاقا من المطلب القائل إن علم اللغة النصي علم لا يدرس أبنية النص 
فقط» بل يدرس أيضا صفات التوظيف الاتصالي للنصوصء لوحظ أحيانا اميل إلى 
"تجاوز الحدود" باتجاه علم الاتصال؛ إلى حد التسوية بين علم اللغة النصي وعلم 
الاتصال. فعلم اللغة النصي بهذا المفهوم إذن يطمح أيضا إلى دراسة كل ظواهر 
الاتصال جميعا وشرائطها بوصفها مجالا للبحث. 

مثل هذا التوسع يكون مقبولا إذا وسعنا "مفهوم النص' جدا (كما هو لدى 
كالماير ##لإوماله» ١٠19م‏ 245 وأيضا في مؤلفاته الأخرى): "النص هو مجموع 
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الإشارات الاتصالية التي ترد في تفاعل تواصلي". يحتوي هذا التعريف للنص أيضا 
على الإشارات الاتصالية غير اللغوية. ويجب تبعا لذلك اعتبار صفارة ناظر الحطة ‏ 
على سبيل المدال - نصا على أساس أنها إشارة إلى أن قطارا معينا مستعد للقيام؛ 
وكذلك الصور الرمزية أو ألوان إشارة المرور الضوئية. ويجب في دراسات النص عند 
وجود مثل هذا الفهم للنص تناول وصف الإشارات اليدوية المصاحبة» وصيغ التعبير 
بملامح الوجة (كل مظاهر مااي "لغة اسم )مل إلى العلومات الحدةة وعلتم 
التقاربية (نظرية بُعد المسافة بين أجسام المتخاطبين أثناء وقائع الاتصال). 

ونعتقد أن دراسة شاملة كهذه لأحداث الاتصال في إطار علم الاتصال 
ضرورية جداء لكننا نحصر مفهوم النص (مع الاعتداد أيضا بالمفهوم الشائع للنص) 
موقتا في إنتاج الإشارات الاتصالية اللغوية واستقبالها. أما وصف الأبنية والوظائف 
التي تؤديها الإشارات الاتصالية غير اللغوية (وهي ذات أهمية كبرى لفهم النص في 
الاتصال المنطوق) وكذلك مما لم يكد يبحث بعد الريط بين التعابير اللغوية وغير 
اللغوية» فلا يمكننا في الوقت ال حالي أن نقدمه بطريقة منتظمة في دراستنا هذه» ونكتفي 
في تلك الحالات بالإشارة إلى الظواهر غير اللغوية في النوع المذكور؛ عندما تستبدل 
بالإشارات اللغوية صيغ تعبيرية من أنساق رموز أخرىء أو عندما تتعارض لغويا مع 
النص الحالي : 

)١(‏ الزوج : وداعا! أنا ذاهب الآن إلى مجلس الندماء. 

الزوجة /لائمة/ : أه » تفضل» اذهب! 

من خلال حركات اليد المصاحبة ونبرة صوت الزوجة يتضح أن هذا النص الجزئي ليس 
ترحيبا بإتهام حدث؛ بل لوما أو تعبيرا عن موقف الزوجة السلبي من الموضوع 
المطروح. 
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لكنه يجب أيضا رسم الحدود الواضحة ليمكن فصل القضايا الخاصة بعلم 
الاجتماع أو علم اللغة الاجتماعي عن موضوعات علم اللغة النصي؛ فالنصوص 
تأتي دائما في سياقات اجتماعية محددة» وتتطلب عملا جماعياء ويستخدمها 
المشاركون في الاتصال لتحقيق أهداف اجتماعية أو شخصية. باختصار: للنصوص 
"وجود اجتماعي ملموس" (هارتونج وآخرون يصناعةا؟ 1115م ؛ 4). فهي لا تتراءى 
في مضامين النص فحسب» بل في استراتيجيات المشاركين أيضاء وعند تشكيل النص 
وفي صياغته. ٠‏ 

وممالاشك'فيه أن الدراسات النصية يجب أن تتناول الشروط الاتصالية 
لتوظيف النصوص » لكن من جهة أخرى لايجوز لعلم اللغة النصي أن يستبيح لنفسه 
الرغبة في الكشف عن الفصائل والوحدات زات العلاقة بالسياقات الاجتماعية في 
أبحاثه الخاصة» لأن التشخيص المناسب لبذه الوحدات الأساسية يتطلب وسائل أخرى 
غير تلك التي يملكها هذا الفرع اللغوي. 

ويصح الشيء نفسه في فصل علم اللغة النصي عن علم النفس أو علم اللغة 
النفسي. فأبنية النصوص ليست في الواقع إلا نتائج عمليات نفسية ما قد يسمى لقطات 
سريعة" لإظهار نتائج الإجراءات الإدراكية على السطح ؛ ويؤدي في ذلك دورا مهما 
كل من أنساق المعرفة لدى شر ء الاتصال»؛ ويعض قدرات الاستيعاب الذهني 
وتكوين الدوافع والأهداف (بوصفه تنبؤا بالحالات المرغوبة) على أساس بعض 
المواقف التي يتخذها الشركاء إزاء بعض الحالات أو المشاركين في الاتصال» وكذلك 
مشاعر المشتركين » وكلها تكون عددا من المظاهر النفسية. ومع ذلك فلا يمكن أن تكون 
مهمة علم اللغة (ولا علم اللغة النصي) الاحاطة تفصيلا بهذه العمليات والأحوال 
النفسية (تنقصها أصلا الشروط المناسبة لتحقيق ذلك) ؛ لكننا نرى من المناسب 


والضروري أن تؤخذ بالحسبان مجموعة - مرتبطة بالنصوص - من النتائج في الأبحاث 


النفسية (خاصة أبحاث علم النفس الإدراكي) وتربط بالمفاهيم المكتشفة في علم اللغة 
النصي الخاصة بيناء النص وصياغته. 

وهكذا نظهر النتيجة الآنية : لا يمكن أن يفهم علم اللغة النصي على أنه علم 
شامل؛ ولا على أنه أيضا "علم النص' بمفهوم فانديك عاززط هه (1980م )بل يجب 
على علم اللغة النصي أن يبقى بحثه محصورا في أبنية النصوص وصياغاتهاء مع إحاطته 
بالعلاقات الاتصالية والاجتماعية والنفسية العامة. 

من هنا يجب أن يظل "النص" هدف البحث في علم اللغة النصي ونقطة 
انطلاقه. ومن الجائز حقا تضافر العلوم في معالجة النص اليوم بوصفه شرطا ضروريا 
لإسهام منهجي واعدء دون مبالغة في تناول جوانب الموضوع. ويكون النص نفسه 
الاساس المبدئي الأصلي في علم النص» وهي المهمة الأساسية لعلم اللغة النصي على 
الإطلاق. 

لقد تحدد بهذا الإطار ما لا يمكن أن ينجزه علم اللغة النصي ولا يريده. 
والسؤال الآن هو عما يستطيع هذا العلم إنجازه» وعن قدرته على إيضاحه» وأهميته 
الاجتماعية في هذا الصدد. 

نعرض الآن للقضية المطروحة أخيرا. النصوص كانت ومازالت ذات قيمة 
أساسية في وجود أي مجتمع بشريء إذ تبدى العلاقات الاجتماعية بشكل خاص 
مساعدتها ؛ من هنا جاز أن نفهم الاتصال اللغوي (ومنه النصوص) بوصفه ‏ حقيقة 
اجتماعية جوهرية(1).وتعد القندرة على التعامل المتانسب الستلبي و/أق اماج كه 
أصناف النصوص التي ترد كثيرا شرطا في أن كل عضو ف المجتمع يستطيع نمارسة 
النشاط اللغوي ‏ الاتصالي. 





)١(‏ كذلك تسيمر من 211015265108118 1184م ه ١"‏ . لكننا لا نوافقه في فرضيته القائلة بأن النلمصوص 
"هي ال تشكل حقيقة احتماعية جوهرية" : لأنه يمذه الطريقة لم تراع بشكل مناسب الصفة الآلية 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه؟ 


لدرجة التمكن المناسبة والمؤثرة من عدد كبير من الوظائف الاتصالية لدى 
أكبر عدد تممكن من أعضاء المجتمع» تأثيرها في العمليات الاتصالية الموظفة توظيفا 
صحيحا في هذا امجتمع في كل مجالات الحياة» ويذلك يكون لبا تأثيرها أيضا بشكل 
غير مباشر في مجال العلاقات الاجتماعية في هذا ا مجتمع : فبالنصوص تترابط النشاطات 
الإنسانية» وينم الإعداد لأحداث كثيرة وتنفيذهاء كما يمكن توجيه السلوك 
الاجتماعي عند الآخرين إلى أهداف محددة» ويمكن أيضا أن تلهم أعضاء أي مجتمع 
اتصالي تجارب ومواقف وقيما أخلاقية. بهذه الطريقة يصبح تعميم مفهوم الواقع 
بمساعدة النصوص ممكناء وتصبح العمليات الذهنية ملموسة وميسرة وفي متناول 
الآخرين. بهذا المعنى تصبح النصوص أيضا أداة مهمة لدى البشر لامتلاك الواقع 
والسيطرة عليه» وهي بذلك تعد أساسا جوهريا للتطور والتكامل البشري في كل 

إن دراسات علم اللغة النصي تستطيع أن تعطي القارئ إدراكا لصفات (لأن 
العملية الاتصالية في ا جتمع هي ا محك) صيغ التنظيم في بعض أصناف النصوص» 
ولتوظيف نصوص معينة في السياق الاجتماعي الملموس. وهذا يفضي بالقراء؛ دود 
شك» إلى درجة عليا من التغلغل الواعي المستقل في كيان النص. 

وأخيرا نعود مرة أخرى إلى السؤال المطروح في بداية هذا الفصل عن إمكانات 
الإيضاح في علم للنص. فمن المؤكد أن مجمل ما قدم حتى الآن من إسهامات في دراسة 
علم اللغة النصي لا يمثل بعد نظرية نصية متكاملة. كثير ما يسمى الآآن 'علم لغة نصيا 
لا يكفي فيما يبدو لوضع المعايبر التي يجب أن يقوم عليها علم للنص؛ لأن العنصر 
الأساسي "النص" وحده أظهر أنه غير كاف لبناء فرع معرفي مستقل» هذا لا يبرر- 
حسب رأيئا - المطالبة بعد بالتكوص عن علم اللغة النصي والتوجه إلى "علم اللغة 
الأصلى". 
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(لدصل (لثاني 


نماذج الوصف النصي 


٠‏ إرهاصات بتمييز الظواهر النصية في البلاغة وعلم 
الأسلوب ٠‏ التحول الذرعي والإسهامات الأولية 
لتأسيس حقل خاص بعلم اللغة النصي ٠‏ النصوص 
بوصفها كليات تحول العهبارات ٠إسهامات‏ 
الوصف النصي ذات التوجه الدلالي «الاتصال 
والنص ٠‏ النتصوص محصلة للعمليات الذهنية 
٠‏ تحليل المحادثة 

يجب أن يكون وصف النماذج نحط اهتمام الجزء الخاص بالتقديم» حيث تبحث هذه 
النماذج ‏ من مواقع نظرية مختلفة ‏ مداخل إلى تحديد السمات الجوهرية في 
النصوص وإلى توصيف الظواهر الجزئية للنصوص كل منها على حدة. وفي هذا لا 
يموز طبعا أن نأتي بسرد (أو أي وصف قيمي) لكل المؤلفات التي تدرس إشكالية 
النصء بل ما نرجوه هو أن نعرف بالدراسات الوصفية الأساسية التي كانت على 
الاقل في وقت ما محددة للاتجاه؛ وقدمت حوافز جوهرية لاستمرار تطور علم النص. 
ويصح في أغلب النماذج المختارة ههنا على كل حال أنها - وإن تكن ني 
صيغة معدلة ‏ لا تزال اليوم أيضا تعد أساسية (بالمعنى الحقيقي للكلمة) لوصف 
مشكلات نصية محددة» أو قل إنها على الأقل متضمنة في الدراسات النصية الشاملة 
المتكاملة. وتتبع الدراسة في جوهرها التطور العلمي التاريخي ؛ لكنها ترى من الضروري 


1 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


أحيانا أن تخرج على مبدأ الترتيب التاريخي الصارم تحقيقا لإحاطة شاملة بالإشكالية 
كلها على نحو أفضل. 


(1-7-9) إرهاصات بتمييز الظواهر النصية في البلاغة وعلم الأسلوب 

وجدت محاولات لتوصيف ظواهر نصية مفردة قبل نشأة علم النص بوقت 
طويل. ويرجع اتجاه تراثئي مهم في علم اللغة النصي إلى البلاغة9) الكلاسيكية (فن 
الخطابة عموما) وعلم البلاغة المدرسي (فن المرافعة أمام المحكمة على وجه 
الخصوص). وفي هذا الصدد لاتهم في كثير المعلومات المروية عن المتغيرات الإبدالية 
والمتغيرات التركيبية (مع أن هذه أيضا تقوم بدور أساسي في عمليات صياغة 
النصوص)»).؛ بل يتعدى اهتمام البلاغة قضية الألفاظ المفردة إلى جوانب معينة من 
كليات النص» معنيا على أي حال فقط بما ذكر من الخطاب العام.(") 

مركز التفكير البلاغي التساؤل عن كيفية الوصول إلى المؤثرات الاتصالية المثالية 
(كما نقول اليوم) التي تحقق بوسائل بلاغية خاصة "النجاح في الإقناع". بهذا المعنى يمكن 
أن تفهم البلاغة على أنها مجموع المفاهيم والقواعد للظهور بمظهر مؤثر لدى الجمهور؛ 
أي "ألمءونك ودعط دعه" (الفن أن يقال شيء بطريقة جيدة أي بنجاح)؛ بوصفها علم 
"القول البليغ' الذي يعتمد دائما على الشكل المزين والمنمق للموضوع. ثمة خمس مراحل 
لمعالجة المادة / الموضوع ذات أهمية خاصة لعلم اللعة النصيء كثيرا ما يعتمد عليها في 
الدراسات الحديثة (انظر: لاوسبيرج» 19517م» 55). 





لق أهم رواد البلاغة القدهة أرس طوطاليس 5عا©1ادعة 5850 - ق.م)ء شيشيرو 01010 (5 137-1١‏ 
قام)ء كويتيليان هةذاناهنها0 (تقريبا 0" - 16 م). 

(؟) يفرق في ذلك بين ثلاثة أصناف (انظر: لاوسبيرج 8:ءاكناهآ ٠:‏ 1417م 18): الصنف القانوني» يركز على 
الاتهام والدفاع مع نموذج خطاب لحام أمام الحكمة ؛ الصنف التشاوري» ويعتمد على المناشدة والتحذير مع 
نموذج خطاب ممثل لحزب سياسي أمام المؤمر الشعبي ؛ صنف المناسباتء يهتم بالمدح والذم مع نموذج خطاب 
احتفالي لمتكلم عن شخص محتفى به. 


ماج الرصف النصي ١‏ 
مراحل معالحة الموضوع : 
-١‏ الابتكار ٠‏ إيجاد الأفكار المناسبة للموضوع 
"- الترتيب ٠‏ التقسيم المنطقي للمرافعة إلى فقرات يتضمن كل 
منها الوسائل المختلفة الآتية : 
* الجزء الافتتاحي (القصير) (الديباجة) يفترض 
أن يوجه اهتمام القاضي بموضوع المرافعة 
المطروح في الخطاب ؛ 
* جوهر الخطاب؛ ويختص بما يتصل بذكر 
الإثباتات والوقائع واستعراض الأدلة بمعناها 
الضيق (البراهين) ؛ 
* الجزء الأخير (القصير) (الخاتمة)» ويؤكد فيه 
ما برهن عليه؛ ويطلب فيه من القاضي أن 
يصدر حكما لصالح الموكل. 
* - الإلقاء ٠‏ التعبير اللغوي» الذي يختص بالأفكار الموجودة 
في الابتكار وترتيب الكلمات. 
5 - الذاكرة ٠‏ استظهار الخطاب 
ه - الدعوى والإظهار ٠العرض‏ الحيوي للخطاب مع حركات يدوية 
مصاحبة وفصاحة (نطق نموذجي). 


يمكن إهمال المرحلتين الرابعة والخامسة في وصف كليات النص ؛ بينما توجد 
صلات وثيقة بين "الابتكار" وتحديد وجهات النظر المتبعة في علم اللغة النفسي الحديث 
والعمليات الإدراكية , وبين "الترتيب" والدراسة اللغوية للنص المطابقة له» لتحديد بنية 


١١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


النص» وكذلك توجد صلة بين "الإلقاء" وعلم الأسلوب الذي يعد ذا قيمة كبيرة في 
مرحلة صياغة النص.() 

ولذلك يتضح: حجى وإن كانت البلاغة الكلاسيكية قبل كل شيء تهتم 
بالمفردات والعبارات والجملة" (جونكرء 19177 م»؛ فإن من الجائز أن تعد 
بسبب اتجاهها المتزايد إلى كليات النص مبشرة بالإجراءات الذرعية واللغوية النصية 

على وجه الخصوص.”") 

وينطبق هذا أيضا على علم الأسلوب» فقد تطور في القرن التاسع عشر إلى 

فرع معرفي مستقل »؛ واشتقاقه من البلاغة الكلاسيكية لا يمكن تجاهله. (") ففي كليهما : 

* يتصدر"الإلقاء” واجهة الاهتمامات ("القلم" اختصار "لأنواع الإلقاء'» لاوسبيرج 
1517م 17)ء2 

* التأكيد على مبدأ الاختيارء لاختيار السمات الخاصة بالإمكانات اللغوية المتاحة 
التي يمكن أن ينظر إليها في بعض الحالات على أنها "مناسبة"» 

* تعيين جوانب التأثير على وجه الخصوصء والبحث عن "أفضل طرائق التعبير 
اللغوي عن مراد المتكلم وتحقيق شرائط السياق اللغوي" (جلايسرء 1919م؛ 
1). وفي هذا الجانب يكون الخروج عن المعايير (11:»6513) مرغوبا فيه مراعاة 
لمقتضيات السياق» إلى حدود معينة» لزيادة قوة تأثير الكلام. 

فيما عدا هذه الظواهر المشتركة ينبغي الإشارة إلى سلسلة من الفروق بين 
الإسهامات البلاغية والأسلوبية. فقد ضيق علم الأسلوب من جهة جال البلاغة 





)١(‏ أوضح كل من جوئكر :ع اطنار (191/5م) و كالفركيمير(1181م2 0) في دراستيهما أن المفاهيم القديمة المثيرة 
للعجب منذ البداية » ونماذج البلاغة؛ لها علاقة بإسهامات علم الأسلوب وعلم اللغة النصي. 

(؟) كون علم البلاغة ليس فقط "مرحلة مبكرة وغيرناضجة للذرعية' (حسب موريس 10:15/! , لاقام لا 
بل يمند في بعض النواحي إلى ماهو أوسع من علم اللغة النصي» ليس له علاقة بهذا التقرير (حول ذلك انظر: 
ليرشنر 6101861[ 1984م ب» ه01 

(0) لذلك تساوى الأسلوبية أحيانا -- خاصة في القرن التاسع عشر - بالبلاغة (جلايسر 018561 ولاقام .)5١‏ 


نماذج الوصف النصي ١‏ 


الكلاسيكية , فطريقة العرض وحدها جعلت الوسائل اللغوية للوصول إلى البدف 
مور الاهتمام» بيئما لم يعد التركيز ينصب على النطقء ولا على تعابير الوجه 
والحركات اليدوية المصاحبة والحركة الذاتية لدى المتحدث. ومن جهة أخرى تأتي 
الدراسة الأسلوبية معها بتوسيع جوهري في مجال البحث ؛ حيث يلغى الاقتصار على 
المرائمات المنطوقة » وأصبحت النصوص الأدبية في البداية» ثم الكلام في مجالات 
الأنشطة المختلفة في الحياة الاجتماعية من بعد موضوعا للبحث الأسلوبي ؛ ويعد 
الأسلوب هو المكون بشكل مطلق لكل نشاط اتصالي - لغوي. مما يرتبط بذلك الاتمجاء 
شمر الاستخدام اللغوي الحالي»؛ إذا هدفت الأسلوبية إلى العناية اللغوية بمعناها الواسع 
بجدا (انظر: فلايشر / ميشل اعطءف! / عطءدذهاط 8م سانديك ونفصة5 1145م). 

على أن هذا التوسيع للدرس الأسلوبي يعتمد في التصور الأسلوبي الحديث 
أبضا على مكونات غير لغوية وسياقية للكلام» وأخرى تعتمد على كل مايسهم 
بطريقة ما في إيصال الأثر بمساعدة أقوال النص. هذا يختص -- ضمن غيره - بقضايا 
اللمصدية واختيار المادة والملوضوعات تحت شروط معينة مرتبطة بالسياق وتحديد أنواع 
العرض وطرائق الاتصال» وأخيراء وليس آخراء أسس بناء الأقوال النصية. 

في مثل هذا التوسيع في مجال البحث ليشمل الشرائط المحددة للأسلوب (التي 
لعدها فصولا أساسية في الدرا اسة النصية) ينشأ الخطرء بأن تبقى "الدراسة الأسلوبية” 
لفسها غير محددة» وأن تفقد حقلها البحثي المستقل »؛ وينظر إليها على أنها واحدة من 
مكونات النصانية. 

على أن لعلم الأسلوب من الوجهة العلمية التارخية ‏ كالبلاغة - دور 
'المبشر" بعلم اللغة النصي » فالدراسة الأسلوبية معنية على وجه الخنصوص بوصف 
كليات النص (ومرتبطة أيضا برصد سمات الأقوال المفردة المعزولة).7") 





(1) لتحديد مفاهيم النص والأسلوب انظر الباب الخامس ‏ أما المجالات المعرفية الأخرى التي يمكن أن تعد أيضا 
مبشرة بعلم للنص فلن نعرض لبا هنا (انظر حول ذلك : كالفركيمبر ١1941م).‏ 


١1‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


)١-5-5(‏ التحول الذرعي والإسهامات الأولية لتأسيس حقل خاص بعلم اللغة النصي 

الإسهامات الأولى في توسيع نحو الجملة (قواعد تحول العبارات بمفهوم قواعد 
ما فوق الجملة» انظر: )١1-2-(‏ توجد منذ وقت طويل قبل نشأة الحقل الخاص بعلم 
اللغة النصي. وليس من قبيل الصدفة أن تتفق الدعوات امبدئية الأولى على ضرورة 
تحليل كليات النص - وليس فقط الجمل ولا المركبات من الجمل ‏ بدقة؛ مع تلك 
التحولات الجوهرية في علم اللغة (تقريبا منذ منتصف الستينات إلى بداية السبعينات), 
تلك التي من الشائع أن تندرج تحت مفهوم جامع هو: 'الحقبة الاتصالية ‏ الذرعية" 
(هيلبيك هزطا10] /9/8١ام,‏ 3). بشكل عام يفهم من ذلك تحول النماذج من علم 
اللغة الذي يكاد اتجاهه يقتصر على النظام اللغوي (من دي سوسير إلى تشومسكي) إلى 
علسم لغة يركز على الاتجاه الاتصالي والوظيفي. ومنذ ذلك الحين بدأت مسائل 
الاستخدام العملي للعلامات اللغوية في أحداث اتصالية محققة تقترب بشكل قوي من 
واجهة الاهتمام؛ وأصبح يطالب بإدخال الأقوال اللغوية في مركبات وسياقات شاملة 
للنشاط الاتصالي. 

حسب الجوانب التي ينظر من خلالها إلى هذا التوظيف للغة في الاتصال 
الاجتماعي والجوانب التي ينظر إليها على أنها جوهرية في ذلك تطورت اتجامات 
مختلفة في إطار "علم اللغة الذرعي", )١(‏ برز منها بجانب نظرية الأفعال الكلامية وعلم 
اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي أيضا بشكل خاص علم اللغة النصي. في الواقع 
تمثل هذه الحقول اللغوية الجزئية الناشئة حديثا والمسماة هنا فقط في محملها ظاهرة 
التحول الذرعي في علم اللغة. لذلك ترتبط هذه الحقول أيضا فيما بينها بشدة - لكنها 
ترتبط أيضا بالنظرية النحوية: وكثيرا ما توصف الظواهر اللغوية نفسها من زاوية رؤية 
أخرى مسيطرة. 





)١(‏ نحن نفهم هنا مصطلح "علم اللغة الذرعي” على أنه مفهوم شامل لكل الإسهامات البحثية ذات الاتجاه الذرعي في 
إطار التصورات النظرية المذكورة. حول طرق استخدام أخرى لهذا المصطلح انظر: هيلبيك 1988, ,.165١‏ 


نماذج الرصف النصي 1 


وتذكر عوامل عديدة بوصفها دواع لبذا "التغيرفي النموذج"27 والذي هوء 
بالمناسبة ؛ ليس مجرد نبذ للنموذج القديم وإحلال آخر جديد محله» بل تطور جدلي 
مستمر ومتصاعد» أو وحدة من الاستمرارية والانقطاع. وتأتي في المرتبة الأولى الحاجات 
والرغبات الاجتماعية التي دعت العلماء إلى التساؤل أيضا عن تحديد جديد لدور علم 
اللغة في امجتمع. فقد أصبحت وظائف الممارسة اللغوية نوعا من التحدي لعلماء اللغة: 
مشاكل المعلومة اللغوية والتوثيق والمعالجة الآلية للمادة اللغوية» واكتساب اللغة وتعليم 
اللغة ونظرية الترجمة والتوجيه اللغوي والاستمالة» هذا بعض ما يمكن ذكرهء ولا ندنسى 
طبعا قضايا علاج أمراض الكلام وبشكل خاص إمكانات التأثير المتعددة باللغة في 
الاتصال اليومي. بهذا المعنى يمكن فهم "الحقبة الذرعية" في علم اللغة أيضا على أنها 
العكاس للحاجات امجتمعية المتغيرة والمساهمة الاجتماعية بشكل عام. 

ونركز فيما يلي على جوانب التغير الجوهرية التي كانت لها أهمية في تكوين 
علم النص. بالإضافة إلى ما ذكر من الدوافع الاجتماعية العامة» ينبغي أن نذكر في هذا 
السياق الإسهامات اللغوية الأساسية حتى الآن التي تتصف بالاستقلال والتحديد. 

ويمكن القول بشكل عام أنه إلى منتصف الستينات كانت الجملة هي التي 
بنظر إليها مطلقا على أنها الوحدة الأساسية في علم اللغة» وأكبرما يحاط به» وهي من 
ثم وحدة قابلة للدراسة اللغوية. ويبدو هذا الموقف الأساسي لعلم اللغة الجملي في 
أجلى صوره في تعريف بلومفيلد 810055619 (5 ١156‏ م» ٠‏ للجملة تعريفا شكليا 
صارما: الجملة شكل لغوي مستقل» لا يدخل - عن طريق أي تركيب نحوي -- في 
شكل لغوي أكبر منه". لكن حتى النماذج غير البنيوية كلها تنطلق أيضا إلى الآن كما لو 
كان ذلك أمرا بدهيا من الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الكبرى ؛ وحتى حين تستنبط 


(١)لمزيد‏ عن الإشكالية المطروحة عند كون مطل (19517م, )١‏ حول المفهوم المصوغ ومحاولة تحديده بشكل علمي 
فاطع (بعيدا عن العوامل الاجتماعية المصاحبة) انظر: هيلبيك 1988م, .١6‏ 


0" ما المتصود بعلم اللغة النصي, وما أهدافه ؟ 


القواعد لترابط الجمل تصبح الجملة السابقة سياقا أصغر يرتبط به التركيب النحوي 
للجملة التالية. بذلك يوسع تحليل الجمل المفردة في الواقع إلى تحليل أزواج الجمل ؛ أما 
عن بدهية الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الكبرى فلم يتغير شيء. وما يجدر التنبيه إليه 
بشدة أنه على هذا الأساس قد تم التوصل إلى مستوى عال من الدقة في وصف بنى 
الجمل (خاصة في القواعد التوليدية التحويلية). 
لقد انطلقت البواعث النحوية الداخلية الأولى إلى "توسيع" مفهوم النحو من أن 
الجمل المفردة الصحيحة نحويا لا يمكن أن تفسر دائما على أنها وحدات اتصالية مغلقة. 
(7أ) ناقشا..: وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون 
المستقبلي. (جريدة يومية) 
لكن صعوبات الفهم الناشئة عند تلقي مثل هذه الجملة المعزولة تزول إذا أكملت هذه 
الأقوال بجمل تحدد العلاقات الإحالية المتضمنة في (5أ) : 
("ب» التقى وزير الشئون الخارجية لجمهورية النمسا بزميله الهولندي يوم 
الخميس في لاهاي للتباحث في المشكلات الدولية الراهنة. 
ناقشا ... وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون 
المستقيلي. 
وتختص بعض الوسائل النحوية فيما يبدو بتحديد مثل هذه العلاقات الإحالية 
التي تتجاوز حدود الجملة (قارن ص ١8‏ وما بعدها) ؛ وهي بذلك لايمكن أن تتضح في 
التمثيل بجمل مفردة معزولة (أو على الأقل لا تتضح بما فيه الكفاية). 
ومن أجل معالجة ما اتضح من مشكلة ضيق المجال الذي حصرت فيه 
دراسات الجملة في الوقت الراهن؛ عبر بعض اللغويين عن ضرورة توسيع مجال علم 
اللغة ليتجاوز علم اللغة النسقي المحصور في الجملة ؛ فيمتد "علم لغة الجملة' التقليدي 
إلى "علم للغة النص" أو "ما فوق الجملة' (فرضية التوسع). 


تماذج الوصف النصي ؟" 


عن هذا المعنى عبر هاريس 215ة!! 8 .2 متنيعا بذلك منذ 1167م: "اللغة 
لاناتي على شكل كلمات أو جمل مفردة؛ بل في نص متماسك؛ بدءا من القول ذي 
الكلمة الواحدة إلى العمل ذي المجلدات العشرة»؛ بدءا من المونولوج وانتهاء بمناظرة 
جماعية مطولة". (بالألمانية نقلا عن : دريسلر 855165 141/4م: 58). لذا يجب تحليل 
الجمل دائما فقط في سياق النصوص » على أنها أجزاء من خطاب أعم. لقد نقل هاريس 
مايتصل عنده بالوسائل المنهجية لتحليل الجملة تحليلا بنيويا (التقطيع والتصنيف 
والتوزيع) إلى المستوى الجديد للنص؛ وحاول بواسطة إجراءات شكلية أن يصل إلى 
نوصيف بنيوي للنصوص. كان يهمه في ذلك قبل كل شيء تحري الأنواع المتكافئة من 
العناصر المفردة أو مجموعات العناصر في قطع كلامية مترابطة ونصوص كاملة»7() وأيضا 
تحري توزيعها في النص. فالنصوص إذن لديه سلاسل من مثل هذه الأنواع المتكافئة. 

ويمكننا أن نعد هذا المبدأ الأساسي والسلوك المنهجي من هاريس محاولة أولى 
للاقتراب من وصف ظواهر النص (نقدها لدى بيرفش 81615092 6م ؟7)؛ 
والأهم مما قدم في منهج الدراسة هو كون هاريس بوصفه واحدا من اللغويين الأوائل 
قد جعل النص هو المجال الحقيقي للدراسة اللغوية. 

لكن "فرضية التوسع" العامة هذه» المؤسسة على النص من الداخل تحتاج إلى 
إكمال لبا من خلال الامتداد إلى عناصر اتصالية - ذرعية غير لغوية» إذا كان يلزم فهم 
النصوص في جوهرها - وفي تحديد واضح عن ظواهر الجملة. وكان من اللازم أن يتبع 
ذلك في امحاولة الأولى : ظواهر سياقية بمعناها الضيق ومسائل لغوية نفسية وني اللقام 
الأول اعتبار إنتاج النص وتلقيه حدثين اتصاليين مخصوصين. أيضا هذه الفرضية الجوهرية 
الثانية .- التي يمكن أن نسميها هنا الفرضية الذرعية؛ أو فرضية الثبات في علم اللغة 
النصي ..- قد كانت موضوعا للبحث منذ وقت مبكر نسبيا (في منتصف الستينات»). 





)١(‏ عند هاريس تكون عناصر النص متكافثة ٠‏ عندما ترد في حيط العناصر الأخرى الممائلة أو المشابهة. 


؟؟" ما المقصود بعلم اللغة النصي » وما أهدافه ؟ 


إن نقطة التحول الجوهري في هذا المجال كانت بالإضافة إلى إسهامات أخرى 
فرضيات هارتّان سمهدعة1] :هاء5 : 'يمكننا أن نطلق "النص" على كل مايرد بلغة» ذلك 
بأن اللغة تكون في شكل اتصالي أو اجتماعي ؛ كما هي ا حال دائماء أي مرتبط بشريك". 
(1475م:7١).‏ لذا فإن النصوص (وليست الجمل!) لديه هي أيضا "الرموز اللغوية 
الأصيلة" (191/1م: ©201١‏ التي هي المدار الحق للاتصال اللغوي فإنه 'إذا تم نطق كلام 
أصلاء فسيكون فقط على شكل نصوص ... فاللغة ذات القدرة النصية والقيمة النصية 
هي وحدها وسيلة الاتصال بين البشر". (١/191م»‏ 5 ).تبعا لذلك تتولد النتيجة 
المنهجية» بأنه لدى تحليل عناصر الرموز المعزولة يجب في الوقت نفسه أيضا تحليل شروط 
العزل عن النص الكلي معها. ومع ذلك يطالب هارتمان ‏ خلافا للاتجاه الصاعد من 
الجملة إلى النص لدى هاريس - باتباع أساس منهجي تطوري من حيث المبدأء هو 
استنباط الجمل وكل الوحدات اللغوية الأخرى من النص. 

أيضا فيما بخص صياغة كثير من المشكلات النصوصية المفردة كان هارتمان من 
كبار المؤثرين: فقد شدد على "علاقة المرسل ‏ النص - المتلقي' » وفهم السياق على 
أنه "سياق الورود" (191/5م؛ » ووضع أول إسهام للتفريق بين أنواع النص92© 
وفرق على وجه الخصوص بين الظواهر المشتركة بين اللغات (التي تتجاوز اللغة 
الفردة) في تكوين النص وظواهر الصياغات الخاصة بلغة مفردة (1975م2 5١).لذا‏ 
ساغ له بحق أن يقول إن فرضيته حول علم النص قد فتحت للغويات عامة نافذة 
جديدة (191/1م: ؟١).‏ 


)١(‏ بالنسبة إلى التصور في اللغويات للرمز اللغوي يمكن الانطلاق من صيغته الأصلية الفعلية التي يتحقق فيها الرمز 
اللغوي: أنها توجد على شكل نص أي في كل حال مجموعات ناضبة منتظمة من أجزاء الرموز المعقدة نصياء 
والمختلفة النوع والوظيفة. 

.)17 كانت أنواع النص في نموذجه "مجموعات من النصوص ذات خصائص معينة مشتركة". (هارتمان 64م‎ )١( 


نماذج الوصف النصي ”0 


)١-7-(‏ النصوص بوصفها كليات تحول العبارات 
(1--1-9) فرضية التوسع وتقدير حدود القواعد 
م التغلب على الدراسة النحوية المقصورة على الجملة المفردة أولا في إطار 

"فرضية التوسع" التي تحدد فيها النصوص عامة؛ بأنها وحدات أعم من الجملة.") 
ولعل الذي مهد الطريق إلى مثل هذا التصور في علم اللغة الروسي هو بشكوفسكي 
[ز»اوباهءا265 (انظر العرض الموجز لدى جيندين «ذدهة© 191/7م) وفي الدراسات اللغوية 
الألمانية بوست 80056 .>1 (1454م). في ذلك لم يغير أساس التصور النظري »؛ بل وضع 
فقط "مجال" القواعد. وانطلاقا من الفرضية القائلة إن النصوص مبدئيا لبا الخواص 
نفسها التي للجمل » فإن كليات النص نتيجة لذلك توصف بالمناهج نفسها التي 
توصف بها الجمل المفردة » وعلى أساس من الأنواع نفسها التي للجمل المفردة. لذلك 
كان "نحو النص" (كان يطلق عليه في تلك السنوات أيضا في حالات قليلة "علم اللغة 
النصي') يفهم ع أنه نوع من "قواعد الجمل المتعددة". ولما كان تجاوز حدود الجملة 
("العبارة") أمرا أساسيا في إدراك النصية فقد وصفت النصوص بأنها كليات تحول 
العبارات7 ("تحول العبارات"» لأنها تمثل وحدات وراء حدود "العبارة" 6ط) 0مملا»ط / 
/ ننمعامة5 ). والبراهين على مثل هذا الإجراء تعتمد على افتراض عمومية الخواص 
المشتركة للجمل والنصوص : 

« لا يمكن تحديد عدد نهائي للجمل أو النصوص أيضا في لغة مفردة ؛ 

« الجمل مثل النصوص ترسم صورا للأشياء» ويكون لها طابع الزمنية ؛ 

ه كلتا الوحدتين لبا بناء داخلي » وتتكون من عناصر لكل منها علاقة بالآخرء 





(1) في الواقع كان الحديث في هذه الأعمال عن الوحدات التي تتجاوز حدود الجملة ولم يكن بعد عن النصوص. 

)١(‏ مصطلح "تحول العبارات” 1غ 1185م 15 مأخوذ عن جريماس 85 . بطريقة مشابهة تستخدم مصطلحات 
"النحر المتعدد” «18(لا75م/(11 و "النحو الشامل”" 6513م و "النحو النصي” 14310538 (انظر: 
كالفركيمبر ١198م‏ 8). 


؟” ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 0000 انه لعفيما 
ذج صف الك همك" 


0 0 أساس نموذج محددء وتصبح الأنواع 9-م-1-9) فرضية الربط بين الجمل 
ظهرت منذ النصف الثاني للستينات أولى المحاولات للانتقال من التحليل 

المقصور على الجملة إلى تحليل أزواج الجمل»؛ وكان لهذا صلة على الأقل بمفهوم 
الحملة المسلم به في النحو التوليدي التحويلي. فقد اجتهد هايدولف طماهل10ه2]1 .8 .14 


تنطلق تصورات نحو النص من فرضية أن النص في الأساس يمكن تحديده ؛ 
بأنه مركب بسيط من جمل تقوم بينها علاقات تناسق.() وإزاء هذه الخلفية النظرية فإن 
النصوص عادة تتمثل فيها الخصائص الآتية (مثلا : إيزنبرج 1م :)٠١‏ 





. 3 5 5 590 1 2 خصائص النصوص في نحو النص : 
في استنباط قواعد العلاقات السياقية للجمل في نحو توليدي؛ كما كان إيزنبرج تناقت أفقى للجما 
٠ 5 ٠. 200 01‏ فسا . 
م أول من حاول أن يطور نحوا شاملا للنص؛ وبذلك اتسعت القواعد التوليدية لي 
0 9 0 ه تحديد الجهة ا اليم: 
المستخدمة في النحو التوليدي لإنشاء الجمل» لتشمل "قاعدة النص" التي دي أن يد الجهة اليسرى واليمنى 
1 00 5 نا الاستقلال النسب 
توسع الجمل المفردة في النص بإضافة الرمز نْ (- نص)20: 1 ل 2 
التناسق داخل تتابع الجمل 
در ا ب ه العلاقات الدلالية بين المكونات السطحية. (") 
5 ج" 0 يعن عاقب الجمل" من بين هذه السمات النصية من أهم الصفات (إيزنبرج 
ى . 1 2 5 000 5 5 50 ع 
أ مف 0 1 1 0 04 ,)1١‏ وينتج عن ذلك أن ينظر إلى مشكلة ريط الجمل!© على أنها أساس 
' | | | ْ | وشبرط لإيضاح إجراءات إنتاج النص. وتكون وظيفة نحنو النص بهذا الفهم إذن 
ف | ف زا إبإيا ع إإيا 
ظ ظ ْ 7 ّْ 3 اباط ”قواعد النضن للربط بين الجمل الذي أشرنا إليه» تلك التي تقدم "معلومات 
١ 5 ْ‏ ا .اماس" عم مه 1 5 1 100 : 
50 المثالي في لغة ما ".ل" (ععدنوهم]) (إيزنبرج ١/اعامء‏ 9 بناء على ذلك تحدد أيضا 
كل رو ١‏ 1 0 : 
السمة النصية العامة "مثالية التعبير بأنها "تعاقب أفقى متناسق لوحدات لغوية مترابطة 
)١(‏ قارن حول ذلك أيضا: إيزنبرج 15578 1974م» 0 تقوم على اسس محددة من حي 93 التسلسز (إيزنبرج امع 68). 
(؟) نسق القواعد في "نحو للنص" كهذا يمكن أن يصبح على الشكل الآتي: 
0 ن > #ج #1 #جا# #ج45..) ش لمك 
)١( 27 0 0 ١‏ يعرف إيزنبرج (19134مء؛ )١‏ النص بأنه "متوالية متماسكة من الجمل» كما نجدها مستعملة في الاتصال اللغوي . 
0 0 ا (أكد على أن مصطلح “متوالية" هنا ينبغي أن يفهم بالمعنى الرياضي للكلمة (:/141م؛ 4). 
د) مأ -> (تعريف) , (صفة)» أ . (؟) لايزال من اللازم أن "تحدد هذه ال لخصيصة من خلال نظرية دلالية مستقلة" (إيزنبرج 1914م 1). 


(*) توجد لذلك أيضا مصطلحات "الترابط النصي” ازيمم - ع1 والاحالة النصية/ التداخل النصي 
رينانت ات لاحت / ير اماج جك احم (انظر بفونسه اطاط مكقلامء 41 ام). 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي , وما أهدافه ؟ 


ولإيضاح الأسس الخاصة بالنصوص ذات التعبير المثالي جمعت من جهات 
مختلفة أنماط تنصيصية (> ذات قيم نصية) مختلفة: من ضمنها الاتصال السببي 
والاتصال الزمني والتقابل الضدي وتبادل -- السؤال - الجواب وتخصيص / مضمون 
الجملة السابقة / وتصحيح / مقولة سابقة في جملة لاحقة/. يدور الموضوع في الواقع 
حول نماذج دلالية أساسية في دمج الجمل »؛ تلك التي تحدد فيما بعد استنادا إلى ظهور 
العلامات السطحية المطابقة لبا. 

لكنه في مركز اهتمام أعمال نحو الدنص يطرح السؤال عن مدى مايمكن 
للوحدات القواعدية المفردة تحقيقه في بناء أنماط التنصيص» ومن ثم في تناسق 
النصوص. وعناصر كهذه للتكوين النصي تعد وسائل تنصي ص" بالمعنى الضيق 
للكلمة : 


العناصر المفردة : الخواص الشمولية للجمل : 
الروابط التنغيم 

الضمائر نبر الجملة 

الأدوات التأكيد والتقابل 

أشباه الظروف توالي عناصر الجملة 

أدوات الاستفهام والجواب التقسيم إلى موضوع ومحمول 
علامات التقسيه”© نفدت ّْ 


عناصر الحالة الإشارية 





)١(‏ انظر حول ذلك ضمن غيرهم بفوتسه 6ام, /51ام؛ إيزنبرج 1114م 11م ؟1؟ ١‏ ؛ فوتدرلش 
طعناجعلصس8؟ ١لاقام.‏ 

)هذه العناصر توظف عند جوليش طعنان 0 مم في تقسيم النص» مثلا علامات الاستهلال؛» وعلامات 
المقاطعة » وعلامات الختام. 


يماذج الوصف النصي 7" 


صيغ المخاطبة 
المورفيمات الفعلية للتعبير عن 
الصيغة والكيفية 
ظروف الجملة 

لكن ترتيب وسائل التنصيص تلك يظهر جليا أن المقصود هنا ليست 
الوحدات اللغوية التي تربط الجمل المتجاورة بعضها ببعض فحسب»؛ بل قبل كل شيء 
أبضا تلك الظواهر النحوية التي تؤثر في عدة جمل أو في النص كله ؛ وتكون الصلة 
الداخلية وتناسق النصوص المعنية أو أجزاء النصوص (بتأثير مشترك من الوسائل 
الأخرى). 

ويمكن النظر إلى فرضية ربط الجمل على أنها أساسية لكل الأبحاث المتصلة 
ببحو النص ؛ فهي تضع الإطار لكثير من الدراسات التفصيلية ؛ تمايجب أن يخص 
بالذكر في الإسهامين التاليين. 


رمم 9-0 النصوص بوصفها سلاسل من الإضمار 
يمكن اعتبار ظاهرة الإضمار بشكل خاص منذ هارفج 11280068 1114م 
واحدة من أهم الشرائط النحوية التركيبية الأساسية لتناسق النصوص. إذ يتم الربط 
بين الجمل بوسائل ليس آخرها أن وسائل لغوية مختلفة (مثلا : الأسماء والأفعال التي 
تصلح أن تكون ما يسمى "المرجع') يحال إليها في الجمل التالية برموز لغوية أخرى 
مطابقة لما تعود إليه (مثل: الضمائر التي تصبح هي "الراجعة"). فهذا الاستبدال 
(الاضمار) يضمن عند هارفج بعد تحققه وحدة سياق النص ؛ بل إن سلاسل الإضمار 
حسب نظريته الأساسية هي الوسيلة الحاسمة في بناء النص. لذلك يعرف النص بأنه 
'وحدات لغوية متتابعة مبنية بسلاسل إضمار متصلة". (1154م» .)١14‏ 


1 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


تحدد بداية نص ما في نموذجه بظهور "المرجع" التركيبي (أشكال العبارة التي 
تبدو مفهومة مباشرة للمستقبل» مثل القطة) وغياب الراجع (الضمائر). فكل الجمل 
التي يرتبط بعضها ببعض بسلاسل إضمار بدئية (مثل: هي ؛ فروها الناعم» حبيب 
هايكه) تكون إذن عند هارفج نصا ؛ وعندما تتوقف سلاسل الإضمار هذه أو يستبدل 
بها أخرى» يبدأ بذلك نص جديد. يتتج عن ذلك أن كل الجمل التي يرتبط بعضها 
ببعض بغير هذه الطريقة بالنسبة إلى هارفج بالتحديد تنتمي إلى نصوص مختلفة. 

بلا شك يمكن بمبدأ سلاسل الإضمار إدراك واحدة من أهم العلامات في 
علاقات التناسق الداخلية في النصوص بشكل نسقي» وكذلك دراستها بشكل كاف. 
حتى إذا كان ادعاء هارفج أن مبدأ الإضمار هذا شرط حتمي لبناء أي نص» لا يمكن 
قبوله بهذا الشكل القاطع» فإن القيمة العلمية التاريخية لبارفج في تطور علم اللغة 
النصي تبقى غير مشكوك فيها على الإطلاق. () 


)١-7-8-4(‏ وظيفة أدوات (تعريف أو تنكير) الاسم ومورفيمات الصيغة الموجهة 
للاتصال 
تحتل مشكلة توجيه الاتصال بواسطة الوسائل النحوية مركز الجوهر في نموذج 
دراسة النص لدى فاينريش «ءنمما»/1 .11 . إذ تؤدي الأشكال المختلفة للتعريف 
ومورفيمات الصيغة بشكل خاص تبعا لفاينريش وظيفة الإشارات إلى توجيه استقبال 
كليات النص لدى السامع؛ حيث يبلغ المتلقي بواسطتها بالطريقة التي يجب عليه 
اتباعها في ملاحظة روابط معينة داخل النصوص. 


)١(‏ يجوز أن تعد نظرية شتاينيتس تتانما51 .18 1374م/ 1414م القائلة بأنه لابد أن ينظر إلى كل امتداد من منظور 
المرجع أكثر من النظر إليه من منظور الوظيفة الاستبدالية» نوعا من التطوير والضبط للإسهام المنهجي الذي قدمه 
هارفج. انظر حول ذلك : كالفركيمير ١198م:‏ 17 ؛ كالماير (ضمن أعمال أخرى) ١198م:‏ 1917. 


نماذج الوصف النصي | احلا 


وتشير أداة التعريف حسب هذا الإسهام إلى ما يسمى "المعلومات السابقة»" 
بيدما تعد أداة التدكير إشارة إلى "معلومات لاحقة" (أي الوحدات اللغوية» التي لم 
بوضحها المتكلم بعد). 7 بالعودة إلى الأمثلة المشهورة في نصوص الأساطير يعني ذلك : 

(*) كان في قديم الزمان فتاة(")... 
- إشارة إلى "معلومة لاحقة' لم تخصص بعد (يتوقع السامع أن يخبر : 
أكثر عن هذه الفتاة.) 
الفتاة كانت جميلة ومتواضعة ... 
- إشارة إلى "معلومة سابقة" (يجب أن يكون الاسم المعني قد ذكر من 
قبل في الجملة السابقة.) 

بهذه الطريقة ينبغي أن تثار لدى المتلقي عمليات ترتيب معينة -- ضرورية في 
لضبة فهم النص - عن طريق الاستخدام الموجه لأشكال التعريف. هذه النظرة مهمة 
دون شكء غير أنه يحب تحديدها بإضافة أن "المعلومة اللاحقة" لا يمكن وصفها نحويا 
سوى بشكل غامض (يمكن أن تتكون في بعض الأحيان من أجزاء كبيرة من النص !). 
وقد يبدو مشكوكا فيه» إن كان ما يطالب به هنا من تعميم مبررا » بأن تتبع ضرورة أداة 
التدكير دائما "معلومة لاحقة".0) 

فيما يخص توجيه الاتصال تتبوأ أيضا مورفيمات الصيغة مكانة خاصة ؛ فهي 
نسهل حسب فاينريش فهم النص كاملاء لأنها تعكس وحدلة البناء الزمني في 
النصوص. "فمورفيمات الصيغة لا تأتي معزولة » بل ترد ضمن بناء لغوي أكبر»' حتى 
ببقى الترتيب الزمني للأشياء المرتبطة بعضها ببعض ثابتا (151/1م» 06). 
)١١‏ عند عدم استخدام أداة مطلقا تحيد -- حسب فاينريش 8م - الضدية بين الإشارة إلى "معلومات سابقة" 
والإشارة إلى "معلومات لاحقة. 
1 لأن المورفيم الدال في العربية على التدكير لايظهر في الكتابة» فد أبرزت الكلمة بكاملها خلافا للغة أصل النص (المترجم). 


*) أقوال مثل : فتات بهذا ا جمال ! أو يوجا هناك ثعبان غير سام! تعد حسب رأينا أقرب إلى الدلالة أنه هنا يشار إلى 
"معلومة سابقة". انظر حول ذلك أيضا: كا اير (ضهن أعمال أخرى) ٠158م:‏ 1917. 


و« ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


ويفرق فاينريش بين نوعين أساسيين من البناء الزمني للنصوص» 
يتميزان عن بعضهما البعض بظهور تعابير صيغة معينة: الأول "الصيفة 
المناقشة (11 ,1 عنضسظ ,ماعمءط ,ومودقعم) () والتبعاتي "الصيغة القاصة" 
(11 رآ لقدهناتفهه؟! كلتل مصةنوكناط ,سطترء:ةم) (") حيث إن غلبة أحد النوعين في كل 
نص تكون حسب فرضية فاينريش واضحة المعالم» يبلغ السامع بواسطة أشكال 
الصيغة في الوقت نفسه قيما إشارية لتلقي النص: وضع "التطلع" في النوع الأول؛ 
و"الاسترخاء'" في النوع الثاني (191/1١م,‏ “220.091 

هذا "المنطق النفسي" كان عرضة لنقد صائب (لدى نقاد منهم هاوس سيدا 
0 اك-5ءوناة1! / هوبه ‏ بويجل اعوناء8-وممه21 7/ا5ام, .)5١‏ ومع ذلك يتبوأ نموذج 
توجبه الاتصال مكانة كبيرة في تكوين علم النصء لأن ا محاولة هنا كانت كما هو الحال 
لدى هارفج غير مرئكزة على دراسة الظواهر النحوية معزولة؛ بل من خلال دورها في 
نكوين النصوص وتلقيها. ') 


١-7-8-8 (‏ ) المنظور الوظيفي للجملة وتعاقب الموضوعات 
كان إسهام مدرسة براغ في "المنظور الوظيفي للجملة" (557) قد قطع شوطا 
بعيدا”” قبل نشأة علم اللغة النصي بزمن طويل في محاولة لإدراك أبعاد توزيع 


)١(‏ لا توجد هذه الأقسام في نظام الصيغة العربي» لذا تركت بأسمائها الأصلية (المترجم). 

(؟) أيضا أقسام هذا النوع غير موجودة في العربية بشكلها في اللغات البندوأوربية (المترجم). 

(") كل تغيير من مجموعة نوع إلى النوع الآخر من مجموعات الصيغة يسميه فاينريش 'مواضع تحويل الاتصال" ؛ 
ويفترض أنها مهمة جدا لفهم النص. 

(5) يمكن النظر إلى عمل فاينريش عن "النوتة الموسيقية في النص بوصفها منهجا معرفيا" (147/7م أ) بأنه اختصار وفي 
الوقت نفسه تحديد لنموذج دراسته؛ وقد حاول فيه إثبات أن إشارات التوجيه المختلفة (أداة التعريف» تعابير 
الصيخة» العدد ...) بالنسبة إلى النص في صيغة إيقاع في سطوره المختلفة متفاعلة فيه باستمرار. 

(0) مثلا ماتيسيوس 05أ43]565/ , فيرباس 5ق7116 , سجال الهع5 , هاجيشوفا 112[185078! » بينيشوفا 8امقعد110 ,2 
بينيش 86065 ؛ انظرحول ذلك: بوست 1935م. 


نماذج الرصف النصي آم 


المعلومات في الجملة حسب قواعد محددة. بذلك أصبح مصطلح الموضوع يدل على ما 
يجب الإخبار عنه » ومصطلح "امحمول" يشمل كل ما يقال عن ذلك الموضوع: 


(:) الأمير خرج من الياب وذهب بمحاذاة ... السور. 


الموضوع المحمول 
- المعلومة المعروفة لدى - المعلومة الجديدة أو المفصلة لدى 
قيمتها الخبرية منخفضة قيمتها الخبرية مرتفعة 


لكن بناء -- الموضوع - ا محمول في الجمل ليس ثابتا ؛ إذيمكن للقول نفسه أيضا أن 
يقدم -- اعتمادا علئ السياق -- من منظور آخر: 


(:ب) كانوا كلهم ينظرون مشدوهين إلى مدخل القصر. 
من الباب خرج الأمير وذهب بمحاذاة ... السور. 
يستنتج من ذلك أن محيط الدص يؤثر في بناء الجملة الفردة ؛ مع ذلاك ييقى 
اتجاه هذا الإسهام مبدئيا تركيبيا محضا يعود دائما إلى القواعد التصنيفية في لغة معينا. 
لكنه فى الوقت نفسه يعد محاولة لتأسيس هذا الانتظام النحوي في حقل الاتصال. 

1 قام دانيش65مةط :5 (177م) بنقل مبداً البناء النحوي هذا إلى النصوص » 
واكنشف أن ثقلا خاصا يعطى للموضوعات بالدرجة الأولى للتعرييف بوحاة 
النص©2).تعاقب الموضوعات داخل النص ليس مكنا في كل الحالات ؛ بل يكون كل 
موضوع تال دائما عائدا إلى وحدة - الموضوع -- امحمول السابقة ؛ ويشيربذلك (حتى 





(١)"عسء‏ المعلومات المتخفض ... عله [إحدى وسائل البناء البامة". (دائيش 191/5م: 57). 


0 ما المقصود بعلم اللخة النصي؛ وما أهداله ؟ 


وإن أعيد الموضوع نفسه حرفيا في الجملة التالية) إلى أن السامع قد عرف أكثر عن المعنى 
العام للنص ما كان عليه الحال في الجملة السابقة. لذا فإن دانيش قد خرج من تتابع 
الموضوعات في النص بمبدأ تقدم النص (الاستزادة من المعلومة) الذي يعرف بتعاقب 
الموضوعات.(2 ويمكن تبعا لبذه الخلفية أن يحدد النص بوصفه سلسلة من الموضوعات. 

يفرق دانيش بين ثلاثة أنواع أساسية من "تعاقب الموضوعات"22 حسب نوع 
تعاقبها في النصوص. 


|| 


|| 


شكل رقم "أ. تعاقب الموضوعات الأفقي. 


في هذا النوع من أنواع التعاقب يصبح المحمول (- ح) في الجملة الأولى موضوعا 
(- م)ع أي أنه يصلح (في بعض الأحوال بتعديل العبارة) موضوعا في الجملة التالية: 
وبالطريقة نفسها يكون ا محمول في الجملة الثانية نقطة البداية لموضوع الجملة الثالثة. 
(0 ا مرء يسمع كثيرا عن الأميركيين. 
هم يقومون بفتح جبهة ثانية. 
ا جبهة الثانية ستأتي ... 


(فاندر 062مة/18 .15 , معمصترظ متمعطءزو روم ) 





أبناء الموضوعات الفعلي في النص يتكون... في تسلسل وارتباط الموضوعات.؛ في علاقات التبادل وفي علاقات 
البرمية؛ في علاقاتها بفقرات النص» وبكامل النص وكذلك بالحالة" (دائيش الاقام 004 

(5) مجموع ما يفرق بينها دانيش خمسة أنواع » لكنه يمكن هنا إهمال النوعين الرابع والخامس» حيث يمكن تصنيفهما 
ضربين من النوعين الأول والثاني. 


تماذج الوصف النصي وف 
كان تعاقب الموضوعات (ا مرء الأميركيين / هم - ا جبهة الثانية) قد جعل 
! تعن أذات ة متجددة دائما 
تقدم النص يكون على شكل ربط لموضوعات شتى ذات وحدات حملية جدد 








6 
شكل رقم ب. تقدم موضوع مستمر. 
مقهى ا حديقة قد أصلح أخيرا. 
هو يبدو الآن مضيئا ومريحا. 
هذا ا لكان ا لصمم بمننهى الذوق يجلب الآن كثيرا من الزيائن. [ْ 
ف هذه الحالة يعاد موضوع الجملة الأولى دائما بصيغ مختلفة في كل مرة» ويربط بأبنية 
حملية جديدة ؛ بهذا يصبح نوعا من الموضوع الثابت.في كامل النص. 


زم ] 
١١ ١‏ 
1 5 0 
اك يان 
- 
مثال النص: 
زيوم صيفي ] 
1 قت إل كادت السماء أن تصبح صارخة الزرقة 
شرقت الشمس 
فاح عبير الزهور 


شكل رقم *. تعاقب بموضوع متفرع. 


ع ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


هنا لا يمكن معرفة أبنية ‏ الموضوع ‏ المحمول من الجمل السابقة مباشرة» بل 
تخضع جميعها إلى موضوع شامل / موضوع علوي. ليس بالضرورة أن يكون هذا 
الموضوع الشامل متضمنا دائما. وبذلك يصبح واضحا أن نموذج المنظور الوظيفي 
للجملة القائم أصلا على قواعد تركيبية صارمة في تفسير أنواع التقدم (الموضوعي) 
مبني على أساس دلالي - اتصالي. 

لا تظهر بالطبع هذه الأنواع الأساسية من تعاقب الموضوعات في صيغتها 
الخالصة إلا نادرا. وفي ذلك ينطلق دانيش من الرأي القائل بأن النصوص الحقيقية 
(وأنواع النص) تعرف بواسطة توليف مختلف لبذه الأنواع الأساسية. لكنه في واقع 
تحليل النص وتفسيره يظهر جليا أن مثل هذه الأنواع الأساسية من التعاقب المكونة من 
نصوص واسعة لا يمكن إعادة بنائها إلا بصعوبة. هنا أيضا ينشأ النقد الموجه إلى هذا 
النموذج: بواسطة تقدم النص» أو "هيكل بناء النص" حسب دانيش» يكن فهم 
جانب جزئي فقط من بناء النص (مثل : آلية تنظيم الجمل في النص). لذا لا يمكن أيضا 
تأسيس مط نصي شامل اعتمادا على مثل قواعد التتابع هذه - القائمة على تتابع 
الجمل. فضلا عن ذلك يجب أن يبقى السؤال عن مدى ارتباط بناء ‏ الموضوع ‏ 
المحمول في النصوص ببناء القاعدة الدلالية مفتوحاء أي كيف يمكن الانتقال من تعاقب 
النص إلى المعلومة الشمولية في النصوص. 

مع ذلك يبقى ثابتاء أن هذا الإسهام ذاته قد أعطى بحث علم اللغة النصي 
دوافع جديدة» لذلك أصبحت الدراسات عن تقدم النص أحد المكونات الثابتة في 
59-”-؟9-9) خلاصة 


إذا أمعن النظر فيما قدم هنا من أسس الإسهامات لتوصيف الوحدة اللغوية 
"النص"» ستتضح الخصائص ١‏ شتركة الآتية : 


نماذج الوصف النصي 73> 


-١‏ كل إسهامات الدراسة تنطلق من داخل القواعد ؛ إذ تتبنى الرأي القائل بأن 
النصوص مبدئيا لبا طبيعة الجمل نفسهاء وأنه يجب تبعا لذلك أن تكون قواعد الننص 
هي نموذج الإطار لتشكيل دراسة النصوص» وأنه يمكن الاستبدال بقواعد بناء الجملة 
المعروفة قواعد بناء النص» أو على الأقل إكمالما بها (إيزنبرج 1911 م؛ .)2١‏ ينظر 
إلى وظيفة مثل هذه القواعد لبناء النص في إطار فرضية التوسع بوصفها قادرة أيضا 
على صياغة بنود قواعد النص مقارنة بقدرتها على صياغة بنود قواعد الجملة. ويمكن 
بواسطتها أن تصبح عملية إنتاج كل النصوص الممكنة البناء؛ وكذلك عملية تفسيرها 
لي أي لغة قضية ميسرة. 

1- يوضع أموذج ربط الجمل أساسا للدراسة؛ وتفهم النصوص بهذا المعنى 
على أنها تتابع الجمل. وينتج تماسك الجمل المفردة في النص حسب المبدأ الأساسي في 
حول العبارات من الاشتراك في البناء الشكلي المسبب للتماسك» خاصة عبر الظواهر 
التركيبية المفردة التي تفهم على أنها علامات التكوين النصي ؛ وتوصف بدرجة عالية 
نما عر الدقة: ش 

7- من أجل إدخال مجموع الجمل المفردة إلى كليات النص تطبق ما أتت بها 
دراسة تحول العبارات من الشروط التنصيصية التالية (جوريتسكي 00161211 ضمن 
أعمال أخرى ١/ا9١م»: :)١50‏ 

ه وحدة سياق المرجعية والإحالة إلى موضوع النص نفسه (الإضمارء اختيار 

أداة التعريف» العلاقات الإحالية والإشارية) ؛ 

«وحدة المعجم» تنابع الوحدات المعجمية المهمة في النص المرتبطة بعضها 

ببعض عن طريق الإعادة الممبسطة وإعادة الذكرء وكذلك صيغ متعددة للتشوع 


المعجمي ؛ 


ا ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 
ه وحدة منظور الخبر الاتصالي وتحديد ترتيب الموضوع -- المحمول في الجمل 
المفردة عبر حيط النص ؛ 
. وحدة البناء الزمني والارتباط في الترتيب الزمني بين الأشياء التي تكون 
أساس النص الواحد؛ 
« وحدة وجهة النظر العليا» 681 (') و حقيقة أن الجمل غير المرتبطة بعضها ببعض 


شكليا يمكن أن تفهم رغم ذلك على أنها نصوص مترابطة (موضوع شامل). 

بذلك يفتح إسهام دراسة تحول العبارات مداخل وصفية مهمة لظاهرة "النص.". 
لكنه من جهة أخرئ لايمكن تجاهل محدودية فاعلية قواعد النص أيضا. تظهر هذه 
الحدودية أولا في أن النصوص تكون على أنها وحدات منتهية» وذات وحدات ثابتة 
لا لا اا تتبين الصعوبات أصلا منذ محاولة تصنيف النصوص 
الواسعة (في البداية تبقى الحوارات خارج اهتمام قواعد النص) وبشكل خاص »ء عندما 
يجب تناول معطيات ذرعية ‏ ما لم يشر إليه في النص - لإيضاح 'معاني النص". 
ولأن النصوص علاوة على ذلك تدرس منفصلة عن المشتركين في قضية الاتصال» فإنه 
لم يتمكن من إيضاح توظيف النصوص على وجه الخصوص. 

من أجل ذلك يقتصر هذا الإسهام في النهاية على الآتي : تنشأ دائما صورة 
واحدة فقط لأشكال التنظيم في النصوص ومؤشرات النصانية» لكن ليس قابلية 
النصانية نفسها. وقد تبين بسرعة أن هدف تطوير قواعد إنتاج النص وهمي»ء لأن 
النصوص لايمكن أن تختصر إلى ظواهر قواعدية » فضلا عن أن النص الموضح - على 
الأقل في بعض إسهامات الدراسة ‏ جعل منطلقا لاستنباط قضايا الاشتقاق. يضاف 
إلى ذلك أن مثل قواعد النص الشاملة هذه تصبح بالضرورة محملة فوق طاقتها وبالتالي 
لم يعد بالإمكان عمليا التعامل معها. 


.11 ؛م١91لال تعني : درجة الترتيب المشتركة. المصطلح حسب لانج مها‎ )١( 


نماذج الوصف النصي ون 


ويجوز بالطبع أيضا لدى تمثلي هذا الإسهام الأساسي اشتراط المعرفة بأن 
النصوص ليست فقط وحدات قواعدية » بل أيضا وقبل كل شيء وحدات وظيفية. أما 
ما يبدو مناقضا لبذه المعرفة مناقضة ظاهرة من واقع النماذج الأساسية لتحول العبارات 
فيعتمد أصلا على الرأي القائل إن الأبنية السطحية للنصوص تشكل انعكاسا كافيا 


لمعاني النص ووظائفه. 


(0-7-4) إسهامات الوصف النصي ذات التوجه الدلالي 
بينما تشتق وحدة النصوص في النماذج القواعدية دائما من إشارات معينة في 
البناء السطحي» » يضع لغويون آخرون أبنية القاعدة الدلالية في مركز دراساتهم: 
ويوردون حجتهم في مثل هذا الإجراء» بأنه في البناء السطحي تنعكس دائما أجزاء 
فقط من معنى النص» وليس كل المعلومات الدلالية؛ » ما يعني أن وحدة أي نص 
لايمكن أن توجد بشكل كاف إلا بمراعاة بناء القاعدة الدلالية أيضا. أما وسائل الربط 
كيبية فتصلح بعكس ذلك وسائل إضافية فقط؛ أو إشارات اختيارية تسهل على 
السامع التعرف على بناء القاعدة الدلالية في النصوص وفهم ذلك البناء. 
)١(‏ روبيرت إسول لا يحب البرقيات. ّْ 
هو لا يكاد يتذكر واحدة بمضمون طيب. 
(كانت غصهعا .11 » وانة وثط ) 


بمساعدة التصورات السطحية المذكورة أعلاه (نماذج الإضمار ونموذج توجيه 
الاتصال بمساعدة الإشارات ونموذج تدرج النص) يمكن إثبات تبعية الجملتين في المثال 
(1) لبعضهما البعض دون مشقة. لكن الأشياء المنعكسة هنا ("القضية - ض» الباب 
الثاني حول ذلك بالتفصيل) تبقى في مثل هذا التناول غير مشمولة : 


ملكا لق دصملا 9 امزدسادة. 


بوم ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


ض١‏ : إسول لا يحب البرقيات./ - محبة (إسولء برقيات) 
ض7: إسول لا يستطيع أن يتذكر "س"ء - استطاعة التذكر (إسول؛: س) 

حيث "س": برقية فيها 

مضمون طيب لإسول. طيب (برقية» إسول) 

قلما يمكن التعرف أيضا في الإجراء القواعدي الصارم على العلاقة الفعلية بين 
القضايا المكونة للنص» أي حقيقة أن القضية الثانية إيضاح ذاتي» أو تعليل للشيء 
المعبر عنه في الجملة الأولى. هذا السياق الدلالي (> الربط العضوي) يجب أن يعاد مثيله 
في التوضيح التالي عبر الرابط "لأن" : 

ض١‏ لأن ضص” 

العلاقة الدلالية بين القضيتين يمكن أن تجعل أكثر وضوحا أيضا في البنية 

السطحية ؛ مثلا عبر أدوات الوصل "لان" أو "حيث" : 1 
ض١‏ لان ضص" 
ض١‏ حيث ضص" (مع تغيير في البناء).(0) 

ينتج عن ذلك أنه يجب أولا فهم بناء القاعدة الدلالية للنصوص» إذا أريد 
تحديد كليات عناصر النصوص وتبعيتها بعضها لبعض» أي تناسق النص. هاليداي / 
حسن ( 11358 / 11811108 1917م ؛ )١‏ عبرا عن ذلك بما يأتي : "أفضل ما ينظر إلى 
النص على أنه وحدة دلالية: وحدة ليست في الشكل بل في المعنى". 

لكن المصطلح المبني هنا بوصفه قاعدة موضعية في بناء القاعدة الدلالية متعدد 
المعاني. وبشكل عام يمكن أن يوصف أيضا على أنه مجموع معاني الرموز اللغوية 
المتضمنة في نص وعلاقاتها بالواقع' ؛ ولعله يقع ضمن واجبات الدلالة النصية (العلم 
)١(‏ مع أن التغيير في لغة الأصل يشمل أيضا بالإضافة إلى البناء ترتيب عناصر الجملة ؛ فيصبح الفعل في الجملة الحتوية 


الرابعط "اذ6ه" في آخر الحملة , بينما يبقى الفعل في الجملة المحتوية الرابط "0685" في وضعه الطبيعي (أي في الخانة 
الثانية) (المترجم). 


ماذج الوصف النصي و 


الذي يبحث في دلالة النصوص)» أن يضع قواعد لتحديد الرموز اللغوية في النص 
وعلاقاتها المرجعية.”) 

وانطلاقا من مثل هذا الفهم العام الواسع لمصطلح دلالة النص» طورت نماذج 
منتلفة لتخصيص أبئية القاعدة الدلالية". وفيما يأتي نقدم أسس أهم هذه النماذج.2") 


(0-99-4-9) إسهام النظائر: السمات المعجمية بوصفها دلائل على الترابط النصي 
في هذا النموذج الدلالي الذي يعود إسهامه الأساسي إلى اللغوي الفرنسي 
جرايمز (1955م)2 تعامل النصوص على أنها نسق من التوافقية (الاحتمالية) لسمات 
مختلفة في الوحدات المعجمية الموجودة في نص واحد. أو بشكل آخر: معنى النصوص 
بنج حسب هذا النموذج قبل كل شيء من النصائص المشتركة لسمات دلالية معينة / 
الصفات الدلالية / في اللكسيمات الظاهرة في أي نص. 
لبذا الشكل من علاقة المعنى بين لكسيمات النص يستخدم جرايمز مصطلح 
النظائر. فهي تقوم على التكافؤ الدلالي (بمعناه الواسع) بين لكسيمات معينة في النص »؛ 
نما يمكن إيضاحه عبر تكرار الصفة الدلالية (ورود الصفات الدلالية ذاتها في النص مرة 
أخرى) في وحدات معجمية مختلفة في النص. بذلك تكون السمات السطحية ذات 
همية ثانوية فقط في تناسق النص» حيث يكون العامل الحاسم هو تلك الظاهرة 
الدلالية في تكرار الصفة الدلالية. 
تشكل لكسيمات النص الواحد المرتبطة بعضها ببعض على هذه الطريقة سلسلة 
نظائر / سلسلة بؤرة, وفي حالة النصوص الواسعة تكون عدة سلاسل من النظائر 





)١١‏ مثل هذا التحديد لمعاني اللكسيمات والجمل في إطار النصوص الكاملة يؤدي إلى تقليص إمكانات المعنى الواسعة 
في الوحدة اللغوية المعنية وبذلك يودي إلى أحادية الدلالة. 

١‏ لم يوخذ هنا بتصورات ما يسمى "واعا. النص التفسيرية' التي يتحدد هدفها في فهم مضامين النص بناء على 
قاعدة تفسير النصوص المفردة (برينكمن ١/1الاالا‏ اا( 985 مء شيرنر :5016700 1914م جلينز 
مسنان) لاقام فلاقام). 


6 ما المقصود بعلم اللنة النصي» وما أهدافه ؟ 


إيضاح تناسق النص. والأشكال التالية من بناء تلك السلاسل من النظائر يمكن أن 
تفصل عن بعضها البعض : () 1 


- إعادة بسيطة / التكرار / : سائق -سائق ؛ 

- استئناف متنوع 
عبر مرادفات : سائق ‏ قائد عرية 
عبر رموز معممة : سائق - مشترك في حركة ا مرور 
عبر رموز مضادة : سائق - ماش 


عبر توصيف بديل : سائق -- بطل الطريق الزراعي 
- تعويض عبر عناصر قواعدية : سائق -- هو 


هذا التكافؤ النسقي يمكن إكماله بتمثيل للدلالة النصية (التكافؤ الوظيفى) : 


(0) كارين 507 
0000 8 
11000000 
معدي كاري 575 


)١(‏ فيهفيجر ,686لاطاء1/ا 191/5م2 هذ 
م 1905م ٠١8‏ يتكلم في هذا السياق عن " فاعلية" ٠‏ تتك ور 
ورودها الأول / الفاعلية الأصلية / ا 5 ف 0 7 | د 


يماذج الوصف النصي :١‏ 


تساعد سلاسل النظائر السامع في قضية الفهم على إيصال سياقات المعنى» بأن 
توحد دلالة الوحدات المعجمية ذات إمكانات الاشتراك اللفظي. أصبح في الأعمال 
الحديثة يشار إلى شرط ثان هام لبناء سلاسل النظائر: يتحدد هذا الشرط في وجوب 
كون العناصر في علاقة النظائر تعود إلى ظاهرة الواقع نفسها. فقط في مثل حالة المرجعية 
المشتركة(' يمكن أن تعد الوحدات المعجمية المعنية أعضاء ضمن النظائر داخل سلسلة 
معينة. لذلك يجب أن ينظر بجانب التكافؤ الدلالي المسبب بواسطة تكرار الصفة الدلالية 
أبضا إلى هوية المرجعية على أنها علامة هامة في علاقة النظائر. ليس قبل هذا التعريف 
المزدوج بعلم "دلالة الانعكاس” و "دلالة المرجعية9”) يمكن أن تصبح سلاسل النظائر 
وسيلة لصهر النص ودمجه » لأن العناصر المتأخرة في تلك السلسلة تستوعب تخصيص 
المعنى من الوحدات الموجودة قبلها في الننص؛ وتستمر في نقلها (مبدأ استمرار 
واذتدة أحواء المعتى + فيتمرز 5لعطاة/!1 /ا/191امء 517). 

بسبب هذا الدور الهام للنظائر في تكوين النص وفي فهمه وضع هذا المفهوم في 
كثير من الدراسات أساسا لتعريفات النص ذات الصبغة الدلالية. بذلك المعنى يعبر 
كالماير (19م:417١)‏ ضمن آخرين: "يمكن تعريف النص دلاليا أنه التركيب المكون 
من واحد إلى س من مستويات النظائر» حيث يتوقف عددها على عدد السمات 
الفييتةاق التض ١‏ 

وقد ثبت أنه رغم أن شبكة النظائر المقدمة هنا تشكل في الواقع شرطا هاما في 
تكوين النص» لكنها لاتكفي لإيضاح وحدة كليات النص» لأنه يوجد أيضا نصوص 
/ أجزاء نصوص دون مثل هذه العلاقات فيما يخص النظائر الممثلة عبر سلاسل البؤرة. 





ع الإجمة تنيع "العودة إل قوقع الراقع ميركل ين اكلم والنائع قي ضيه الاتصال ‏ أجريتو. 28 
لمقامء ؛ إذن تدل المرجعية المششركة على تضافر عودة (رجوع مشترك) وحدتين معجميتين على الأقل 
إلى الشيء نفسه. 

(؟) قارن حول علم دلالة المرجعية بالمعنى الضيق "أفعال المرجعية" لدى سيرل 5626 1454م؛ /41/1١م»‏ إيزتبرج 
ام ١60‏ وكذلك باب المر جعية وتكوين انس لدى كالماير م ضمن أعمال أخرى » /4. 


د ما المقصرد بعلم اللغة النصيء رما أهدافه ؟ 


(5) المياه الفضية هاجت» وطيور الغاب العذبة زقزقت» وأجراس القطيع 
صوتت ؛ والأشجار الخضراء التنوعة أصبحت ذهبية من شعاع الشمس. 


(هاينه عصنه1! .11 » عوأءع سعد واط) 


هنا يقوم سياق النص الموجود بلا شك - كما هو الحال في شكل رقم 5 
على موضوع شامل» ولا يمكن فهمه من أجل ذلك بواسطة تحليل الصفات الدلالية 
فقط. وبالمقابل لايكفي أيضا تجرد وجود تكرار الصفة الدلالية في تتابع القول؛ ليصنع 
(5) لا يوجد أحد لا يأخذ غناؤها بلبه. مغنيتنا اسمها جوزيفين. غناء كلمة من 
أربعة حروف232 المغنيات يصنعن كلمات كثيرة (بيرفش 1570م). 
هنا يوجد فعلا تكرار الصفة الدلالية في الوحدات المعجمية الممثلة عبر"الغناء" أو 


المبنية بواسطة هذا اللكسيم, لكن لا يفهم هذا التنابع القولي بالطبع على أنه نص مترابط. 
لذلك يبقى ثابدا أن إسهام النظائر يشكل وسيلة صالحة للاستخدام في وصف التبعية 


الدلالية لعناصر النص المعجمية (وأنه أيضا في دراسات علم اللغة النصي الحديئة يلعب 
دورا مهماء انظر: فانديك / كينتش لم1 / عازلط صو 15/87ام), لكنه لا يصلح ‏ 
بذاته - بسبب ما ذكر من القيود أن يكون نموذجا كافيا في إيضاح كليات النصوص. 


)١-75-4-5(‏ النص ل البنى العميقة 
حسب ما شرح من قبل عن فرضية التوسع أصبح مفهوما أن يمد مفهوم البنية 
العميقة (للجملة) المطور في إطار القواعد التوليدية التحويلية أيضا إلى الوحدات 





في عبارة الأصل “تتكون كلمة 665808 من خمسة حروفء ' لكن مقابلها العربي يتكون من أربعة حروف 


حممع. ين دروكهه احاي !إن طاعع د يوي 


اللغرية المعقدة. مثل هذا النموذج - المنطلق من مواقع الدلالة التوليدية2)- في إطار 
"الببة العميقة للنض" ("مربمعيصة مءه0 21ن»6 ") وضع أصلا بواسطة بيتوفي 051 
(القامأء ب ج)ء ريزر مووونه (91/7١م؛‏ 9178ام؛ 6)» فانديك (1917/5مأء 
ب؛ ج وكذلك فانديك وغيره ام أ) إيهوه وسطا (911امء الاقام)ء وتم 
مر عل زا[ انطلاقا من فرضية أن المرء يستطيع من ا 
من أبنية - الخبر - الحجة المدروسة بوسائل المنطق الصوري) قياسا على الجمل "ل 
بطور أيضا نموذجا صالحا للنص» وأن يشتق قواعد تكوينها بشكل نسقي. فقد طالب 
فانديك (191/7م» مثلا في هذا الإطار بوجوب كون قواعد النص التوليدية 
التحويلية قادرة على ملاحظة إعادة البناء الشكلية للثروة اللغوية لدى مستخدم اللغة , 
وهلى "إنتاج عدد غير محدود من النصوص . ْ 

لتحقيق هذا البدف الرفيع اتخذت المناهج طرقا مختلفة : بينما ارتاى ريزر قاعدة 
لصية تقوم على البناء الأفقي ؛ (» طور بيتوفي / إيهوه نموذجا في "قواعد النص 
التوليدية" على أساس "قاعدة غير مبنية أفقيا" (وكانت أولا قد نقلت من تتابع لمداور 
عبر عمليات خاصة إلى بنية سطحية أفقية) ؛ ) ويمكن النظر إلى "البنية العميقة للنص 
لدى فانديك (191/7م» ج) على أنها أول تخطيط لما عبر عنه هو نفسه لاحقا بمصطلح 
"فرضية - البنى الكبرى . 

وعلى الرغم من وجود مراجع القواعد المفرطة التفصيل - غالبا باتجاه المنطق 
الصوري . فإن مثلي إسهام البنية العميقة للنص قد قابلتهم بسرعة مشكلات جوهرية 
لدى تطبيق هذا النموذج على الدراسات النصية الفعلية. وقد أصبح هذا الأمر واضحا 





(١)با.لك‏ يكون بناء القاعدة تمثيلا للمعنى » والصيغة النحوية يصبح توليدها ثانويا. 

1 000 بنضمن نموذجه عاملا تركيبيا » وعاملا تحويليا حدوداء وعاملا دلاليا مع المعجم.‎ )١( 
تكون تشكيل التمثيل الدلالي النصي لدى بيتوفي ثابنة: ليس قبل مايسمى خاقة النص يتم تقل‎ 

( *) لا تكون قواعد تشكي 5 ' 2 


6 ما المقصود بعلم اللنة النصي » وما أهدافه ؟ 


لدى محاولة صياغة المثاليات القواعدية المجردة ووضع معجم لتعميم قصة بريشت 
أاء8 القصير: "نوناوعطناطونا كنوصدة؟ا موق" (فانديك وغيره 1917م ب): لأنه 
يمكن هنا اشتقاق صفات البناء في الجمل داخل هذا النصء لكنه لا يمكن وضع حدود 
للتعريف القواعدي "بمثالية" النصء» وبالتالي التفريق بين النصوص وغير النصوص. 
واستخدام النماذج في إطار تصور البنية العميقة للنص أسفر عن نتائج من ضمنها 
المدارك الجزئية التالية وإثارات حول تعريف النصوص : 

٠‏ محاولة نموذج بيتوفي عن التداخل "لأبنية النصوص” و"الأبنية العالمية'» 

٠‏ إشارة بيتوفي إلى أنه ينبغي عند تناول إنتاج النص وتلقيه فصل جوانب المتكلم 
والسامع ؛ 

٠‏ فرضية فانديك بأن المتكلم عند إنتاج النص ينطلق من فكرة رئيسة؛ وأن 
المعاني الجزئية تتراكم من هناك على مراحل. 

أما فيما يخص تاريخ العلم فقد أثبت إسهام - البنية العميقة للنص أنه فقط 
مرحلة مرور (حتى إنه هنا لا يحتاج لغير الذكر السريع). لا تتمثل محدوديته في 
الإجراءات الشكلية؛ التي طورت في إطار هذا النموذج ؛ ولا يجوز أيضا أن تكون 
قاعدة المنطق الصوري الصارمة في نماذج الدراسة (التي ينظر إليها على أنها تصلح فقط 
ضمن شروط معينة للتعريف بالقضايا اللغوية) )عاملا حاسما في أن مثلي هذا 
الإسهام في الدراسة النصية تحولوا في منتصف السبعينات مرة أخرى عن تصور - البنية 
العميقة للنص 4( بل العامل الحاسم في هذا التحول هو على ما يبدو الإدراك بأنه 
بواسطة هذا النموذج يمكن دائما توليد جمل فقط داخل النصوص» تكن لبس كلبات 
النص بالصفات البامة لباء حيث لا يمكن أن تفهم النصوص بأنها مجموع صفات 
المكونات المتضمنة فيها فحسب. والعاقبة الناتجة عن هذا الإدراك» بتناول المعطيات غير 





.51 حول العلاقة بين المنطق واللغة انظر: آلوود (ضمن غيره) لمهن«الى “ا/151ام, هاينه من مامقترع مك1 | 541ام.‎ )١( 
.)37095 :م١151/8 "الفكرة الأصلية في استخدام طرق علم الدلالة التوليدية قد انتهت". (ريزر‎ )١( 


تماذج الوصف النصي هم 


اللغوية (الظرفية والسياقية) أيضا في دراسة النلصوص»:() تجعل عجز هذا النموذج 
الاساسي عن شرح التعريف الاتصالي - الذرعي في النصوص كامل الوضوح: 


ر«-7-4-١)‏ النصوص بوصفها مركبات قضوية 

هذا النموذج الأساسي الدلالي يمكن أن يعد استمرار تطور وارتقاء بالإسهامين 
المذكورين من قبل : "ارتقاء" بالتصور المعجمي -- الدلالي للنظائر على مستوى 
الدراسة النصية من واقع دلالة الجملة و"حل" نموذج البنية العميقة للنص من قيوه 
النموذج النظري وبشكل خاص من المنطق الصوري (أي أنه ليس موافقا للغة). وقد 
أصبح مفتاح مفهوم التصور مصطلح القضية (بالتفصيل في الباب الثاني) » لأنه يمكن 
أن يدرس ضْمن مصطلحات القضايا كل من محتويات الجمل المفردة وأيضا ربط هذه 
الوحدات وديجها بمركبات قضوية من مختلف مراحل البرمية. 

من المهم في نشأة هذا النموذج واستمرار تطوره كانت قبل كل شيء الأعمال 
المحددة لبذا الاتجاه لدى فانديك (/91/1١م‏ بء 1111م ج؛ م ). فقد طالب 
ضمن أشياء أخرى؛ بأن لا يربط مفهوم القضية مع المفاهيم المنطقية 'الحقيقة و 
النطأ": بل مع الأوضاع. ليست المطابقة مع النتائج (نما لا يشك أحد في أهميتها مطلقا 
للأبحاث المنطقية) » بل المطابقة مع الصور في الاتصال اللغوي هي التي أصبحت منذ 
ذلك الحين أساسا لفهم النص القضوي. 


و-م-ع-- الربط بين المركبات القضوية 
فيما يخص التعريف الدلالي بالنصوص » ليست فقط الأنواع المختلفة وامحتويات 
في القضايا هي الأمر البام» بل أيضا قبل كل شيء الربط بين القضايا ؛ فهو ما يكون 





)١١‏ النمس "تتايع العناصر الكلامية المنطوقة أو المكتوبة موظفة بوصفها كلا متكاملاء حيث يكون مؤهلا لمواكبة بعص 
(غالبا غير لغوية) المعايير". (بيتوفي 191/1 م؛ .)5١6‏ 


5 ما المقصود بعلم اللنة النصي , وما أهدافه ؟ 


قاعدة لدمج قضايا معيئة بقضايا عليا (مشل معاني وحدات النص الواسعة كفقرات 
النص أو النصوص الكاملة). 

لا يستطيع السامع أن يربط القضايا جميعها بعضها بيبعض عند عملية الفهم. قط 
عندما تكون الأوضاع التي عينت لبا القضايا في التفسير مرتبطة بعضها ببعض» يستطيع 
المفسر حينذاك إعطاء ربط معقول لتلك القضايا المعينة (فانديك ٠118م‏ أ /77). 

ما نوع الروابط إذن بين القضايا؟ من المنطق أولا أن تطبق العلاقات القائمة بين 
الوحدات النحوية أيضا على مستوى الدلالة (على أنها علاقات بين القضايا). وهي 
تصلح أن تكون أساسا لما يطالب به من "علم دلالة الربط” : 


وصل / 
إضافة/ 
شرطية مقارنة 
تعاقبية استدراكية 
معية علاقات قضوية متداخلة 
ختامية 
زهنية 


عدا هذه الأنواع من الروابط يجب في الدراسات الدلالية للنص أن تراعى أيضا 
العلاقات بين القضايا التي يصح أن تعد من "خصوصيات النص" : 
معللة 


موضحة 


مؤكدة علاقات قضوية متداخلة 


باذج الوصف النصي 3 

عدد هذه العلاقات (وغيرها!) من وسائل ربط القضايا وفصل بعضها عن 

بعض أمر مختلف فيه ؛ فالاحاطة النسقية بها أصبحت مطلبا هاما في بحث علم اللغة 

النصي.27 وكثيرا ما توضع رموز وصل (روابط) لتمثيل هذه العلاقات الموجودة بين 

القضايا المفردة وجموعات القضايا في النص ‏ أيضا في هذه الدراسة ا حالية (قي البابين 
الرابع والخامس) - ومن بينها : 


ض١‏ "الواو" ض١‏ رابط إضافة 
ض١‏ "مع أن" ض” رابط معية 
ض١‏ "تخصيص" ض؟” رابط تخصيص 
ض١‏ "بعد ذلك" ض" رابط زمني 


داخل علاقات الربط السببية يفرق بين الربط السببي الموضوعي للأمور(وتمثل 
بواسطة "لأن") من جهة» وبين أنواع الربط التي تقع ضمن القياس الشخصي 
للمتكلم» نما يكون علاقة تعليلية (ويعبر عنها بواسطة "حيث'): 
"لذن" 
أمطرت بشدة. 


إيفا تتجه صباحا إلى برلين. 





صديقها لديه عيد ميلاد. 


مات 

)١(‏ ماير ملكلا 6و م. 47 - 00 يلخص علاقات الربط في أربعة أصناف أساسية: -١‏ علاقات سبب ونتيجة 
؟ - علاقات مكان و زمان - علافات تقابل 4- علاقات وصف (الربط "يقوم فقط على بناء الموضوع في 
دراستها"). 


4 ما المفصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


(-م ع -9-() البنى الكبرى للنصوص 

تفهم النصوص من زاوية نموذج القضية على أنها تنابع منتظم من قضايا ترتبط 
بعضها ببعض عن طريق تداخلهاء حيث لا تقتصر العلاقات على القضايا المتجاورة 
فحسبء بل يتم التوصل إلى إيجاد روابط مواكبة أيضا بين وحدات دلالية أكبر في 
النص» فقد طور فانديك (/ا/91١م‏ ب» ج» مم بء 1980م أ) نموذجا لتكوين 
البنى الكبرى للنص. ويمكن إعادة تكوين هذه الأبنية الدلالية الشمولية للمعنى في 
النصوص حسب فانديك عبر تطبيق قواعد متشعبة» ) حيث يضاف من البنى 
الصغرى" (أبنية القضية وأبنية التتابع) في وضع معية دائما وحدات نصية أكبر» أي يتم 
دمجها في وحدات معنى كبرى » حتى يتم أخيرا استنباط البنية الكبرى للنص الكامل ؛ 
موضوع النص. 

ومما يجدر ذكره أن مفهوم البنية الكبرى (مثل مصطلح "المكون” في قواعد - بناء 
العبارات) يعود إلى تتابع المستويات "الأدنى" ؛ لذلك تكون مثلا وحدات المستوى 
"“س - "١‏ بنية ككبرى بالنسبة إلى المركبات القضوية في المستوى "س - ””: لكنها في 
الوقت نفسه بنية صغرى بالنظر إلى مستوى النص. إذا كانت س - صفرء تنتج عن 
ذلك الحالة الخاصة التي يقع فيها مستوى الصغرى ضمن مستوى الكبرى» فيصبح 
النص بالتالي يتكون من قضية واحدة فقط (نما يسمى "نصوص الجملة الواحدة"). 

يدخل فانديك في نموذج دراسته 1580م أ) أيضا ما يسمى الأبنية الشاملة. 
وبينما يمكن تعريف الأبنية الكبرى بأنها أبنية شمولية في محتوى النص» يدور الحديث 
في الأبنية الشاملة عن أبنية شمولية نصية تعرف "نوع النص" (فانديك ١198م‏ أ» 
»© أو تحدد روابط النص النوعية (حول ذلك انظر: 8-/5-1). 





-١ )1(‏ الترك +- الاختيار +- التعميم ؛ - التركيب أو الدمج. للإيضاحات حول ذلك انظر: البابين الرابع والخامس. 
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رك ع بنية كبرى) 


شكل رقم ع. بنية كبرى في النص (حسب فانديك ا “00024 


هذا الإسهام القضوي يستحق اهتماما خاصاء حيث تؤسس هنا وحدة 
النلصوص الدلالية؛ ويستدل على المعلومة الأساسية» موضوع النص» من خلال 
الوحدات الدلالية الأولية بشكل نسقي. لذلك يشكل هذا النموذج في دراسة النص 
فاعدة منهجية ثابتة للتعريف بأبنية النص الدلالية. 





)١١‏ أكثر مستويات البنى الكبرى انخفاضا يعطى الرمز ك: (حيث يعطي رقم المعامل السفلي القضية المستمرة على 
مستوى البنية المعين). أعلى مستوى في الأبنية الكبرى (3 مستويات النص) سوف يرمز إليه ك س١‏ ؛ أما مايقع 
نمته من المستويات فيخصص له المعامل س ” و1 


لاله لعحدما 


66 ما المقصود بعلم اللئة النصي ؛ وما أهداله ١‏ 


)١-5-4-4(‏ هرميات ‏ موضوع النص 

يكون موضوع النص في هذا الإسهام الدلالي29 منطلقا وهدفا لدراسات علم 
اللغة النصي ؛ توطد علاقة الوحدات النصية الدلالية المفردة من مختلف المستويات بهذه 
"المعلومة الأساسية"؛ حتى إن العلاقة المشتركة لموضوع النص في كل أجزاء النص يمكن 
أن تعد علامة مهمة ‏ حسب ألفهم الدلالي النصي - في التناسق. بهذا المعنى يعرف 
برينكر :لم8 (1917/7م» )7١‏ النص بأنه "كمية منتظمة من القضاياء ... تربط بخلفية 
قاعدة النص الموضوعية بواسطة علاقات دلالية ‏ منطقية ". 

ويفهم مفهوم موضوع النص أولا بشكل عام على أنه "الفكرة الأساسية أو 
الرئيسة" في النص التي "تتضمن معلومة المحتوى البامة المحددة للبناء في كامل النص 
بشكل مركز ومجرد" (أجريكولا 1487م 2371). أيضا كالماير/ ماير هيرمن 
1161113 - 8161 / :6لته1[ة؟1 190١م‏ 707) يرون في موضوع النص "عينة بناء 
شاملة" تخص امحتوى والموضوع؛ مما يمس تكوين النص بكامله. 9) 

وتتبع حوافز مثل هذا النموذج الدلالي من الأهمية البالغة التي تعطى لمفهوم 
موضوع النص في عملية إنتاج النص وتلقيه. فالمتكلم ينطلق عند تشكيل النص من 
موضوع يكون قاعدة لبريجة النصوص بمعنى توسع موضوع النص. وعند عملية تلقي 
النص لدى السامع يشكل موضوع النص مرة أخرى نتيجة عملية الفهم» لأن سامع 
النص لا يفهم فعلا إلا عندما يفهم بشكل كامل علاوة على المعلومات المفردة المتعددة 
موضوع النص على وجه الخصوص (وما يتعلق بذلك من مقصد المتكلم)» أي يعيد 
بناءها من معلومات النص. 


)١(‏ يجب ألا يخلط موضوع النص مع مفهوم ‏ الموضوع النحوي في تصور المنظور الوظيفي للجملة. 
(؟) قارن حول ذلك أيضا فانديك 158١‏ م!؛ 15: "...: حيث يكون موضوع النص هو نفسه؛ مما سميناه الينية 
الكبرى ..." 


فاذج الرصف النصي 0١‏ 
امن ا ع ا ع و ا - حو اي يا 
موضوع النص > | القض ]سه موضوع النص 
١‏ 
توسع ْ ظ استنتاج 
ظ الانتشار الدلالي 27 ١‏ المج لدلاليى ' 
ا 


شكل رقم ه. توسع موضوع النص واستنتاجه. 


يوضح هذا الشكل فرضية جولكوفس كي 20110151 وششيكلوف /ولوءة5 
(191770م)» الي يمكن تعريف النص بناء عليها عبر المعادلة التالية : 


النص - موضوع النص + توسع موضوع النص 


بمساعدة "إجراءات تعبير"ً معينة مثل التخصيص وإيجاد الحمسوسية والتنويع 
والتقابل يمكن أن "يبنى" موضوع النص بطرق شتى ‏ اعتمادا على المقصد والحالة» 
أي يتوسع. يمكن أن ينشر خبر وكالة الأنباء (مثلا عن حادث مروري معين) في جريدة 
واسعة الانتشار فقط عبر ذكر المعلومة الأساسية (موضوع النص) في إطار الأخبار 
الفصيرة» بينما في الصحف المحلية يمككن خلاف ذلك أن تعطى معلومات إضافية كثيرة 
وبذلك يوسع موضوع النص بطرق مختلفة. 


0 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 
حاول برينكر (191/8م) بالتطبيق على نصوص معينة أن يصل إلى تعميق هذا 


الإسهام الأساسي»؛ بأن عرف بناء الموضوع في هذه النصوص على أنه ضم معلومات 
متفرقة إلى المعلومة الأساسية (أي إلى موضوع النص).”") 


١)‏ -عفي المستشفى 
؟- نجم الغناء المشهورع أدخل المستشفى المحلي أمس بسبب التهاب الزائدة 
الدودية. 
*- أقام خلال الأسبوعين الماضيين في م. لتسجيل أسطوانات. 
- صباح يوم الخميس شعر بألم شديد في البطن. 
ه- تم فحصه حالا وحول إلى مستشقانا. 
-١‏ الطبيب المعالح هو د. ز. 





أعطيت المعلومة الأساسية في هذا النص عبر العنوان )١(‏ ؛ وعادت إليها عنادر 
العلاقات المفردة» نحو معلومة لماذا تم إدخال الشخص ع المستشفى (- سبب» الجملة 
الثانية) ومعلومة المكان (2 مكان» الجملة الثالثة) ومعلومة الخبر السابق» إشارة إلى 
موضوع النص في الأحداث السابقة مباشرة (- معطياتء الجملتان الرابعة والخامسة) 
ومعلومة التخصيص لموضوع النص العام (2 تخصيصء الجملة السادسة). 





موضوع الحديث 180038 ] ) يهم في هذا السياق بالدرجة الأولى المستوى المذكور أخيرا. 


نماذج الوصف النصي ولد 


يوهم الشكل - في الواقع أن معلومات النص تربطها تقرييا العلاقة نفسها 
بالمعلومة الأساسية. لكن دراسة متأنية لبذه العلاقات تنتج خلافا لذلك الصورة التالية : 





يوضح مثل هذا النوع من الدراسات دور البناء النصي في موضوع النص» كما 
كن الاحاطة بها بسهولة. لتحليل أغلب النصوص أظهر هذا الاجراء إلى الآن أنه كاف 
اماء خاصة عندما يكون ‏ كما هو في -)٠١(‏ مقروءا من العنوان. لكنه في كل تلك 
الأحوال التي يجب على السامع فيها استنباط موضوع النص المتضمن فقط من النص 
نفسه (بمراعاة عوامل الموقف)» يحتاج المرء إلى مقاييس آمنة ؛ لتقليص تعدد التفسيرات 
المكنة عند تعريف موضوع النص إلى حده الأدنى. وقد حاول أجريكولا (111 1م ' 
/الاوامء 51/4امء 151 م) خاصة وضع مثل هذه المقاييس. فهو ينطلق من الفرضية 
القائلة إنه يحب أن تكون هناك علاقات ذات قواعد ثابئة بين موضوع النص والننص 
بطابعه الكامل» وهي التي يجب أن تعطي إمكانات إيضاح كافية "لتوسيع' موضوع النص 
إلى النص من ناحية» وأيضا باتجاه معاكس تقوم "بتكثيف” كامل النص من جانب السامع 
إلى موضوع النص من ناحية أخرى. شبيها بما مر ذكره عند برينكر يرى أيضا أجريكولا في 


0 ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


بناء موضوع النص هرمية متدرجة؛ حيث تجتمع أجزاء النص الرئيسة الهامة ("الوحدات 
الإجبارية في النص') حول نواة النص» موضوع النص. 

عن قضية تكثيف النص إلى موضوع النص طور أجريكولا مجموعة من 
الإجراءات اللغوية التي يفترض أن تسهل "الاستنباط الأمين نسبيا" لموضوع النص في 
نص معين (19417م, 770). حتى إذا لم يكن مكنا في هذا الإطار تناول العمليات 
المتفرقة» ( فإنه ما يجدر بالذكر أن الإجراءات المقدمة منه تقوم على تصور النظائر: 
درجات النظائر المتفرقة تفهم بالتفصيل ويتمثل في كل منها 'علامات دلالية سائدة” 
(مفهوم دال أو مفتاح). ويمكن أن تفهم إجراءات أجريكولا أيضا بكونها تطبيقا لتصور 
القضية»؛ لأنها تعدد إلى جانب القضايا المتفرقة العلاقات بين سلاسل النظائر وبين 
الوحدات الجزئية المختلفة (القطع)» ما يجعل أخيرا استنباط بناء موضوع النص ممكنا. 

لا يمكن استبعاد سطوة الموقف الشخصي لدى استنتاج موضوع النص عند تطبيق 
هذه الإجراءات»: ولكن حتى إن أمكن الحد منها وبالتالي حتى لو لم تكن نتائج هذه 
العمليات دائما واضحة» فإن الإسهام الأساسي الذي قدمه أجريكولا يمكن أن يعد 
مدخلا مهما لكشف السياق المطروح للتساؤل هنا بين موضوع النص وبناء النص.”") 


(ه-ع-؟7-١)‏ خلاصة 


إذا ألقينا نظرة شاملة في هذا الجزء من الباب على ما أوجز من تصورات الدراسة 
النصية المعتمدة بالدرجة الأولى على النواحي الدلالية» سنجد أنه من الثابت أن النص 


)١(‏ يقترح أجريكولا تفصيل تحليل النص إلى المراحل الخمس التالية (151/4م» 18 -3١‏ إيصال الأبنية الدلالية 
الأولية “اباط سلاسل النظائر الرئيسة؛ وتوحيد العناصر المترادفة في علامات دلالية سائدة؛ وتحديد قطع 
النص بتركيز قوي أو ضعيف من علاقات النظائر '- فصل الوحدات الفرعية الكبرى للنص وإيصال القضايا 
العليا 4 - استنتاج الروابط بين القضايا العليا ه- إيصال بناء توافق الظروف الجرد. 

(0) لتوضيح عمليات فهم النص يمكن استحضار بالإضافة إلى العمليات المصاحبة للنص الحذوفة هنا أيضا العمليات 
المصاحبة للعلم. (قارن 5 - ؟ - ١ ,)١‏ 


تفاذج الرصف النصي ه٠‏ 


اللخوي لمفرد المعين ‏ كما سبق في النماذج القواعدية بشكل خاص -- يكون نقطة التقدير 
الفعلية في الدراسة. فوحدة النصوص لم تعد تقاس فقط من خلال الظواهر السطحية ؛ بل 
يبحث عنهافي أبنية القاعدة الدلالية. نما يتم شر حه بناء على النماذج الأساسية الدلالية 
مسائل المركبات المعقدة» وتناسق النص» وأيضا ‏ مع استثناءات ‏ استقلالية النصوص. 

كل الإسهامات تشترك في أن الأبنية السطحية تعد صيغا حالية مستنبطة من 
قواعد "الأبنية الدلالية الأساسية". وفيما يخص العوامل الذرعية في تكوين النص وتلقيه 
يمكن القول إن جل الإسهامات في دراسة النص ذات الصبغة الدلالية بالدرجة الأولى 
اهتمت بها؛ مع ذلك يبقى البناء الدلالي الأساسي للنص في النماذج المعروضة هنا هو 
في النهاية نقطة الاستناد المستمرة والسائدة في الدراسة. 


ره-؟-١)‏ الاتصال والنص: اتجاهات ذرعية في علم اللغة النصي 

أغلب نماذج الدراسة النصية التي ظهرت منذ تركز على التعريف 
بتوظيف النصوص في سياقات الحياة العملية. أيضا في بعض ما نوقش من نماذج النص 
توجد صياغات تعود إلى عوامل غير لغوية ؛ لكن دراسة النص "الذرعية" هناك لا 
تودي إلا دورا ثانويا. أما في نماذج النص الاتصالية بالمفهوم الضيق فالحال خلاف 
ذلك : يحاول فيها على الأقل إدخال عوامل الموقف والسياق نسقيا إلى دراسة النص» 
أو توضع العوامل الذرعية نفسها منطلقا وهدفا لكل دراسة في النص. 

لتصنيف نماذج النص الكثيرة ذات الصبغة الاتصالية إلى أقسام فرعية يوجد أولا 
معيار يتمثل في الطريقة التي يتم بها تصنيف حقول مصطلحي "النص” و المجال 
الذرعى" » فيما إذا كانت الدراسات المنطلقة من النص تهدف فقط إلى إدخال العوامل 
الاتصالية الذرعية (- نماذج السياق)» أو فيما إذا كان يبحث بواسطة المعطيات 
الذرعية - الاتصالية عن نقطة إسهام جوهرية جديدة لدراسة النص» حيث يكون 
النص المقصود حينئذ أداة وظيفية فقط في إطار سياقات اجتماعية شاملة (نماذج النص 
الاتصالية بالمفهوم الضيق). 


6 ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ رما أهدافه ١‏ 


بالنسبة إلى نماذج السياق المذكورة أولا» والتي تعد في الأصل عنصرا أو إسهاما 
اتصاليا يضاف إلى بقية الإسهامات المتعلقة بدراسة النص» 7( تربط أجزاء النص و / 
أو النص بكامله "بالسياق الاتصالي"» ويحاول إيصال نواحي الارتباط بين تغييرات 
"السياق الاتصالي”" وبنية النص. 

تتجاوز نفاذج النص الاتصالية بالمفهوم الضيق »)١-5-0-١(‏ إذا طيقست 
بصرامة؛ مسائل علم اللغة النصي بمعناها الضيق» لأن ما يمكن دراسته منها لغويا لا 
يصلح إلا وسيلة فقط (مثل الممارسات العملية والحركات وتعابير الوجه أيضا) لتحقيق 
أهداف معينة لدى شريك الاتصال. مع ذلك تظهر النصوص على أنها الوسيلة المفضلة 
لتحقيق الأهداف الاتصالية. وداخل هذه المجموعة الرئيسة الثانية من إسهامات دراسة 
النص ذات الصبغة الاتصالية سنفصل النماذج القائمة على نظرية الحدث -0-5-١(‏ 
١‏ -1) عن تصورات الممارسة .)١1-7-0-17-5(‏ وينتج عن ذلك التصنيف التالي للباب 


الحالي» انظر الشكل رقم 5. 
فنص ه عوامل (عوامل ذرعية > نص) 
ذرعية) 
نماذج قائمة على نماذج ممارسة 
6. ده ١ ١|‏ 00 


شكل رقم 5. إسهامات دراسة النص الاتصالية - الذرعية. 


)١(‏ قارن بما يسمى "مكونات النموذج" لدى نوين 3ة«هناء/! (ضمن غيره) 1917م » الباب الرابع. 


اماذج الوصف النصي 5 


(١1-ه-5*-١9‏ نهم النص على أساس وظيفته الاتصالية: نماذج السياق 

لأن أبنبي القضايا نفسها - والنصوص الكاملة - يمكن أن تستخدم عند 
الاتصال الفعلي في أدوار مختلفة » فقد أصبح يشار منذ السبعينات دائما إلى ضرورة 
تناول عوامل حتوظيف النصوص وشروط ذلك التوظيف أيضا في الدراسة النصية» 
حيث لا بمكن على ما يبدو استنباط "المعنى الاتصالي" للنصوص من أبنية النصوص 
بمفردها. 

وانطلاقا من هذا الفهم للسياق الموقفي تم تحديد موضوع بعض جوانبه كالآتي : 

٠‏ الاقتصضاء بوصفه شرطا اتصاليا في الإنتاج» ويشكل خاص لفهم النصوص 
(بنئج عن ذلك ضمن أمور أخرى أيضا المطالبة بمراعاة جهود إعادة الإنتاج النشطة 
لدى السامع) ؛ 0 

٠‏ سلاسق النص "المدرجة" ضمنا -- وهي لذلك متوقعة لدى السامع ‏ التي 
بمكن فهمها بأنسها حالة خاصة من الاقتضاء ؛ 

*الظواهر المصاحبة للغة (الحركة» تعابير الوجهء التوجيه الصوتي والإيقاع / 
صورة الطباعة» الغلاف ...)2 التي تقوي أو تضعف المعنى الاتصالي للنصوصء لكنها 
بمكن أيضا في أ حيان أخرى أن تعدله أو تقلبه إلى الضد ("فلتذهب!' مع حركة تهديد 
وتوجيه صوتي يجب أن تفهم على أنها نهي) ؛ 

٠شروط‏ المحيط المكانية ‏ الزمانية للنصوصء التي تجعل أبنية النصوص نفسها 
في ظروف معينة ‏ تظهر بمعنى مختلف تماما. 

كل هذه الإسهامات جميعا تشترك في البحث عن وسائل ربط للنصوص حسب 
القواعد بسياق الموقف الاتصالي؛ حيث يبقى النص في الأصل هو منطلق الدراسة »؛ 
حتى وإن طلب -- كماهو الحال مثلا لدى إيزنبرج 197/5م»: 45 أن توضع وحدة 


)١١‏ بين أدبيات الاقتمتاء الكثيرة يهم في هذا السياق فقط تلك الأعمال التي تعود على كليات النص ؛ نظرة شاملة 
يعطيها ضمن آخو_ين شميت الاأاااال8 ل 5 /اوام, ؟17. 


مه ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


النص (بوصفها "تتابعا من أحداث مفروضة') في إطار "وقائع اتصالية مركبة.'207© إذ 
يتعلق الأمر هنا دائما بالعلاقة "النص ‏ سياق الاتصال" وليس العكس. في الاتجاه 
نفسه تهدف المحاوللات التي توجز جوانب السياق والاستخدام المذكورة بشكل 
لبنقي. 

نموذج النص النظري لدى إيزنيرج 91/7١م‏ 

لا يعد هذا النموذج خارجا عن إطار "قواعد النص" بعد؛ لكنه يحتوي على 
عوامل السياق» خاضة الوظيفة الاتصالية. فحسب إيزنبرج يشكل كل نص خمسة 
أضعاف الصيغة / دء م» ش» إ» س / ؛ حيث يدل الرمز 'س" على البناء السطحي 
(البناء النحوي) والرمز "د" على البناء الأساسي الدلالي (بناء الخبر؛ المحتوى القضوي 
للنص). 

ويتمثل الجديد لدى إيزنبرج في محاولته فهم مصطلح الوظيفة الاتصالية فهما 
دقيقاء حيث لم يحدد عامة إلا بشكل غامض من قبل» وقد عرفه بالتحديد على أنه 
مركب يتكون من بناء المقصد (- م) وبناء الشرط (- ش) وبناء الإحالة (- إ). 





وا 
)0 حيث : و١‏ - وظيفة اتصالية) 


معش »2 إ] 


عرف إيزنبرج الوظيفة الاتصالية لفظيا بأنها "مجموع كل الصفات في الجملة 
)١(‏ الفرضية التي تفهم القواعد (بشكل أدق : البناء السطحي للنصوص) على أنها كما يقال إنتاج تكثيف لأحداث 


اتصالية ؛ قادت بالعكس إلى النتيجة المنطقية أن المرء يستطيع إعادة التقاط الأحداث الاتصالية في أفضل حال عبر 
الأبنية القواعدية. 


مماذج الوصف النصي 0 


- فونولوجي" (/1417م: 208). فهو يصف بالتفصيل هذه الوحدات المركزية الشلاث 
في غموذجه كالآتي : 

أبنية الشرط تسم ارتباط الحالة بالنصوص بالمعنى الضيق» أي الوحدات اللغوية 
التي تعود إلى أحداث سابقة غير لغوية أو مواقف. ( يتبع لذلك من خلال رؤية هذا 
النموذج أيضا إشكالية الاقتضاء). 

أبنية الإحالة تحيل إلى السياق اللغوي (إعلانات» توقعات» عوائد). 

أما الاهتمام الأكبر فينصب بلا شك على أبنية المقصد ومعها مرة أخرى 
"الأخبار الاتصالية": القول» مثل : الادعاء... ؛ إظهار البيان» أحداث لغوية مقننة 
اجتماعياء مثل : الشكرء التهقة... ؛ التفويض » الوعدء التهديد... ؛ التصحيح» 
النفي... ؛ الإقرار» أحداث لغوية ذات نتائج اجتماعية؛ الإهداءء الاستقالة ؛ 
الافتتاح... ؛ الإعلان» الرثاء » ا مدح...؛ التسبب» الرجاءء الأمر...؛ النداء؛ الطلب 
الملح الموجه إلى السامع بأن يتبع معايير معينة...» رد الفعل ‏ ا جواب...؟ النقض» حل 
التعقيدات. 

تكمل هذه الأخبار المذكورة هنا من "صيغة الاتصال" بأخبار من "صيغة 
المعلومة" (التي تعود إلى أبنية النظائر في النصوصء مثل : الإبلاغ» الإقرار...) أو 
"صيغة التوضيح” (تحدد بواسطتها تعابير معينة من إمكانات التلفظ) أو "صيغة الربط" 
(حيث يتضح فيها ارتباط الوظائف الاتصالية أو القضايا بوحدات معينة من البناء 
السطحي)ء وغيرها من الصيغ المكملة. 

على هذا النهج طور إيزنبرج -- بإضافة "شروط مثالية التعبير" لتكوين الننص 
وأيضا "قواعد الربط الدلالية والنحوية" ‏ نسقا مستقلا من العلاقات بين أبنية النص 
وأبنية السياق» غير أنه مازال معتمدا على الأحداث اللغوية المفردة ("الأحداث 
المفروضة"): حيث تؤدي مبادئ "تعاقب مكونات النص" دورا ثانويا فقط. 


-- ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


الصفات الجوهرية في كليات النص يراها إيزنبرج في السمات التالية: 
١‏ - الشرعية الاجتماعية (النصوص هي "بيانات العمل الاجتماعي') ؛ -١‏ الوظيفية 
الاتصالية (النصوص هي الوحدات التي ينتظم فيها الاتصال اللغوي) ؛ "- الدلالية ؛ 
5 - مرجعية الموقف ؛ 0- المقصدية ؟؛ 5- مثالية التعبير؛ /- مثالية التركيب. 

تمت بذلك الإحاطة دون شك بصفات النصوص البامة» ويحاول بمساعدة هذا 
النموذج جعل سياقات استخدام النصوص مفهومة؛ حتى وإن كان الأمر هنا أقرب ما 
يكون إلى ترتيب دون إبراز لدرجات الأهمية المختلفة في سمات النصوص. وليس آخرا 
بالنسبة لاستمرار تطورء علم اللغة النصي أن تحتل درجة من الأهمية الفرضية القائلة إن 
"أبنية النصوص الوظيفية" يمكن توضيحها أيضا في شكل قضاياء بحيث يكون بالإمكان 
وضع دراسة موحدة للأبنية السطحية وأبنية القضايا ووظائف السياق الاتصالي 
(وترابطها المتبادل). 

لذا يمكن أن يعد إسهام إيزنبرج المحاولة الأكثر منطقية وأهمية» لتطوير نموذج 
دراسة شامل لكليات النص على أساس إجراء ينال النص فيه الاهتمام الجوهري. 7) 


)١-75-8-5(‏ نماذج نصية اتصالية بالمعنى الضيق 

انطلاقا من النظر إلى النصوص على أنها وسيلة تدخل في إطار الممارسات 
لغامه (موتش «هداه/2 1917/0م)» أصبح بالإمكان وضع نماذج أكسبت دراسات علم 
اللغة النصي بعدا جديدا: لم تعد اللغة بوصفها نسقا مستقلا (مع كل أنساقها الجزئية 
وسياقات استخدامها) تشكل بعد الآن ‏ كمافي كل إسهامات الدراسة السابقة ‏ 
الأساس في تحليلات النص» بل أصبح الأساس توظيف اللغة في قضايا الاتصال في 


"1 1 الى 2 ف‎ ١ 
مما يصنف كوا سياقيا أيضا مشروع هيجر تععه1! (191/5م)): هيج ر / مودرزباخ اعفطدع ساك / نينا‎ )( 
١6٠-785 م؛ انطلاقا إلى الاسهام الشامل جوليش / رايبله عاطنه! / داءذلنان) لالاقام,‎ 4 
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مجتمع معين. فالنصوص لم تعد تعرف على أنها مركبات رموز لغوية معزولة؛ بل على 
أنها "نصوص في وظيفة" (جوليش/ رايبله /ا/191م). 

"لم يعد النص نفسه وبناؤه النحوي أو الدلالي الآن نقطة الارتكاز في دراسات 
علم اللغة النصي» بل الممارسات الاتصالية العملية التي تؤسس النص» حيث تكون 
هذه بالطبع ... قابلة للتوضيح فقط بواسطة سياقات مجتمعية واجتماعية شاملة. لم تعد 
النصوص مهمة فقط بوصفها إنتاجا منتهيا ...» مما يمكن تحليله نحويا و / أو دلالياء بل 
أصبحت تفحص بوصفها عناصر أحداث عامة؛ أو أدوات لتحقيق حدس معين 
للمتكلم من ناحية اتصالية واجتماعية" (هاينه من 9457١م2 .)5١9‏ 

نستخدم فيما يأتي المصطلح العام 'تماذج النص الاتصالية" بالمعنى الضيق للكلمة 
لكل التصورات التي تعرف - بخلاف نماذج السياق ‏ مثل هذه "السياقات 
الاجتماعية والمجتمعية الشاملة" بوصفها محددة للنص . 

من المنطقي أيضا منهجيا عند دراسة النص الانطلاق من العوامل الذرعية 
معناها الضيق وكليات النص» ومن ذلك يتم استنباط الأحداث اللغوية المتفرقة المكونة 
للنص. مثل هذا الإجراء الشمولي أو الكلي (بما يتجه إلى الكليات) يشكل أساسا 
لتصورات» يتم تعريفها فيما يأتي بوصفها "نماذج بمارسة" (1-5-0-97-9). 

بسبب التعقيد غير العادي في قضايا التداخل (وما يرتبط بها من صعوبات 
الدراسة) يرى لغويون آخرون أنه من الأصلح أولا فصل بعض جالات البحث 
الواضحة عن الكم المتشابك من الظواهر» ثم دراستها بوصفها وحدات نموذجية0) 
متداخلة بعضها مع بعض ؛ وفي مرحلة لاحقة ‏ إلى الآن لم تتحدد - يحب أن ترتب 





)١١‏ بناء الوحدات النموذجية من أجزاء الكل الواحد تناقش بشكل مسهب في علم نفس الأعصاب» وفي علم اللغة 
اقشها تشومسكي بإواوتمهدان .20 ١9400‏ م): 00 إرسررواسوجاء8 776 نهذ ."كممتتمتدعدعروع. لمة كعانكا" 
6١‏ امم 3 ممع ؟ 11/0 و في علم اللغة النفسي خاصة في نظرية فودور 200 .7 (1945م): 
اممتحس ان جام مانالقدة علا وتسيف هاءه الاأشكال حسب نظريته إلى أنساق بمجالات عمليات متخصصة 
ممه الاستضل) (المترجم). 


9 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


هذه الوحدات النموذجية مع ب بعضها البعض. أما الإسهام الأساسي المشار إليه هنا 
بالوحدات النموذجية فيشكل قاعدة لمشاريع يتم عرضها فيمايلي بوصفها 'نماذج 
دراسة نصية مرتبطة بنظرية الحدث". 


)١-7-8-5-1١(‏ نماذج الوصف النصي القائمة على نظرية الحدث 

اناد قروا الدنية لدت الما ونه وبع م رن الحدث بشكل 
عام؛ وكذلك نظرية الأفعال الكلامية» طور في منتتصف السبعينات نموذج أساسي في 
علم اللغة النصي» فهمت اللغة من خلاله بوصفها شكلا خاصا من الاتصال 
الاجتماعي أو السلوك البشري» ما يرتبط مع بقية أنواع الممارسات الأخرى (غير 
اللغوية) والأحداث لدى الإنسان بشكل وثيق. وحيث كان علم اللغة مرتكزا إلى ذلك 
الحين بشكل قطعي تقريبا على إيصال العلاقات بين أنماط الصوت والمعاني» انطلقت 
البواعث الحاسمة لبذه الرؤية الأساسية الجديدة إلى المجال اللغوي (بواسطة المفهومين 
المركزيين استخدام اللغة ووظيفتها) من كل من علم النفس اللغوي ‏ وبشكل خاص 
من علم نفس الممارسة السوفييتي (انظر أسفل) ‏ وعلم فلسفة اللغة (خاصة 
الدراسات الإنجليزية في فلسفة اللغة اليومية» التي أتت منها نظرية الأفعال الكلامية). 


الأسس التصلة بنظرية الأفعال الكلامية 

قام مؤسسا نظرية الأفعال الكلامية؛ فيلسوفا اللغة أوستن 4.510 وسيرل 
عاقةء بالتعليق على فرضية فيتجنشتاين «اأعاكهوع7/1 الشهيرة التي يتحدد بناء عليها 
"معنى الكلمة بأنه استخدامها", أي أن العوامل الذرعية هي في النهاية التي تحدد المعنى 
الحقيقي للكلمات (والوحدات اللغوية الأخرى). فالتلفظ بحد ذاته يمكن تعريفه على 
أنه فعل أو تمارسة أو تصرف» ويتوقف عليه بشكل أساسي بناء ما يمكن تحقيقه بواسطة 


انه لعف كم 
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العمل اللغوي : "205مل< طاابلا كوملط 0ل 10 :ه11" هو مضمون ما أصبح أيضا خطة 
الكتابة الشهيرة لدى أوستن. عندما توصف بدقة الشروط التي يتحقق بوجودها النطق 
والكتابة » يمكن حينئذ حسب هذا الافتراض أن يفهم أيضا المعنى الحقيقي للأقوال في 
التخاطب العملي. 
بذلك يمكن لقول مثل : "آرمن يأني غدا" أن يأخذ معاني مختلفة حسب المواقع 
المختلفة » حسبما يود المتكلم أن يتوصل إليه : إبلاغ الشريك (الذي يفرح لبذا الخبر) ؛ 
أذان الأحداث العملية عند الشركاء لتحضير حفلة ؛ لكن المتكلم يستطيع بالقول نفسه 
أن يعبر أيضا عن تحذير أو حتى عن تهديد. 
لا يجوز إذن أن تؤخذ اللغة - كيفما بدا تناقض هذا القول في أول الأمر 
(فقط) بلفظها. بهذا المعنى يبرهن أوستن (19177/ 191/7م) أنه يجب أن لا يوضع 
(فقط) قول الجمل أساسا لدراسة اللغة؛ بل يجب أن يثبت أنه بنطق كل جملة مفردة 
إنجاز جزء من الأحداث المختلفة / > الأفعال / في الوقت نفسه «٠:‏ 
١‏ - فعل التلفظ» حقيقة أن المرء قال شيئا » قول الجملة بشكل مطلق ؛0") 
؟- فعل الإنجاز النظري الذي يشير إلى ما ينبغي أن يعمل بالقول» وما ينبغي أن 
محدث ؛ ويرسم البدف / الإنجاز النظري للقول» مثلا: يحذ رأحدا أو يرج وأحدا 


بكم 


همل شيء أو يعد أحدا بش ء... 
- فعل الإنجاز التام الذي يصف أثر القول اللغوي في السامع؛ أي ما يسببه 





)١١‏ التقسب الفرعي لفعل التلفظ إلى فعل صوتي (نطق الأصوات)» وفعل تواصلي (نطق الكلمات في تركيبات 
قواعدية معينة » مستويات القواعد والمعجم)؛ وفعل تثبيت المعنى (مستوى الدلالة) لن يتم الالتزام به في هذه 


الدراسة, 


ع ما المقصود بعلم اللئة النصيء وما أهدانه ؟ 


هذه الأفعال الكلامية الثلائة لا تحدث تباعاء بل يتعلق الأمر يجوانب مختلفة فى 
حدث لغوي واحد. فإذا قالت الأم مثلا لطفلها: الكلب يعض 7+ فإنها تدم فعل 
تلفظ؛ أي أنها أنتجت قولا تم نطقه» وظهر فيه بناء قواعدي؛ ويعني تعاقب الرموز 
فيه معنى محددا. وعندما تقول الأم هذه الجملة؛ فإنها تنطق في الوقت نفسه تحذيراء 
فإذن هي تتم فعل إنجاز نظريا. وإذا اختار الطفل بعد ذلك طريقا آخرء فإن النتيجة / 
الأثر / للقول نفسه فعل إنجاز تام. 

استمر سيرل (1575م: 1117م) في تطوير هذا الإسهام الأساسي لنظرية 
الأفعال الكلامية بالفرضية القائلة بأنه مع كل قول يتم أيضا الفعل الخبري وفعل 
المرجعية. هذان الفعلان الجزئيان يجمعان بوصفهما فعل القضية (ويفصلان عن فعل 
الإنجاز النظري لدى أوستن). وبالنسبة إلى العوامل المتبقية بعد اختصار فعل التلفظ عن 
طريق فصل فعل القضية لدى أوستن فإن سيرل يستخدم لبا مصطلح "فعل القول". 


نموذج الفعل الكلامي حسب سيرل 
١‏ - فعل القول 
فعل المرجعية 
؟- فعل القضية 
الفعل الخبري 


؟- فعل الإنجاز النظري 
35 فعل الإنجاز التام 


الجديد فعلا في تحليل الفعل الكلامي يتمثل دون شك في إبراز العمل بشكل 
نماذجي حول مكونات البدف من الأقوال اللغوية» أي في أفعال الإنجاز النظري. فهى 
تتصدر اهتمامات الأبحاث المتصلة بنظرية الأفعال الكلامية. 0) 1 
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ا حدث اللغوي والنص 

ما رسم أعلاه من خطوط عريضة للإسهام الأساسي المتصل بنظرية الأفعال 
الكلامية لم يطبق في الواقع سوى على جمل مفردة (حتى وإن كانت تلك الجمل يمكن 
أن تسند إليها وظيفة النص في الوقت نفسه). لذلك من واجب البحث في علم اللغة 
النصي أن يفحصء فيما إذا كان ما طور في نظرية الأفعال الكلامية من تصورات 
أساسية وآلية منهجية يمكن نقلها أيضا إلى تحليل النصوصء وفيما إذا كانت النتصوص 
نيجة لذلك يمكن أن تنسب إليها في الوقت نفسه نوعية الحدث الكلامي. 

نوقشت هذه الإشكالية في كثير من الأعمال اللغوية: (منها: سانديك 
1917/6مء فوندرلش 1917م أء ريهباين همنءططءة 141/7١م»‏ سيرل ٠114م؛‏ فيرارا 
انمع" ٠138م‏ أء م بء موتش/ فيهفيجر ١14١م؛‏ موتش/ باش / 10156( 
نمدم 1385م /41لامء موتش 1987١مء‏ برانت (ضمن غيره) :0مة:8 11/7 م» 
فانديك ٠198م‏ جء روزغرين «عنودهده2 ٠198م‏ أ 11480م). حتى وإن كان 
التناول يتباين من عمل إلى آخر في التفاصيل » فقد أثمرت هذه الدراسات عن تدقيق في 
المفاهيم الأساسية المتصلة بنظرية الحدث اللغوي وعن إجماع بأن النصوص هي 
الادوات التي تحدد التصرف الاتصالي» وأنها أحداث مركبة (تعاقب من الأحداث 
اللغوية)» ما يتكون من أحداث جزئية متصلة بعضها ببعض. 

يقوم الاهتمام بالبحث النصي المتأثر بنظرية الحدث على تساؤلين: على كشف 
المبادئ التي تربط على أساسها هذه الأحداث الجزئية» لتكون أبنية الحدث المركبة في 
النصوص (عن ذلك : «-0-1-م-1-7) من جهة» وعلى تعريف السياق في أبنية 
الحدث في النصوص مع أبنيتها اللغوية المناسبة. وإذا كان بالإمكان الوصول إلى أهداف 
الحدث بواسطة قول العبارات اللغوية» فإن هذه الأهداف يجب - حسب فرضية 
موتش ... أن تتأصل في أبنية النصوص أيضا على أنها صفات هامة للأحداث» إذن 


+ ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهداله ؟5 


يجب أن يكون كل حدث جزئي ... عائدا بوضوح إلى صفات لغوية في النص» أي 
مصورا لجمل النص”" (19857م: 07.)50757) 

لكشف السياق المذكور» ينطلق موتش من تعريف مفصل لمفهوم "حدث الإنجاز 
النظري' (ح إ ن) على أنه وحدة القاعدة لتكوين النص أيضا (15845م2 515؛ أيضا 
موتش/ باش 16امء 2 /41خامء 415 التفصيل: الباب الثانى؛ القمصل 
السابع).29) 1 

عه 

الصفات العامة لأحداث الإنجاز النظري تتصف بها جميع أنماط أحداث الإنجاز 
النظري (أنماط ‏ الحدث)»؛ مثل : الرجاءء الوعد, الأمرء السؤال, الإقسرار وغيرها. 
ويضاف إلى كل نوع من أنواع الحدث عدا الشروط العامة(» شروط تكوين أخرى», 
شروط احفز المتكلم والسامع وللصدقية وللحالة الاجتماعية وللربط التكويني لنمط 
أحداث الإنجاز النظري (موتش 1987م2 27717 قارن: برانت (ضمن غيره) 
000 

لكن الأمر الحاسم بالنسبة للسياق المذكور هي الفرضية القائلة إنه "يجب أن 
يكون نمكنا من حيث المبدأ إعادة تكوين المقصد (0هذ) من "ن”*) " (موتش 1987م: 


89©» وني ذلك يحاول موتش أن يتحقق من هذه الفرضية بالانطلاق من أن كيفيات 


)١(‏ بهذا يتبع موتش في الغالب تحليل سيل ©5621 (141/1 م لو 

0 عات تقابل هنا الحدث اللغوي الأولي' (موتش 1987١مء‏ ”117) أو ببساطة "الحدث اللغوي". 

3) الشروط العامة: أن السامع يفهم القول» وأن المتكلم يريد التوصل إل هدفء وأن ستعد وفى قدرته أن 
0 مع يفهم القوا و المتكلم يري لتوصل إلى هدف وأآن السامع مستعد وبي قدرته ان 

(4) كمثال للرجاء يورد موتش / باش 1584م: 478 شروط التكوين التالية: -١‏ المتكلم يتمنى أن يتم السا 
الحدث أ يركه؛ أي أن التكلم لي سبب من الأسباب يكوذ عفزا يجيا ؟- يفعرض التكلم أن طلبه من 

ا كيت لاوس ان الح ا و ون السو 

من الشروط النفسية على شكل مواقف وثوافق الآراء ( نش ياش 0114م “هلك روركرين 4 
5 راء (موئش / باش م8 :1 روزنجرين 1585م2 

(0)'"ن > نطق عبارة لغوية 'ع" لدى متكلم في لحظة زمنية محددة. التفصيلات في الباب الثاني. 
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الجملة القوا اعدية تحدد أهدافا تمكنة لأحداث الإنجاز النظري؛ ويذتك تحدد أيضنا 
الأصناف الأساسية من أنواع أحداث الإنجاز النظري (/1941م: .)71/١‏ وعدا كيفيات 
الجملة يصلح مايسمى صيغ الإنشاء المفصلة رمع ( > ماعصصمم واتتقمده0ههمم العتايك) 
بوصفها أدلة للقاعدة بمعنى الأدلة المعدلة للإنجاز النظري » وأيضا أفعال الكيفية 
وظروف الكيفية وأدواتها التي يستطيع المتكلم بواسطتها تفصيل نوع الحدث في القول 
أمام السامع. 

إلى أي مدى يجب توظيف أدلة الإنجاز النظري المعدلة؛ يتوقف قبل كل شيء 
على عوامل الموقف. "فا حالة الاتصالية يجب أن يعبر عنها بوسائل لغوية أكثر تفصيلاء 
كلما كانت أكثر غموضاء وكلما كان رد فعل السامع المطلوب أكثر إلزاما" (موتش/ 
فيهفيجر ١194م‏ 4). 

ويرى موتش في العلاقة المشار إليها هنا بين الإنجاز النظري المفرد وبنائه 
القواعدي الشرط المطلوب لاستنباط العلاقات الموازية أيضا بين إنجازات النص النظرية 
وأبنية النص المركبة. 


هرميات الإنجاز النظري في النصوص 

إذا سثل عن العلاقة بين الانجازات النظرية للأحداث الكلامية المفردة المناقشه 
أعلاه وبين نمط الحدث في كامل النص» فإنها تظهر - بجانب التسلسل - بشكل 
خاص مشكلة هرمية الإنجازات النظرية بوصفها الأساس لاستنباط إسهام دراسة نصية 
قائمة على نظرية الحدث. وقد أعطت دراسة "الحدث اللغوي» الجملة والنص” لدى 
موتش/ فيهفيجر ١14١م‏ دفعا لحل هذه المشكلة ‏ بجانب أعمال أخرى (ريهباين 
وام كوخ/ روزنجرين / شونه بوم صطوطعممطء5 / معنووعدم؟ / طءمك1 9141ام2 


روزنجرين 19487م, برانت (ضمر: غيره) 1147م ...). ففي تلك الدراسة لم يقتصر 
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فقط على محاولة تعريف أهداف النص بواسطة بناء إنجازها النظري»: بل طرحت في 
الوقت نفسه مسألة أي الآليات أحرى بالتوظيف لتضافر الإنجازات النظرية المفردة 
ودمجها. 

ينطلق موت تش/ فيهفيجر من أنه يجب أن يوجد في كل تتابع أحداث لغوبة 
(وأيضا بالطبع في النتصوص الكبيرة) على الأقل إنجاز نظري واحد يعطي دور المقصود 
من السلسلة بأكملها. يقوم هذا الإنجاز النظري بدور الإنجاز النظري المسيطوء بينما 
تنسب إلى البقية وظيفة مساعدة ؛ فهي 'تساعد" الإنجاز النظري المسيطر كأن توضح 
على سبيل المثال تعليلات حول عملية رجاء. )١‏ 

من الإجراءات المنهجية لتحقيق ذلك الإنجاز النظري المسيطر في النصوص تم 
اقتراح "الروابط الذرعية". ويمكن تحقيق بناء هرمي لمركبات إنجاز نظري واسعة النطاق 
وكذلك في كامل النصوص عن طريق مثل هذه الروابط الذرعية؛ وهي "علاقة الأقوال 
الجزئية » التي يمكن استنباطها بناء على أساس فط الحدث لقول جزئي مسيطرء بنمط 
الحدث في الأقوال الجزئية المساعدة" (موتش/ فيهفيجر ١198م:‏ 3707 ). وينتج عن 
ذلك أن البدف العام للنص يحقق عبر أهداف جزئية تشكل شروط الوصول إلى البدف 
العام ؛ وبذلك يأتي لكل إنجاز نظري مفرد وظيفة خاصة في إنجاز النص النظري. 

وقد وضح موتش/ فيهفيجر هذا الإجراء بواسطة مثال من نص نداء طويل» 
أما كوخ / روزنجرين/ شونه بوم ١1م‏ فقد وضحوه بواسطة رسائل عمل. ويمكن 
رسم هرمية الإنجاز النظري في النتصوص كما يأتي (حسب برانت ضمن غيره 
1347م : 


() حول الإمكانات المختلفة لبذه "العلاقات التعاونية" انظر: موتش 1586م؛ 4/الاء موتش/ باش 195814ام, 
لاع . 
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الإنجاز النظري )١(‏ 
الإنجاز النظري (؟) الإنجاز النظري (؟)2 الإنجاز النظري (") 
هق ضف رس 


إن 8) إن) إن() 


١ 8 / 


شكل رقم /. 


فحة 

يعد هذا النموذج في دراسة النص المعتمد على نظرية الحدث الممروض هنا 
بشكل واضح المعالم بلا منازع "أحد أهم المشاريع وأكثرها إنتاجية” "التي توافرت في 
تاريخ علم اللغة على الإطلاق. ' (سوكه لاند 0سداععاة5 ٠19/8ام2 .)١‏ وقد أصبح ممكنا 
بواسطته تعريف النصوص بوصفها قضايا اجتماعية ونتائج للسلوك اللغوي؛ وفي 
الوقت نفسه توظيف مفاهيم الحدث ‏ بمراعاة "شروط النجاح المعنية ‏ لتشمل 
صفات لغوية معينة في النصوص (انظر: موتش 1985م2 .)358١‏ وقد أظهرت المبادئ 
الأساسية التالية أهمية في هذا الشأن: 

-١‏ استخدام لغة يعني إتمآم أحداث" (موتش 1987م؛ . فالسلوك 

اللغوري نشاط اجتماعي من أفراد مطبوعين اجتماعيا للقيام بمهمات اتصالية؛ 

ويرتبط ذلك بتبادل الأفكار والأهداف والاهتمامات. فالعمل اللغوي يعد جزءا 

من قضايا أحداث شاملة ويمكن تحديده لبذا السبب بناء على ذلك. 


7 ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


؟- العمل اللغوي قائم على التشارك وبالتالي فهو عمل مجتمعي في الوققت 
نفسه. فهو يتم حسب قواعد اجتماعية على شكل اختلاط اجتماعي ضمن 
شروط محددة. 
“- العمل اللغوي يتم على شكل إنتاج نصوص وتلقيها. لذا يمكن أن تدرس 
النصوص على أنها تعاقب من أحداث لغوية / مركبات أحداث لغوية / أبنية 
من الإنجازات النظرية (التي ترتبط ببناء القضية في النصوص ارتباطا وثيقا). 
4 - العمل اللغوي يخدم - كما هو ا حال في كل عمل - الوصول إلى أهداف. 
البدف العام للنصوص يحدد بواسطة نمط الحدث السائد (الرجاء, الوعد ...) 
وردود الفعل النفسية المتوقعة من السامع (مثل : الاعتقاد , تلقي الإهانة ...). 
ه- العمل اللغوي المقصود والموجه إلى البدف يبحدث حسب خطة الحدث/ 
استراتيجية. وبذلك يستفيد المتكلم من إمكان الاختيار بين الوسائل المختلفة. 
انطلاقا من البدف العام يعين اللتحدث بعض الأهداف الجزئية والأحداث 
الجزئية المناسبة ‏ بدرجة متقدمة من وسائل التفريق. وينتج عن ذلك هرمية 
الإنجاز النظري في النصوص التي تعرف بواسطة الأحداث السائدة من مختلف 
المستويات لض الأحداث المساعدة لكل منها. وفي عملية الفهم يعيد السامع 
ضمن ما يعيد أيضا بناء هذه البرمية في الإنجاز النظري. 
لعله من البدهي أن لا يكون هذا الإسهام المتطور قادرا على توضيح كل ما 
ينجم عنه من مشكلات جديدة بالصورة المطلوبة والمرضية. وترتكز الاعتراضات بشكل 
خاص على آراء الإسهام التالية : 
١‏ - تقع عملية ربط الأحداث اللغوية بالنشاطات المركبة للأشخاص في إطار 
العلاقات الاجتماعية المباشرة بشكل تقديري فقط (انظر: فيهفيجر 1987م أء 
؟/ء موتش 191/87م2 هارنيش «اءوزصة11 1987م2 1113). لذا تبقى 
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بعص الأقوال مشل كون تحفيز العمل اللغوي يقوم على شروط فردية أو 
اجتماعبة في إطار النشاط ذات طابع عام. 

١‏ - توجد في سياق ذلك مثالية "شروط النجاح" (للحدث). ويشترط أن المتكلم 
يستطيع تقدير حالته النفسية ‏ وحالة شريكه - تقديرا صحيحاء حتى 
يتصرف المتكلم والسامع أساسا بشكل متضامن ... أيضا معاني المواقف يشترط 
إعطاؤها بالتوافق. 


(؟-؟-ه--0) تماذج نصية قائمة على الممارسة 

منذ أمد بعيد (مثلا لدى: هومبولت ؛4ل1وطصساة ده .117 ؛ بوهلر #علاناه © 
4) توجد إشارات إلى أن الناس يقومون بأفعالء عندما يتكلمون:؛ وأن اللغة 
تفهم على أنها ثمارسة ؛ لكن التحول الذرعي هو الذي أصبح فيه مفهوم الممارسة 
اللغوية نوعا من المفاهيم الأساسية في بناء نماذج علم اللغة (انظر: هارتونج وغيره 
اوم كيسلنج عمناءدء؟آ 4 ام). 

تعود التصورات القائمة على نظرية الحدث إذن ‏ كما ذكر من قبل - إلى الإطار 
النظري نفسه الموجود في نماذج الممارسة بمعناه الضيق ؛ لكن مواضع الاهتمام مختلفة : 
فبينما يستخدم مفهوم الممارسة استخداما ثانويا عند محاولة وصف السلوك اللغوي 
بوصفه سلوكا منتظما حسب القواعد» يعد ذلك المفهوم أساسيا في نماذج الممارسة. 

نصور ا لمارسة في علم النفس اللغوي السوفييتي 

توخى علم النفس اللغوي السوفييتي تعريف اللغة بأنها وسيلة اتصال في إطار 

النشاطات الإنسانية. 20 وانطلاقا من نظرية فيج وتسكي زاكاهع// عن الوعي - التي 





)١‏ مما أصبح هاما لعلم النفس بشكل خاص الفرضية القائلة إن عالم الأشياء المخلوق بواسطة النشاط البشري 
بتطلب تطور الوعي والاحاسيس. المصدران الآخران في تصورات الممارسة ‏ علم الفلسفة اللغوي لدى 
فيتجنشتاين وعلم اجتماع الحدث لدى فيبر :6<ان/11 81 يبقيان هنا خارج إطار الدراسة. 
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طالب فيها بوجوب دراسة اللغة أولا "من منطلق اجتماعي" ومن قضية العمل (أو 
قضية الممارسة) (1975م: 7794): أعطى كل من روبنشتاين 565مزطه » جالابرين 
دنوم'!ة6 » لوكريا دزتهاناا » أ. أ. ليونتيف رمعا .4 .ىه ء أ. ن. ليونتيف .71 .لم 
97 دفعات هامة نحو تأطير تصور الممارسة (القائم على أساس نفسي) واستمرار 
تطوره. 

منطلق دراساتهم كان السؤال عن الطريقة التي أمكن بها التغلب على الثنائية 
السائدة في علم النفس آنذاك بين الفاعل (النفس البشرية) والمفعول (الواقع». وقدرأوا 
حل هذا النزاع في التأثير الواعي للفاعل في المفعول, إذن في تحقيقه بواسطة النشاط 
البشري؛ أي الممارسة البشرية. 

وده مقهوم المارشة حيبت 1 ا,ليوتيك ةللا 154 دبواسطة 
السمات التالية : 

تتم إثارة الأفراد بواسطة حوافز معينة (مثل: ضوضاء الشوارع المزعجة) للقيام 
بنشاط. فهم يتنبأون بحالة يتمنونهاء نما يمكن الوصول إليه بواسطة القيام بذلك النشاط 
(مثلا: نافذة مغلقة» توجيه البمدف). ويتمنون أخيرا سلسلة من الأحداث والعمليات 
المفردة20 لتحقيق البدف (مثلا: القيام من الكرسي والاقتراب من النافذة وإغلاق 
النافذة ...). فكل ممارسة تتكون إذن من عدة أحداث وعمليات مفردة ؛ ما يمكن وصفه 
بسمة التركيب. 

نما يجدر ذكره أن هذه العملية (الممارسة) الواعية الموجهة للهدف ذات البناء 
الذاتي تمثل خصوصية شكل ال حوار البشري مع الطبيعة. فتصور الممارسة هذا يتميز 
جوهريا عن ردود الفعل السلبية المجردة على المشيرات الظاهرة (كما هو مثلا في 
السلوكية)» بل وأيضا عن تصورات أخرى تساوي ببساطة بين مفهوم الممارسة 


.)151 "الأحداث تعود إلى الأهداف. والعمليات تعود إلى الشروط". (أ. ن. ليونتيف 1917م‎ )١( 


انه لعف كم 
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والفاعلية . أكثر من ذلك تعد الممارسة بمفهوم ليونتيف ذات قيمة كبيرة 5 أيضا لتطور 
الفاعل؛ , لأن الفاعل يتطور في الممارسة خاصة وبواسطتها. رول اققن] خدلية ذات تاثين 
متبادل بين الفاعل والمفعول (انظر: روبنشتاين مأامصاطظ 959١م .)١11١‏ 

تتكون الحياة العملية البشرية من ممارسات متعددة ترئبط بعضها مع بعص 

ارتباطا وثيقا. والأساس في ذلك تشكله الممارسة (العمل) في الأشياء العملية التي 

ترتبط دائما أيضا بنشاط عقلي . ويفهم الحدث اللغوي لدى ليونتيف (111/8 م »2 )0 
على أنه "حالة خاصة للحدث داخل فعل الممارسة' '. لهذا يكون شرعيا أن يتحدث المرء 
أيضا عن الممارسة اللغوية ‏ الاتصالية . فالقضايا اللغوية تظهر السمات الأساسية 
نفسها مثل كل الأشياء العملية والنشاطات العقلية ؛ لكن يضاف إلى ذلك خصوصية 
أنها لانوجه إلى الأشياء المفعولة » بل أساسا إلى الفاعلة (إلى أناس آخرين). 

لكن هذا اللاختصاص بالفاعلية في الممارسة اللغوية -- الاتصالية لايمكن تفسيره 
على أنه نقل للمعلومات فقط فقطء أو تأثير سطحي على الشريك »؛ ٠‏ بل على أنه تأثير 
متبادل» أو تناقل للأفكار والاهتمامات» وتكوين المواقف بين المشتركين في الاتصال ا 
أ. ليونتيف امأ )2 إذن هي ظاهرة اجتماعية, تساهم بفعالية في تنظيم 
الداخلي. فالاتصال 'يظهر من مضمونه أنه يتحدد اجتماعيا . 
هذا الاختصاص بالفاعلية» وكذلك نقل مضامين الوعي بالأقوال اللغوية من 
جهة منتج النص والنفاذ المناسب إلى عمق مضامين الوعي عي ا محسوس في النص من جهة 
السامع » ؛ يمكن أن تعد بذلك السمات الهامة المميزة ة للمارسة اللغوية -- الاتصالية. 


الجيع 


المارسة والئنص 
تصور الممارسة في علم النفس اللغوي السوفييتي المطروح أعلاه بشكل إجمالي 
نابعه كثير من اللغويين في بلدان عديدة. وأرادوا تخصيص الفرضية الأساسية التي 
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وضعها أ.أ. ليونتيف (1479م» )١5‏ من قبل» وإثباتها بواسطة معلومات لغوية؛ 
حيث يمكن فهم الاتصال ليس فقط على أنه قضية نقل المعلومة بين الأقراد: بل على 
أنه شكل خاص للممارسة. تضمن هذا المطلب سلسلة من المهام المضطردة؛ من ضمتها 
إثبات الربط الوظيفي للغة بوصفها تمارسة» أي كشف العلاقة الموجودة بين التصوص 
(التي كانت هي نفسها تعرف على أنها قضايا / نمارسات وفي الوقت نفسه نتسائج 
للمارسات)» وبين الممارسات الأكثر شمولية (غير اللغوية). وهذه التصورات الجديدة 
عن البدف أصبحت في السبعينات هي "الفكرة السائدة" في تكوين نماذج علم اللغة 
(هارتونج 1987م: .)75١‏ 

اكتسبت محاولات تحديد مكونات اللمدف وتدقيقه أهمية بالغة في تأطير هذا 
التصورء وذلك لما يؤديه من دور توجيهي في أحداث الاتصال. إذ إن تعريف البدف 
بأنه "مقصد كل قدرة تأثير خاصة في وعي الشريك” أظهر قصورا واضحا؛ فالشريك 
يفترض فيه ليس فقط أن يتعرف على مقصد المتكلم (بمساعدة إجراءات فك الشفرة)؛ 
بل أيضا وقبل كل شيء أن يتفاعل بالطريقة المرغوبة لدى المتكلم. وهذا التفاعل يمكن 
أن يعود إما إلى سلوك مرغوب فيه لدى السامع (إتمام حدث حسب مطلب المتكلم في 
ذلك ) وإما إلى حالات وعي وإلى مزيد من العلم بالآراء أو المواقف التي يحتاج إلى 
تحديدها مرة أخرى بشكل ثانوي ؛ حيث يمكن أن تقود إلى نشاطات - مرغوبة لدى 
المتكلم ‏ تصدر عن السامع . لكنه من المؤكد أن العلاقات الاجتماعية أيضا تشكل 
عنصرا هاما من مكونات البدف. 

يتم عادة عرض التأملات من هذا النوع أولا على الأحداث اللغوية المفردة 
بالعودة إلى الأهداف الجزئية لبذه الأحداث اللغوية للوصول إلى البدف العام للنص. 
لذا فإنه من المهم أن ندرك بأنه لابد من النظر إلى التنظيم اللغوي في كامل النص على 


أنه هدف خاص (عن ذلك : هارنيش/ ميشل اعطءنا! / طءونصةة1 1947امء 097 وأن 
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مقهوم البدف ككل مرتبط دائما بالممارسة الكلية (ليبس بالأحداث المفردة) (قارن: أ. 
ن. ليونتيف 1/4وامء .)3١١‏ 

حيث نتم الأحداث دائما في إطار شروط اجتماعية مباشرة» فإن اهتمام 
الأبحاث اللغوية القائمة على مفهوم الممارسة يتجه أيضا إلى تخصيص مجموعة الشروط 
التي تكون أساس العمل: أي الخالسة. "كل مايحدث شريحة معينة من الوااع 
الاجنماعي؛ أو ينجم عنها حدث (اتصالي) يمكن أن يطلق عليه بشكل عام حالة 
(اتصالية)... (هارتونج الاوام, 557). 

قدمت دراسات كثيرة حول عوامل الحالية ؛ وسنقتصر هنا على تعريف نموذج 
الموقف لدى هارتونج (19417م أ» ". فهو يسمي ثلاثة جوانب» ذات أهمية في 
إتمام الممارسات : حالة الممارسة (الإطار الفعلي للحالة الكلبة) والحالة الاجتماعية 
(جموعة المقاييس الاجتماعية) وحالة اخيسط (ما يمكن ملاحظته ذهنيا من حقول 
الحدث). والأساس في الحالات العامة هي حالات الممارسة » فهي تحدد بدرجة كبيرة 
أيضا المضامين والأهداف وأشكال الاتصال اللغوي. 27 لكن هارتونج (1117م أ» 
+2 أيضا كان يحيل إلى الجانب الشخصي في الحالة ؛ وإلى فهم الحالة لدى الفواعل. 
في المحاولات التي أشير إليها هنا حول تدقيق شروط الحدث تبين أن الموقفية تعود فقط 
في حالة الشك إلى أحداث مفردة / أحداث كلامية» وترتبط في العادة بممارسات أشياء 
عملية أو نصوص كاملة. 

تيز بالك أيضا مسألة تضافر الممارسات المختلفة إلى مركز الاهتمام اللغوي ؛ 
حيث كان متوقعا وبشكل خاص أيضا الحصول على معلومات أدق عن خصوصية 
الممارسة الاتصالية بواسطة إيضاح هذه السياقات العامة. 





١١‏ ) من الإسهامات الأولى في تصنيف حالات الممارسة انظر: هارتونج (ضمن غيره) اام 6 , بتمه يإ أكثر 
هارتونج 1547م أء شفارئز #تالالاءة م4كام ١‏ 1 ؛ وأعمال موسعة هارنيش/ ميشل 985ام2 04. 


ملكا لق دصملا 9 امزدسادة. 


7 ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


ما يؤدي دورا هاما في هذه التأملات مفهوم الممارسة العلياء وهوالذي ‏ 
حسب هارتونج (19417م أ,  )707‏ أظهر مدى خصوبته.20 في الواقع تجب الإشارة 
إلى أن الأمر يتعلق ببناء مساعد فقط لا يستطيع الإخبار بمزيد عن تلك الخصوصية في 
هذه "الممارسة العليا" إلا القليل. وعلى كل حال يمكن بهذه الطريقة نمذجة ارتباط 
الممارسات الاتصالية (وبذلك أيضا ارتباط النصوص) في سياقات ممارسة كبرى»:7) 
وسيكون واضحا أن كل أشكال التعاون بين الشركاء ليست ممكنة أصلا إلا بواسطة 
الممارسة الاتصالية. 

ما اكتشف حديثا ‏ أو على الأقل أعطي اهتماما أكبر ‏ في الجانب اللغوي 
أيضا البعد الاجتماعي في الممارسة الاتصالية. ينتج هذا البعد ليس فقط عن الخصوصية 
الاجتماعية لدى شركاء الاتصال (أي تبعيتهم إلى مجموعات اجتماعية معينة وموقعهم 
داخل هذه المجموعات)؛ بل قبل كل شيء عن الخصوصية المجتمعية للمارسة نفسهاء 
وعن دور الاتصال في قضايا التصنيف الاجتماعي (فيهلر عاطاء1 ٠19/8م).‏ 

حيث إن المتكلم في إطار الفعل الاتصالي لا ينتج نصا فقط» بل في الوقت نفسه 
يريد التأثيررأيضا في الشريك؛ فإن العلاقات المجتمعية تنشأ أيضا مع الاتصال بمعناه 
الضيق. ومن ذلك يستنتج هارتونج (1987م: 79494): أن "موضوع الممارسات 
الاتصالية هو العلاقات الاجتماعية" التي تنتج عن العمل المشترك (عن التداخل) أو 
عن العلاقات الفردية. 

بما أن مكان الفرد في نسق العلاقات المجتمعية مثبت نسبياء فإنه يكلف أيضا 
بمهام محددة تماما وأدوار في عملية الإنتاج اجتمعي والتلقي ؛ بهذا تكون أيضا علاقاته 
ببقية الناس إلى حد ما مرسومة. وعن طريق هذه العلاقات المجتمعية العامة فإن 
)١(‏ نقد ذلك لدى : موتش 1985م: 717/8. 


(7) في الواقع لايجوز الإطلاق الكلي لبذه القاعدة؛ لأنها توجد أيضا ممارسات اتصالية لايمكن أن تعود إلى ممارسات 
عليا إلا بصعوبة» مثل محادثات يومية معينة أو نصوص من المجال الثقافي. 


تماذج الوصف النصي /ا/غ 


خصوصية العلاقة الاتصالية أيضا بين شر ء الاتصال تكون مرة أخرى مصوغة 
مقدما؛ على ورجه الخصوص في الاتصال المؤسساتي يكون مثبتا في الجوهر من يحق له 
أو يجب عليه أن يتكلم مع من» ومن يفتتح فعلا كلامياء ومن يدير مناقشة وغير 
ذلك. يمكن بهذا المعنى أن تعد العلاقات الاتصالية صيغة خاصة في تحقيق الروابها 
الحتمعسة.2(2) هنا يظهر تميز الممارسة الاتصالية ؛ بكونها تصنع التعاون»؛ لدرجة أن 
507 الاتصالية يمكن أن تسمى 'شيئا مستقلا في جوهره" (لوموف 107207 
١1م).‏ 

لكن مفهوم الممارسة هذا له أيضا آثار في فهم النص : 

تفهم النصوص على أنها أجزاء من أفعال اتصالية شاملة تتجاوز حدود النص 
نفسه. ولا توجد النصوص في تلك المركبات في بداية وقائع الممارسة ولا في نهايتها ؛ 
فهى تسم أكثر مرحلة معينة فقط في العملية الكلية التي تحتوي على فهم السامع 
وتفاعله. 29 


النتائج والتوقعات 0 

كما هو الحال في إسهام دراسة النص القائم على نظرية الحدث »؛ فقد أظهر أيضا 
نموذج الممارسة أنه أساس للأبحاث الموسعة في مجالات علم اللغة النصي. وأهم النتائج 
التى تحققت إلى الآن بواسطة هذا التصورء يمكن إيرادها فيما يأتي: 7 





قارن زه الاشكالية مثلا : هارتونح 1947م أء 7”08. 

(١)قا‏ ن حول هذه الإشكالية مثلا : رتودج 9 ١ 0000 ١‏ 0 

3 من للالات أخاضة ليذه التصورات الاستراتيجية المبنية على مفهوم الممارسة يوجد أيضا مودج 0 
ذات المنحى الوظيفي ‏ الاتصالي ؛ انظر حول ذلك: شميت (ضمن غيره) 14461م؛ ميشل (ضمن خيرة 
6ام. 

(8) قارن بذلك: هارتونج 1985م 5937 


3 ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


-١‏ لم تعد النصوص تدرس فقط على أنها أبنية مستقلة» بل في عملية تكوينها 

أ 2 3 -خ 

أمكن الوصف الدقيق للعوامل المعرفة في الممارسة الاتصالية التى تتعدى 

الجال اللغوي الضيق. بذلك تولدت مدارك جديدة حول المشروطية امجتمعية للغة 

''- عوجت الطبيعة الاجتماعية للاتصال بشكل أكثر وضوحاء وأصبحت 
لعلاقات الاجتماعية هي الموضوع الفعلي للبحث اللغوي. وقد جعل تصميم المجتمع 
في قضايا الاتصال أيضا استقلالية الممارسة الاتصالية وخصوصية العلاقات الاتصالية 

ع ألا 0 1 

ألم 1 2 ٠‏ 1 
بع اك ومراجع المفاهيم التي طورت في حقل علم اللغة يمكن أن تستخد 
جزئيا أيضا في الحقول الأخرى. ١‏ 


- أصبح إسهام الممارسة مثيرا لأعمال إضافية فى >؛ 


من جهة اخرى لا يمكن التغاضي عن المحدودية الحالية للتناول المبني على مفهوم 
الممارسة في الظواهر الاتصالية. ويمكن سردها كما يأتى : ْ 


ار ا ريه إذ هو يركز على البدف. لكن مفهوم البدف يفهم 
لكوم (على أنه "التنبوء المبني على الوعي بالأحوال المقصودة") ؛ ولا 
حب العاف م احص والسامع وما يتجاوزهما من حالات 
ميك ماصر د كيت الاسرو اميه تدكا بخاص لجاع لمر 
وتلقيه فلا يذهب نموذج الممارسة في ذلك بعيدا. 


حممع. ان دروكهه احاي !إن طاععد” يوي 


نماذج الوصف النصي 74/ 


؟- المبالغة في إيراز جانب المقصد يسبب التراجع في التحديد الموضوعي 
للاتصال بوصفه قضية مجتمعية » ويجعل توافق نشاطات المتكلم والسامع في 
تداخل اعتمادهما على حاجات العملية الاتصالية الشاملة وشروطها غير 
واضح. 1 
*- يمكن أن تستخرج نتائج حوادث الاتصال في مجال تغيير أو مساندة العلاقات 
الاتصالية وفي جال الثقافة الشخصية لشركاء الاتصال فقط في الإسهامات 
الأولى. 
4- مازالت الممارسات تفتقد إلى تصنيف فرعي كاف ومفصل» ما يتجاوز 
تعريف أنواع الوظائف العامة في الممارسة الاتصالية اللغوية ومقاييس عامة مثل 
ذلك التفريق (هارتونج 1987م أ» 2)20). 
- توزيع أبنية النتصوص على مكونات الممارسة مازال وصفه شاءي” 
الغموض ؛ إذ مازال إلى الوقت الحاضر تفعيل العلاقات وتبعا لذلك استنباط 
نظرية للممارسة محددة ومستقلة أمرا حصورا في عدة إسهامات فقط. 
وعلى الرغم من جوائب القضور هذه وغيرها ‏ في الإجراء المعتمد على 
الممارسة ‏ وفي بعض الدراسات التي أهملت بناء النص مقابل بناء الممارسة9) ح 
بدو أنه ليس معقولا ولا مبررا أن تترك الفكرة الرئيسة في تصور الممارسة وأن يتجه 
بالكامل إلى علم اللغة "الفعلي" بقواعده الصارمة. لخدمة استمرار تطور علم اللغة نرى 
أنه من الضروري أن تستغل بالكامل إمكانات الإيضاح الشاملة في نموذج الممارسة 
(أيضا من ناحية العمليات الذهنية التي ترتبط بالممارسات الاتصالية)»: وأن يطور 


"نصور ممارسة واسع" بهذه الطريقة (هارتونج /ا4ةامء .)١١‏ 





)١١‏ تأكيد "أبنية النص الداخلية" من جانب واحد تقابل هذه الدرا سات بتهمة "المبدأ الاتصالي" (راينيكه عله26ا»ك1 
ه54 ام 4ه2). 


6م ما المقصود بعلم اللغة النصي ء وما أهدافه ؟ 
)١-975-5(‏ النصوص محصلة للعمليات الذهنية 
)١-7--1(‏ الإسهام الإجرائي 

راون لجرك لاحر وعد المتتع ار ايو كنا و مم ليك 
ا جديد: التوجه نحو الإكثار من الإيضاح النفسي في القضايا اللغوية؛ 
ظاهرة يمكن أن تسمى "التحول الإدراكي” في علم اللغة. وانطلاقا من مبدأ وحدة الممارسة 
والوعي» يوطن المرء نفسه إلى مزيد من الاقتناع بأن كل عمل .- أيضا ككل نشاط يتعلق 
بالأشياء العملية ‏ تصاحبه عمليات إدراكية» لدرجة أن يتحكم كل عامل في نماذج 
داخلية من العمليات وعينات العملية. فإبراز الإدراك بشكل أكثر وضوحا يجعل 
النصوص تبدو وكأنها أساسا ظواهر نفسانية» )١(‏ أي محصلة عمليات ذهنية. 
ْ م ا 
نفسي ! طح انين الإدراكي( الذي يقتبس اليوم كثيرا أن يقدم إلى 
علم اللغة (وخاصة إلى علم اللغة النصي) من تصورات تتجاوز ذلك؟ أيضا علم نفس 
الممارسة السوفييتي لم يعد ينطلق من وحدات النص وأبنيته » بل بدأ يحاول إعادة بناء 
د النفسانية في بناء النص» وبالطبع مع التحفظ بأنه من مجموع الإجراءات 
النفسانية شمل البحث فقط الجوانب المقصودة من عمليات إنتاج النص. 
ْ رح او ا ل له جو وا ريد رات 
00 كثيرة مهمة لإنتاج النصوص (وبالطريقة نفسها أيضا لفهم النصوص). فوعي 
المتكلم قبل بدء صنع الأشياء العملية أو صنع الاتصال ليس بالطبع لوحة بكرا: 1 
الحدث يكون قد جمع خبرات لإنجاز نمارسة (أو نمارسات) معينة» وقد خزن معارف بشتى 
ا 0 2 ل 3 جم ين شا حم تمطلح سي 
)١(‏ يستخدم علم النفس الإدراكي اليوم "كتسمية شاملة للإسهامات التي تبحث في تفسير قضايا معالجة المعلومات 


وتوجيه الأحداث لدى النا شوء تقو مات 9 اى اف "33 1 
00 س على ضوء تقويمات وعلى ضوء العلم المتوافر" (فروهليش طءذا8:6 /141ام, 


ماذج الوصف النصي 1م 


الطرقء ما يحب عليه الآن تفعيلها؛ إذا كان يفترض أن "ينجح" حدثه أو عمله اللغوي. 
بهذا يتجه أصلا إلى الممارسة ولديه حالات توقع معينة» يفعل معارف معينة وخبرات 

للتحفيز وتشكيل الأهداف »؛ في كل مراحل التحضير لتوليد النص» وعند التحويل الفعلي 

لبرناميج الداخلي إلى رموز لغوية وبشكل خاص أيضا عند فهم النص. "أ 

يكون النص من هذا المنطلق في الواقع محصلة لكثير من العمليات النفسانية 

المنداخلة» 'وثيقة من القرارات وإجراءات الاختيار وإجراءات التوليف”" (دي بوجراند 

ولصمموندء8 86 / دريسلر تعاكوة:2 1940م ؛ 107"). لذلك يجب أن تكون مهمة علم 
اللغة تطوير نماذج دراسة النص الإجرائية التي تراعي كمية كبيرة من العمليات 
النفسانية عند نشأة النص ومعالجته»؛ وبذلك تثبت بأي الطرق ينظم صانع الحدث 
بواسطة مجموعة محددة من مضامين الوعي والإجراءات الأنواع المختلفة من الممارسات 
(خاصة بالطبع الممارسات اللغوية - الاتصالية). 


0-0-4-9) الأسس 

تكمن الجدة الحقيقية في الإسهام الإجرائي خاصة في احتضان أنساق معرفية 
مختلفة لشركاء الاتصال في دراسة النص» وفي الكشف عن الإجراءات لتحديد سياقها 
ومعالجتها في إطار التحفيز واستراتيجيات إنتاج النص وفهمه. 
رو-؟-+-9-() التنظيم الذهني لأنساق المعرفة 

التقرير المبسط بأن شر ء الاتصال يدخلون عناصر معينة من علمهم في 
عمليات الاتصال لايقول شيئا بعد عن أنساق المعرفة المختلفة للمتواصلين. يمكن 





١١)إذا‏ أل أحد على سبيل المثال أحد المارة عن الطريق إلى مبنى معين فإن المسؤول يحاول أولا أن يتصور المبنى » 
وأن يتدكر ذلك وربما يستعيد ذكريات معينة؛ يربطها بذلك» هو يلاحظ موقع وجوده واعياء يتوصل حيئئذ إلى 
.تاجات معينة حول الطرق الموصلة إليه (يتمارن الإمكانات المختلفة للوصول إلى البدف بعضها بيبعض ويقرر 
الامكان الذي يكون أفضل الحالات حسب رأيه ؛ ) تكلم برأيه» ويحدد سياق ذلك الرأي بعدئذ على شكل 
حارف كلامية ‏ جوابية (معلومة عن الملريق). 


م ما المقصود بعلم اللغة النصي , وما أهدافه ؟ 


للتصورات في الوضع الحالي أن تطرح فقط فرضيات عن عدد هذه الحتويات العلمية 
وطبيعتها”").يجدر بالذكر هنا بأننا نضع لعروضنا أساسا من أنساق العلم التالية: العلم 
الموسوعي والعلم اللغوي وعلم التفاعل وعلم عن عينة النص الشمولية (عن ذلك 
بالتفصيل : الباب الثاني). 

كل أنساق المعرفة مهمة للأبحاث اللغوية ؛ وفي ذلك ينظر إلى علم الحدث 
اللغوي على أنه الأساس (موتش/ باش 19/5م, 11857م» فيهفيجر 1141م ب). 

يعطي علم النفس الإدراكي اكتشافات هامة عن الطريقة التي تبين كيسف تبنى 
أنساق المعرفة المفردة بعضها مع بعض . ويمكن أن تعد المفاهيم / التصورات بلا شك 
نقاطا ثابتة في امتلاك العلم (كليكس <ذاك1 191/5ام» ). فهي تخزن مع معلومات 
معينة مهمة في الوعي» وتجري عملية التعرف على المفاهيم لذلك أيضا عبر هوية 
السمات وتوزيع هذه السمات على أشياء محددة (وتوزيع الأشياء إلى طبقات معينة من 
الأشياء). 

تجريبيا (بواسطة امتحان التداعي) أصبح أكثر من ذلك ثابتاء أن علم المفهوم 
لايمخزن معز ولا في الذاكرة. بذلك توجد بين مفاهيم معينة (كلب - ينبيح» تلميذك - يتعلم 
-مدرسة) على وجه الخصوص علاقات وثيقة وبين أخرى (كلب - يسحب) فقط 
علاقات فاترة وبين كمية كبيرة نسبيا من المفاهيم تكون مثل هذه المخزونات المترابطة 
أساسا مستبعدة (نمق -أشر). وإذا تجرد المرء من المجموعة المذكورة أخيراء فإنه ينتج 
لديه من مجموع ماارتبط في الذاكرة من مفاهيم صورة شبكة ("الشبكة الدلالية) يمكن 
أيضا التعرف فيها بالطبع على بعض الفروق الفردية في كمية المخزون وكيفيته. 





)١(‏ أحيانا يفرق بين العلم الموسوعي والعلم اليومي (هيلبيك 1544م؛ /اداء هتابل / ميلينك / اءممة مهدا 
علصعاء81 9لاقامء "). في دراسات أخرى تذكر علاوة على ذلك علم القيمة وعلم الموقف (فالديك/ كينتش 
198م). أما روتكيجيل اء1010108 1985م ء ٠‏ فيخص بالذكر نوعين رئيسين من أنساقالمعرفة: علم 
العالم وعلم اللغة (الذي يتبعه العلم المتعلق بنسق اللغة: وعلم النص وعلم عينة النص), 


ناذج الورصف النصي ع 
داخل هذه الشبكة ذات المعنى الشابت لفترة طويلة (تصورات ومفاهيم) يمكن 
كو كلا/ كوهن صطنا>آ / دلكلنكا / ذلك 9امء لاء كليكس 1985م» 05): 


-١‏ العلاقات ذات المفاهيم الداخلية (روابط السمات) 
من مميزات هذه العلاقات أنه يتم فيها ربط السمات بعضها مع بعص » وكذلك 


أمثلة: 

س هو اص تأسيس وتفريع / شجرة - بتولا 7 
س هو ١‏ كيفية سمة كيفية / سكر - حلو/ 

س أكثر من ص علاقة مقارنة / عاصفة - ري ح/ 
بق علدا +حن علاقة ضدية / مرتفع - منخف ض/ 


يجمع كل العلاقات ذات المفاهيم الداخلية أن معلومات مهمة تنتج عن المقارنة 
بين سمات المفاهيم. وهذه العلاقات ليست - حسب كليكس - مخزنة بشكل ثابت في 
الذاكرة » فهي إذن تكون بواسطة عمليات. 


؟- العلاقات ذات المفاهيم البينية 
لا يمكن استنباطها من السمات» بل مثبتة على شكل رابطة غير متغيرة بين 


المفاهيم. 
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أمثلة : 

علاقة صانع الحدث اقردت ساو 7 
(صانع الحدث > حي) 

علاقة تمثيلية / قطعة ‏ صلصل / 
(الممثل > غير حي) 

علاقة مكانية ابول بورك 7 

علاقة آلية / فأس -فلق / 

علاقة موضوعية / يعلم -تلميذ / 

علاقة نهائية / ينظف - يلمع / 


عن طريق التوليف بين هذه الروابط الأساسية الدلالية تنشأ وحدات مركبة 
تكون في الوقت نفسه مخزنة في الوعي بشكل جلي. 

هذا التصور المطور على أساس التجارب والمدارك النفسية له فائدة تتتجلى في أنه 
يرتبط بالوحدات والأصناف اللغوية. وما يجدر ذكره علاوة على ذلك هو أنه بهذه 
الطريقة تتم نمذجة مركبات الذاكرة بشكل جذريء وهي المركبات التي يكون لبا شأن 
سواء عند إنتاج النص أو أيضا عند تلقيه. 

كانت قد طورت فرضيات أخرى عن إدخال مضامين الوعي إلى الشبكة بشكل 
خاص في علم النفس الإدراكي الأميركي (وفي بحث الذكاء الصناعي). وهي تخص 
بالدرجة الأولى مقولات عن تبعية الوحدات البنائية المركبة في الوعي. ش 

ملاحظة أن مجال التخزين النشط في الذاكرة لدى الإنسان لايتجاوز قدرة تخزين 
سبع وحدات في الوقت نفسه» لكنه من جهة أخرى تكون درجة التأثير الفعلية لبذا 
امجال في التخزين أكبر من ذلك بكثير: توصل إلى نتيجة مفادها أن العناصر المفردة 
لاتعلق في الوعي دون روابط؛ بل تكون على شكل "قطع مدمجة تماما' (انظر؛ 


5000-5 | 3 0 8. 5 

جراند/ دريسلر ١19140م»2‏ لاق وعأضصباطاء .أممءع ع2 حتى إن أنساق لمعرفة 
0 ه 

"منظمة بدثة"0ء2تصوعنه براطعتط (فائديك 15م ( بمفهوم 
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ن 


العينات الشمولية. 


ف كتاب تعليم اللغة 


ل 
0 5 الآلة ؟ مسجل 


نهائية 
تلميذ 
مؤسسة حكومية ّ -> قدرة ا 


شكل رقم 8. نط الحدث يتعلم (حسب: كليكس 0819854 .)1١‏ 


وضعت في علم النفس الإدراكي - وبالتالي أيضا في علم اللغة القائم على 


5 لختلفة لبذه العينات الشمولية ؛ ويمكن 
: : : - ا 6 03 .4 هو 
الإدراك بعضص الفرضيات حول الأغاط لبد 


عرض بعضها فيما يأتي على سبيل اله لتمثيل. 


)'( القوالب / الإطارات‎ - ١ 





| مصطلح 'القال” يستخدم بشكل خاص في علم النتفئس الإتراكتي! ابا لاد 1 ل 
0 ٍ 1 : ع شافى فى ترئيب العنا تابعة إلى ب 
الاطارات (وعصنة:!) عن القوالب» بأن ينسب إلى القوالب تخصيص إضافي في ترم . صر بعضها 


البمضص. 


4 ما المقصود بعلم اقلغة النصيء وما أهدافه ؟ 


| القالب نسق عؤتي 'تضوري جدود قي الشيعة الي جثل فيها علبي أمنابن 

الخبرات سياقات غطية في مجال حقيقي" (بالشتت (ضمن غيره) ا2هاقالوظ 15/801م؛ 
ادبي القزاكك بتكل سرمي وتوجد الروابط الأساسية بين العناصر في القرب 
الزمني والسببية. إذ 'يوحد القالب تصورات عن أشياء وحالات ووقائع وأحداث' 
(ماندل للمدا/ا ١194م‏ 5). 

مثال: قالب السيارة ومكونات السيارة (مثلا: المحرك)»؛ لكن مجالات الحياة 
أيضا التي تتعلق بقالب السيارة مباشرة (مثل: الشارع) تكون قالبا فرعيا مناسبا. 
القالب المرتب زمنيا يفترض وجوده في المراحل المختلفة من البناء القصصي على سبيل 
المثال. ما يهم في ذلك هو الرأي القائل إن بناء الوعي يقوم على شياقات حقيقة مختلفة » 
حيث لا تمثل " كل الصفات» بل فقط التقليدية منها" في كل من الأشياء والأوضاع في 
البناء الشمولي الإدراكي (روملهارت ننةطاعصظ /11/1ام, بذلك تكون القوالب 
حاسمة في توزيع المعلومات المفردة إلى مجموعات وني دجها إلى وحدات ذاكرة شاملة 
(وكاملاطه -)» وتشكل عينة في بنائها البرمي. 

يكون قالب ‏ العلم (حسب : كينتش/ فانديك 1941م) أيضا الأساس لفهم 
النصوص : تشكل القوالب مواقف توقعية لدى السامع قبل تلقي النص الفعلي» 
وتكون أطرا لف / :8« / للفهم » حيث يتلقى السامع فقط العلومات التي تشكل 
أهمية للقوالب المخزنة من قبل. وهذه المعلومات تدمج بعدئذ في قالب معين» حيث ‏ 
حسب هذه الفرضية -- تستمر معالجة معنى المعلومة فقطء دون شكلها. 

اعترض على نظرية - القالب بشكل خاص (ثورن دايك/ يكوفقتش 
دءنروعاءلا / »كاز فوط ٠158م‏ بأن هذا النموذج قليل التخصيصء ولذلك 
لايصلح إلا مشروطا في إعطاء إيضاح لظاهرة استقبال المعلومات وتخزينها. كونت هذه 
الحجة نقطة التحول في معالجة نظرية -- الكتابة التي يمكن أن تفهم على أنها تخصيص 
لقاعدة _. القالب. 
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-١‏ الككابات 
كما هو الحال في اللغة المتخصصة في المسرح والفيلم التي يسمي المرء فيها كتب 
السيناريو في يحى الأحداث "كتابات" ؛ يفهم المرء في علم النفس الإدراكي (وعلم 
اللغة) ضمن هذ المصطلح "التتابع التقليدي للأحداث" المخزنة في الوعي» فيما يسمى 
كتب الأدوار لجاز تعاقب الأحداث التي تتكرر كيزا 20 وحسب الحالة فيما إذا كان 
الترتيب محددا صرامة أو غير محدد؛ يفرق المرء بين كتابات قوية (زيارة مطعم» زيارة 
طبيب) زنك منطفة (لجرق): فشكل عام تصلع الكتابات ب كما هو ال حال في 
القوالب -- عبينات شمولية ليس فقط في إتهام الأحداث؛» بل أيضا في تكوين مواقف 
توقعية وعمليا نت توزيع لدى السامع عند فهم النص. لذلك يمككن لكشير من الأحداث 
الفردة التي لح توضح بشكل جلي في نص ماء أن تفهم لدى السامع دون صعوية 

بواسطة تصنيفها ضمن كتابة (قارن عن ذلك -5-1). 

يشير أك_يل/ فان أوستن دورب م:005]6800 180 / إبرن1 ٠194م‏ منتقدين إلى أن 
المواقف التوقحية لدى شركاء الاتصال لا تعود إلى عينات شمولية من هذا النوع فقط 
(بل تنج عرح تداخل الأفعال)؛ وما يبقى غير محسوم أيضا هو » فيما إذا كانت 
الكتابات يتم تفعيلها على أنها كليات أو تعاقب مجموعة متتابعة من الكتابات اجزئية. 


- الماذج الذهنية 

تحاول نظرية النماذج الذهنية المقترحة من جونسون لا يرد فعنهة - 010508" 
1117م 3ل م قارن أيضا: براون/يول #انالالهه:ظ 1441م التغلب على 
محدودية ما ذككر أعلاه من إسهامات الإطار» حيث توسع أبنية العلم العالمي العامة إلى 


ااا مه 


(١)يفهم‏ شانك حير أبلسون «دؤاءعط8 / عاموطء؟ 917١م 4١‏ الكتابات 
الافعال التر تعرف حالة معروفة جيدا". وبرى فانديك الكتابات أنها "حوادث قديمة أي تتابع من الأحداث 


والافعال التتسسيي تأخذ مكانها على شكل إطارات". (1980م أ 154). 


بأنها "سلسلة مسبقة التحديد وتقليدية من 


1 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


نماذج أفعال شاملة مع تضمين عوامل معتادة في الحالات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية 
لصانع الحدث. فأبنية العلم في الذاكرة تكون حسب هذه الفرضية منظمة» كما يحتاج إليها 
وتستخدم أداة فيها ؛ لذلك لا تؤخذ فيها فقط مثيلات الأفراد / التصورات والبويات 
فيما بينها بعين الاعتبار» بل كذلك أيضا علاقات الزمن» والمكان والسبب - بالعودة 
دائما إلى أهداف معينة. فيكون 'للنماذج محتوى وشكل يتناسبان مع مقاصدهاء سواء 
كانت للتوضيح أو للتنبوء أو للرقابة ... "(19417م» 577). 
فزائر المطعم لا يعرف فقط إطار الحالة الظاهرية للمطعم»ء بل لديه أيضا 
تصورات عن دوره الاجتماعي الخاص ضيفا في هذا المطعم (العلاقات ببقية الضيوف»؛ 
بالنادلة...) وعن الأهداف الأخرى وسلسلة الأحداث من كل المشتركين في تداخل 
الفعل الممكن؛ وعن عواقب تلك الأحداث. 
نتج عن الفرضية النظرية الأساسية نفسها أيضا تصور السيناريو (سانفورد/ 
جارود 6304 / 52050:4 ١154م‏ ), مع الفرق المتمثل في أن الجانب الإجرائي هنا 
للعمل الإدراكي في مثل هذه الأبنية من النماذج العالمية المركبة يظهر على شكل 
"سيناريوهات' مباشرة في مركز اهتمام الدراسة. 
يفسرق جونس ون - لايرد بين أنماط مختلفة من النماذج الذهنية 
(واعلمه لوءتوترطم رؤاعلمت أقنطمععممء) مع أصناف فرعية معينة» ولكن مع ذلك 
سنكتفي بذكر مجموع هذه الأغماط الفرعية فقط. 


)(-9-5-9-١‏ الإجراءات الإدراكية 

نما له أهمية كبرى الآن مسألة كيف يتم تنشيط أبنية العلم المختلفة / العينات 
الشمولية للأفراد. فقد وضع لبذه العمليات من تنشيط العلم بشكل عام نوعان 
أساسيان (كليكس 19854م: :)١١‏ 
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١‏ - تحديث أجزاء امتلاك العلم كنتيجة لاثارة مضامين الذاكرة على قاعدة 
تخرين التداعي: مثلا يمكن أن ينشط بواسطة لكسيمات "مرسيدس” و "موزع 
الوقود" في نص "إطار- السيارة" لدى السامع (مع كل التداعيات التي -- 
حس الحالات - تنشأ بواسطة ذلك). تقوم بزلك قضايا مقارنة وقضايا 
تعريف على أساس الإثارة وما يتطلبه ذلك من تنشيط أبنية علمية معينة. هذا 
المبدأ في التنشيط من "العلم الموضعي” (علم المفهوم » العينات الشمولية) يمكن 
وصفه لذلك بأنه ونه" كلقب اانا 10 
؟- التحديث بمساعدة عمليات/ إجراءات قائمة على مضاين الذاكسرة؛ 
يتساوى ق الأهمية حول ذلك كل من معطيات الإجراءات (خاصة النصوص 
000000 وأيضا الاجراءات نفسهاء أي طرق توظيفها. الاستنباط 
على شكل عمليات المقارنة » أو عمليات ا ختام» أ والنتائج (انظر أسفل) يحدث 
على أساس المضامين الجزئية المخزنة أو المقدمات ويقود إلى عواقب غير مخزنة. 
أيضا هذه الإجراءات تكون مخزنة في الذاكرة وتكون جميعا "علم الحدث أو 
"العلم الإجرائي” (لوريا وزتسآ 945امء 17). 
كلا النمطين الأساسيين لاستغلال العلم يعملان معاء ويتداخلان في بعضهما 
البعض (قارن حول ذلك دراسة القوالب لدى كليكس 1184م» 44). | 
من الإجراءات النفسانية الكشيرة التي ترتبط بإنتاج النصوص وتلقيهاء جدر 
الاشارة في هذا السياق فقط إلى عمليات العواقب وعمليات تكوين البنى الكبرى. 
ْ يفهم المرء ضمن العاقبة "عملية إدراكية يكون بها قارئ - انطلاقا من نص ما 
قضايا جديدة من قضايا موجودة مرتبطة بها. وفي ذلك لاتسمى بالعاقبة العملية 


3 
١‏ ا " أو "استخراج" ح المعم المخزنةء ويؤكد أن هذه 
(١)يعارض‏ ماندل 941١م‏ 4 التصور حول ممرد اسجد غاء أو استخراج زنعدات معني لمخزنة ويؤ 
١‏ 0 20 1 : 
السيغة من التفعيز نمحدث على أنها إعادة للعمايات التي تمر ني عند الفهم . 


٠‏ ما المقصود بعلم اللنة النصي ؛ وما أهدافه ؟ 


فقطء بل أيضا النتيجة والقضية المستنتجة" 2١7‏ ويبحدث مثل هذا التحسب للعواقب 
دائما "كلما أضيف العلم الخاص؛ لتجميع عالم النص' (دي يوجراند/ دريس لر 
١4م‏ 6). 

وتتطلب كل عملية فهم تبعا لذلك نشاطات السامع» وتظهر بهذا على أنها 
عملية بناء (ليست فقط عملية إعادة بناء!) نشطة مستمرة لدى السامع ترتبط فيها 
وحدات المعنى المفعلة بواسطة نص ما في وعيه بعناصر علم إضافية من عينة شمولية 
منشطة لديه في الوقت نفسه ؛ لا يفهم النص في العادة فعلا إلا على أساس مثل هده 
العملية التركيبية المعقدة. ويخطط المتكلم مسبقا لمثل هذه العواقب عند إنتاج النصء 
ويحجز إذن مكانا مناسبا لأجزاء النص عن وعي» مما يستطيع معه التيقن أن هذه 
"الخانات الفارغة" ستسد لدى السامع بناء على علمه المسبق دون مشقة. فحسب العلم 
المسبق والسياق يمكن إذن أن تختلف التفاسير حول بناء النص نفسه بدرجات متفاوتة 
لدى السامعين المختلفين (هورمن سمقطدة81 191/56م). 

بهذه الطريقة تخلق العواقب سياقات تتجاوز غالبا أكثر ثما صيغ في النص ؛ وليس 
قبل تحسب هذه العواقب تكون النصوص متناسقة لكل من القارئ والسامع.7) 


)١-7-4-(‏ نموذج للوصف النصي الإجرائي 

كمثال على نموذج النص المستقل بذاته والمنتشر بشكل واسع في علم اللغة 
القائم على الجانب الإدراكي يصلح هنا الإسهام الذي قدمه دي بوجراند/ دريسلر 
١0م‏ في خطوطه الرئيسة . لم يعن المؤلفان بإيضاح وحدات نصية أو أبنية نص 
معيئة» بل كان اهتمامهما مركزا أكثر على كشف عمليات القرار والاختيار الإدراكية 
)١١‏ ماندل ١194م‏ 8»ء قارن: فريديريكسن مءى1لءلع5 1510م. 


)١(‏ حول المزيد من إجراءات إعادة البناء انظر : رايزر/ بلاك هوا / رعواعظ 1947م 11؟ء, ميتسلج لارأاءالط 
14م. 
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التي تكتسب أهمية لتكوين وحدات النص وفهم هذه الوحدات. وبهذا المعنى تفهم 
النصوص أيضا على أنها محصلة تداخل عمليات كثيرة؛ أي 'الورود الاتصالي للوحدة 
اللنوي" (دي بوجراند/ دريسلر ١1940م2‏ "7). 

لذلك تحتل هذه العمليات الإدراكية ؛ "مراحل غلبة المعاللجة" (دي بوجراند/ 
دريسلر ١1941م» )١‏ مركز الاهتمام في الدراسات. 


نموذج إنتاج النص 

-١‏ التخطيط ؛ وضع البدف واختيار أنواع النص: في هذه المرحلة يتدبر منتج 

النص بواسطة "تحليل - البدف - الوسيلة"؛ كيف يمكن الوصول إلى أفضل 
حالات الغاية المرغوبة بأنجع الطرق. بذلك يمكن أن يكون إنتاج النص هدفا 
جزئيا على طريق البدف الكلي. من مجموعة البدائل المتاحة من أنواع النصوص 
يختار صانع الحدث الصيغة المثالية. 

؟١-نشكيل‏ الأفكار. توافق هذه المرحلة "الابتكار" في البلاغة» أو"وجود 
الأفكار". إذ يفهم من الفكرة (مقارنة بموضوع النص) 'تشكيل المضمون من 
الداخل” » نما يعطى بواسطته نقاط توجيه مسبقة( #عاهعه [0ه60) ٠‏ 

+- التطوير ؛ يحدث في هذه المرحلة ترتيب المضامين المنتظمة داخليا في الذاكرة » 

والبحث عن نتجالات العلم المخزنة ("ووعومو معل120:16") » لتخصيص الأفكار 
المعثور عليها بشكل أدق وتوسيع مجالها (مقارنة بتوسع موضوع النص). 

: - العبارة ؛ لأن المراحل السابقة تعد أيضا "تصورات مرسومة"؛ فإنه يحصل 
الآن البحث عن العبارات (اللغوية بشكل خاص) التي تصلح لتنشيط المضمون 
الذهني المعني ؛ وتنتج عن ذلك أفضليات للعبارات التي تم تنشيطها مسبقا لدى 


المتكلم. 


0 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


- التركيب المواعدى (03:5108) : يتم في هذه المرحلة وضع العبارات في 

علاقتها القواعدية » ويتم ترتيبها أفقيا في بنية النص السطحية. 

لا تنم هذه المراحل الخمس بشكل تعاقبي ؛ ويمكن في بعض الحالات "أن تؤثر 
كل المراحل الخمس براكز ثقل سريعة النمو في بعضها البعض في الوقت نفسه" (دي 
بوجراند / دريسلر ١19480م»:‏ 40). ويتم الخروج عن هذا النموذج من المراحل بشكل 
خاص عندما تنشأ في إحدى المراحل نتائج صعبة التحمل أو غير مرضية. إذ تصبح 
قضية إنتاج النص منتهية "إذا تم الوصول إلى عتبة معينة من الرضا". 

ينظر إلى تلقي التص لدى بوجراند/ دريسلر (1١198م2‏ 57) على أنه ترتيب 
مواز لمراحل غلبة المعالجة “باتجاه معاكس”": -١‏ التحليل القواعدي ؛ 7- استدعاء 
التصور (- تنشيط العبارة) ؛ 7- تمتين مراكز الثقل والتعرف عليها؛ 5- استدعاء 
الأفكار ؛ ه- استدعاء الخطة. 

وحيث إن قضايا العاقبة مهمة في كل مراحل تلقي النص» فإن النص لايعد 
منتهيا إلا إذا روعيت ملاءمة فهم النص ودمجه في نموذج التوقع الشمولي لدى السامع 
بشكل مرض» وإذا تم الوصول إلى عتبة نهائية فردية. 

مدى أهمية تناول العلم والخبرة والحالة عند تعريف قضايا فهم النص يبينه 
بوجراند / دريسلر ضمن آخرين بواسطة المثال الأصيل الآتي : 

(؟١)‏ .لاقام )2 مععلاتطك رولك 

(ما يناسبه في العربية : ببطء أطفال يلعبون). 

يمكن أن يفهم هذا النص ذو الجملة الواحدة المتعدد المعاني ؛ ‏ انطلاقا من 
البنية السطحية فقط ‏ على أنه إشارة إلى أطفال كسالى» يتميزون ببطئهم عند اللعب. 
أما إذا قام القارئ بتنشيط بعض العناصر في أنساقه المعرفية وتنبه إلى الموقف (لوحة 
مرورية على حافة الشارع في منطقة مغلقة)؛ فإنه سيقسم النص إلى جزئين (ببطء ‏ 
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أطفال يلعبوث) وبالتالى يفهمه على أنه توصية لسائقي العربات يتهدئة السرعة (إلى حد 
يناسب ذلك عرفا). 

ويمكن بذلك الوصول إلى حل ازدواجية هذا النص فقط عندما لايتوقف المتاقي 
(مثل الكومبيوتر دون معلومات إضافية) عند معالجة البنية السطحية» بل يسير بالمفهوم 
الوانيع للموذع المراخل في تلقي لسع 2200 

من جهة أخرى يبرز المؤلفان أن النص الى 0 
الذهنية". حتى وإن توصل مستمعون مختلفون بسبب أنساقهم المعرفية المختلفة وطرقهم 
جاتن المتباينة إلى تفسيرات مختلفة حول بناء النص الواحدء فإن السامع لايستطيع 
بأى حال من الأحوال أن يفعل بالنص كما يشاء؛ بل يجب عليه أن يتوقف عند حد معين 
فى يجال سعة إمكانات تلقي النص» إذا كان يفترض أن يكتب لحدث الفهم النجاح. 
(بشكل أكثر دقة : لابمكنه أن يفسر نص إعلان زواج على أنه تقرير رياضي). 
ْ لكن مجال السعة هذا يحدد بواسطة بناء النص وما يرتبط به من نصانية (مجموع 
لوانت ماده توه وله تطتاي سانة مور ةا لات لضي 
معايير لبذه النصائية , ما يحب وجوده في كل نص: "إذا عد أي من هذه المعايير شير 


متحقق » فاق التصن يعد غير اتصالي: (قارن: نويبرت روطناء21 197١م .)1١‏ 


معايير النصانية 

١‏ -//تماسك. هذه السمة تعكس تبعية الأبنية السطحية في النص بعضها إلى 
بعض» وتعتمد على التبعية القواعدية. 

؟- التناسق » استمرارية المضمون بمعنى "ترابط العلامات الدلالية ؛ فهي 
"ليست تجرد سمة للنصوص» بل أكثر من ذلك قضايا من نتائج الإدراك لدى 
مستخدم النص". فالتناسق لا ينشأ لذلك إلا بواسطة ربط العلم المهيأ في النص 


(”عالم النص"') مع "عالم العلم' المخزون لدى شريك الاتصال. 
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ما المقصود بعلم اللغة النصي » وما أهدافه ؟ 


عدا هذين المفهومين الجوهريين (اللذين يلتصقان بالنص مباشرة) يذكر دي 
بوجراند / دريسلر أيضا خمسة أصناف "جوهرية للمستخدم . 1 
8- المقمصد » موقف (01106اة) منتج النص»؛ لإنتاج نص متماسك ومتناسق ؛ 
لكي "يتم نشر العلم أو الوصول إلى هدف مرسوم في خطسة محددة". لا يصبح 
تتابع الرموز نصا إلا من خلال هذه السمة الأساسية (نويبرت 1914857م2 37). 

؛ - ا متعبولية » "موقف متلقي النص حول توقع نص متماسك ومتناسق» ما يعد 
مفيدا أو مهما بالنسبة إليه". يدلي السامع بشروط معرفته حول ذلك على شكل 
علاقات عاقبة» لتكون مساهمة في تكوين التناسق في مفهوم النص. 

ه- ا معلوماتية » "مقدار التوقع أو عدم التوقع أو المعرفة أو عدم المعرفة / عدم 
ابحو ريطاي ال مطل الوا أ كل فق مركيو بال 
من الأشكال؛ لأنه يوصل على الأقل معلومات محدودة. غير أن مقدار 
المعلوماتية هو الذي يوجه اهتمام السامع : الحد المنخفض جدا من المعلوماتية 
(الابتذال؛ الأمور البدهية لمجموعة معينة من السامعين) تكون مللا ويمكن أن 
تقود إلى رفض النص ؛ أما المعلوماتية ذات الدرجة العالية (نجموعة معينة من 
السامعين) فإنها تكلف الشريك من جهتها أكثر من طاقته» ويمكن أن تدفعه إلى 
الانصراف عن مثل ذلك النص. فالمقدار المناسب من المعلوماتية في النص ‏ 
المعتمد على المقصد والتوقع والموقف ‏ يشكل بذلك عاملا نصيا أساسياء 
ويكون مقدار التواصل. 

- حالة ا موقف » مجموع "العوامل التي تجعل نصا ما مهما للحالة الاتصالية". 
دون العودة إلى الموقف لايوجد نص مطلقاء إذ إن معنى النص واستخدامه 
يتحدد أصلا من خلال الموقف. 


-١/‏ ندا خل النصوص » علاقة النص بالنصوص الأخرى وطبعها بوصفها 

عناصر في نوع من النصوص / طبقة نصية : النص العلمي يجب أن يبنى بشكل 

مختلف عن المحادثة اليومية » والعريضة بطريقة مغايرة للخبر الصحفي. 

تعد هذه المعايير السبعة المذكورة في نموذج دي بوجراند/ دريسلر (19181م» 
)١‏ ” مبادئ صنع الاتصال عبر النصوص ؛ فهي تحدد وتنئج شكل السلوك الذي يتم 
تعيين إطاره من خلال الاتصال بالنص» وينهار ذلك الشكل إذا حطمت تلك المبادئ". 

يرى المؤلفان أنه حتى مع تطوير هذه القواعد في وصف النص مايزال حل 
النهائي بعيدا » عندما تبقى مثلا قضية التدرج في السمات النصانية المذكورة هنا لأنواع 
النص المختافة ولكل نص مفرد غير محسومة أبدا. مع ذلك يمكن أن يعند هذا النمواج 
ممثلا للتفكير الإدراكي الجديد في الدراسات اللغوية. 


--0) تحليل احادثة 

و--؟-١)‏ تحليل المحادثة على أساس المنهج العرقي 

في بداية الخمسينات ظهر في علم الاجتماع وعلم اللغة العرقي الأميركيين منحى 

يناقش مسائل البناء الشكلي في مجرى الاتصال» وبشكل خاص آليات التحصيل 
اللغوي والتصحيح في ا محادثات لأول مرة على السطح في مساعي التحليل اللغوي. 
لذلك اتبعت الإسهامات البحثية التي نشأت تحت تأثير الظاهراتية وعلم الاجتماع 
الإدراكي والمنهجية العرقية وعلم الاجتماع الشكلي ومنهجية الكلام العرقية بشكل 
خاض اتات فحرفة عتلقة عن تلك الإسهامات التي نشأت تحت تأثير الفلسفة 
اللغود بة التحليلية» خاصة اقتراحات النماذج المعتمدة على نظرية الأفعال الكلامية 
)١(‏ وظيفة المثير في هذا النموذج تظهر أيضا في قواعد الدراسة النصية المقدمة من جراوشتاين /تيله واعنطآ/ماع 0:5 


12م هنا يوكل إلى مستوى الوصف الإدراكي (0-) وظيفة التوسط بين القضايا الفعلية والظواهر الكونية 
(مستوى العالم بلا ) والقضابا الاتسالبة (مستوى النص -1). 


1 ما المقصود بعلم اللغة النصي ؛ وماأهداقه ؟ 


لأوستن وسيرل؛ حيث تعنى هذه النماذج دون استثناء بالمعلومات اللغوية التجريية ؛ 
نما يجعلها تقصر اهتمامها على تحليل الاتصال الفعلي على أنه موضوع بحثها الوحياد. 
فالإسهامات البحثية الكثيرة التي اختطت لنفسها هذا المنهج تصنف عادة في الوقت 
الحاضر ضمن مفهوم تحليل المحادثة أو تحليل الحوار. وما يبرر هذا التصنيف هو أن كل 
هذه الاسهامات البحثية تعد نفسها في إطار عقلية التحليل ذات المنهج العرقي التي 
يمكن وصف جوهرها بالصفات الآتية: 
(أ) المحادئة جزء هام في تلك النشاطات اليومية التي تكون أساس غالمنا 
الاجتماعي. فالنص أو الحادثة تشكل - مثل أي نشاط اجتماعي آخر - إنتاج 
تفاعل يحدد فيه شركاء المحادثة نشاطاتهم اللغوية على أنها نشاطات من نوع 
معين » وتستوضح هذه النشاطات بشكل متبادل» ثم يحصل التفاهم بشأنها 
عبر نشاطات مشتركة ومتناسقة. ويضع شركاء المحادثة أنفسهم عبر هذه 
النشاطات وبشكل متبادل الخطوات التالية التي يتم التفاوض بشأن تفسيراتها. 
(ب) تنفذ النشاطات اللازمة لتكوين المحادثة بطريقة منتظمة» أي أن شركاء 
التفاعل يتحكمون بمفهوم قبل -- نظري في الطرق التي ينظمون بها امحادثة 
بشكل متتابع والتي ينفذون بها مهام الاتصال المرتبطة بذلك ؛ 
(ج) لا يدم تحديد مفهوم نشاطات المحادثة بواسطة شروط خارجية أو عبر 
معايير» بل يتم "إبرازه” بواسطة نشاطات شركاء التفاعل أنفسهم. إذ تتجه 
الإسهامات البحثية ذات الصبغة التحليلية للمحادثة إلى الرأي القائل إن المعاني 
لايتم نقلها عبر أقوال لغوية؛ برعو كا امل و كم قاطت 
المتبادلة لدى شركاء المحادثة (قارن: بساتان 525 (191/4م)» أتكينسون/ 
هيريتج 116211886 / ادكه 4116 (1185م)ء ليفنسون دددصةاع.آ (19/7م). ورغم 
هذه المواقف المنهجية المشتركة التي يتم تبنيها تقريبا في كل الإسهامات البحثية 
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ذات الصبغة التحليلية للمحادثة ؛ فإنه لايمكن تجاهل وجود اتجاهات كثيرة 
داخل تحليل ا نحادثة تفترق بعضها عن بعض في مواقف نظرية كثيرة » أغلبها في 
الاهتمامات المعرفية التي ترتبط بتلك التحليلات. هذا التفريق ينتج أيضا عن أن 
الاسهامات البحثية المختلفة تعتمد على اتجاهات مختلفة تماما من علم الاجتماع 
وعلم السلالات البشرية وعلم النفس. وقد تمت الإشارة إلى ذلك بشكل جلي 
لدى كاماي ر/ شوتسه عاط / مملرعسالدا (1515م)؛ هينه / ريهبوك / عصمء1آ1 
اطع (195875م)2 وأيضا فانديك (0٠118م‏ أ). 

ظهرت منذ البدايات الأولى في تحليل المحادثة ثلاثة اتجاهات مختلفة تماماء وهي 


اتجاهات تختلف في إعطاء الأولوية لظواهر متباينة في تحليلاتها رغم الاتفاق المبدئي بينها 
في البدف من تحليل ا محادثة : 


-١‏ الإسهام البحثي ذو المنهجية العرقية الذي مازال معتمدا يعود إلى ساكس 

221 وقد تم تطويره لاحقا على أيدي ساكس» جيفرسون 216865007 » 
شيجلوف 50768105 » ثم أعاد طرحه شنكاين هذهلموطء5 » تورنر؟06منا1 

وآخرون غيرهم» وأضافوا إليه تحليلات مفصلة. وقد دخل فيه بتأثير من 
جارفينكل اهلصقاعة© (/1171م) بشكل خاص تحليل البناء الشكلي لسير ا محادثة 
(تبادل المتحدثين والتصحيح) إلى لب تحليل المحادثة» وتم وصف مفصل لتلك 
الطرق التي حصل عليها شر ء التفاعل في قضية اجتماعيتهم ؛ ووظفوها في 
تكوين المحادثة. فجزء كبير من الاهتمام وجه ومازال يتجه في هذا الإسهام 
البحثي إلى عناصر الأبنية التي تنظم المحادثة » مثل أبنية افتتاح المحادثة واختتامها 
وغيرهما (قارن بشكل خاص بوميرانتز عه 1185م؛ دافيدسوت 
ه515 ١9/4‏ م درو :2 19/85م). هذا الاتجاه الأميركي في تحليل ا حادثة 
أثر في العديد من الاتجاهات الأوروبية الغربية عبر برناجه البحثيء على الأقل 


م4 ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


اهتدت بعض الإسهامات البحثية بأعمال ساكس وشيجلوف وجيفرسود 
(قارن: ساكس 1985م). 

؟- الإسهامات البحثية ذات الطابع الأنثروبولوجي -- العرقي تمايسمى "علم 
عرقية الكلام" » وهي التي أسسها هايمز 11:65 بشكل خاصء وروج لباء وقد 
بعثت وطورت لاحقا على أيدي جومبرز 2هم1هنا0 و إرفن -- تريب- 10لا 
ممذ:1» وشيرتزر :506126 . يتجه الاهتمام في هذا الاتجاه البحثي عند تحليل 
المحادئة خلافا لما هو الحال عليه عند ساكس وتلامنته في الدرجة الأولى إلى 
وظائف استخدام اللغة التي يحب أن تبين بواسطة تحليل نسقي للروابط التي 
توجد بين اللغة والسياقات الثقافية الاجتماعية. والفرق الجوهري عن مدرسة 
ساكس وعما نشأ فيما بعد ما يصنف ضمن علم الاجتماع الإدراكي يمكن 
تحديده في أن علم عرقية الكلام بحث بشكل محدد مجريات الاتصال في سياقات 
ثقافية اجتماعية مختلفة أو مجتمعات بشرية» ؤتوصل إلى كمية هامة من 
المعلومات التي تم تحليلها على ضوء المعطيات التقابلية. أخيرا لايركز هذا الاتجاه 
على الرابط بين يجرى الاتصال والموقف فقطء بل تتم أيضا إعادة الغوامل 
الاجتماعية دائما إلى التنوعات اللغوية (القواعدية والأسلوبية وفي بناء النص 
وغيرها). 

- علم الاجتماع الإدراكي أو مناهج البحث العرقي لدى سيكوريلاءتناه»© 
وميهان 0ا306 وتسيمرمن وغيرهم التي تنطلق خلافا للاتجاهين الأولين من 
أن الصفة البدهية لكثير من النشاطات اليومية تظهر أحقية الرأي القائل إن 
الطرق التي يستخدمها شركاء التفاعل لتنظيم المحادثات تشكل صيغة خاصة من 
المعرفة الاجتماعية التي ترتبط مع أنساق المعرفة الأخرى. لذا يجب أن تكون 
مهمة تحليل ا محادثة ‏ حسب سيكوريل - فحص قضايا إنتاج المحادثات 
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وتفسيرها بشكل مفصل على أساس هذه الأنساق المعرفية؛ حيث تعطى إعادة 
نا "مفوقة امسن الاستساعي" مرة أخرى دورا هاما. من هذه القاعدة 
الجوهرية يسهل التعرف على أن اتجاه المنهج البحثي العرقي في تحليل امحادثة 
ليس متأثرا فقط ما أنى به جارفينكل و شوتس تلاطه5 » بل أيضا بالنظرية 
الاجتماعية لدى فيبر بشكل كبير التي يحتل فيها الفهم في التفاعل الاجتساعي 
مكانا بارزا جدا. إذ يضع سيكوريل وأتباعه مشاكل تكوين المعنى بشكل خاص 
في مقدمة هذا التصور الشامل؛ حيث تتكون المعاني حسب رأيهم بواسمة 
تطبيق الإجراءات التفسيرية أو فرضيات التفاعل. 
لا تمكس محاولة تصنيف الإسهامات البحثية في تحليل المحادئة المتأثرة بالمنهجية 
العرقية , تنوح المفهوم ولا التعقيد النظري في مقترحات النماذج المختلفة التي نشأت بأثر 
ما ذكر في حقول العلم (انظر عن ذلك بشكل خاص فانديك (11/5م6). قفي الدراسة 
المتعلقة بخصائص هذه الاتجاهات لايتضح بشكل كاف في أي الحالات النظرية تكود 
الإسهامات المختلفة قاصرة» أو إلى أي مدى تمكنت أصلا من تحقيق الأهداف التي 
وضعت في براجها البحثية. ستعطى بعض الإجابات عن هذه المسائل في الباب الرابع. 
وقد أجرى مينج 11»08 (154م) عن ذلك تحليلا نقديا. علاوة على ذلك فإنه 
بواسطة دراسة الإسهامات البحثية المختلفة لم يصبح واضحا أنه قد جرت عمليات 
دمج واسعة في السنوات الأخيرة بين الاتجاهات المختلفة» حتى إن كثيرا من اكحالات 
النظرية المعيئة لم تعد تتطابق في كل حال مع أحد هذه الاتجاهات. 
لكن كل الاتجاهات البحثية تتفق في أن العمل التطبيقي في تحليل امحادثة يجب أن 
بجرى مبدئيا على أساس تسجيلات لاتصال فعلي. ويمكن في ذلك إظهار أبنية التنظيم 
التي يأني بها شركاء التفاعل في الحادثة بواسطة الأصناف التي يستخدمها شر 8 
التفاعل أنفسهم » أو ما يكون هاما بالنسبة إليهم. هذا يعني أن تحليلات المحادثة لاتتم 


انه لعف كم 
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بأصناف محددة مسبقا. بل يحب أن تعطي التحليلات أكثر من تعريف المتكلم بالقول أو 
من تعامل الشريك مع قول شريك آخر. يفترض أن تنتج إعادة بناء نشاطات المحادثة 
مبدئيا عن مرئيات شركاء التفاعل؛ من معطيات مجرى المحادثة. وقد جلبت هذه 
الفرضية التجريبية النقد كثيرا إلى تحليل احادثة المعتمد على المنهج العرقي بأنه يتناول 
الجانب غير النظري أو الجانب قبل النظري» ويضع أهمية الفرضيات للوصول إلى 
المعرفة موضع تساؤل. أما التحليلات المباشرة فتبين سريعا أن هذا المبدأ لم يعتمد في 
الما ا ا 0 
التحليل اللغوي دون فرضيات نظرية معينة قليل الفائدة مثل التحليل الذي لم تحدد 

أهدافه واهتماماته مسبقا بشكل دقيق. الإسهامات البحثية في تحليل ا محادثة التي نشأت 
في غرب أوروبا بعد ما يسمى التحول الذرعي؛ وهي الإسهامات التي أصبحت 
معروفة في هذه الأثناء بوصفها حقولا لغوية مستقلة تحت مصطلحات مثل تحليل 
النقاش (كالماير/ شوتسه 1/ا9١ام»2‏ ديتمن مسصقصغلط 4لا9١م»2‏ ؛ فرانك عاعصهء1 

٠امء ٠‏ ستريك 50:66 “1987م) أو تحليل الكلام (فوندرلش 1177م أ) أو 
لغويات الحوار (ستيجر :51686 1917م) أو تحليل المحادثة (أونجيهوير:عنعاءومنا 

//51امء هينه/ ريهبوك 1987م) أو تحليل الخطاب (كولتهارد لعهطناناه© 151/1م) 
أو بحث الحوار (هوندزنرشر 66ء :”11205 1987م) وغيرهم» تشكل في الواقع في 
جوهرها صدى لنظريات تحليل النقاش الأمريكية أو أصبحت متأثرة جدا بها ومن 
جهة أخرى تربطها أيضا بما كان قد نشأ في بعض جوانبه سابقا في أوروبا من إسهامات 
بحثية حول النظرية الفلسفية في الحوار أو شعرية الحوار. بهذا يكون قد آثبت صِمنا أن 
علم تحليل الحادثة الأمريكي وكثيرا من الا تجاهات الأوروبية الغربية تتفق في الأساس 
النظري وأيضا في المواقف المنهجية » لكنها في بعض الأحيان تختلف بشكل جوهري ؛ 
ما ينتج ضمن أمور أخرى عن أن اتجاهات التطور الأوروبية الغربية طرحت مسائل 
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أناحت جالات بحث جديدة في تحليل المحادثة. بذلك تقود البحوث المفصلة حول 
المحادثات إلى وعي عميق أساسي بتعاقب الحادئات ومقاطع المحادثة (بيرنز 855 
ضمن غيره 191/5م)» وقواعد بدء المحادثة وإنهائها (فيرلن م11/6,16 11/4م2 بيرنز 
١مء‏ جوليش 1481م) وأيضا بالتقطيع الداخلي للمحادثات والإشارات المناسبة 
لتجزئتها (شانك 1917/4م) . تغطي هذه الدراسات أيضا وسائل توجيه المحادثة وصيغه 
(شفيتالا والنتسطد 974١م‏ أ)ء وبشكل خاص وظيفة إشارات المتكلم والسامع»؛ 
و تجعل عينات الحدث المعقدة في ا محادثات واضحة للعيان (ريهباين /ا/191١م2‏ إيهلش/ 
ريهباين متوططعه / طعتلط8 65م انظر أيضا: .)4-119/-١‏ لأول مرة يولى أيضا 
تنظيم مستويات الموضعة في المحادثات أهمية خاصة (كاماير 1111م ؛ ١0م‏ ويتجه 
كذلك إلى تصنيف المحادثات على أساس نظري» وكذلك في أفاط فعل امحادئة 
(شفيتالا 191/4م: ماير هيرمن 111/8 م2 ستريك 191/4م). حتى وإن كان 
الإجماع في مسألة موضوع البحث يبدو موجودا؛ فإنه يتبين بسرعة أن "عقلية التحليل 
ذي المنهج العرقي " كثيرا ما يستعاض عنها بتصوير نظري قائم على أساس مايل 
الحادثة أو يؤتى بها في إطار قواعد نظرية في سياق نسقي. . بهذا الاتجاه أوضح أونجيهوير 
(//51امء )٠.‏ مثلا أن التحليلات القائمة على الفرضية في ا محادثات الفعلية يجب أن 
تقود إلى وضع نظرية أو جزء نظرية في الاتصال»؛ أي أنها ت تؤدي إلى إيجاد نظرية في 
امحادثة. فأجزاء النظرية المفردة لابد أن تخضع لفحص متقدم ومحددء ويتم تعديلها في 
مختلف مجالات الوقائع العملية. ويمكن أن تعد المسائل المنهجية المطروحة بكثرة #للشاش 
أيضا من أسباب التوجه الأساسي الجديد في تحليل المحادثة وعلم اللغة النصي»؛ على 
لاقل حول بداية ما أصبح معروفا منذ عدة سنوات على أنه اتجاه جديد : تحليل امحادثة 
وعلم اللغة النصي يتخليان عن التقدم الذي عاشاه في عزلة إلى الآن بالتدرييج ؛ 
وأصبح كل منهما يستقبل نتائج بحثية بشكل متبادل من من الحقل الآخر. وقد أدى هذا 
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نووز إل لقني ان فنعا أن الإطار الذي كثيرا ما ميف على أنه صيمق ”7 
الاسهامات البحثية الأخرى. وبالرغم من هذا التقارب بين هذين الا تجاهين 
مازالت في الوقت الحاضر طويلة. وما يدل على بدء 


تجاوز بعص 
البحثيين فإن الطريق إلى الدمج 
السير في هذه الطريق هو ما يستنتج من أعمال جوليش/ كوتشي نطعهاه»1 / دءثللا0 
فايجاند (19145م)» كولتهارد/ 


(/1941م)ء روليه غ101 (1984م)» هوندزنرش ر/ 
. 


مونتجمري جاع سرع د10 / ممقطاناهه 1١9185(‏ م( » كانيسي وس كتاأكلطة) (10ام 


-/--() تحليل امحادثة القائم على الممارسة 

تنميز الإسهامات البحثية في تحليل امحادثة التي تصنف هنا على أنها تحال 
الحادئة أو الحوار على أساس الممارسة بسبب إجراءاتها المنهجية» عن اقتراحات 
النماذج المتأثرة بالمنهجية العرقية خاصة ويشكل جوهري في منطلقاتها القائمة على 
النظريات المجتمعية. 

بالنسبة لنماذج الحوار القائمة على الممارسة تكون الأبنية الاجتماعية التي يتم 
فيها التفاعل هي عينات العلاقات الاجتماعية الموجودة بشكل موضوخي ' والقائمة 
على أساس مادي»؛ وليست التفسيرات الكونية المتجددة دائما والمؤلفة عن قصد التي 
تحدد تصرف الأفراد. فالعالم الاجتماعي الذي يحدث فيه التفاعل يكون بذلك عاما 
حيادياء عالما يشكل طبقة خاصة بنفسه وليس واقعا اجتماعيا ينشأ بواسطة إتمام 
النشاطات المتناغمة بين شر ء التفاعل. ورغم وجود إجماع في هذه المسائل الجوهرية » 
فإنه يمكن التعرف داخل إسهامات تحليل الحادثة على أساس الممارسة على عدة 
اتجاهات تطور نشأت بتأثير من نظريات نفسية مختلفة » وهي ليست دائما ما تسهل 
الإحاطة به كما هي الحال في تحليل المحادثة على أساس المنهج العرقي. وتقوم عدة 


اقتراحات للنماذج على مبادئ نظرية ومنهجية في علم النفس التاريخي الثقافي » وبشكل 
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خاص على نظرية فيجوتسكي و أ. ن. ليونتيف. بينما تعتمد أخرى بشكل أقوى على 
أده ذات الطابع النفسي في الممارسة لدى روبنشتاين » أنانيف 607مهه4 وغيرهما. 
وقد قام آخرون خلافا لذلك بربط الإسهام القائم على الممارسة في علم النفس 
الشاريخي الثقافي بالتأملات المهمة في نظرية الحوار عند جاكوينس كي زءاوستطبملة1 

(197م) وباختين مناطءد8 (191/5م أ ا ريا ل عرو اد ام 
هن الخطاب الحواري مع طرق حديثة في تحليل المحادثة. ويمكن الإحالة حول أدبيات 
هذه الإسهامات البحثية إلى مينج (1985١م)‏ ريجوف 1/207 (110م)» كوتشينسكي 
[الاقصاعد؟! (1587م). فبالرغم من أن أيا من النظريات النفسية التي تعتمد نماذج ل 
المحادئة القائم على نظرية الممارسة لم تطور نظرية في الحوار أو أساسيات نظرية في 
الحوار؛ إن الاتصال الحواري كان ينظرإله في كلل ها النظريات على أنه صيخة 
الاتصال في بدن صورهاء وتفهم الزوجية بأنها الصيغة الأصيلة للاتصال البشري 
الفووعيات مرا لازو رار 0 نوك تانر ل شاد عن ول 
لظريين أساسيين وعن مبدأ منهجي يشكل القاعدة. فاللغة تفهم مبدئيا على أنها نسق 
وظيفي ديناميكي يتحدد هدفه في تحقيق الممارسة الاتصالية - اللغوية. والممارسة 
الاتصالية - اللغوية لاتعدو كونها ‏ كأي عمل آخر أيضا ‏ نشاطا اجتماعيا للبشر 
ا ا ا ا وهو لايوجد خارج 
العلاقات الاجتماعية» بهذا تفهم أيضا كل ممارسة فردية أو ممارسة ثنائية متناسقة 
بوصفها نشاطا اجتماعيا (انظر عن ذلك بالتفصيل الفصل الخامس). ما يجدر ذكره 
منهجيا عن ذلك بشكل خاص أن الممارسة لاينظر إليها بصفتها مفهوما علميا منفرداء 
بل بصفتها صنفا يتجاوز إطار الحقل العلمي؛ ويتم استخدامه على أساس هذا 
الإمكان الكوني للويضاح » للكشف عن العلاقات المتبادلة بين الشخصية والوعي 
والمجمتمع (قارن جودين «النال 4 . دون شك لم تطبق هذه المواقف بما قيه الكفاية 
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فى دراسة الحقائق الملموسة » كما أنها مازالت لم تغبت يعد صحتها من خلال تحليلات 
علمية للمحادثة. مع ذلك فالتوجه الأساسي الذي ينسب هذه الدراسات إلى تحليل 
النص وتحليل الحادثة لايزال في كل الأحوال قائما. 


(لفصل (لثالن 


علم اللغة النصي . إلى اين ؟ 


ححيلة الجرد 

إذا نظر إلى تطور علم اللغة النصي إلى الوقت الحاضرء فإنه يمكن تبين أن أكثر 
إسهامات الدراسة النصية لم تتوقف عند حد الدراسة المجردة لظواهر النص المفردة» بل 
تحاول قدر الإمكان التعريف المناسب بكليات النص ؛ تمضي الدراسات في تلك الجهود 
متزامنة مع سعيها إلى إيضاح أبنية النص في طبقات معينة من النص في اللغات المختلفة 
على شكل روابط أحداث مركبة. 

ويمكن أن نستنتج من كل تلك الجهود ما يأتي : 

٠‏ أثبت علم اللغة النصي الآن نفسه عالميا بصفته حقلا علميا مستقلا !؛ 

النصوص بأبنيتها وشروطها الوظيفية أصبحت موضوع ببحث مركزي في 

الدراسة اللغوية. 

٠‏ أمكن إيضاح كثير من المشاكل المفردة بشكل مرض» وتقديم إسهامات حلول 

مختلفة لتبيين وظيفة النصوص. 

٠يحب‏ النظر إلى الدراسات المتعلقة بالنص على أنها حقل متداخل 

الاشكاليات : عدا نظرية القواعد وكذلك نظرية الحدث ونظرية الممارسة تؤدي 

الحقول الآتية دورا هاما في إيضاح ظواهر النص بشكل خاص : بحث الاتصال 

(خاصة استقصاء مشاكل الاتصال الجماهيري) وعلم الاجتماع وعلم النفئس 

(خاصة علم النفس الإدراكي) وعلم التربية وعلم القانون. وما تجدر ملاحظته 


١. 


أن تداخل الحقول لا يمكن أن يفهم بوصفه تجميعا بسيطا للبرامج الجزئية» بل 
تأثيرها المشترك ؛ أي دمج التصورات المنهجية المختلفة. 

مع ذلك لا يمكن تجاهل أنه إلى الآن لم يمكن التوصل إلى البدف الأساسي 
لبحث علم اللغة النصي ‏ أو في أفضل الأحوال في الإسهامات الأولى: استنباط نظرية 
النص المتكاملة والتعريف الدقيق بعناصر التوسط وإجراءاته بين المعطيات غير اللغوية 
وعوامل التواصل من جهة؛ وإمكانات التعبير اللغوية المناسبة لبا في النصوص من جهة 
أخرى (1) 

من هنا يمكن استنباط النتيجة القائلة بالعودة إلى المهمات "الفعلية' لعلم اللغة 
مرة أخرى بسبب هذا العجز النظري» والتقدم بالوصف الدقيق للمعلومات اللغوية في 
إطار نماذج الجملة. يواجه هذا الموقف الأساسي الأقرب إلى التنازل مطالب عملية في 
المقابل بأن توضع دراسات النص هدفا يهتدى به وطريقا للوصول إلى التعامل الفعلي 
مع النصوصء لتطوير النماذج التي ترضي على الأقل المطالب العملية البامة؛ وفي 
الوقت نفسه تبقى مفتوحة للإكمال والتدقيق النظري. 

يحاول العرض الخحالي السير على الطريق المبينة هنا خطوة صغيرة إلى الأمام. 
ويظهر من خلال الشروح في الفصل الثاني أن الإسهام الذي تم تطويره هنا في دراسة 
النص يمكن فهمه فقط على أنه نوع من "الارتقاء' بالتطورات الحالية لعلم اللغة 
النصي» وليس مواجهة للنماذج الحالية» بل اختصار ودمج؛ ما يعد بالطبع استمرارا 
للتطور والتوجه الجديد الذي لا يستبعد سواه بل يشمله. 

تظهر باستمرار اتجاهات أكثر وضوحا نحو الدمج الذي طالب به أكثرها من 
قبل: | 
)١(‏ يشير إلى ذلك هيلبيك /148م» 101١‏ عندما يقرر أن".. .علم اللغة النصي... الذي يعد من أحدث اتجاهات 


البحث في علوم اللغة بكاملها وأقربها إلى النفوسء لكنه... لم ينجح في إيضاح مسألة أصنافها الأساسية» 
ليكون علم اللغة النصي بذلك حقلا مستقلا كامل الشرعية". 


١٠١7 


٠‏ تكامل علم اللغة النصي (ذي الطابع المونولوجي) مع ببحث الاتصال 

الحواري؛ وتكامل بحوث اللغة المنطوقة مع المكتوبة؛ والبحث النصي المعتمد 

على الممارسة مع ذلك المعتمد على الحدث. 

٠‏ محاولات الإحاطة بالتداخل بين الأبنية السطحية ومعاني النص» بين أبنية 

النص وأبنية الإنمجاز النظري» بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي؛ بين 

الممارسة العملية ‏ المتعلقة بالأشياء وبناء النص» بين الممارسات العملية 

والقضايا الإدراكية والأحاسيس (دانيش 191/417م2 277/7» بين الممارسة والبناء 

الاجتماعي وبناء النص» بين إنتاج النص وفهم النص ... 

تؤدي كل هذه الاتجاهات في الواقع إلى ما ذكر من قبل من "إبراز" إسهامات 
الدراسة المختلفة ومنظورات البحث من وجهة نظر شاملة. وتود الدراسة الحالية أن 
تقوم على هذا الاتجاه الأساسي. وينطلق المؤلفان في ذلك من الفرضية القائلة إن 
التفاعل الاجتماعي يعد نقطة اهتداء مركزية للعرض الكامل الذي أصبح ضروريا 
لظواهر النص المحددة أعلاه. 

يتم في التفاعل حصر الممارسات/ الأحداث لدى المشتركين في قضايا 
الاتصال. ويحاول الوسهام البحثي الآتي يحاول أن يبرز هذه الأفكار خاصة في مركز 
الاهتمام» وأن يضع جوانب السلوك الاتصالي والإجراءات الإدراكية المؤسسة لبذه 
القضايا في سياق نسقي واحد. 


(لباب إلثاني 


النص إنتاجه وتكسيره 


«المنطلقات ٠الممارسة‏ اللغوية 
«إنتاجالنص .١أنساق‏ العلم 
وإفقاج النص ٠تخطيطالنص,‏ 
اسمتراتيجيات الإنتاج ٠تكسير‏ 
النص ٠النص‏ ونظريبة النص 





(لفصل (لرابم 


بعدما تم في الباب الأول توضيح أهم اتجاهات التطور التي استقرت في السنوات 
الاخيرة بمصطلحات مثل علم اللغة النصي أو أيضا علم النص على أنها حقول جزئية 
لغوية مستقلة » فإنه ينبغي النظر في الباب التالي إلى قضايا إنتاج النص وتفسيره (فهم 
النص؛ تلقي النص) بشكل مفصل» وإخراج بعض التصورات عن ذلك السياق» 
وهي التصورات التي تنسب إليها مهمة موجهة في الدراسات الموسعة في هذا الكتاب. 
لذلك توضع في هذا الباب في مركز الاهتمام الإجراءات التي تعد عادية تماماء والتي 
بيستطيع كل واحد تحقيقها يوميا عدة مرات أو حتى مراقبتها في قضية التعايش 
الاجتماعي بين البشر في نشاطهم اللغوي. كون هذه القضايا عادية وكونها يمكن حتى 
متابعتها جزئيا عن طريق السلوك اللغوي لايعني على أي حال أنها قريبة للأفهام من 
جرد المراقبة المباشرة» وأنها بذلك سهلة الدراسة نسبيا. بل العكس هو الصحيح: 
مايمكن لنا متابعته بشكل خاص هو محصلة نشاطنا اللغوي» أو الأقوال أو النصوص. 
نما يغيب تماما عن قدرة المراقبة المباشرة أشياء مثل تلك القضايا والعمليات التي تعبر 
الذاكرة البشرية عندما ننتج النص أو نفسره» وتلك العمليات الذهنية التي تجرى عند 
إنتاج النص وفهمه. لذلك لاتعد التفصيلات التالية وصفا حقيقيا للقضايا العابرة 
للذاكرة» بل فرضيات صيغت على أساس نتائج البحث في علم اللغة وعلم النفس 
وأيضا في الذكاء الصناعي حول قضايا معالجة النص في السنوات الأخيرة. الفرضيات 
لبست ‏ وهذه الخاصية ثابتة هنا بالذات ‏ تكهنات» بل توقعات مبررة علميا على 
شكل تقرير عن الأشياء غير المعروفة إلى الآن؛ والتي تفوت على المراقبة المباشرة. 
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حممع. ان دروكهه احاي !إن طاعع د يوي 


(لفصل (خائس 


الممارسة اللغوبة 


لوضع ماذج لقضايا إنتاج النص وتفسيره تبين أنه من الضروري قبل كل شيء إتمام 
توصيف عدة مبادئ عامة للممارسة اللغوية بشكل أكثر تفصيلا؛ وتحديد وظيفتها 
الويضاحية لقضايا معالجة النص بدقة أكبر. فلقد أشار علم النفس الثقافي التاريخي ؛ 
خاصة نظرية الممارسة المطورة لدى فيجوتسكي» أ. ن. ليونتيف بشكل جلي إلى أن 
البشر الذين يتخاطبون مع بعضهم البعض ينجزون نشاطا جماعيا يجعلون الفاعليات 
المفردة فيه متناسقة. ويظهر النشاط اللغوي عدة قواسم مشتركة مع أشكال النشاط 
الأخرى للبشرء مثلا مع النشاط العملي المحمسوس أو الذهني. مثل أي من هذه 
النشاطات يكون النشاط اللغوي مبنيا بطريقة خاصة تقوم بإنجاز مهام محددة أو تحقيق 
أهداف» وتخدم أغراضا اجتماعية. يوضع للنشاط اللغوي ‏ مثل النشاطات الأخرى 
أيضا ‏ أدوات أو وسائل » يكون البشر في مجتمع معين قد حصلوا عليها في عملية 
توطينهم الاجتماعي» ويستخدمونها في شتى مجالاتهم العملية: حيث يطورون 
باستمرار هذه الآليات ويسعون إلى جعلها متقنة الصنع. 

خلافا للنشاطات الأخرى يكون النشاط اللغوي في الواقع دائما موجها إلى 
الآخرين الذين يقتصدون بطرق مختلفة في صيغة النشاط هذه المحددة. فيكون النشاط 
اللغوي بذلك منذ البداية نشاط تفاعل وتعاون يعنى أساسا بالعلاقات المجتمعية 
والروابط الشخصية والاجتماعية الموجودة داخل تلك العلاقات (قارن: أ. أ. ليونتيف 
14م أ). كون التفاعل يشكل سمة أساسية في النشاط اللغوي؛ وكون النشاط 
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44 النص. إنتاحه و تفسيره 


اللغوي صيغة خاصة في تبادل الأثر الجتمعي» يمكن تبينه بسهولة من خلال عرض 
مثال بسيط. نفترض أن شخصا وجد نفسه في مدينة غريبة ؛ ولا يعلم الطريق إلى محطة 
القطار. ليحصل على المعلومة المطلوبة لابد له من أن يوجه قولا معينا إلى أحد المارة؛ 
من يعتقد أنه يستطيع أن يقدم إليه المعلومة المرغوبة. فالمتكلم ينفذ في هذه الحال قوله ؛ 
حيث يتمكن المتلقي من التعرف على نية المتكلم ؛ أي أنه سيضع الوسائل التي يستطيع 
بواسطتها أن يقرب نيته إلى فهم المتلقي. والسامع الذي طلب منه هذه المعلومة ينسق في 
العادة نشاطه مع نشاط المتكلم » وسيقدم إليه هذه المعلومة تبعا للمعايير الاتصالية» في 
حالة كونه قادرا على ذلك. عندما لا تكون لديه المعرفة الضرورية» فإنه سيوضح 
للمتكلم أنه ليس في وضع يمكنه من تحقيق طلب المعلومة. وفي كل الحالات فهناك عمل 
تعاوني ينشط فيه المشاركان في الاتصال خبرات مجتمعية» ويجعلانها ترتبط بعضها 
ببعض» بالعودة إلى الخبرات التي حصلا عليها في عملية نشاطهم اللغوي؛ وطبقاها 
بنجاح في حالات كثيرة مشابهة. لا يوجد في المقابل نشاط تعاوني عندما يرفض السامع 
عرض الاتصال » في حالتنا المباشرة طلب معلومة عن الطريق ) أي يتجاهله. 

تعقيد الحقائق الذي يتميز به النشاط اللغوي ؛ أي عمليات إنتاج النص وفهمه 
لا يمكن ‏ كما أظهر توصيف اقتراحات النماذج عن تحليل النص في الباب الأول أن 
يدرس ويوضح عن طريق قواعد النص. لكن كثيرا من نماذج النص الاتصالية أيضا 
التي نشأت في الآونة الأخيرة لا تعكس هذا التعقيد أو ليس بشكل كاف» وتقتصر 
غالبا على تحليل محصلة النشاط اللغوي الذي تجرده في الغالب عن المشتركين في احدث 
الذين ساهموا في إنتاج النصوص وتلقيها. لا يمكن التغلب على القصور الموجود حاليا 
في نماذج تحليل النص إلا إذا عوضت النظرة الستاتيكية الثابتة السائدة إلى الآن إلى 
النص بأخرى دينامية؛ إذا لم يعد أحد ينظر إلى النصوص على أنها شيء منتهء بل 
نتيجة نشاط دينامي خلاق يقوم به أفراد فاعلون» ومرتبط اجتماعيا بسياقات حدث 


المصارسة اللغرية 
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مباشرة» ويخدم تحقيق أهداف اجتماعية. هذا يبدو من الوهلة الأولى شيئا بدهيا أ 
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9 1 مبتذلا لا يحتاج إلى عناية خاصة » والكثيرمن نماذج النص الاتصالية كانت 

قد ساهمت في فهم الصفات النوعية المصنفة أعلاه للنشاط اللغوي على أنها تأملات 


قلق ١‏ ع ع انع 
الكاملة الخاصة بالنشاط اللغوى. | ْ 


(لفصل (شاوس 


إنتاج النص 


من خلال المبادئ العامة المروحة بالفصل الثاني للممارسة اللغوية يمكن أن يستنتج 
أولا أن المتكلم الذي ينتج النص ينجز نشاطا خاصاء إنه يعمل لغويا. كون الأمر هنا 
يتعلق بنشاط واع موجه حسب الإرادة» نما يتصف بالصفات النوعية نفسها التي 
يتصف بها أي نشاط بشري آخر أيضاء لم يعد موضع جدل حاليا في نظرية الممارسة 
وكذلك في علم اللغة النفسي المتعلق بمعالجة النص. وعلى الرغم من القيمة البالغة 
الأهمية التي تملكها هذه البدهية في نظرية الممارسة لوضع نموذج قضايا إنتتاج النص 
وأيضا تفسيره » فإنه تجب الإشارة إلى أن صنف النشاط اللغوي لا يحصل على وظيفة 
إيضاحية إلا إذا كان له تفسير خاص للأشياء. بكلمات أخرى: إنتاج النص وأيضا 
تفسيره يجب أن تفهم على أنها نشاطات مدرجة بنيويا ٠‏ وأنها تقوم بتلك الأدوار 
التفسيرية المعينة للأشياء. وكان جودين (1181م) قد أشار بشكل جلي إلى هذا المطلب 
المنهجي لنظرة لغوية قائمة على نظرية الممارسة ونظرية الحدث. اعتمادا على الجوائب 
العامة في نظرية الممارسة وكذلك نتائج البحث في علم النفس الإدراكي يمكن القول إن 
المتكلم الذي ينتج النص يتبع دائما قصدا أو هدفا اجتماعياء يتحقق من خلال معلومة 
عن انجيط أو من خلال الوعي بإحدى الحاجات. لذلك يمكن لمتكلم مثلا أن ينتج نصا 
ليبلغ سامعا معلومات معينة؛ أو ليحصل منه على بعض المعلومات؛ أو ليحفز سامعا 
إلى عمل فعلي » أو يشجعه على إنجاز نشاط» أو ليقنع سامعا ؛ أو ليصنع لديه 
أحاسيس جمالية معينة؛ أو ليطلب منه إظهار رد فعل محددء أو ليترك شيئا إلخ. من هذا 
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النص» إنتاحه و تفسيره 
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التوصيف غير الرسمي وغير الكامل بأي حال للنوايا الممكنة التي يستطيع المتكلم أن 
يربطها بإنتاج النص يمكن التعرف على المجالات الوظيفية التالية على أنها أهداف 


اجتماعية نمكنة : 


« إصدار تعليمات الحدث بواسطة النصوص. 
« نصوص لإنتاج جمال أدبي. 
٠‏ الإقناع بواسطة النصوص (انظر أيضا: ريكهايت / شترونر تعصطه5 / 10/614 
6م أ). 
ويمكن بذلك استنباط ثلاث صفات أساسية لتوصيف إنتاج النص: 
(أ) يعد إنتاج النص نشاطا لغوياء يخدم أهدافا اجتماعية» ويكون لذلك مرتبطا 
غالبا بسياقات نشاط معقدة ؛ 
(ب) إنتاج النص نشاط واع وخلاق» يحتوي على التطوير المباشر لأصناف 
الحدث واختيار الوسائل المناسبة لتحقيقها. إنتاج النص يكون دائما نشاطا 
مقصوداء ينفذه المتكلم وفقا للشروط الملائمة التي ينتج النص ضمن حدودها؛ 
ويحاول أن يفهمه السامع من خلال الأقوال اللغوية ؛ 
(ج) يعد إنتاج النص دائما نشاط تفاعل مرتبطا بالشريك» ويكون دائما بشكل 
نسبى من شركاء الاتصال الذين يتعلق بهم النشاط اللغوي لمنتج النص بدرجات 
متفاوتة. 
حتى وإن كانت الصفات الثلاث المذكورة ذات أهمية خاصة لويضاح إنتاج 
النص» فإن الجانب المذكور آخرا يعطي في التحليل اللغوي للنصوص قيمة كبرى. لهذا 
السبب يجب أن يولى جانب التفاعل هنا أهمية في إعطاء بعض التفصيلات الدقيقة. فلم 
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نعد اليوم بحاجة إلى إيراد الدليل على أن إنتاج النص وتلقيه أيضا يعدان من حيث 
الأصل والوظيفة نشاطات تفاعلية. في اقتراحات نماذج علم اللغة النصي التي ظهرت 
بعد ما يسمى التحول الذرعي؛ قد أبرزت هذه النقطة باستمرار في شكل واضح» لكن 
تحليلات النص التطبيقية لم تعمل اللازم دائما في سبيل إبرازها. فاقتراحات نماذج علم 
اللغة النصي التي تركز بالدرجة الأولى على دراسة النصوص ذات الطابع الفردي 
(المونولوج)؛ قامت في الواقع بإبراز دور التفاعل للنصوص بشكل مبدئي؛ لكن 
التحليلات التطبيقية غالبا تسقطه من الحسبان. وقد نتج عن ذلك أن التفاعل والتناسق 
والتوافق المرتبط بهما في النشاطات بشكل خاص أصبحت تعود كثيرا وحتى بشكل 
مقيد على ا محادثة بصفتها صيغة التتخاطب التفاعلية المطلقة» نما أدى منذ البداية إلى 
تحديد غير مسموح به لهذه السمة النوعية في النشاط اللغوي. فا محادثة توضح جانب 
التفاعل والتناسق في النشاط اللغوي بطريقة أخرى. فلا يوجد المنتج أو المتلقي في 
المحادثة بشكل اعتباري» أي أن المشتركين في امحادثة ليست لديهم أدوار ثابتة فيما يخص 
النشاط اللخغوي؛ كما هي الحال بالنسبة للمنتج والمتلقي في النص ذي الطابع الفردي 
(المونولوج). ولآن المحادثة تبنى صيغتها الأصلية في النشاط اللغوي على الزوجية ؛ بينما 
تشكل نصوص المونولوج أشكال النشاط اللغوي المشتقة منهاء فإنه من الممكن أن 
ننطلق من أن التفاعل صفة لكل نشاط لغوي» ولا يمكن بالتالي أن يبقى مقصورا على 
امحادثة. وما لا شك فيه أنه توجد فروق جوهرية بين محادثة بيع واستغائة: أو بلاغ 
تأمين, ثما ينعكس على شروط إنتاجها. ذا ليس في الواقع سببا لتجريد نصوص 
المونولوج عند التحليل من علاقاتها التفاعلية التي نشأت فيها ؤالتي يفترض أن توضع 
أيضا فيها. سنحاول في عدة مواضع من هذا الكتاب أن نبين أن التفاعل ينعكس في بناء 
النص بطريقة خاصة جدا. مثل هذا الفهم للنص يجعل ماذكر كثيرا إلى الآن من التفريق 
بين النص والمحادثة غير ذي بال» ويلغي العزلة التي قامت عشرات الستين بين علم 


ا النصء إنتاحه و تفسيرة 


اللغة النصي الذي اعتمد في أغلب دراساته على نصوص المونولوج وبين تحليل المحادثة. 

يمكن أن تفهم النصوص في أول مقاربة بعد هذا التحديد الضروري في المفاهيم 
على أنها محصلة النشاط اللغوي لأفراد فاعلين اجتماعيا؛ وفيه ينسق هؤلاء للوصول 
إلى هدف اجتماعي بين أفعالهم بشكل يناسب الشروط التي يتم في ظلها النشاط 
اللغوي. 

بهذه الصفات النوعية الثلاث في القصد والتفاعل؛ وكذلك وضع البدف 
الاجتماعي » نكون قد ذكرنا في الواقع الجوانب الجوهرية لإنتاج النص» ويذلك أيضا 
الصفات الأساسية للنصوصء لكن توصيفا كافيا لقضايا إنتاج الننص ليس بمكنا بعد. 
فالمتكلم الذي يتنج نصا لا يعيد بذلك إنتاج نص "منته" بشكل أو بآخر نما يكون مخزنا 
في الذاكرة ببساطة» بل ينفذ نشاطا بنائيا خالقا» نما يحتاج في تحقيقه وضبطه إلى معرفة 
مجتمعية مكتسبة» وكذلك خبرات مجتمعية أيضا. وفي علم النفس الإدراكي» كما هو 
الحال أيضا في علم نفس الممارسة يقارن أيضا إنتتاج النص لبذا السبب غالبا بحلول 
الواجبات المعقدة التي يضع المتكلم فيها النتائج التي يسعى إليها من خلال إنتاج 
النص» وكذلك يضع طرق الوصول إليها ذهنيا بشكل مسبق. بكلمات أخرى: يتطلب 
إنناج النص رسم تصور دقيق للهدف وبرامج الحدث الموافقة للهدف أو خطط 
الحدث ؛ وكذلك إجراءات التنفيذ المتعلقة بالبرنامج. ويمكن أن تشكل خطة إنتاج النص 
تمثيلا ذهنيا للهدف والحدث الشمولي الذي ينفذ بنص للوصول إلى هذا البدف. تحتوي 
خطة النص بذلك النتيجة المعدة مسبقا وأيضا الطرق التي يمكن بواسطتها الوصول إلى 
هذه النتيجة في ا حالة المعينة. أما العمليات الذهنية التي تطور بناء عليها خطة النص ثم 
أخيرا تحقق بها من خلال أقوال لغوية» فتثبت في النص بطريقة يقة خاصة جدا. فيمكن 
على سبيل المثال التعرف في نص على الطرق التي سلكها منتج النص لتحقيق تصوره 
للهدف» وعلى الآراء التي اختارها فيما يخص المعرفة والمواقف والحوافز للسامع » 


إلتاج ١‏ 
ع النس ١١‏ 


وعلى الاستنتاجات المسبقة التي قام بها فيما يخص معالجة النص الإدراكية من خلال 
المفسر. لكي لا تبقى هذه المشكلة تناقش طويلا على مستوى نظري ننظر في مثال نص 
بسيط؛ مما يمكن التعرف من خلاله على ما نوقش إلى الآن من ظواهر في إنتاج الننص 
بشكل جيد. لنتصور الحالة الآتية : "أ" لديه عطل في السيارة» ويقف بجانب سيارته على 
حافة الطريق. وقد أوقف سائق سيارة آخر "ب" ويتوقع منه المساعدة. 
()! : لحسن الحظ أنك قد مررت من هنا. فأنا أقف هنا لمدة تربو على 
الساعة. لقد جربت إلى الآن كل شيء؛ لأتمكن من إعادة تشغيل سيارتي 
لكن عبثا. لا أدري إن كنت تفهم شيئا عن السيارات» غير أنه بالبحث 
المشترك يمكن أحيانا العثور على موضع العطل. 
ب : ليس لدي في الواقع أيضا كثير من الفهم في التقنية» لكني أريد بالطبع 
0 التي نظرة» الأغرفه إن كنع اناج موضع العطل: 
: هذا لطف بالغ» ولا أدري مطلقا كيف أشكرك على ذلك. 
ب : لا بأس ! أود أن أرى أولا ماذا يمكئنا عمله. 
أ : شكرا . بالمناسبة ... إن لم تتمكن من وجود موضع العطل؛ فهل 
يمكنك سحب السيارة على الأقل إلى أقرب منطقة سكنية؟ سأقوم 
بالطبع بدفع التكاليف: 
هذه ليست هي المشكلة عندي. أنت ترى أن سيارتي ليست طرازا حديثاء 
والدبرياج أيضا لم يعد في حالة جيدة. لكني أود في جميع الأحوال 
الاتصال بخدمات السحب» حتى تتسنى مساعدتك بسرعة. أولا لابد 
0 من أن نتفحص الأمر بأنفسناء إن كان يمكننا وجود موضع العطل. 
ظ ١‏ يمد نفسه يوضع حرجء لا يضطر فيه في الموقفت المحسسوسس إلى تقدييم تبزير 
للشخص الآخر "ب". لأن "لا يستطيع أن يخرج نفسه من ذلك الوضعء يحاول أن 


١١‏ النص؛ إنتاحه وتفسيره 


يدخل "ب في الحدث» وأن يوضح مراده أمام "ب" بواسطة نص. "أ" يعلم بسبب 
خبراته الاتصالية والاجتماعية أن "ب" ليس ملزما بأي حال أن يتجاوب مع رغبته» 
لكنه يستطيع أن يضع معايير تصرفات عامة ويتوقع بناء على ذلك أن "ب" يتصرف 
حسب هذه المعايير. مع ذلك ينطلق "أ" من تعليل رغبته إلى "ب" لكي يحفزه بهذه 
الطريقة على التجاوب في تنفيذ رغبته. "ب" الذي أعلن استعداده لمساعدة "أ" أوضح في 
المقابل بشكل جلي أنه في الواقع مستعد للبحث عن موضع العطل» لكنه ليس متمكنا 


يحفز "ب" بالإعلان له أنه ليس مضطرا أن يقدم له هذه الخدمة مجانا. اعتمد "ب" في 
النهاية على معايير السلوك العامة» وأفهم "" أنه لن يلبي رغبته. قام "أ" من خلال هذا 
النص بإيضاح نيته إلى "ب" أما "ب" فقد عرف بأنه قد عني بطريقة خاصة في السلوك 
اللغوي الصادر عن "أ" لكي يحدث حالة مرغوبة لدى "أ". 

هذا النص المثال البسيط المبني من عندنا والمناسب تماما في مثل هذه الحالة 
يعرض ظواهر إنتاج النص التي نوقشت إلى الآن بطريقة واضحة. أولا يصبح جليا أن 
(1) مثال تقليدي لنشأة النصوص التفاعلية وأيضا للتناسق بين الأحداث التي يبنى 
عليها النشاط اللغوي. لكن هذا النص المثال يظهر أيضا أن إنتاج النص لا يحدث مطلقا 
دون شروط؛ بل هو نشاط مخطط له؛ وبواسطته يجب أن تصنع حالة مرغوبة لدى 
المنتج. 

ظاهرتان أخريان؛ لم تناقشا إلى الآن سيتم توضيحهما في ضوء هذا المثال. 
خطط الحدث ليست مركبات إحصائية» بل يمكن أن تغير شروطها بما يتناسب مع 
الحال. أولا يفترض "أ" في (17) أن الحالة المرغوبة يمكن أن تحدث بأن يجد المتلقي 
موضع العطل في السيارة. عندما بين الأخير أن قدراته يمكن ألا تكفي لذلك» يلتمس 


إنقاج النس ١7‏ 


"أ" من "ب" أن يقوم بسحب سيارته. عن طريق الإدراك» أي التقويم الإدراكي لكل 
من حالة الحدث والمشتركين في الحدث» يختار منتج النص تلك الأقوال الكلامية التي 
تناسب سياق الحدث الجاري من الناحية الاجتماعية ومن ناحية الموقف. ما ذكر أعلاه 
من تعريف عام للنص يمكن أن يحدد الآن بدقة أكثر كما يأتي : 

النصوص تتابع من الأقوال التي تننج من متكلم واحد أو أيضا مجموعة من 
المتكلمين في موقف فعلي معين بنية نحددة » لكي يتم بذلك إحداث حالة مرغوبة لدى 
المنتج أو المنتجين. ينطلق بذلك المنتج من أن المتلقي يمكنه أن يتعرف إلى نية المنتج 
اعتمادا على القول أو بمراعاة العوامل الحالية والسياقية. بكلمات أخرى: تنعكس في 
نتائج النشاط اللغوي نتائج التقويم الإدراكي لكل من حالة الحدث والمشتركين في 
الحدث بطريقة واضحة. 

يبقي أيضا هذا الاقتراح حول التعريف بعض المسائل مفتوحة؛ ما سيبحث له في 
الطرح التاللي عن إجابات. إلى الآن لا يزال ينظر إلى قضية إنتاج النص من زاوية واسعة 
جداء تكفي تماما لإيضاح القصد والتفاعلية وكذلك وضع البدف الاجتماعي على 
أنها الصفات الأساسية لبذا النشاط اللغوي. 

إذا كانت النصوص لا تنتج أصلا ببساطة» بل تنشأ عبر عمليات بنائية معقدة» 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أي العلوم يكون ضروريا لكي ينتج النص» وأي 
الوحدات التمثيلية تعد صفات مميزة لأنساق العلم أو المعرفة المختلفة. نتجه فيما يلي إلى 
مشكلة معالجة النص» التي وضعت في الآونة الأخيرة في مركز اهتمام الدراسة النصية؛ 
ووصف العلمء وتمثيل العلم وكذلك تفعيل العلم لعمليات إنتاج النص. 


(لفصل (لسايم 


أنساق العلم وإنتاج النص 


العلم اللغوي ٠‏ العلم الموسوعي أو الموضوعي 
٠.‏ العلم التفاعلي ه علم ماوراء الاتصال 
٠.‏ علم بنى النص الشمولية 


سبق أن أشير في الفصل الثاني بشكل عام إلى أننا نضع عند إنتاج النص وأيضا عند 
تفسيره خبرات مجتمعية » وأننا ننشط العلم الذي نحول به التمثيل الذهني للنص إلى بناء 
توي ؛ نما يمكننا من جعل مضمون الوعي قابلا للنقل. يظهر تعقيد بناء النص بوضوح 
أنه لأجل إنتاج النص لدى المتكلم يتم تنشيط العلم بمختلف الطرق. حتى وإن كان 
تصنيف أنساق العلم والمعرفة المفردة التي تشترك في عمليات معالجة النص» مازال 
حاليا بعيد المنال» فإنه يبدو مبررا الانطلاق من كون أنساق العلم التالية ضرورية لإنتاج 
النص: العلم اللغوي والعلم الموسوعي وعلم التفاعل. 


امم العلم اللغوري 

لعله من البديهي أن كل نص يتم تحقيقه من خلال نسق لخوي معين؛ بكلمات 
أخرى: لإنتاج أي نص نحتاج إلى علم قواعدي وأيضا معجمي. لبذا يملك منتج النص 
معارف» مثل كيف يحقق جملة خبرية, وحسب أي القواعد يجري الإضمارء كيف 
يتم توزيع معلومات أساس القضية -- الموضوع الذي يخطط له بالتوافق مع مشروع 
الحدث - على القضاياء أي على الوحدات الدلالية الأولية في الجمل المفردة: 
وحسب أي القواعد يمكن إفهام السامع ؛ ما إذا كان شيء معين» يتكلم عنه في النص» 


النص» إنتاحه وتفسيره 
١5‏ 


معروفا من قبل ؛ أو ما إذا كان هذا الشيء قد سبق ذكره. .. إلخ. أخيرا يتبع العلم اللغوي 
أيضا علم عن الوحدات المعجمية التي يتم عبرها إيضاح المواقع قع النحوية في بناء 
الجملة» وكيف تربط الجمل بعضها ببعض» وبأي القواعد الصوتية يمكن إبراز عناصر 
الجملة بشكل خاص ء أي كيف يتم النير... إلخ. لا يدعي هذا السرد نجالات العلم 
عت الكمال؛ بل يهتم أكثر من خلال أمثلة مختارة بإظهار أنه لأجل إنتاج النص 
يلزم وجود محتوى واسع جدا من القواعد اللغوية والوحدات» التي محدد البنناء 
الصوتي والنحوي والدلالي للأقوال التي تكون النص. . لأن النصوص يمكن أن تتكون 
من قول واحد في حدها.الأدنى» لكنها في العادة تشكل من تتابع أقوال؛ يتم فيها رسم 
مضامين النص» فإننا نحتاج أيضا إلى معارف عن كيفية إظهار العلاقات بين الوحدات 
الدلالية في الأقوال» ومعارف عن ربط الوحدات الدلالية الأولية في مركبات » وكيف 
يتم دمج السياقات في النص على شكل شبكة من الروابط الدلالية. 

في نظرتنا الحالية لم يتم التطرق إلى أنه من أجل إنتاج النص يمكن العودة أيضا 
ال تعوض بشكل جزثي وسائل النسق اللغوي ؛ 
ويمكن أيضا أن تصاحبها وأن تقويها أيضا عبر ورودها المتزامن معها. يمكن أن يعد منها 
بالدرجة الأولى تعابير الوجه وإشارات اليدين التي لا يشك في وظيفتها التعبيرية؛ 
ولذلك لا يجوز أيضا أن تهمل عند تعريف النص. سيتم في الباب الرابع توصيف بعضص 
هذه الوسائل المصاحبة للغة. 

يمكن تصنيف العلم اللغوي الذي تم توصيفه في البداية بشكل تمثيلي من النظم 
للفردة للقواعد وبعض النظم المعجمية» بناء على وظيفته بشكل عام إلى نوعين من العلم : 

(أ) العلم اللغوي الذي نحتاج إليه لرسم التمثيل الذهني في أبنية صوتية» علم 

- لوصفه باختصار - ضروري لتنظيم معنى الصوت ؛ 

ب) العلم اللغوي الذي نحتاج إليه للبناء اللغوي ى المركب على مختلف مستويات 

البناء» مثلا لتوليف الرموز المعجمية ؛ » أو لربط القضايا بمركباتها أو بأبنيتها. علم 

بالبناء اللغوى المركب -- على الأقل مجالات هذا العلم -- يعد أيضا في أغلب 


السال العلم وإلتاج النص ١‏ 


الأحيان علم تناسق, نمايفهم ضمنه معارف مخصصة.» تنتظم فيها الأقوال 
والقضايا أو مركبات الفضايا وأيضا الإنجازات النظرية أو مركبات الإنمجازات 
النظرية في إطار شامل (انظر عن ذلك بالتفصيل( 5-7- ؟) وأيضا (4 - 5- ؟١).‏ 


(؟-/ا-؟ ) العلم الموسوعي أو الملوضوعي 

يكتسب أعضاء أية جماعة بشرية في تعاملهم الفعلي مع البيئة الطبيعية 
والاجتماعية وأيضا بسبب توزيع العمل بين أفراد امجتمع علما خاصا عن العالم: 
يتفاوت سواء في كمه أو عمقه؛ ويمكن أن يحتوي فضلا عن ذلك تقوبما مختلفا تماما. 
الفروق المتزايدة في مجالات الاتصال الاجتماعية وأيضا التعقيد المتنامي في قضايا اتخاذ 
القرار في امجتمع تتطلب كمية أكبرمن أشكال التنظيم وأيضا وسائل للاتصال؛ كما 
تتمكن من الوفاء بمتطلبات هذه الأهداف الموضوعة الحددة. والقيمة التي يعطيها العلم 
الموسوعي أو الموضوعي لقضايا معالجة النص من الأمور التي لا جدال فيها. أما إن كان 
مبررا أن يعد "العلم الموسوعي" حقل معر فة قائمابناته, فهي مسألة : تتوقف الإجابة 
عنها على أي الفرضيات يتم اختيارها فيما يخص نمذجة المعجم والعلم اللغوي لفضايا 
معالجة النص. العلم المعجمي: أي العلم الدلالي؛ يعد اليوم كثيرا العلم الغالب الذي 
بملكه أعضاء أية جماعة بشرية معينة؛ ويكون لديهم عند التمثيل الدلالي في التدوين 
المعجمي. هذا العلم الغالب» سيتم إلغاؤه بواسطة ما يسمى العلم الموسوعي الذي 
يود بالضرورة إلى أن يقبل بجانب المعجم تخزين علم آخر في الذاكرة يشمل تلك 
المجالات المعرفية التي يمكن أن تسمى العلم الموضوعي أو علم الخبراء. أما إذا كان 
تقسيم العلم المعجمي في هذا المعنى المطروح هنا مبررا أم لاء فإنه لا يمكن الإجابة عنه 
بعد في ظل وضع البحث الحالي بشكل قطعي» حتى إنه يجب أن يبقى المجال مفتوحا 
حول ما إذا كان العلم الدلالي والعلم الموسوعي يحتويان على نسقي علم مختلفين 
فعلاء ثما يمكن التفريق بينهما على أساس الأصل المختلف وأيضا الصفات الوظيفية 
المختلفة. تجدر الإشارة في كل الأحوال إلى أنه في غاية الصعوبة وضع حدود فاصلة 


م١‏ النص»؛ إنتاحه و تفسوره 


دقيقة بين مجالي العلمين» أي أن يقرر أين ينتهي العلم الدلالي ويبدأ العلم الموسوعي. 
في الوقت الحاضر لا يزال غير واضح مطلقاء ما إذا كان العلم الدلالي والعلم 
الموسوعي ينظمان حسب المبادئ الدلالية نفسها أو ما إذا كان العلم الموسوعي يتبع 
مبادئ بنائية ووظيفية أخرى. وبغض النظر عن الإجابة التي سيأتي بها البحث عن هذه 
المسائل المفتوحة من بعد» فإنه تما لا شك فيه أن العلم الملوضوعي يؤدي دورا مهما جدا 
في معالجة النص. يبدو أنه مبرر أن يقبل نسق معرفة مستقل يوحد ذلك العلم الخاص 
الذي نكتسبه بناء على توزيع العمل المحدد داخل المجتمع طالما بقيت المسائل المطروحة 
أعلاه مفتوحة. وتتضح بشكل جلي القيمة التي يكتسبها العلم الموضوعي أو العلم 


17-7 7) العلم التفاعلي 

إنتاج النص - كما ذكر عدة مرات من قبل ضمنا وتفصيلا - ليس هدفا بحد 
ذاته. وإنما يكون دائما تحقيقا لقصد المتكلم » ويخدم دائما تلبية حاجات الاتصال. ولأن 
النصوص تشكل في أصلها الصيغة الأساسية للاتصال اللغوي, فإنها تفهم بصفتها 
وسيلة عالمية لتحقيق قصد الأفراد الفاعلين اجتماعياء وينظر إليها بوصفها وسيلة 
عالمية لتحقيق حالات مرغوبة لدى المتكلم؛ وهي وسيلة يستطيع المتكلم بواسطتها 
الوصول إلى شيء في قضية التأثير المتبادل بين أفراد المجتمع. ويشار دائما إلى السلوك 
اللغوي ذي البدف النحدد في كل اقتراحات النماذج ذات الاتجاه نحو الحدث أو الممارسة 
التي نشأت داخل علم اللغة وعلم النفس الإدراكي وأيضا نظرية الحدث وعلم المنطق 
الفعلي؛ حتى إن هذا الجانب الجوهري في السلوك اللغوي لم يعد اليوم موضع تساؤل 
(قارن: هارتونج وغيره 191/5 م» تشتماير :76015616 19/85م» موتش / فيهفيجر 
١0م).‏ يجب ألا يضللنا بأي حال الإجماع الموجود في أدبيات الموضوع عن أنه ما 
يزال يفهم ضمن أهداف النشاط اللغوي كما هو الحال من قبل ظواهر مختلفة تماما. ففي 
كثير من اقتراحات النماذج تتم المساواة بين مفهوم البدف ونتيجة الحدث المحدد. وتفهم 
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إسهامات بحثئية أخرى بالمقابل حت البدف حالة الوعي لدى المتلقي التي يفترض 
التوصل إليها عبر إتمام الحدث اللغوي. وتحاول اقتراحات نماذج أخرى أخيرا استنباط 
أهداف السلوك اللغوي من النشاطات الأعلى»: وترى أن البدف من 

! أعطني فضلا البراية‎ )١5( 

(5) فضلا زد السرعة ! 
أن المتكلم في الحالة )١5(‏ له هدف » هو أن يستطيع الكتابة بشكل أفضلء وفي حالة 
)١9(‏ أن تنطلق السيارة بسرعة أكبر. الإسهامات البحثية التي تعيد مفهوم البدف إلى 
أحوال ذهنية» يفترض أن تنشأ لدى المتلقي بناء على القول )١5(‏ و(15) ؛ تصف 
بالمقابل هدف هذين القولين بشكل آخر بأن المتلقي يفهم أن المتكلم يريد منه أن ينجز 
حدثا معينا. مفهوم البدف المطروح هنا يتبع محاولة الإيضاح المذكورة أخيراء ما لايدع 
مجالا للشك أن الأهداف التي ينوي المتكلم الوصول إليها عن طريق )١5(‏ و(0١),‏ 
يمكن أن تنتظم في سياقات نشاط أعلى » وبذلك تخدم أيضا أهدافا أعلى. فيما #خص 
مجال إيضاح اقتراح النموذج المطروح هنا تفهم فقط تلك الأهداف على أنها أهداف 
السلوك اللغوي التي تحدث فيها بواسطة أقوال لغوية مضامين وعي معينة لدى المتلقي. 
هذا يبدو من الوهلة الأولى مقيداء لكنه سيظهر جليا في )1-1-17-١(‏ أن مفهوم 
الحدث القائم بهذا الشكل يوضع بطريقة نسقية في علاقة مع العبارات اللغوية؛ ويمكن 
تحديده بذلك بطريقة أكثر دقة. 


(1-”-/ا-؟) علم الإنجاز النظري 

عندما ينتج المتكلم نصاء يريد به إحداث أثر معين» يريد به مثلا إحداث ردود 
فعل معينة لدى المتلقي أو التوصل إلى حالات معينة في محيطه الطبيعي أو الاجتماعي؛ 
تجعل تصرفات المشتركين الآخرين في الاتصال ضرورية؛ عند ذلك يمكن الانطلاق من 
أن المتكلم في جماعة معيئة بملك المعارف الخاصة بأن لديهم معارف عن نوعية الحالات 
التي يمكن أن تحدث في مواقف ملموسة معينة وعن طريق أقوال لغوية معينة» وبأي 
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الأقوال يمكن أن يفهم السامع النوايا. حتى لو أدخلت النصوص غالبا في سياقات 
الحدث المعقدة على أنها تتابع أقوال مركبة وحدد هذا الترابط قصد السلوك اللغوي 
بشكل جازم تماماء فإنه لا يمكن في ذلك الشأن التغاضي بأي حال عن أن الحالة التي 
ينوي المتكلم إحداثهاء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا استطاع المتلقي من خلال النص 
التعرف على أي قصد يهدف إليه المتكلم بإنتاج النص» وأي الطرق يدخل بها المتلقي 
إلى السلوك اللغوي» وكيف يفترض أن يساهم في ذلك ٠‏ بأن تحدث الحالة المرغوبة. 
حتى لو لم يكن طلب الفهم هو البدف الوحيد من السلوك اللغوي؛ فإنه دون شك 
أحد الشروط الأساسية لأن يستمر المتلقي أصلا في معالجة النص إدراكياء ويستطيع 
بناء على ذلك إحداث الحالة المرغوبة لدى المتكلم. 

إذا قصد منتج النص إلى تشكيل بناء القول في نص» بحيث يستطيع المتلقي 
اعتمادا على النص أن يتبنى تقويما ملائما لتحقيق هدف المنتج» وإذا انطلق منتج النص 
من أن النص في موقف ما يصلح أن يكون وسيلة يستطيع بها أن يفهم السامع النية» فإنه 
بذلك يكون قد عبر عن ضرورة وجود معارف خاصة» وهي معارف ترتبط أشد الارتباط 
بالعلم اللغوي » مع أنها قد وصفت هنا على حدة . نحن ننطلق من أن اللغة بقواعدها 
وأيضا بمعجمها تقدم وحدات تظهر أي نية يهدف المتكلم في موقف ما بقول معين. 

لقد تم نمذجة العلاقات بين علم التفاعل؛ أي العلم الخاص بالسلوك اللغوي؛ 
والعلم اللغوي في الأدبيات الصادرة إلى الآن بشتى الطرق. حيث ينطلق كل من هنده 
لانج (191/8م) ورولف 2016 (1487م) من أن المتكلم والسامع يملكان معارف عن 
أنواع الهدف التي يتم تصنيفها إلى مختلف صياغات القول المميزة التي يمكن بواسطتها 
التوصل إلى البدف. فمثلا نوع البدف أو نوع الحدث اللغوي في "الطلب المتماثل” 
(قارن: ؟--/1-؟) حسب هئده لانج تصنف إليه صياغات القول التالية : 

(أ) العبارات الإنجازية مثل 

"أرجوك أن نحض رلي الكتاب غدا . 
(ب) الجمل الاستفهامية المنمطة مثل 
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"هل كنك أن نحض رلي الكتاب غدا؟" , "ألا يكنك أن تحض رلي الكتاب 
غدا" إلخ. 
(ج) عبارات الأمر مثل 
'الكتاب لو سمحت ”" 
بالمقابل لا يمكن للطلبات المتماثلة أن تحقق بواسطة عبارات مصدرية. بكلمات أخرى : 
تصنف طبقات صياغات القول إلى نوع من أنواع الحدث اللغوي؛ وهي الطبقات التي 
مختارها المتكلم في موقف ملموس لتحقيق هدف تصرفه الذي يرى أنه يستطيع بواسطته 
إفهام المتلقي نيته بأفضل الطرق» بأن تكون تلك الصياغة في القول مناسبة اجتماعيا 
وحاليا لتحقيق البدف. في مثل ذلك المنحى المنهجي لا يؤخذ في الحسبان وجود علاقة 
مباشرة بين العلم اللغوي وعلم التفاعل» بحيث تبين العبارات اللغوية أهداف السلوك 
اللغوي. يعتقد هنا بوجود ترابط فقط بين مجالي معرفة؛ ولا يطالب بأن يكون علم 
التفاعل ثابتا في بناء القول وينعكس في العبارات اللغوية. اقتراحات نماذج أخرى حول 
نظرية الحدث تتخذ بالمقابل الرأي القائل إنه يوجد في قواعد كل لغة أصناف» تؤشر إلى 
أنواع من الحدث اللغوي» وتمكن المنتج بذلك من أن يستطيع إفهام النية. على ذلك 
ينطلق سيرل (/1917/1م)؛ موتش (19417م) وغيرهما من أن نمط الجملة يشكل تلك 
الموشرات الجوهرية فيها التي يستطيع المتكلم بواسطتها أن يوصل قصده في 
(15) أعطني فضلا الملح ! 
(0) هل تكلمني غدا بالهاتف ؟ 
() بيتر حمل الطرد إلى البريد . 
فقت أقوال الجملة بواسطة مط الأمر ونط الاستفهام وثمط الإخبارء حيث وضع كل 
نمط منها في علاقة مع نوع من أنواع البدف في السلوك اللغوي؛ نمط الأمرمع 
الطلبات؛ وغمط الاستفهام مع الأسئلة ؛ ونمط الإخبار مع التقارير. يطلق على هذه 
الأنماط في الغالب أيضا المؤشرات الأساسية بسبب الدور الأساسي الذي تقوم به أنماط 
الجملة في هذه الاقتراحات من اللماذج » بينما يطلق على الأدوات ووسائل الدبر 
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وغيرها من الظواهر اللغوية التي يمكن أن تعطي أيضا مؤشرا إلى قصد المتكلم ؛ 
المؤشرات الثانوية. 

توجد محاسن ومساوئ أيضا لكل من هذين الرأيين. فيمكن لتحليل في الحدث 
اللغوي أن ينطلق من أن أنواع الأحداث اللغوية يوجد لبا مطابقة مباشرة في القواعد 
التي تقبل بذلك أن أنواع الأحداث اللغوية لها علاقة مباشرة بنمط الجملة وأكثر من 
ذلك بنمط الفعل وأيضا بترتيب الكلمات؛ وأنها تقطع النصوص بطريقة قابلة للتحديد 
بدقة إلى أحداث لغوية أولية» وتظهر أي الأنواع تكون النص عبر أي الوحدات. من 
جهة أخرى لا يمكن التغاضي في ذلك عن أنه لا يشكل أي قول تحقق بنمط استفهامي 
حدث سؤال .كذلك لا تصنف كل الأقوال التي تحققت بنمط إخباري إلى نوع 
"التقرير' : في الأحوال المذكورة لا يتوافق نمط الجملة مع نوع الحدث اللغوي أو نوع 
البدف بأي حال من الأحوال. المشكلة التي تدخل في لعبة إعادة التفسير لا تنشأ في 
الاسهامات البحثية التي لا تربط أنواع الحدث اللغوي بنمط الجملة. . لكنه تنتج فيها 
مصاعب أخرى » مثل وضع العلاقة الداخلية المباشرة بين نوع الحدث اللغوي وصياغة 
القول. 

تمت إلى الآن مناقشة السلوك اللغوي في الغالب على مستوى مجرد. ومن المسائل 
الأساسية في تحليل النص المعتمد على الحدث قضية ماذا يفهم من الحدث اللغوي 
وكيف يتم تحديده بدقة في إطار نموذج تحليل النص. . مثل كثير من الأصناف الآساسية 
الأخرى ذات الاتجاه الحدثي (قارن: المفاهيم المختلفة التي استخدم فيها صنف 
"البدف " إلى الآن). بقي أيضا مفهوم الحدث اللغوي لفترة طويلة من الزمن ليس فقط 
غير دقيق» بل استخدم أيضا بمعان متعددة. . حول حجم الحدث اللغوي ؛ ما إذا كان 
يتطابق مع جملة القول أو يمكن أن يتساوى مع النص ؛ ؛ بقي الأمر غير واضح لزمن 
طويل. لدى سيرل (/ا/11١م»‏ 0 إشارة إلى أنه يوجد لكل إمكان فعل كلامي إمكان 
جملة أو مجموعة من الجمل؛ يكون التلفظ الصحيح بها في سياق معين إنجاز فعل 
كلامى. يساوي فانديك (191/7م أ , )6١‏ بين النص والفعل الكلامي أو الحدث 
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اللغوي؛ أما كومر :#مصدء! (191/7م: ١0)؛‏ مارتينز ودنشةل/! (1910/4م), فانديك 
(1415م) بالمقابل»؛ فيتبنون الرأي القائل إن الفعل الكلامي يحقق دائما بواسطة 
جملة ؛ حتى إن حدود الجملة تشكل مؤشرا هاما لتحديد الفعل الكلامي. المساواة بين 
الحدث اللغوي والنص التي تصادفنا في تحليل النص المعتمد على الحدث خاصة في 
المرحلة الأولى؛ أظهرت من عدة نواح أنها مشكلة. من جهة يحجب مثل هذا الرأي 
بشكل كبير الجانب الإبداعي في النشاط اللغوي الذي لاتعد فيه النصوص مجرد إعادة 
إنتاج» بل أيضا تتشكل منها مكونات أساسية مستقلة قابلة للتحديد. وبذلك يمكن أيضا 
الانطلاق من أن الأحداث اللغوية الأولية تشكل الوحدة الأساسية التمثيلية في علم 
الإنجاز النظري؛ وهي الأحداث التي تربط بعضها مع بسض عند إنتاج النص حسب 
خطة الحدث بطريقة خاصة» وتتكون على هذا النهج أحداث مركبة. تتنافى من جهة 
أخرى مساواة النص بالحدث اللغوي مع مبادئ التكوين الأساسية التي تشكل أساس 
كل من إنتاج النص وتفسيره. 

بتبني الرأي المطروح هنا الذي يشكل فيه علم الإنجاز النظري مجالا علميا 
أساسيا من علم التفاعل» يؤمن المرء في الوقت نفسه بأن علم الإنجاز النظري ليس 
تجرد معارف عن الأحداث اللغوية الأولية التي يقود ترابطها إلى أحداث مركبة» بل 
ابا معارك عن أبية الرخاز النظري» والأهداف المرتبطة بها بطريقة نسقية (قارن: 
ال 7 

بعد هذا التوصيف العام لعلم الإنجاز النظري على أنه عامل أساسي في علم 
التفاعل ينبغي فيما يلي أن يحدد بشكل أكثر تفصيلا مفهوم الحدث اللغوي الأولي. في 
نظرية الأفعال الكلامية وأيضا في أدبيات الممارسة النظرية يوجد عدد كبير من اقتراحات 
التعريف التي تتفق رغم التعليلات والتبريرات النظرية المختلفة ورغم التباينات المنهجية 
الأساسية أيضا على الأقل في أن مفهوم البدف يشكل صنفا جوهريا لتعريف الحدث 
اللغوي الأولي (قارن: سيرل 1917/7 م؛ فوندرلش 1477م أء سيرل / فاندرفيكن 
امن بارع لص / واعوع5 31/6 ١‏ م). يمهم نمت الحدث اللغوي الأولي فيما يأتي حدث 


نهر » إنتاحه و تفسيره 
م١‏ النص» إنتاحه و تفسير 


على السمات النوعية التالية : 


حإن - رقا ننية2 ش»؛ ع) 
حيث : 
ق القول في عبارة لغوية معينة في نقطة زمنية معينة زم » وهي العبارة التي تحوي 
بناء صوتيا ونحويا ودلاليا محددا ؛ 
نية التي تمثل قصد المنتج » بواسطة القول” قً للوصول إلى البدف" مد » أي 
السلوك الذي يطرحه المنتج أو المتلقي الذي يوجه إليه القول اللغوي. وتما 
يبقى ذا قيمة بالغة أن المنتج يود فعلا التوصل إلى هذا البدف» وأنه يفضل 
"م مقابل” -ه » وأنه مقتنع بأنه يستطيع الوصول إليه بالقول قى ؛ 
ش بمثل كمية محدودة من الشروط التي يجب أن تتحقق في الموقف » الذي ينتج فيه 
ى» حتى يمكن أن يتم حدث الإنجاز النظري بنجاح ؛ 
ع تطلق على مجموعة العواقب التي يمكن أن تنتج لدى إتمام حدث الإنجاز 
النظري. 
من الصفات الأربع المذكورة أعلاه لحدث الإنجاز النظري تستحق الشلاث 
الأخيرة أن يعلق عليها فيما يلي بإيجاز. يشار بصنف "نية بوضوح إلى قصد السلوك 
اللغوي » "نية" تضيء بذلك إرادة المتكلم ». للتوصل عن طريق القول اللغوي إلى حالة 
معينة. فى تلك الحالة يفترض أساسا أن المتكلم يستطيع أن يفهم نيته إلى السامع بواسطة 
القول اللغوي "ق", وأن القصد يمكن أن يدل عليه بواسطة أصناف لغوية معينة. 
لايطلب بذلك على أي حال أن تدل الأصناف اللغوية بوضوح على القصدء وأن 
يكون القصد من خلال هذه الأصناف مقروءا ببساطة. تعني عملية التأشير أكثر من 
ذلك أن طرق التفسير تتقلص بواسطة الأصناف اللغوية» وأنه يستبعد إمكان أن تربط 
بالأصناف اللغوية تفسيرات مفضلة. 
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بالطبع لا يحتاج إلى تبرير خاص بأن أحداث الإنجاز النظري تتطلب سياقات 
حدثية خصصة تماما مثل توافق الحدث. يمكن أن يوضح ذلك بسهولة فائقة على هدي 
بعض الأمثلة. مثلا يتطلب الأمر بوصفه صيغة خاصة من الطلب إطارا مؤسساتيا يمكن 
وصفه تجريبيا عبر "مؤسسة عسكرية". من ناحية أخرى لايمكن للمتكلم أن يصدر أوامر 
إلا إذا كان يملك كفاءة تخصصة للطلب» وإذا كان مخولا من واقع وظيفته أو موقعه 
بإصدار الأوامر. أما فيما يخص المتلقين؛ فإنه لا يمكن أن تكون رغبتهم في تنفيذ الأمر. 
بالنسبة للمتلقي يكون هذا النوع من الطلب في حالة الحدث المباشرة ملزماء فهو حدث 
طلبي» يكون على المتلقي الالتزام به. إن لم يلتزم بذلك» فإن لدى منتج النص طرقا 
مختلفة من إمكانات العقوبة. 

ويمكن قياسا على التخصص أيضا تبين ذلك في أحداث الإنجاز النظري التي 
يفترض أن يكون المتلقي قد تبلغ المعلومات بواسطتها. ويعد جوهريا بالنسبة لأحداث 
المعلومات أن المنتج للأشياء التي ينوي التبليغ عنها يجب أن يكون مقتنعا بأنه يجب أن 
يعلم أن الشيء موجود وأنه في حالة الضرورة يمكنه الإتيان ببراهين تثبت وجوده. 

يوجد داخل أحداث المعلومات صنف من أحداث الإنجاز النظري» يتبين المنتتج 
بواسطته أن المتلقي لا ينقل المعلومات التي يبلغها إليه. وأحداث المعلومات من هذا 
النوع تتطلب توافقا اجتماعيا معينا بين المشتركين في الحدث »؛ وأيضا مضامين حدث 
خاصة» يعتقد المتكلم أنها ممتعة وهامة بالنسبة للمتلقي. وليس ممكنا بالتأكيد أن يودع 
لدى المتلقي شيئا مثل : 

)١9(‏ فيينا عاصمة النمسا. 

0 الماء يغلي عند ٠٠١‏ درجة مئوية. 
بينما يمكن أن يودع لديه شيئا مثل : 

)١١‏ بيتررسب للمرة الثالثة في امتحان القيادة. 

تعكس الشروط الداخلة نحت صنف "ش" -- كما توضح الأمثلة بشكل جلي 
-- ظواهر مختلفة تماما من السلوك اللغوي. فمثلا تتطلب كثير من أحداث الإمجاز 
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النظري علاقات اجتماعية خاصة بين المشتركين في الحدث أو تشترط لنجاح إتمامها 
سياقات موقف أو مكان معيئة » وأحداث أخرى تجعل دوافع » أو مواقف؛ أو قدرات 
معينة لدى السامع ضرورية أو تضع في الحسبان أفضليات أحد المشتركين في الحدث أو 
أيضا كليهما. ويمكن إيجاز كل ذلك هنا في أن المتكلمين من جماعة معينة لديهم معارف 
خاصة عن الشروط التي يمكن في ظلها تحقيق حدث إنجاز نظري بنجاح. هذا العلم 
اللتخصص عن شروط الحدث الذي يمكن تسميته علم - "ش"» يعد مكونا بنائيا في 
علم الإنجاز النظري. مما تم استعراضه إلى الآن من بناء الأحداث النظرية ووظيفتها يمكن 
أن يستنتج أن البدف المرتبط بحدث الإنجاز النظري والشروط اللازمة لتحقيق البدف 
تشكل عينات إنجاز نظري » يستطيع المتكلم أن يختار منها عند إنتاج النص اعتمادا على 
التقويم الإدراكي لخالة الحدث وكذلك للمشتركين في الحدث. فمثلا يمكن أن يحقق 
طلب متماثل اعتمادا على إدراك الموقف والمتلقي بواسطة : 
(10) لقد نسيت محفظتي اليوم. هل تدعوني إلى القهوة؟ سأعوضك في مرة 
قادمة. 
(7) هل تتبرع لي اليوم بقهوة؟ 
(5؟) لا بد لي اليوم من التنازل عن قهوتي. لقد نسيت من غبائي محفظتي في 
البيت. 
توضح الأمثلة بشكل جلي أن الطلب المتمائل بواسطة حدث إنجاز نظري أولي ؛ 
أي بواسطة الطلب الذي يعلل لدى المتكلم وكذلك أيضا بواسطة حدث إنجاز نظري 
55 ما يفترض أن يدفع المتلقي إلى تنفيذ الحدث» يمكن تحقيقه أيضا بواسطة إيضاح 
حالة الضرورة؛ دون أن يطلب من المتلقي اتخاذ إجراء معين. أي حدث إنجاز نظري يتم 
اختياره فى الحالة المباشرة » أمر عائد لقرار استراتيجي لدى المنتتج. أصبح واضحا على 
ضوء المثال المناقش أعلاه في الأمر أنه بإتمام حدث الإنجاز النظري تخلق وقائع لم تكن 
موجودة من قبل» أي أننا نملك معارف عن أي الوقائع يمكن أن تحدث؛ وأي العواقب 
تنتج عن إتمام حدث الإنجاز النظري. عندما يتم متكلم يملك الكفاءة اللازمة في حالة 


انه لعف كم 
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مباشرة حدث إنجاز نظري مثل : 
(15) بهذا أفتتح جلسة اليوم. 

فإنه يخلق بإتمامه لحدث الإنجاز النظري واقعة لم تكن موجودة إلى ذلك الوقت. 
أصبح واضحا على ضوء الأمر أن متلقي الطلب عليه أن ينفذه؛ وأنه عند عدم التزامه 
توجد لدى المنتج وسائل عقاب. هذا لا ينطبق على الطلب المتمائل. العلم بالنتائج التي 
نضا عند إتمام حدث الإنجاز النظري ممثل في صنف "ش". يفهم تحت "ش" تلك 
العواقب الاجتماعية التي تنتج بطريقة عفوية عن إتقام حدث الإنجاز النظري» وليست 
التأثيرات الممكنة الكثيرة التي يمكن أن تحصل أيضا بواسطة أحداث الإنجاز النظري. 
فمثلا يمكن أن يفهم سامع حدث الإنجاز النظري على أنه إهانة» أو اتهام أو غيرهماء 
دون أن يكون ذلك مقصودا لدى المنتج. هذه التأثيرات مدرجة في الأدبيات ضمن 
مفهوم الإنجاز التام. 

كما أن الجمل تدخل تحت أنواع من الجمل؛ فإنه يمكن الانطلاق من أن أحداث 
الإنجاز النظري أيضا تتبع أنواعا من الأحداث. مسألة أي الأنواع تتخد أحداث الإنجاز 
النظري توجد في الأدبيات اعتمادا على مبادئ التصنيف المختارة وأيضا اعتمادا على 
فرضيات عن العلاقة بين العلم اللغوي وعلم التفاعل» خاصة علم الإنجاز النظري؛ 
قد أجيب عنها إلى الآن بشكل متباين (قارن: بلمر #عتماله8 9م م,ء سيرل 
م فوندرلش 1173م أ. بناء على تحديد المفهوم المتوصل إليه أعلاه حول 
حدث الإنجاز النظري» وكذلك ماسبق ذكره عدة مرات من قبل ضمنا وتفصيلا عن 
البدف من أن اللغات الطبيعية تملك أصنافا تدل على أحداث الإنجاز النظري» وتعبر 
عن أي قصد يهدف إليه المتكلم بحدث الإنجاز النظريء فإن نوع أحداث الإنجاز 
النظري يمكن تحديدها عن طريق الضوابط الآتية: 


عاق > وي سي ترب ني 0 


النصء إنتاحه َه ل 
1 0 


أي أن نوع أحداث الإنجاز النظري» نوع الإنجاز النظري» يتحدد حسب نوع القول 
"ق » وعبرنوع البدف”ها.” » ومجموعة مخصصة من الشروط مميزة لهذا النوع من 
المدف” ش م . وكذلك بواسطة مجموعة من العواقب الاجتماعية عم التي يمكن 
أن توجد لدى إتام حدث الإنجاز النظري (قارن: موتش .)١11817‏ إذا انطلقنا من آن 
نمط الحملة يحدد تلك الأصناف من القواعد التي تتناسب مع أنواع أحداث الإنجاز 
النظري » فإنه ينتج عن ذلك وجود التصنيف الآني لأحداث الإنجاز النظري : 0 
-١‏ أحداث المعلومات من نوع البدف "الاعتقاد" (سء م)» أي أن المنتج م 
لديه هدف بأن يعتقد السامع "س"» أنه صائب» أن واقعة معينة قد حدثت ؛ 
؟ - أحداث الطلب من نوع البدف "التنفيذ" (سء م) »؛ ينبغي للسامع "س" أن 
ينفذ حدثا معينا من المنتج أو يظهر رد فعل سلوكي إزاءه ؛ | 
«- أحداث السؤال من نوع البدف "القول" (س» م '2؛ ينبغي للسامع "س" أن 
يخبر المنتج علما خصصا بحدث السؤال » مما لا يملكه المنتج. 
تكون كل هذه الأنواع الأساسية من الإنجاز النظري من مجموعة محدودة من 
طبقات أحداث الإنجاز النظري التي ترتبط بنوع الإجان النظري بناء على البدف 
الأساسى» وبناء على الشروط المختلفة التي تتطلبهاء وكذلك بناء على العواقب 
المختلفة التى تنشأ عند إتمامهاء تكون طبقات خاصة من أحداث الإنجاز النظري ؛ 
فالنوع الطلبي ينتظم في طلب متمائل وطلب غير متمائل» وأوامر» وإرتنادات” 
وتعليمات» وتوصيات إلخ: وكلها تتبع هذا النوع بناء على البدف الأساسي "التنفيل" 
(سء م)؛ لكنها تكون بناء على الشروط المختلفة طبقات خاصة من أحداث الإنجاز 
النظري. بالمقابل تنقسم أحداث المعلومات إلى تقارير وبراهين وادعاءات... إلخ. وكما 
بين أعلاه من قبل يمكن الانطلاق من أن كل طبقة تمثل عينة حدث خاصة» وعينة إنجاز 
نظري خاصة:» ينظم فيها علم خاص عن البدف والشروط التكوينية» وكذلاك 
العواقب الاجتماعية لبناء العلم. أما فيما يخص اقتراح التصنيف المطروح هنا فيتعلق 
الأمر بأنواع علم الإنجاز النظري » أي بأنواع الأحداث اللغوية الأولية؛ وليس بأنواع 


أنساق العلم وإلناج النص ١‏ 
تتابع الأقوال المركبة؛ ولا بعلم عن طبقات النص. 


0-8-1 8) بنى الإنجاز النظري 

نعلم من خلال العملية الاتصالية أن الأهداف لا تتحقق كثيرا بطرق مباشرة ؛ 
بل بواسطة أهداف جزئية معينة» وأنه توجد للوصول إلى البدف إمكانات تحقيق 
مختلفة » ويستطيع منتج النص أن يختار منها في الحالة المباشرة. فعلم الإنجاز النظري لا 
يشمل بذلك في معناه المحدد أعلاه فقط معارف عن الإنتاج أو التفسير لأحداث الإنجاز 
النظري الأولية» بل أيضا معارف عن تحقيق أهداف الحدث المركب» وبذلك عن 
الشروط التي ترتبط بها أحداث الإنجاز النظري وتدمج في وحدات الحدث؛ أي في 
الوحدات الوظيفية المركبة. 

توظيف مكونات'هذا العلم لدى المتكلم يترك آثارا كثيرة في بناء النص» فهو 
يثبت في بناء خاص في الأقوال التي عرفت إلى الآن بأنها في مجملها بناء حدث في النص. 
السادس تحت وجهات النظر العامة ذات الطابع النظري في الممارسة» وكذلك وضحت 
بوحي من النص ا مثال (17). للوصول إلى البدف لابد في أغلب الحالات أولا من 
خلق ظروف معينة» أي للوصول إلى أهداف إجرائية أو أهداف جزئية» يمكن عبرها 
الوصول من ثم إلى تحقيق البدف الفعلي. أما الشروط اللازمة لكي ينظر إلى تحقيق 
هدف المنتج على أنه ضروري فتعتمد بشكل رئيس على نتيجة التقويم الإدراكي 
للحالة الاتصالية» وكذلك للمشتركين في الحدث. في (117) كان قد أمكن التعرف على 
أن المتكلم الذي يحاول أن يدفع السامع إلى تنفيذ الحدث؛ والذي يسعى إلى أن يحقق 
المتلقي “م » وكثيرا ما يعطي تبريرا أو تعليلا لذلك عن سبب كون السامع يجب عليه 
تنفيذ الحدث المرغوب » وليس المتكلم نفسه» للوصول إلى البدف المرجو لدى المتكلم. 
لكن المتكلم يستطيع أيضا عبر إدراك المعارف وال حوافز والمواقف للمشتركين في الحدث 
أن يصل إلى نتيجة مفادها أنه يستطيع في الواقع أن يلزم السامع بتنفيذ الحدث 


١4‏ النص, إنتاحه و تفسيره 


المرغوب؛ لكنه لا يستطيع أن يحفزه بشكل خاص لينفذ الحدث. أخيرا فهو يستطيع أن 
يوضح للسامع أنه يملك معارف وقدرات ومواهب كاملة لتنفيذ الحدث. ومع كل من 
هذه اللأحداث من الإنجاز النظري يرتبط هدف معين» يتم بواسطته في النهاية خلق 
ظروف» لكي يتم الوصول بواسطة وحدات القول المركبة إلى هدف "التنفيذ" (س» 
م). أما أحداث الإنجاز النظري التي تكون تتابع الأقوال؛ فلا ينظر إليها بالنسبة إلى 
تحقيق المدف على أنها ذات قيمة مساوية. فهي تكون أكثر من ذلك أحداث إنجاز 
نظري مركبة يتم بناؤهاء نظرا للأهداف التي يفترض التوصل إليها بواسطة أحداث 
الإنجاز النظري المفردة» بطرق مختلفة. 
وفي هذا تبرير كاف للانطلاق من أن حدث إنجاز نظري واحدا يؤدي في وحدة 
حدثية مركبة وظيفة مميزة ذات شأن؛ لدرجة إمكان كونها مهمة لكل من انتج 
والمتلقي » بينما تحقق أحداث الإنجاز النظري الأخرى أهدافا جزئية مساعدة نسبيا 
للحدث المعين المسيطر» أي لتحقيق هدف حدث الإنجاز النظري المسيطر لدى المنتج» 
ما يعد ضروريا. يوسم الموضوع الموصوف هنا لدى موتش / فيهفيجر (1141م) على 
أنه ربط ذرعي للأقوال أو هرمية الإنجاز النظري. وقد توصل إلى قناعات مشابهة أيضا 
سيرل (19م)»: فانديك (٠198م‏ أ) فيرارا دتدمء (118مأء ب)؛ وكلهم 
ينطلقون من أنه توجد أفعال كلامية رئيسة أو أفعال كلامية مسسيطرة. وهي التي 
بكون تحقيقها بنجاح قائما على مساندة من أفعال كلامية فرعية أو أفصال كلامية 
مساعدة (قارن حول ذلك بالتفصيل شكل رقم 1 وشكل رقم .223١‏ ويمكن أن تكون 
أحداث الإنجاز النظري المركبة المنتظمة في هرميات الإنجاز النظري نفسها إضافية أيضاء 
أي في وظائف مساعدة فيما يتعلق بمركبات إنجاز نظري أخرى» يجب أن تقوم هي 
بضمان نجاحها. لا يزال العلم في الوقت الحاضر بعيدا عن الاستقرار حول مسألة 
العلاقات المساعدة» أي ما هي أنواع التعاون الموجودة بين حدث الإنجاز النظري 
المسيطر أو أحداث الانجاز النظري المركبة من جهة وحدث الانجاز النظري المساعد أو 
أحداث الإنجاز النظري المركبة بوظيفة مساعدة من جهة أخرى. وقد سبقت الإشارة إلى 


السال العلم واج النمن ١4١‏ 


أنواع من إمكانات العلاقات المسائدة في سياق توصيف شروط التكوين لأنواع أحداث 
عار ري بن ال نار 1/2117 ذكر هناك أن أنواع الإنجاز النظري تشكل 
العا التي خرن ع الول عر الاعداات اسوطزي تتام الشروط التي يجب 
توافرها لتحقيق البدف. كل من هذه الشروط التكوينية التي توضح حالة الحدث في 
النعتن اغتداذا على التقويم الإدراكنن :"أي يمكلن أن يتم عتقيقتها بواسظة عثلات لبان 
نظري» تعكس علاقة مساندة مميزة. 

ظ شكال رقم »!وله الرالكه يمر ريا« ارول رأحلا كوبا التطريي اج | 
اك ا إجرائية » لبا وظيفة مساندة نسبة إلى البدف الجوهري. وتقوم بين 
حدث الك ارم المسيطر والأحداث المساعدة علاقات مساندة مميزة يمكن أن ينظر 
إليها على أنها روابط ميزة في الأصل بين حدث الإنجاز النظري الذي يوضح هدفا 
جوهرياء وأحداث الإنجاز النظري التي تحقق أهدافا إجرائية. 

يستطبع البدف الجوهري الذي ينوي المتكلم التوصل إليه بإتمام حدث الإنجاز 

النظري أن يساند أيضا بأن يبلغ المتكلم السامع عن عمله المستقبلي» ويحاول أن يعطيه 
عونا على الفهم أو يسهل قضايا فهم النص. ويتميز هذا النوع من علاقات المسائدة 
الذي يتكون في العادة بواسطة ما يسمى القول غير الاتصالي؛ ويتشكل من حدث أو 
احدات جار تظزي عق التو الوإميوفا أعلان بأنه و هده الخال همود اجا العدات 
الإنجاز النظري دائما إلى السير الحالي مجرى الاتصال. أخيرا يستطيع المتكلم أيضا أن 
يحاول التوصل إلى البدف الجوهري بأن يحاول مساندة حدث الإنجاز النظري الذي 
مكح وا إفهام هذا البدفف» ويستطيع بواسطته إبلاغ نيتهء تت إنجاز 
نظري » رحد ا كدكة رك ارمع كل من موتش/ فيهفيجر (١198م)‏ 
11/0 كفن النوع من روابط المساندة أو الإضافة اعتمادا على نصوص 
ندائية. تتم في هذا النوع من النصوص مساندة الحدث الطلبي الموسوم هنا بعلامة *؛ 
أي ذلك الحدث من الإنجاز النظري الذي يمثل هدفا جوهرياء بواسطة وحدات حدئية 
- ِ 


نصء إنتا تفسيره 
١14‏ انع إنتاحة: ند 


* ح إن (حدث إنجاز نظري مسيطر بمدف جوهري "تنفيذ" 
سء م ) 'الطلب المتمائل”) 






ح إنام حإنن ح إن س حإنع 
(علم يحتاجه س لتنفيذ (تبرير حدث الطلب لدى ١‏ (رفع تقبل الحدث لدى (رفع تحفيز السامع) 
الحدث) ش ١‏ المتكلم) ش ” السامع) ش " ش4 
شكل رقم 8. 


نما يمكن أن يعد وظيفيا تحليلا للموقف أو تقويما له؛ وتحليلا للهدف» وتخصيصا له. 


* نفذ حدثا "ح" » حيث يدشأ وضع "و" معين أو يبقى قائما 






تحليل الموقف في 'و" تحليل الهدف (تحليل موقف الهدف) 
رأي الأحداث يجب أن تنفذء (من ينفذ؟ وأي 

لكي ينشأ "و" أو يبقى قائما؟) الأحداث؟) 

شكل رقم .٠١‏ 


مم0 7) علم معايير الاتصال العامة 

المتكلم الذي ينتج نصا لايملك فقط معارف عن كيفية إمكانه إفهام نية معينة 
لديه بمساعدة النصوص إلى السامع » وكيف يمكن للسامع أن يستقبل نصا وفق شروط 
الفهم الفعلية أو المقبولة لدى المتكلم ؛ وكيف يمكنه تبعا لذلك أن يتزود بقدرة مساعدة 
على الاستقبال. المتكلم يملك أيضا معارف عن كم ما يمكنه أن ينشط من العلم المخزون 
في الذاكرة في حالة معيئة بما يتوافق مع تحقيق البدف ؛ بكلمات أخرى : بمكن للمرء أن 


حممع. ان دردكهه احاي !إن طاععد” يوي 
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ينطلق من أن المتكلم الذي ينتج نصاء لديه أيضا معارف عن المعايير الاتصالية الأولية؛ 
وأن لديه معارف عن كيفية إتمام إنتتاج النص وتلقيه بوصفه نشاطا تفاعليا تعاونيا في 
حالة معينة. هذا العلم عن معايير الاتصال العامة كان قد حاول جرايس 6:106 
(1174م) الإحاطة به بواسطة مبدأ التعاون العام الذي يتبعه - حسب رأيه ‏ كل 
المتكلمين: 

مساهمتك في النقاش الذي تشارك فيه يجب أن تكون متماشية مع هدف المحادثة 
واتجاهها المتفق عليه في الموضع المعين. 

يستنبط جرايس من ذلك أربعة حدود قصوى (حد الكمية والكيفية والعلاقة 
والطريقة)؛ ويرى أنه يمكن أن توجد أيضا حدود أخرى اجتماعية وجمالية وأخلاقية» 
نما لاتدخل في اختصاص مبدأ التعاون العام. ويجب ألا يستطرد هناء حول ما إذا كانت 
حدود جرايس وإلى أي مدى تحيط بمجال المعرفة الذي ينبغي تحديده هنا داخل علم 
الحدث اللغوي؛ على أنه علم معايير الاتصال العامة. ينبغي فضلا عن ذلك أن يشار 
إلى أن منتج النص لديه معارف عن الكم الذي ينبغي أن يحتويه النص من معلومات في 
حالة معينة» حتى يستطيع السامع أن يعيد بناء قصد المتكلم» أي أن منج النص لديه 
معارف عن التوقيت الذي يكون النص فيه مناسبا في حالة ماء والذي لايكون فيه 
مناسبا. فالمنتج لن يقوم بإعلام شريكه في الاتصال بشيء إلا إذا أيقن أن المعلومة بالنسبة 
إليه جديدة ومهمة. بذلك لا يكون ملزما دائما بالتلفظ بكامل قاعدة القضية. لأن 
السامع قادر على إعادة البناء الذهنية» فإنه يكون حتى في غاية عدم الاقتصاد إنتاج 
نص "معلوماتي” أكثر ما تتطلبه الحالة المباشرة. من ناحية أخرى يعلم منتج النص 
أيضاء أن النص ينبغي أن يحوي مجالا من الحقائق التي يعرفها السامع مسبقاء وأن منتج 
الدنص ومستقبله يملكان بذلك "عالما ذرعيا للكلام” "عكتتاوع5لل 014 عورع لمن عتأقتمعة:م" 
(كيمبسون ومس 141/0م)؛ يكون نقطة عودة مشتركة لكل من منتج النص 
ومستقبله ٠‏ ويكون بذلك الشرط الضروري للتفاعل ونشوء المحادثة. وتشمل المعارف 
عن المعايير الاتصالية الأولية أيضا معارف غن اختيار عينات إقليمية أو اجتماغية معينة 
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في لغة ما ذات علاقة بسياقات الموقف. ويشير جازدر :623202 (1917/4م) إلى أنه توجد 
يجانب اللغة اليومية لدى السكان الاستراليين الأصليين المعتادة ما يسمى "لغة الحموات" 
التي تستخدم دائماء إذا كان ضمن الحضور أقارب -- حظر معينين (مثل: الحموات 
أو الكنات إلخ). أما كومري ءذته© 7م فقد أثبت في دراساته للغة الجاوية» أنه 
توجد عدة عبارات تعني "الرز"؛ نما يعتمد الاختيار منها على درجة التأدب التي يود 
المتكلم أو يضطر إلى التعبير بها بحضرة السامع. قائمة الأمثلة يمكن أن تطول. لكنه يكفي 
لعرضنا أن يشار من خلال بعض الأمثلة إلى المعايير الاتصالية المختلفة التي يتبعها 
المتكلم في سلوكه اللغوي. 


)7-١/-4(‏ علم ما وراء الاتصال 

أشير عدة مرات من قبل إلى أن المتكلم يحاول لدى إنتاج النص قدر الإمكان 
التنبوء بشروط فهم السامع» بأن يبني في النص وسائل مساعدة في تقسيمه واستقباله 
اعتمادا على البدف المباشر الذي يود التوصل إليه بواسطة النص في حالة معينة» 
وارتباطا بقاعدة القضية التي يطورها ويطابقها مع تتابع القضايا في مجرى إنتاج النص» 
وبواسطة تلك الوسائل المساعدة يبلغ السامع عن مجرى صنع النص المستهدف أو ما 
سبق تحقيقه. ويحاول المتكلم عن طريق هذه الوسائل التي يمكن أن تتناول على أنها 
مكونات ثابتة في خطة النص أو - كما هو الحال في الاتصال الشفوي الذي يراقب فيه 
منتج النص استقبال النص لدى السامع مباشرة» وبذلك يستطيع أيضا أن يؤثر بشكل 
مباشر - تؤخذ بناء على نتائج التأثير الرجعي في تحقيق النص» أن يتجنب معوقات 
الاتصال السائدة أو إزالة نزاعات الاتصال التي تكون قد نشأت. بذلك يستطيع منتج 
النص عند التخطيط للنص أن يجري عمليات إعادة أو أيضا عمليات اختصارء لكي 
يسهل بهذه الطريقة على السامع فهم النصء لكنه يستطيع أيضا في الحالات التي يفهم 
فيها خطأء أو التي لا يفسر فيها المستقبل النص بالمعنى الذي يقصده المتكلم» أن يجري 
تصحيحات؛ وبذلك يشير بشكل مفصل إلى أنه أراد أن يفهم بذلك الشكل وليس 
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بشكل آخر. فيما يخص المنع الوقائي لمعوقات الاتصال -- وأيضا التصحيح أو إزالة 
نزاعات الاتصال- يستطيع منتج النص أن يعود إلى احتياطي واسع من الأقوال 
اللغوية» كد رواسا توجيه الاتصال وضمان فهم النص. أما الأحداث اللغوية التي 
بغيه الكل أو يعادل» أو يوجزء أو يفصل بها شيئاء أو يصحح بها نفسه أو شريكه 
في الاتصالء فيطلق عليها في الأدبيات: الأحداث النفمة للنص <أنتوس 0005م 

5م©0)و الأفعال الكلامية المنظمة للخطاب (فوندرلش 1175م أ) والشكليات 
(جارفينكل / ساكس 1197م ؛ بليسيئر / نوتدورفت 210026 / :عمو6ز81 191/8 م) 
والأفعال الكلامية غعسير الاتصاليسة (ماير - هيرمن 1118م ؛ تيشتماير 195م) 
والاحداث اللغوية المتعلقة بالاتصال (فيهفيجر 1187م أ) و أحداث تكوين النص أو 
أحداث إعادة الصياغة (جوليش / كوتشي 1117م و إجراءات لتكوين النص في 
ممسرى الاتصال (رات 800 1517/4 م). ويتبع هذه الأحداث اللغوية التي يعطى 
بواسطتها المتلقي مساعدات لفهم النص» ويفترض التوصل بواسصطتها إلى الأهداف 
المساعدة (فيهفيجر 1187م أ), أحداث مثل : 'المعادلة و الربط وتصحيح الوضع 
والتدقيق والتوضيح و التعميم" (رات 191/0م)» "الإعادة والتعديل والإكمال والإيجاز 
والمعادلة" (فوندرلش 1515م أ), "الاستمرار و التأكيد و الإعادة والتحسين والتقوية 
والإبران' (فايس 659 16176م)» "التوضيسح والإكمال والتخصيص والتصوير 
والتعليق' (دانيش 1987م). وعلى الرغم من أن المتكلم -- كما توضح هذه اللمحة 
السريعة -- يستطيع التوصل إلى أهداف مختلفة تماما بهذه الأحداث اللغوية فإن هذه 
الأحداث رغم اختلافاتها الوظيفية لبا صفة مشتركة : هي أنها أحداث لغوية؛ يود 
منج النص بواسطتها أن يضمن فهم النص» ويعود يواسطتها إلى مجرى الاتصال 
مباشرة. بكلمات أخرى: يستطيع كل من المتكلم والسامع لأجل إنتاج النص أن ينشطا 
علما خاصاء يحاولان بواسطته منع معوقات الاتصال. هذا العلم يمكن أن يسمى علم 
ها وراء الاتصال, وبنظر إليه على أنه مجال معرفة خاص بعلم التفاعل. 


ملكا لق دصملا 9 امزدسادة. 


١.5‏ النص؛ إنتاحه و تفسيره 
(ه-/-5؟) علم بنى النص الشمولية 
يتخذ المتكلم الذي ينتج نصاء بذلك في الوقت نفسه قرارا يخص البناء الشمولي 
الذي يحقق فيه النص. فمثلا يستطيع المتكلم أن يحكي إلى شريكه في الاتصال عن 
حادث مروريء وأن يدبج تقريرا إلى التأمين بوصفه شاهداء وأن يعد محضرا عن 
حصول الحادث. سيتم في كل الأحوال تحقيق قاعدة القضية "حادث مروري" بشكل 
مناسب للأهداف المختلفة التي يتبعها المتكلم في النص» عبر أنواع مختلفة من النتصوص 
التي تتمايز بعضها عن بعض بواسطة السمات المحددة. عندما يحكي المتكلم عن 
الحادث» فإنه سيفعل ذلك قبل كل شيء بصيغة شفوية» بينما كل النصوص الأخرى 
التي أخذ بها هناء يتلم تحقيقها كتابيا. لكن الحكاية وكتابة الحضر وكذلك التقرير؛ 
تختلف بعضها عن بعض في مبادئ البناء الخاصة , وفي العلامات الشمولية المميزة أو 
"أشكال النص". ويمكن أن يستنتج أولا وبناء على المثال المورد هنا أنه لا تنشأ بين قاعدة 
القضية (في مثالنا حادث المرور) والبدف من جهة وبناء النص الشمولي من جهة أخرى 
أية علاقة , لأنه يمكن بوضوح أن يحقق "الحدوى" الواحد نفسه بواسطة أشكال نصية 
مختلفة تماما اعتمادا على هدف المتكلم. لكن التحليلات المفصلة لا تثبت هذا الانطباع 
الذي ينشأ لأول وهلة. والمتكلم والسامع لديهما خصوصية في علم أبنية اللنسص 
الشمولية أو علم أنواع النصوص الذي يمكنهما من تحديد النص بصفته نموذجا في طبقة 
أو نوع. وقد اقترح فانديك (1180م ب) أن تسمى هذه الصفات البنائية الشمولية في 
النصوص "الأبنية الشاملة" أو "الأبنية المعممة". 
يشمل هذا العلم عن أبنية النص الشمولية أيضا معارف خاصة عن الوحدات 
"الشمولية" التي تعلم النصوص » وعن تعاقبها وكذلك عن العلاقة بين البدف وقاعدة 
القضية ويناء النص الشمولي. فبالرغم من وجود كثير من الاقتراحات حول التصنيف 
اللغوي لأنواع النصوص في الوقت الحاضر وكون هذه الأبنية الشمولية قد نوقشت في 
السئوات الأخيرة بكثرة في دراسات علم اللغة النفسي عن معالجة النض (قارن: 
الفصل الحادي عشر)ء فإن معارفنا الحالية عما يسمى "الأبنية الشاملة' مازالت في 
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مراحلها الأولى. . لذلك ستكون إجاباتنا عن السؤال حول المعارف الخاصة التي يشملها 
علم أبنية النص الشمولية لا متقصية ولا مرضية. .من الواضح من خلال عدة مصادر 
تجريبية أن كلا من المتكلم والسامع يملك علما خاصا عن أبنية النص الشمولية» وأنهما 
يستطيعان تصنيف كل النصوص التي ينتجانها ويتلقيانها إلى طبقاتها النصية المختلفة, 
ففي كثير من النصوص لا يعطى مطلقا بشكل واضح توصيف أصناف النص. مع ذلك 
يستطيع المتلقي لدى التقويم الإدراكي للنص أن يقررء حول ما إذا كان المتكلم يحكي 
[لبداشينا » أو تبره عن شيءء أو يجادله إلخ, أي أن المتلقي يستطيع اعتمادا على 
صفات النص الشمولية كما يبدو أن يقرر» حول ما إذا كان النص الذي أنتجه المتكلم 
روائياء أو وصفياء أو جدليا. سنحاول اعتمادا على ما يسمى النص الروائي وصف 
هذه اللشاكل باختصار. من البديهي أن المتكلم يستطيع أن يحكي الحادثة عدة مرات ؛ 
دون أن يلتزم بمطابقة تتنابع الحوادث في الواقع مع تتابعها في الذكر في الننص؛ بل 
يستطيع أن ينوع في نواح مختلفة. فبالرغم من أن المتكلم يستطيع أن يعرض الحادئة 
نفسها بطرق حكاية مختلفة » مما لا يحتم عليه أن يختار العبارات اللغوية المماثلة ٠‏ فإن 
هذه العينات تظهر صفات بنائية مشت مشتركة » وتتميز بوحدات ذات طابع محدد. من 
الدراسات الكشيرة التي تناولت إلى الآن النصوص الروائية (قارن: جاستهوف 
617 1180م أء بء جوليش / جاستهوف 1187م) يمكن أن يستنتج أن 
نصوص هذا النوع تتسم ببناء قصصي مميزء يكون من وحدات مخصصة. إذا انطلقنا- 
كما هو الحال في اقتراحنا لنموذج علم اللغة النصي - من أن كلا من المتكلم والسامع 
كلك علما خاصا عن أبنية النص الشمولية؛ ؛ فإنه يمكن أن يفترض أن لديهما علما عن 
"أشياء الحكاية الخاصة. لا يتبع إلى ذلك بالتأكيد أن الماء يبدأ الغليان عند ٠٠١‏ درجة 
مئوية وفيشتل بيرج 51001615618 أعلى جبل في جمهورية ألمانيا الديموقراطية 20 بل 
الأشياء التي يمكن وصفها أولا بشكل غير رسمي على أنها حوادث ؛ وهي التي يدخل 


)١(‏ لم يعد لهذه اللدمهررية وحود بعد وحيدة الألماليتون سبة م لكلها جقيقة حغرافية سياسية م يتمكن المولفان أو الم خرصا 
0 ْ 3 
على إلباهما رغم صدور الكياب عام 581١م‏ (المبر سم). 
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فيها المتكلم نفسه والأشخاص المعروفين لدى المتلقي... إلخ. ففي الحكايات الحوارية 
يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأحداث حول أشخاص» ينظر إليها المتكلم على أنها 
المعيار أو بسبب كون مجحرى الأحداث لم يكن قابلا للتنبوء. لذلك يفترض في الدراسات 
عن النصوص الروائية أن الحكايات تتكون من وحدة واحدة» يمكن أن تسمى واقعة, 
تتكون هى بدورها من وحدات تداخل وانفكاك. وتحصل الوقائع دائما في حالة معينة؛ 
أي في إطار مكاني -- زماني وأيضا مؤسساتي. لذا فإن إطار الموقف يعد وحدة مهمة 
أخرى في بناء النص الشمولى "الحكاية". ومن خلال خبرتنا الاتصالية نعلم أنه يمكن 
الاخبار بحكاية واحدة عنْ وقائع متعددة» تترابط في حادثة» وأن القصة التي حصلت» 
تقوم لدى المتكلم (تقويم)؛ وأن المتكلم ينوي استخلاص "الحكم” من الواقعة انمحكية 
(المغزى) (حول بناء النصوص الروائية انظر: دانيش / فيهفيجر (حرران) 111/17م ؛ 
قارن: (0-1717-5-5). 


(لفصل إالثادن 


تخطبط النص,ء آستر اتبجبات الإنتاج 


ذلك كان المنطلق أن المتكلم الذي ينتج نصاء يستعمل معارف مختلفة يمكن أن تنتظم في 
ثلاثة أنساق من المعارف وهى : 

غلم لعزي 

« عامل التفاعل الذي يشمل علم الإنجاز النظري وكذلك العلم الخاص بالمعايير 

الاتصالية, وعلم ما وراء الاتصال بوصفه علما خاصا بضمان التفاهم وكذلك 

منع نزاعات الاتصال وإزالتها (انظر حول ذلك أيضا الفصل التناسع عشر)؛ 

وعلم عن أبنية النص الشمولية أو أنواع النص. 

لا يدعي هذا التصنيف الكمال» ولا يمكن إعطاء معلومات موئقة في كل حالة 
لتنظيم أنساق المعرفة المختلفة وبنائها من جهة» وكذلك لتفاعلها في قضية إنتتاج النص 
من جهة أخرى. لذلك يجب أن يوضح مرة أخرى أنه يوجد حاليا نظريات عالية الدقة 
مختلفة تماما عن أنساق المعرفة المفردة» وأن إدراكنا لتنظيم هذه الأنساق وكذلك 
لبادئ تأثيرها لا يزال في بداياته الأولى. ولدينا حاليا معرفة مؤكدة نسبيا عن العلم 
اللغوي. وقد مكنتنا دراسات نسقية في السنوات الأخيرة أيضا من إدراك أولي حول بناء 
علم التفاعل ووظيفته. 


النص. إنتاحه و تفسيره 


لا يستطيع البحث في الوقت الحاضر حتى بالمقاربة أن يقترح حلولا مرضية فيما 
بخص تنظيم العلم الموسوعي. وعلى الرغم من هذا العجز فقد طورت الآن مجموعة 
مهمة من تصورات الخلفية التي تساعد بدورها على استنباط فرضيات قابلة للفحص 
لاستمرار البحث في علم اللغة النصي. ويمكن توصيف بعض هذه الفرضيات فيما يأتي 
على شكل موضوعات. 

إنه مبرر دون شك الانطلاق من أن تحديث المعارف لإنتاج النص ليست عملية 
تعاقب» بل عملية مشتركة تفاعلية لأنساق المعرفة المفردة. لذلك لا يمكن استنتاج 
تعاقب تحديث العلم لإنتاج النص من خلال التسلسل الذي توصف به أنساق المعرفة 
المفردة. وتما تأكد حديثا أيضا هو أن إنتاج النص يشمل بوصفه حلا مركبا لمهمات 
التخطيط؛ أي أن إنتتاج النص قضية خلاقة؛ يحدث بها المتكلم استراتيجيا المعارف 
المفردة» حيث يحضر ذهنيا للأهداف التي ينوي التوصل إليها بواسطة سلوكه اللغوي. 
فيمكن من ذلك الاستنتاج بوضوح أن التحقيق اللغوي المباشر للنص واختيار الأقوال 
المناسبة تدم في مرحلة متأخرة نسبيا من هذه العملية؛ بينما يقع التخطيط للحدث 
الشمولى وأيضا ما يتوافق مع ذلك من قاعدة القضية في المرحلة الأولى من إنتاج النص. 

إن أنساق المعرفة المفردة التي يوظفها المتكلم عند إنتاج النص» ليست علما 
موضعيا فحسب» وليست أيضا جرد وسائل مساعدة للعلم ؛ يعيد إليها المتكلم أهدافه 
حسب ما يناسبها. في اقتراح النموذج المعطى هنا يكون المنطلق من أن كل هذه الأنساق 
المعرفية تشمل أيضا علما خاصا عن "التعامل” مع هذه المعارف »؛ وأن كل هذه الأنساق 
المعرفية تشمل أيضا علما إجرائيا. الإجراءات التي تنشط بناء عليها هذه الأنساق 
المعرفية يمكن أن تفهم إما على أنها شيء روتيني » أو يبدو مبررا الانطلاق من أنه تحت 
بعض شروط الحدث تدخل إجراءات مخصصة حيز التنفيذ (قارن: فينوجراد 20وممة/لاآ 
م مينسكي /ا5ه 31 51/5١مء‏ 6©»464). وقد تمت الإشارة في الجانب الإجرائي 


خبطيط النض: اسثر اليحيات الإنتاج اها 


إلى صفة منهجية هامة للموذج تحليل النص المتطرق إليه هنا. وينطلق مثل هذا النموذج 
من أن المتكلم في سياق التفاعل يقوم بتنشيط تلك الأجزاء من علمه المكتسب 
والمخزون في ذاكرته بما يتناسب مع هدفه من الحدث» وهي الأجزاء التي يحسبها 
ضرورية لإنتاج النص بناء على التقويم الإدراكي لسياق الحدث؛ وكذلك للمشتركين 
في الحدث. تحديث العلم لا يفهم في هذا الإطار على أنه جرد "استدعاء' لمعارف مختلفة 
من الذاكرة؛ بل على أنه قضية ؛ تدخل فيها عمليات تفكير بشكل نسقي. حيث إن 
قضايا إنتاج النص لم تكن موضوع دراسة إلا قليلا نسبيا (قارن: فودورء بيفر / 
جاريت :هة6 / 8/6 1915م جولدمان «مسفاه6 141/5م, كينتش 1947م2 
لؤريا 1447م؛ دي بوجراند 1945م)» فإنه لا يتم تحديد واضح للعوامل داخل 
قضايا إنتاج النص إلا بصعوبة بالغة. لذلك لا يمكن القول حاليا بشكل قطعي» في أي 
المواقع التسلسلية يتم تنشيط أنساق المعرفة المفردة؛ وأي أشكال التمثيل ينتج عسن 
ذلك» وأي العمليات تتطلب الأخرى» وأي العمليات تسيطر في الغالب. 

تأثيرات الموقف على إنتاج النص كثيرة» لدرجة أنه لا يسمح أن ينظر إلى إنتاج 
النص على أنه منته» بل مفتوح باستمرار. لا تتعارض هذه الفكرة مع التوصيف 
المذكور أعلاه عن جانب التخطيط في إنتاج النص» لأنه تنشأ عبرإنتاج النص» أيضا 
علاقات تفاعل جديدة؛ ولأن المتكلمين يؤثرون ويغيرون بنصوصهم في علم المشتركين 
في الاتصال ومواقفهم وحوافزهم وتقويمهم» فإن إنتاج النص لا يوصف ويدرس إلا 
على أنه قضية ديناميكية» وبنائية» وإلى حد ما تامة» حيث يظهر فيه بشكل خاص 
جانب التعاون لدى الشريك. أما الجوانب المدروسة إلى الآن من إنتاج النص فيمكن أن 
توضح بإيجاز عبر الشكل التالي : 


النص» إنتاحة و تفسيرة 


1 أو إدراك إنتاج 


النص وفهم التنص 
لدى المتلقي 





تظهر فيه أنساة فة المفردة. 
شكل رقم ١‏ النص» بوصفه بناء ذا جوانب متعددة» تظهر فيه أنساق المعر لمفر 








[للعيل (لتاسم 


٠‏ بناء إدراك المشتركين في الحدث ٠‏ اسستراتيجيات 
تلقي النص 0 التكامل القضوي أفقيا وراسيا 


٠‏ أشكال الإنجاز النظري والاستراتيجيات الذرعية 


بعد أن تم توصيف عمليات إنتاج النص في الفصل السابع» ووضحت أنساق المعرفة 
الحدئة لذلك بالتفصيلء ينبغي فيما يأتي أن يرسم في خطوط عريضة على شكل 
تماذج » كيف تفهم النصوص لدى مفسر. أيضا هنا يتعلق الموضوع بعمليات عادية 
تماماء تجري بشكل آلي على ما يبدوء ولا يعيها المشتركون في الاتصال فيما يظهرء إلا 
إذا لم تفهم النصوص كلياء أو إذا لم تفهم بالمعنى المراد. خلافا لعمليات إنتاج الننص 
تفع عمليات التفسير منذ أمد طويل في قلب الاهتمام اللغوي وأيضا النفسي. وقد 
أضيفت في السنوات الأخيرة بشكل خاص دراسات جديدة إلى نظرية فهم النص» 
وأيضا إلى المسائل المنهجية. وقبل أن نتوجه إلى مشاكل تفسير النص» نقوم بتوصيف 
أكثر تفصيلا لاثنين من هذه المواقف المنهجية : 

() فهم النض (تفسين لض وتلقيه) ليس ضوزة مطابقة : أو جرد انعكاس 
لإنتاج النص. وليس مجرد نقل للمعلومات اللغوية إلى تمثيل إدراكي ‏ بالرغم من أنه 
تنشط فيه تلك الأنساق المعرفية التي وصفت في سياق إنتاج النص بالتفصيل. التفسير 
والفهم نشاطان بنائيان مركبان» يتجاوز المتلقي عند مزاولتهما كثيرا معالجة معلومات 
المعنى؛ حيث "يملا" المتلقي بناء معلومات النص الغامض ف العادة بعلم مسبق أو 


١5 * 








النص. إنتاحه و تفسيره 
١6+‏ النص 0 


معارف» ثما يكون قد خزن في ذاكرته ‏ أو اكتسب أو حدث بواسطة التقويم الإدراكي 
الذي يسبق فهم النص. 

(ب) يكون فهم النص بذلك قرارا أوليا قابلا للمراجعة فيما يخص التفسيرء 
فهو "تفسير أولي ثابت"؛ تتداخل فيه خطوات التفسير الموضعية والشمولية التي تغير 
نتائج التفسير تماما» ويمكن حتى أن تصححها. يعد فهم النص أساسا قضية مصاحبة 
للنص؛, ومصاحبة للمعلومات, وكذلك مصاحبة للعلم أيضاء وأنها العملية التي يتم 
فيها توحيد المعلومات المنقولة في النص مع المعارف التي يشملهما العلم المسبق لدى 
المفسر. طريقا التفسير أللذان وسمناهما بقضية الفهم المصاحبة للنص والمصاحبة للعلم 
تسميان فى الأدبيات غالبا استرتيجية النزول (0032 - م10) واستراتيجية الصعود 501:0:0) 
(ون- في فهم النص. وفي كل اقتراحات النماذج يبرز أن كلا استراتيجيتي المعالجة لا تنم 
بشكل تعاقبي ؛ بل تتداخلان وتتكاملان بشكل متبادل. 


١؟5-9-95)‏ بناء إدراك المشتركين في الحدث 

لا يحدث فهم النص مطلقا دون شروط مسبقة ومثله في ذلك إنتاج الننص أيضا. 
المتلقى الذي يفسر نصاء يبني أولا نموذجا لحالة الحدث وكذلك للمشتركين فيهء فهو 
"بعمل لنفسه صورة عن الآخرين". ونتيجة هذا التقويم الإدراكي لحالة الحدث 
والمشتركين فيه التي تسبق أي تفسير للنص» تحدد عمليات فهم النص إلى حد كبير 
جدا. إذ إنه بناء على المعارف النفسية يمكن أكثر من ذلك الانطلاق من أن فهم النص 

ئ ت المتوقع. لأ قوم مفسر النص أولا 
يقوم بشكل جوهري على إطار معطيات المتوقع. لذلك سيقوم مفسر النص أو 
بنحص أي العلاقات الاجتماعية والعاطفية توجد مع منتج النص» وما إذا كان النص 
٠ ١ ١‏ 0 5 00 5 53 2 . قد شارك 
الذي يقوم بتفسيره يننظم في قصة اتصالية» مما ينتج عنه أن المفسر يكون 8 
لمنتج من قبل في حل مهمات اتصال مشتركة » فضلا عن ذلك سيفحص بي اي 


بناء إدراله المشتر كون في الحدث و 


المكونات السياقية ينتظم النص وسيأتي عند تفسير النصوص المكونة بشكل مصطنع أو 
اننا الوص العلمية بتوقعات معينة عن المؤلف. ويمكن أن تطول قائمة المقاييس 
الممكنة التي تؤثر في فهم النص. بشكل عام يمكن أن يثبت أن المقاييس الاتصالية 
والإدراكية والحالية؛ وكذلك الاجتماعية هي التي تحدد فهم النص وتقلص إمكانات 
تفسير النص. ويكون فهم النص دائما معتمدا على شروط المعاالجة؛: وكذلك أيضا 
مهمات المعالجة التي يجب أن تؤدى في حالة معينة. في علم النفس الإدراكي وكذلك في 
علم نفس معالجة النص تم في السنوات الأخيرة تطوير كثير من اقتراحات النماذج والتي 
أصبح ممكنا بواسطتها نمذجة عمليات فهم النص كلياء أو وصف جوانب مختلفة من 
هذه العمليات بالتفصيل على أقل تقدير» ثم توضيحها من بعد. من العدد الموجود من 
الإسهامات البحثية عن فهم النص يمكن أن تذكر الإسهامات التالية بصفتها هنا تمثلة 
للكل (قارن بشكل خاص : (1-7-7-1): 

(أ) نظرية قواعد القصة (نة«متديع - #ممنه) (ماندلر / جونسون / 0001 
50 /1417مء روملهارت 19177 م» ثورن دايك 1911م) التي تقوم على الرأي 
القائل إن العم يمكن أن تعالج بواسطة نموذج بناء حديث. يحاول أنصار هذا الاتجاه 
لذلك تكوين آلية قواعدء تبني مكونات الحدث في الحكاية» وتخدم بذلك في عملية 
فهم النصء حيث تؤخذ الحكاية على أنها نسخة في إطار تنظيم معروف من قبل. 
وبالرظم من أن أظرية قراعدالقضة قد ع روت بواسطة بابيلة من الدزاساك النفسة 
فإنها قد توارت اليوم إلى الخلف كثيراء أو تم دمجها في سياقات نظرية أشمل (فانديك / 
كينتش *19/17م). 

(ب) نظرية حلول المشكلة في النص (بلاك 1517/8م) التي ينظر إليها على أنها 
عينة من قواعد القصة. بواسطة إجراءات هذه النظرية عادت بشكل خاص تلك 
الجوانب إلى مركز الاهتمام ؛ حيث بمكن نمذجة تفسير القصة على أنه إنجاز عملي يقوم 


النفن؛ إساحه و تفسيرد 
١5‏ 


به المفسر على فترات لمراحل المشكلة ؛ مع كون البرميات المركبة لأحداث حل المشكلة 
تنشأ بدرجات مختلفة من التعميم. 

(ج) نظرية النماذج الذهنية (جونسون ‏ لايرد /11م؛ 1417م) التي أسست 
لجيل جديد من نظريات معالجة النص» خلافا للنظريتين المذكورتين أعلاه لم يعد يقع 
هدف هذه النظرية للنماذج الذهنية في نمذجة تتابع الأحداث المفردة أو أبنية حل 
المشكلة» بل في نمذجة "عالم النص" كاملا. ينطلق هذا النموذج في فهم النص من أن 
ذلك الفهم يقوم في الواقع على الأشياء الممثلة بوضوح في النص» لكنه يحوي مع ذلك 
علما مستقلا عن النص بدرجة كبيرة جداء حيث أنشئ على مستوى التمثيل القضوي 
ما يسمى مستوى علم النص في النماذج الذهنية الذي يشمل حسب جونسون ‏ لا يرد 
علم العالم وكذلك العلم الاتصالي أيضا (قارن: ؟1-5-5-5١).‏ 

(د) نظرية حل المشكلة (كلارك :و01 /191717م) التي تحاول نمذجة فهم اللغة على 
أنه نوع خاص من حل المشكلة الذي يقوم فيه السامع بحل مشكلة التفاهم على أساس 
النص المبلغ » والسياق اللغوي وغير اللغوي: وكذلك على أساس معايير الاتصال. 
لأن النصوص تدخل دائما في مواقف وترتبط بأعراف» وتتوقف في العادة أيضا أمام 
خلفيات علمية مشتركة للمشتركين في الحدث؛ فإنه من الممكن» ألا يعبر في النص إلا 
عن جزء صغير نسبيا من الرسالة (كلارك). ففي قضية فهم النص تملاً هذه المعلومة 
بواسطة علم العالم» أي أن المفسر يوسع دائرة العلم الذي لم يعبر عنه في الننص 
بالتفصيل» حيث يبني جسورا بين الأقوال المفردة» وبهذه الطريقة يصنع علاقات بين 
الأشياء. 

(ه) نظرية الاستراتيجية (كينتتش / فانديك 1918م»2 فانديك / كينتتش 
14,7م). لأن هذه النظرية سيتم تناولها في 5-4-5 بالتفصيل ٠‏ فإنه يمكن التنازل هنا 

عن التوصيف الموضوعي لبا (قارن: 5-9-5). 


بغاة إقراله المشتر كم ي احدث 


كل الإسهامات النظرية المذكورة هنا تحاول من منطلقات مختلفة أن تصف 
جوانب معينة في فهم النصء لدرجة أنه يمكن الإشارة حول ذلك إلى أنه حاليا لم 
توجد بعد نظرية شاملة موحدة في فهم النص» ترسم هذه القضايا المعقدة في أشكالها 
المختلفة. وبالرغم من الاختلافات المنهجية والنظرية التي تظهرها اقتراحات النماذج 
المقدمة ؛ فإنه يمكن الانطلاق من أن فهم النص يعد نشاطا بنائيا مستمراء وليس مجرد 
حل شفرة المقول أو إعادة بناء المعني ؛ أو نلا بسيطا لمعلومات النص إلى التمثيل 
الذهني. يعد فهم النص أيضا بشكل دائم انعكاس موقف المفسر على سياق المقول 
والمعني والحالة. فضلا عن ذلك تشير تقريبا كل الإسهامات البحثية المقدمة إلى الآن إلى 
أن النصوص تعالح في عملية الفهم على شكل دائرة غير منتهية» بأن فهم النص يقسم 
إلى عوامل تتداخل فيما بينها وظيفياء وأنه في عملية فهم النص تتم تلك العمليات 
وتمتلك معارف يتم استحضارها على أنها نتائج عمليات إدراكية لدى المنتج في البناء 
ذي الجوانب المتعددة للنص. يحدث هذا دائما بتنشيط مكونات العلم الموجود مسبقا 
لدى المتلقي. ولكي لا يبقى نقاش قضايا فهم النص طويلا على مستوى جرد محض», 
بمكن فيما يأتي بوحي من أحد اقتراحات النماذج المذكورة أعلاه أن يرسم بشكل موجز 
كيف يمكن أن يوضح فهم النص على شكل نموذج بواسطة دمج الآراء النظرية في 
النتائج العملية. لأن كثيرا من المدارك التي حصل عليها إلى الآن لا تزال أولية» وبذلك 
يكون لها طابع الفرضيات» فإنه يبقى أن يشار إلى أن التقارير المصوغة هنا عن فهم 
النص لا تدعي مطابقة الواقع النفسي. نحن نختار لذلك نظرية الاستراتيجية : لأنها 
مقارنة بغيرها قد وضعت بعناية كبيرة نسبياء وزيادة على ذلك تشمل بالتنظير أيضا 
جالات حقائق عملية أوسع. 


١‏ النصء إنتاحه و تفسيره 


(5-4-9) استرتيجيات تلقي النص 

ينطلق نموذج المعالجة الاستراتيجية للنص الذي طوره بشكل خاص فانديك 
وكينتش من الرأي القائل أن فهم النص لايمكن أن يدرس ويوضح من خلال نماذج 
تعتمد المستويات البنائية الاعتيادية» بل من خلال نماذج تعتمد التعقيد الموافق لتعقيد 
القضية. هذا النموذج يعد أصلا نموذجا وظيفيا وإجرائياء ويظهر نقاط اشتراك كثيرة مع 
نظرية الممارسة في علم النفس التاريخي الثقافي لدى ليونتيف وفيجوتسكي (قارن: أ. أ. 
ليونتيف 1485م أ). فمفهوم الاستراتيجية الذي يعرف على أساس نظرية الحدث» 
يرتقي لدى فانديك / كيندش (11417م) إلى تصور الإيضاح المركزي في قضايا فهم 
النص. وقد تبنى كل من فانديك وكينتش اعتمادا على بيفر (110م): كلارك/ 
كلارك (1417/7م) وغميرهم الرأي القائل إنه عند فهم النص توظف المعارف 
استراتيجيا ء نما يمكن مساندته بالفرضيات الأساسية التالية : 

(أ) "يبني" مفسر النص ثيلا ذهنيا للأوضاعء التي تم إبلاغها عبر النص 

بواسطة المنتج» أي أن مفسر النص بتطبيقه لاستراتيجيات مختلفة يدخل النظام 

إلى المعلومات المأخوذة من النص» ويملؤها بالعلم الموجود من قبل ؛ 

(ب) يفهم مفسر النص الأوضاع دائما على أنها أوضاع من نوع معين؛ 

بكلمات أخرى : وضع النظام يكون دائما مستندا إلى أنواع من الموضوعات 

وحالات اتصال وتفاعلات ونشاطات تفاعل ؛ 

(ج) عند بناء التمثيل الذهني في النص لا يننظر المفسر إلى نهاية النص» بل يبدأ 

به منذ الكلمة الأولى في بناء القول» ويعدل بذلك خطوة خطوة نتيجة التفسير 

الناشئة ؛ 

(د) عند بناء التمثيل الذهني في النص يعتمد مفسر النص على مواقفه وقيمه 

وقناعاته وآرائه» بهذا يأخذ بتقويمات» تكون ذات أهمية للنظام ؛ 


بناه إدرالك المشتر كين بي الحدث 
١68‏ 


(ه) عند بناء التمثيل الذهني في النص يراعي مفسر النص وظيفية النص في 

السياق الاجتماعي ؛ 

(و) ويراعي مفسر النص كذلك وظيفة الإنجاز النظري في النصء أى أنه يعيد 

بناء قصد المتكلم نسبيا من سياق الموقف وسياق التفاعل ؛ 

(ز) يراعي مفسر النص إدخال النص إلى التفاعلات الاجتماعية؛ بأهدافهاء 

وحوافزهاء ومعاييرها ؛ 

(ح) لأجل تفسير النص يتم لدى المتلقي استدعاء النظريات والفرضيات وحتى 

النظريات الشخصية التي جمعها بناء على خبراته الفردية في تعامله اليومي مع 

المحيط الطبيعي والاجتماعي » لبناء معنى النص. 

تم تدقيق مفهوم تفسير النص الذي ذكر بشكل عام من قبل بصورة كافية تماما 
وذلك من خلال الآراء الواردة في (أ) - (ح) عن المعالجة الاستراتيجية للنص. 
[ْ ينطلق فانديك وكيتة في نمذجة فهم النص من نموذج متعدد المستويات, 
محدث فيه المعالجة بشكل متواز على كل المستويات» وتتداخل فيه قضايا المعالجة على 
المستوى الموضعي مع قضاياها على المستوى الشمولي. وينظر في الواقع إلى قضايا 
المعالجة في مستوى ما على أنها مستقلة عن المستويات الأخرى؛ ومع ذلك يفترض - 
كما أشير إليه من قبل قدر عال من التفاعل والاعتماد المتبادل بين المستويات المفردة. 
يقوم هذا النموذج بشكل مفصل على المستويات الآتية : 

)١(‏ مستوى قضايا النواة على أنها الوحدات الأساسية الدلالية 

(0) مستوى القضايا المركبة 1 1 

() مستوى التناسق الموضعي 

(5) مستوى البنية الكبرى 

(0) مستوى البنية الشاملة ؛ أي الصيغة التقليدية لنوع معين من النصوص. 


النص» إنتاحه و تفسيرة 


لأن المستويات الموضوعة من كل من فانديك وكينتش في معالجة النص» 
وكذلك الوحدات المقترحة لذلك لم ترسخ بعد لا من الناحية النظرية ولا من ناحية 
التصورء فسنعتمد فيما يلي بشكل خاص على تلك المراحل من المعالجة والوحدات 
التي يوجد بين أيدينا عنها حاليا معارف مؤكدة نسبيا. يدم أيضا لدى مناقشة هذه 
المسائل استدعاء معارف كثيرة » ذات علاقة بسياقات نظريات أخرى» ملتزمة 
بإسهامات بحثية أخرى. 

السؤال الذي يشكل الوحدة الجوهرية» التي يقام عليها كامل البناء الدلالي في 
النص» لا تزال الاجابات تعنه إلى الآن متباينة. فقد اقترح كيندش (191/4م) أن تكون 
معاني النص بواسطة القضايا. أما روملهارت (//147م) فد افترض أن النماذج هي 
الوحدات الجوهرية في تكوين النص» بينما ينظر شانك / أبلسون (151/7م) إلى بناء 
المعلومات على تلك الوحدات الجوهرية (قارن: 5-5-5؟-١).‏ 

من خلال تحليل نقدي لاقتراحات النماذج الموجودة عن فهم النص يتبين أنه من 
الصعب فيما يبدو أن تفترض وحدة دلالية جوهرية» يمكن استنباط بقية الوحدات 
الدلالية منها. لبذا السبب فيما يظهر يؤخذ بمبدأ وجود وحدات متعددة في بناء معنى 
النص. من هذا الرأي تنطلق أيضا نظرية الاستراتيجية التي ترى القضية في أسفل 
مستويات التمثيل الدلالي. 

يفهم من القضايا أبنية التصور التي ترسم الأوضاع الأولية. وتدرس القضايا في 
النظرية الدلالية على أنها الأبنية الإسنادية أو الأبنية الوصفية؛ ينسب فيها الخبر 
الدلالي؛ أو الأداة إلى فرد أو إلى مجموعة ثابتة من الأفراد صفة معينة أو يضع فردين في 
علاقة بعضهما مع بعض. ففي القضية تلميذ (س) تنسب الأداة المنطقية "تلميذة إلى 
مجموعة ثابتة من الأفراد صفة "التلمذة", وفي يقرأ (أب , كتاب) بالمقابل تصنع الأداة 
المنطقية "يقرأ" علاقة بين الخانتين الاسميتين "أب" و'كتاب". في علم نفس معالجة النص 


غاء إقرالك المشتر ذى ي الحدث 
١5١‏ 


ينطلق المرء من أنه عند فهم النص يتم تقطيع معاني النص إلى تلك القضايا الأولية؛ بما 
يكون بواسطته قاعدة النص أو "عالم النص" (بيتوفي 19178 م). في مثال: 

(17) لقد أمطرت. الشارع مبلل. 

يمكن لمفسر النص أن يربط القولين بعضهما ببعض اللذين تمثل القضية في كل 
منهما وضعا أولياء لآن لديه معارف عن السياق الموجود بين الحالتين» حيث يمكن أن 
يصنع بين الحالتين علاقة كمية مشروطة. هذا نمكن » لأن مفسر النص يستطيع تنظيم 
تتابع القضيتين في نموذج قضية واحدة ؛ كما يستطيع ربطهما بواسطة روابط مشل 
"نتيجة لذلك" أو "لأن". يوضح هذا المثال بشكل جلي؛ أن عبارات الربط الناقصة في 
(85 لق متكت وواتبيطلها لسرن برطو عن علاقان( لسيوات اللي عدن 
تعويضها لدى المفسر بناء. على علمه عن الأوضاع وعلاقاتها الممكنة (قارن: فريتشه 
15 (محرر) 85م ؛ كايسر ن6ثئزة؟! (نحرر) 1187م ؛ ميتسلتين / جاكشه 
عتاءككلة / سنناعماء21 187 ام ؛ ماير 91/8ام, 19/417م). 

بعبارات أخرى : يستطيع مفسر النص بناء على علمه عن علاقة الكمية 
المشروطة للأوضاع التي تنعكس في القضاياء أن ينسب صفة التناسق" إلى تتابع أقوال. 
يكون المرء بذلك قد عبر ضمنا عن أن التناسق (قارن بالتفصيل الفصل العاشر) ليس 
المفهوم السائد في الإسهامات البحثية في قواعد النص على أنه صفة ثابتة في النصوص» 
بل على أنه مسند تقويمي » يمكن بواسطته نتيجة لتفسير النص ذي الأقوال المتتابعة أن 
تنسب صفة "متناسق" أو "غير متناسق" إليه (قارن: شارول :هااميهط© , بيتوفي / 
سوسر 50266 / 1قاءط (محررون) 1947م فريتز 5:12 1157م ؛ هايدريش / بيتوفي 
تاقاء / طعتملبن1] (محرران) 7مم!؛ لوندكيست 0040151ناا ٠198م‏ ؛ نويباور 
مم6 (محرر) 1947م ؛ بيتوفي (محرر) 1187م ؛ بيتوفي / سوسر (محرران) 
1187م؛ سوسر (محرر) 1588م). 


ا النص.؛ إنتاحه و تفسيره 


أي الروابط الممكنة يمكن أن تصنع بين القضايا استنادا إلى البراهين اللغوية» أي 
جسور التناسق و المؤشرات أو أيضا اعتمادا على العلم الذي يملكه مفسر النص عن 
امحيط الاجتماعي والطبيعي» وفي أي علاقة يمكن أن توضع قضيتان» يعتمد بشكل 
كامل على مدى المعارف التي اكتسبها مفسر النص في تعامله النشط مع الواقع أو مدى 
العلم الذي تعلمه أو مدى الخبرات الشخصية التي اكتسبها. إنها حقيقة ملموسة أنه 
طبقا للمعايير الاتصالية العامة المبينة في (7-7-/7-1) لا يحتوي النص إلا على ذلك 
العلم الذي يرى فيه المنتج كفاية لفهم النص. سيكون توضيح كل العلم في نص غير 
اقتصادي إلى حد كبير» ويخالف هذه المعايبر وأيضا حقيقة أن المتلقي قادر على إعادة 
بناء الأفكار. إذا عالح مفسر النص مثلا تتابع الأقوال في: 

(70) صدمت امرأة بسيارتها شجرة. كانت قد عضتها قطتها. 

وحاول أن يصنع علاقة بين القضاياء فإن تلك المحاولة في هذه الحال يالتأكيد 
ليست واضحة ولا محددة المعنى» كما هي الحال مثلا في (77): حيث يأتي بناء على 
نتيجة العملية الإدراكية "نتعرف عليه من أن " بلل الشارع يقع في علاقة سببية ممع 
المطرء حتى لو كان أيضا في هذا المثال يوجد سبب أخر بمكن في بلل الشارع. لكي 
تصنع العلاقة بين القضايا في (710) يحتاج إلى علم إضاني »؛ ممالم يعبر عنه بوضوح في 
النص. هذا العلم يعد كثيرا سياق الحدث (قارن: دورف مولر- كاربوسا/ بيتوي 
(مخرران) 26158 / تقنامنةك1 - نكرو 1941م)» في حالات كثيرة يمكن أيضا أن 
يعوض العلم المفقود بواسطة عمليات إدراكية» أي من العلم الثابت»؛ ويملاً الفراغ من 
مصادر العلم المخزونة في الذاكرة» مثلا بواسطة النظريات والتمثيل العلمي» ما نملكه 
عن الأوضاع المركبة ومجرى الأحداث وما شابه ذلك. يوضح باقي النص في (717) 
العلاقات التي تشكل الشروط اللازمة لانتظام القضيتين في نموذج قضية واحدة. في هذا 
النص الذي يتنازل عن إعادة عرضه هنا لأسباب تتعلق بالإطالة» يمكن القول إن المرأة 


بقاة إدرالك المقتر كين يٍ الحدث ١‏ 


المتعرضة للحادث كانت تأخل قطتها معها دائما في السيارة؛ وأن القطة كانت قد 
أفزعت من شيء؛ وأنها عضت السائقة» التي فقدت نتيجة لذلك السيطرة على 
السيارة»؛ واصطدمت بالشجرة. 

مثال (2717» المأخوذ من خبر صحفي »؛ يظهر من جهة أن فهم النص يتأثر 
بالسياق إلى درجة كبيرة» من جهة أخرى أن العلم بالسياقات والتفاعلات وغيرها يقوم 
بوظيفة بنائية هامة جدا في فهم النص. ينتج عن ذلك بالطبع أن المتلقين المختلفين يمكن 
أن يصلوا في قضية فهم النص إلى نتائج تفسيرية مختلفة؛ بطرق مختلفة» ونابعة من 
عمليات بنائية متباينة » لأنه لايمكن أن يكون لدى كل المتلقين مصادر علم متماثلة؛ 
يملأون بواسطتها بناء النص» أي معلومات النص في قضية الفهم (قارن: فان دي فيلده 
عفاء 6ل مه 151/5مء ريكهايم / شترونر تعهطامن5 / سسنعط 101 154١م‏ ب). 

لا تتم الاستنتاجات » أي إكمال العلم» مثل الذي أصبح ضروريا في (5؟) و 
(10) لعملية فهم النص» عبر قنوات صارمة من الاستدلالات القياسية في المنطق 
الصوري؛ كما لاترتبط أيضا هذه الإجراءات الاستنتاجية دائما بالأسباب والشروط 
المؤثرة فعليا. وتعتمد العمليات النهائية من هذا النوع أكثر على الكيفيات التي ينظر 
إليها في سياق تفاعل معين على أنها مهمة؛ وعلى الأولويات والقيم وآراء المفسر... 
إخ. 

إنه بالتأكيد أمر واقع » أن دمج قضيتين في نموذج قضية واحدة يضبط في كثير من 
الأحوال بواسطة نموذج سببي. لكن الدمج القضوي لا يمكن في أي حال أن يقصر على 
هذه العلاقة. أصبح واضحا من خلال (751) و (737) أنه يمكن أن يشكل من النموذج 
السببي ظواهر مختلفة تماماء مما يمكن أن يعد سببا. يتعلق الأمر من ناحية بأسباب مؤثرة 
موضوعيا ذات طابع فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي كما في: 

(1) في هذا الصيف أمطر ت السماء لعدة أسابيع. تجاوزت الأنهار ضفافها. 


النص» إنتاجه وتفسيره 


أ ةا 1 . نف أ ت. 
(8؟) فى هذا الصيف أمطرت السماء لعدة أسابيع. لم يكن تمكنا جني لحيوب 
(:) في أكتوبر تكون صقيع. تجمدت عناقيد العنب. | ل 
لكنه من ناحية أخرى يدرج تحت النموذج السببي في الأدبيات أيضا 

02 59 أ إتهامهع 
الأحوال؛ التى يعبر فيها الحتوى القضوي ض | عن سبب إتمام الحدث أو عدم ! مه 
ما ينعكس في امحتوى القضوي ض ب ٠ ٠‏ | 

(1”) بيترلم يستطع مشاهدة الفيلم. سيارته الفولفو كانت معطوبة | لعجلة. 

لكنه يمكن أيضا أن تننظم قضيتان في نموذج قضية واحدة؛ إذا عكست إحدى 
القضتين حالة مركبة بينما الأخرى ‏ أو الجزء الآخر- تخصص هذه الحالة المركبة. تقوم 
علاقة التخصيص هذه في الحالة المعاكسة علاقة تعميم ‏ على علاقات الجزء بالكل 
بين الحالات أو عوامل الحالة وكذلك على روابط العلاقة الكمية المشروطة بين 
الحالات أو العوامل. 

(؟”) بالأمس اجتمع 
5 امل بنا 

أخيرا يمكن للقضايا أن تدمج في نموذج قضوي واحدء إذا عكست عوامل , 
الأحداث التى نفذت بشكل تعاقبي (قارن أيضا: إنكفيست ذالم 


البرلان. النواب تشاوروا حول ثلاث مسودات قوانين 


الواقعة أو حتى 
م : ' [ْ 
(”) يأتى بيتر من المدرسة دائما عند الساعة الثانية. أولا ينجز واجباته. بعد 
تماذج القضايا المناقشة إلى الأن من شأنها أن بوصح المبادئ 34 التي تدمج ب 
بنا عليهاء أي توضع بعضها مع بعض في سياق واحد. تعد العلاقة الكمية امشروطة 
ْ 1 ٍ 7 3 0 ا شاء كما بتض 
بين الحالات التى تنعكس في القضاياء ضروريه » لكنها ليست شرطا كافيا يتصح 


من مثال (4*) التالي : 


إناء [دراله امار كين ي الحدث نحل 


(:*) فنلندا أغنى بلدان أوروبا بالبحيرات. قاعة فنلنديا صممها أ آلتو.ه4 
6 .في شمال فللندا تعيش حيوانات الران. في الجنوب وعول. نيكيئن #عمةاءاءزلا 
كسب ثلاث ميداليات ذهبية. 

يمكن دون شك إثبات روابط العلاقة الكمية المشروطة بين القضايا في (4*). 
لكن العلم الممثل هنا لايمكن في الواقع جمعه تحت جامع معروف. ففهم النص وقضايا 
الدمج القضو ي تعتمد فيما يبدو دائما على "أفكار رئيسة" و 'موضوعات” و'أفكار 
مركزية" وأسياقات تفاعل" وغيرهاء ثما يصبح قوة تشكيل بنائية مركزية. 


(-5-4) التكامل القضوي أفقيا ورأسيا 

العمليات المعالجة إلى الآن في فهم النص التي تقسم محتويات النص إلى قضايا 
أولية؛ وتبني بين هذه القضايا علاقات: لكي تجمع شملها في مركبات قضوية, يتم 
نحديدها بشكل قطعي تماما بواسطة العلم الذي يملكه مفسر الننص عن المحيط الطبيعي 
والاجتماعي. لبذا يتطلب التكامل القضوي دائما علما عن الحالات وعلاقاتها الكمية 
المشروطة» بل وأيضا العلم المسبق أو علم السياق عن علاقات التفاعل؛ وقصص 
الاتصال وما أشيه ذلك . أخيرا فإن عمليات التكامل القضوي بالمعنى المذكور أعلاه 
غير متصورة دون العلم الموسوعي» ودون النظريات العلمية وكذلك أيضا النظريات 
الشخصية أو علم الحوادث. تقدم هذه العمليات العلم الضروري: لكي تتم 
الاستنتاجات اللازمة لتفسير النص. بذلك يكون الشخص الذي يملك العلم الموضوعي 
الناسب عن أوبرفيزنتال والرياضة الشتوية قادرا على القيام بدمج القضايا دون مشكلة 
ل : 

(4") ريناته نشأت في أوبرفيزنتال. هي متزلجة ممتازة. 

ويستنبط ذلك العلم؛ أي يستطيع تعويض مالم يذكر صراحة في النص. وكل 


عدا النصء إنتاحه و تفسيره 


آليات التكامل المناقشة إلى الآن التي تعتمد على نماذج القضية» والتي تستند إلى أنواع 
الأحوال والروابط المميزة بين تلك الأحوال» يمكن أن تسمى التكامل القضوي الأفقي 
اعتمادا على "اتجاه المعالجة". فعلى المستوى الموضعي يرسخ نموذج قضوي بين قضيتين» 
ويعتمد على الأحوال أو توافق الأحوال وكذلك على الترابط بينها. غالبا تظهر آثار 
قضايا التكامل هذه في البنية السطحية للنص على شكل وسيلة قاسكء لكن هذه 
. ليست شروطا ملزمة في عمليات التكامل التي تتم عن القضايا في عملية فهم النص. 

لكن يوجد كثير من تتابع الأقوال التي يجب أن يبحث لبا عند الدمج القضوي 
عن جامع مشترك؛ أئٍ جهة التنظيم المشتركة (قارن: لانج 1187م). في عمليات 
الدمج هذه التي تسير في هذه الحال بشكل عمودي والتي تؤسس بدرجة كبيرة على 
قابلية المراجعة؛ يجب أن يوجد أولا تصور يمكن أن تدرج تحته القضايا المفردة. تعد هذه 
الطريقة في الدمج القضوي مميزة لمعالجة تلك النصوص أو مقاطع النص بشكل خاص 
التي تدخل فيها مسارح الحدث؛ كما هو الحال مشلا في الكثير من الروايات »؛ 
والحكايات إلخ. 

تربط آليات التكامل الأفقية والعمودية بين القضايا الأولية لتحولها إلى مركبات 
قضوية (أو قضايا موسعة) أو وحدات كبرى؛: حيث يكون لنتائج قضايا المعالجة 
الموضعية والشمولية دور مؤثر بالاشتراك مع مستويات المعاللجة. فانديك (185١م‏ أ 2 
ج) حاول أن يبين إلى أي مدى يمكن إيضاح هذه المبادئ في بناء الوحدات الدلالية على 
شكل قواعدء أي عبر أي القواعد المتشعبة تكون الأبنية الدلالية الكبرى. 


(5-4-4) أشكال الإنجاز النظري والاستراتيجيات الذرعية 
كانت إجراءات المعالجة الدلالية للنص في النماذج اللغوية النفسية الخاصة 
بمعالجة النص تقع إلى الآن في مركز الاهتمام ؛ حتى لو أمكن القول عن كل اقتراحات 


بناء إدراله المشتر كين في الحدث 0 


النماذج أن فهم النص لا يمكن أن يحصر في تكوين معنى النص» وفي بناء قاعدة الننص 
أو عالم النص؛ بل يشمل بالضرورة تفسير وظيفة النص أو الإنجاز النظري في النص. 
هذا بعيد عن الشك» لكن الآليات التي توصف وتوضح بواسطتها قضايا التكامل هذه 
ذات الطابع الإنجازي النظري في فهم النص» لم تبحث حاليا بشكل كاف» كماهي 
الحال في آليات تكوين الوحدات الدلالية. وفي ذلك تبرير كاف للانطلاق من أنه استنادا 
إلى تفسير وظيفة النص تدخل حيز التطبيق إجراءات موازية تماماء أي أن النصوص 
عند استقبالها تقطع إلى أحداث لغوية أولية؛ وأحداث إنجاز نظري» تنشأ بينها روابط 
خاصة» لكي يبنى من ذلك مركبات إنجاز نظري أو هرميات إنجاز نظري. 

الإنجازات النظرية التي تدمج أثناء عملية فهم النص في نموذج إنجاز نظري» 
يجب أن تلبي في الوقت نفسه شروطا معينة. لذا يمكن الانطلاق من أن نماذج الإنمجاز 
النظري تكون من أحداث إنجاز نظري؛ يمكن بواسطتها الوصول إلى هدف جوهري. 
وكذلك تلك الأحداث التي ينبغي أن تحقق أهدافا إجرائية استنادا إلى البدف 
الجوهري ؛ حيث يمكن افتراض وجود روابط ميزة وعلاقات مساندة تميزة بين تلك 
الأحداث ذات الإنجاز النظري التي يتوصل بواسصطتها إلى البدف الجوهري» وتلك 
التي تخلق شروط تحقيق هذا البدف. لذلك ليس بالضرورة أن تكون أحداث الإنجاز 
النظري دائما مفصلة» بل يمكن أيضا أن يتم استنباطها. فأحد أهم الشروط لإعادة بناء 
سياقات الإنجاز النظري يكمن -- فيما يبدو في تنظيمها العلمي على شكل عينات 
أو تماذج. 

حاولنا أن نبين عن طريق التمثيل من الفصل السادس إلى الفصل الشامن كيف 
يوظف العلم استراتيجيا لعمليات إنتاج النص وكذلك تفسيره» وبأي الإجراءات يتم 
تشبيت هذا العلم في أبنية النص. وسعت أعمالنا إلى توضيح أن العمليتين من النشاطات 
الخلاقة؛ ويجب أن تفهم على أنها عمليات دائمة الديناميكية. فالتحليل اللغوي 


557 النص» إنتاحه و تفسيره 


للنصوص لا يستطيع وصف ولا إيضاح العمليات الجارية فعليا عند إنتاج النص وتلقيه 
أو حتى التعرف على ما يحصل بشكل متزامن مع هذه العمليات وما يحدث في القابل 
تعاقبيا أو بالموازاة» وأي العمليات والقضايا تتطلب الأخرى» وأيها باللقابل تسود 
الأخرى... إلخ. تحاول النماذج النفسية إعطاء إجابة عن هذه المسائل. يجب أن يهتم 
نموذج تحليل النص اللغوي؛ كما هو الوضع المفضل في الأعمال السابقة ؛ أكثر بدراسة 
أي أنساق المعرفة يثبت في بناء النص المتعدد الجوانب » وكيف تقوم هذه الأبنية بوظيفة 
خاصة. لذلك فإن الإطار النظري المفروض في هذا الكتاب والذي يتم تفصيله في الباب 
التالي في تحليل النص ليس نموذج عملية» بل نموذج إجرائيء يتم تجريده من تلك 
الحوادث المباشرة في إنتاج النص وفهمه؛ لكنه يحاول أن يبين كيف وأي المعارف تثبت 
بواسطة النشاطات التفاعلية للناس النشطين اجتماعيا في أبنية النصوص » وكيف تصبح 
بدورها من خلال هذه الأخيرة قابلة للتفسير. لذا لا يعامل النموذج الأجرائي النصوص 
على أنها شيء منته؛ بل يضعها في مقياس مركب من شروط إنتاجها واستقبالها؛ 
ويبين من خلال ذلك أن النصوص ليس فيها معنى أو وظيفة بحد ذاتهاء إلا نسبة إلى 
الناس الفاعلين اجتماعيا. فهو لا يصف كيف تسير"اللعبة"» بل ماذا في "اللعبة . 


النضل العتر 


النص ونظريبة النص 


نموذج تحليل النص الإجرائي الديناميكي » كما حاولنا أن نوضحه في هذا الباب؛ لا 
يلغي فقط الفصل الجاري إلى الآن بين النص والمحادثة» ففي هذا السياق تحمل أيضا 
كثير من المفاهيم الأساسية في علم اللغة النصيء بما فيها مفهوم النص» مضمونا 
جديدا. 
لا يزال مفهوم النص في الأعمال التي مرت بنا إلى الآن يُستخدم بشكل مختلف. 
فمن ناحية يُفهم النص من زاوية المنتج على أنه تحقيق لغوي لحدث شمولي بما يناسب 
ذلك من تامياسية: أي لاهن يدهو وتجذا اتقا ل افررجو هبنن 
يتحقق لغويا في عملية إنتاج النص خطوة خطوة: ويبعد إلى الخارج ومن ناحية ثانية 
يلفى الضوء على النص من زاوية المفسرء ويوضح في ذلك بشكل خاص» كيف ينشأ 
من النص مرة أخرى تمثيل ذهني » أي تمثيل معنى النص أو وظيفة الننص في وعي 
المفسر. وأخيرا - من ناحية ثالثة - يعتمد مفهوم النص على محصلة النشاط اللغوي؛ 
على الحضور الممثل كتابيا أو شفهيا والقابل للملاحظة نتيجة لذلك. ولكي لا يبقى 
التصور الأساسي مستخدما بمفاهيم مختلفة » سيقتصر استعمال النص فيما يأتي على 
المعنى المذكور أخيراء وبذلك يعود على الأقوال التي تمشل بإحدى هاتين الصيغتين؛ 
والتي تنتظم أحد هذين النمطين من الوجود. نعلم من خلال عمليتنا الاتصالية أن 
النص لا يمكن تحقيقه فقط من خلال أنساق المعرفة التي درست بالتفصيل في الفصل 


ل 


النصء إنتا تفسيره 
١‏ ع 


السابع. بل إنه في كثير من الحالات الاتصالية وأنواع الاتصال يتم استدعاء الحركات 
وتعبيرات الوجه المصاحبة لتكوين النص التي تملك وظيفة بالغة الأهمية لفهم النص. 
توجد أخيرا أنواع من الاتصال؛ تحوي فيها النصوص بالإضافة إلى أنساق المعرفة 
المذكورة رموزا ومعادلات وتصاميم ورسوما. لذلك فإن التفريق بين الفهم الواسصع 
والضيق للنص يبدو مقبولاء حيث يشمل الواسع كل تلك الأنساق السيميائية التي 
ثيتت بجانب نسق الرموز اللغة في بناء النص. أما أغلب إسهامات البحث في علم اللغة 
النصي التي ظهرت إلى الآن» فتقوم على الفهم الضيق للنص. ولا يعد هذا تضييقا غير 
5 بل طريق منهجيّة ضرورية ؛ استندت إلى واقع المعرفة الحالية. فاليوم لا يزال 
باب حل المشكلة مفتوحا على مصراعيه» كيف تتفاعل الوسائل اللغوية مع الوسائل 
فوق اللغوية (أي الحركات وتعبيرات الوجه وغيرها)؛ وكيف تدرس الأدوات فوق 
اللغوية بالتفصيل»: وكيف يمكن دمجها في نموذج تحليل النص. لذلك لا يعد إغفال هذه 
الظواهر تجريدا غير مقبول أو حتى إهمالا الجوانب هامة من بناء النص» بل تناول ثبت 
بناء على ما سبق عرضه من عجز في إدراك هذه الظواهر أنه مبرر. يفهم النص في العمل 
الحالى أيضا بالمعنى الضيق» لبذا تعكس تحليلات النص أيضا الأدلة اللغوية فقط. إلى 
الآن كان قد اقترح بعد دراسة العوامل البامة في إنتاج النص وكذلك في تلقيه» تعريفان 
تجريبيان للنصء استنبطهما المؤلفان نما وصل إليه التطور في الإطار النظري المبين هنا في 
خطوط عريضة. وأخيرا سنحاول تدقيق هذه التعريفات بالعودة إلى نموذج تحليل نصي 
ديناميكى. وفي ذلك يمكن الإشارة إلى أن الأمر هنا يتعلق بتعريف للنص» يكون عاما 
من جهة؛ حيث يشمل كل إمكانات ورود النص» لكنه أيضا متخصص من جهة 
أخرى» حيث يسهل عملية التفريق بين ما هو نصي وما ليس نصيا من الأقوال. هذا 
التفريق لا ينظر إليه على أنه فاصل قاطع ؛ يمكن من خلاله التحديد الدقيق للنقطة التي 
يتوقف فيها النص عن أن يكون نصا. مثل هذا الافتراض سيكون مخالفا مبدئيا لنموذج 


انه لعفت كم 


النقض» و لطرية النص ااا 


تحليل النص الديناميكي. من ناحية أخرى لابد من المطالبة بأن ينطلق كل اقتراح نموذج 
تحليل نصي من مفهوم قادر على حمل الطرح النظري. أما إلى أي مدى يعكس هذا 
المفهوم فهمنا العادي وعلمنا البسيط عن النصوص وعن صفاتها ووظائفهاء فهذه 
مسألة أخرى. 

يفهم ضمن النصوص نتائج النشاط اللغوي للناس الفاعلين اجتماعيا الذين يتم 
بواسطتهم تحديث العلم بمختلف أنواعه اعتمادا على التقويم الإدراكي للمشتركين في 
الحدث وأيضا سياق الحدث من منتج النصء نما يظهر في النصوص بطريقة خاصة ؛ 
ويكون بناءها المتعدد الجوانب. يعطي بناء النص مؤشرا في الوقت نفسه إلى الوظيفة 
التي ينسبها المنتج إلى النص في سياق تفاعل معين» وتشكل قاعدة العملية التفسيرية 
المعقدة لدى متلقي النص. تجسم النصوص بالمعنى المفهوم هنا كما أشير إليه مرات من 
قبل - نتائج الفاعليات. وتبعا لفهم النص الديناميكي ينطلق من أن النصوص ليس لها 
معنى وليس لبا وظيفة بحد ذاتهاء بل تتبع دائما نسبيا سياقات التفاعل وكذلك 
المشتركين في الحدث الذين ينتجون النصوص ويتلقونها. فالنصوص ليست متناسقة 
أيضا في ذاتهاء كما تتبنى أغلب اقتراحات النماذج إلى الآن. إنهم المشتركون في الحدث 
الذين يضعون السياق في النص» ويظهرون هذا السياق في بناء النص» لكي تتم إعادة 
بنائه في عملية الفهم المعقدة التي تتبادل التأثير فيها بشكل وثيق معلومات النص والعلم 
المسبق. إذ إن التناسق يكون مقصودا لدى المنتج » ويكون متوقعا لدى المتلقي» ويؤدي 
مهمة ترتيب الأقوال في عملية فهم النص. 

إذا قارنا هذا التحديد في مفهوم النص وكذلك الصفات النوعية المستنبطة منه مع 
تعاريف النص التي طورت مثلا في سياق قواعد النص» فإنه يبدو واضحا الفرق 
الأساسي في نواح عديدة. فأغلب تعريفات النص الموجودة تضع للنصوص في الأساس 
أربع سمات نوعية. أولا يطالب بأن النصوص مبدئيا أكثر تركيبا (تعقيدا) من الجمل» 


ا النص. إنتاحه و تفسيره 


نما ينتج عنه أنه يفهم ضمن ضمن النص تتابع قولين إلى س من الأقوال. . والحد الأدنى في 
ذلك يتم تحديده في العادة بواسطة مصطلحات القواعد النظرية مثل الجملة أو أيضا 
قول الجملة؛ أماالحد الأعلى في اللقابل فبواسطة عبارات الأجناس الأدبية مثل 
الرواية» الحكاية... إلخ. ولا يكفي معيار التركيب (التعقيد) للتفريق بين ما هو نص وما 
ليس نصا من الأقوال. يحاول هذا الفرق تبريره تقريبا في كل تعريفات النص بواسطة 
معيار التناسق» حيث يفهم تحت التناسق صفة ملازمة للنص» ما يشار إليه بواسطة 
كثير من آليات الربط مثل سلاسل النظائر وعبارات الربط وغير ذلك. يقدم المعيار 
الثالث في التعريفات الموجودة بشكل أقل : موضوع النص الذي يستخدم أيضا لأجل 
التفريق بين الأقوال النصية وغير النصية. رابعا يطلب أخيرا للنصوص صفة نوعية بأن 
تكون لبا عزلة نسبية. فبالرغم من أن إمكانات الإيضاح في هذا التصور قد بقيت بعيدة 
جدا عن التحديدء فإن كل تعريفات النص المتوافرة تقريبا تنطلق من هذه الصفات 
النوعية (قارن: بيتوفي (نحرر) 4م 1587م). 

تعريف النص المقترح لدينا لن يكون دون شك وافيا بكل المطالب التي تعلق 
على تعريف قائم على النظرية. لكن ما لا يرقى إليه الشك أنه يفضي إلى تعريفات 
النص الموجودة ويمكن من تجاوز الفهم السائد الراكد لمصطلح النص. من ناحية أخرى 
لم تعد الصفات الجوهرية للنصوص توضع ملازمة للأدلة اللغوية المفردة» بل أصبحت 
تفهم على أنها نتيجة جهد تفسيري معقد» لا يشمل فقط التكامل القضويء بل أيضا 
دمج أحداث الإنجاز النظري» ووحدات الحدث وكذلك وحدات بناء النص الشمولية. 

من خلال هذا الفهم الديناميكي للنص تتم الإجابة أيضا عن السؤال المطروح 
كثيرا في تاريخ علم اللغة النصي حول مجال موضوع نظرية النص وكذلك بنائها. 

في إطار تناول التكامل المناقش هنا تجري ا محاولة للفصل في مجال الحقائق ئق المعقدة 
للنص بين المجالات المفردة ذات الصفات البنائية والوظيفية المشتركة ؛ ومزايتة كز ميا 


النس؛ ونطرية النمن يفن 


وإيضاحه بواسطة نظريات متخصصة. بكلمات أخرى : تفهم نظرية النص على أنها 
نسق من العلاقات المتداخلة لأجزاء النظريات المترابطة التي تصور كل منها صفات 
خاصة من بناء النص المعقد وتوضحه؛ كما تقوم هذه الأبنية بوظائف معينة. فنظرية 
النص بوصفها نوعا من النظرية الفوقية ينظر إليها في هذا الشأن بشكل ناقص مثل 
المحاولات الكثيرة إلى الآن لتوسيع النماذج الموجودة بالتدريج؛ حالما تصطدم هذه 
بالحقائق التي تتجاوز الإطار النوعي لتلك النماذج. ويجدر التذكير هنا مرة أخرى 
بمحاولة تكوين قواعد النص أو إدخال ما يسمى العوامل الاتصالية ‏ الذرعية إلى 
القواعد التي بواسطتها ينبغي دراسة صفات تحول العبارات أو الجوانب الاتصالية - 
الذرعية في الأقوال. مثل هذا التناول أثبت أنه غير مناسب. وحسب فهمنا تشمل نظرية 
النص ثلاثة مجالات نظرية كبيرة» هى : 
- نظرية القواعد " ْ 
- نظرية السلوك اللغوي 
- نظرية إنشاء النص 
تشمل كل واحدة من هذه النظريات بدورها عددا كبيرا من النظريات الجزئية 
التي تصور كل منها صفات خاصة في بناء النص. فنظرية القواعد ونظرية المعجم تدرس 
وس سن ظاهرة في الننص» والتي كانت تسمى في الفصل السابع 
العلم اللغوي. أما نظرية السلوك اللغوي فتوضح بالمقابل البناء والإجراءات الآلية لعلم 
الإنجاز النظري الضروري لإنتاج النص وتفسيره؛ وللعلم عن المعايير الاتصالية العامة 
وكذلك لعلم ما وراء الاتصال. توضح نظرية إنشاء النص أخيرا مبادئ تنظيم أبنية 
النص الشمولية وكذلك صفات أنواع النص. غير أن تصوير بعض الجوانب في بناء 
انض من لال ريات مفردة للايتسافل بأى حال أن الأدر سا تداق بقلو ادر عل 
درجة عالية من التداخل. إذ يتم فصلها بعضها عن بعض عند النظر العلمي إليها بهدف 


0 النصء إنتاحه وتفسيره 


التمكن من الوصول إلى عمق علاقاتها المتداخلة بواسطة التحليل النسقي فيها. والجدير 
بالذكر أن هذه المجالات النظرية الثلاثة مازالت تعامل حاليا بدرجات متفاوتة. فلدينا 
معرفة جيدة نسبيا بمجال موضوع القواعد ووحداتها التمثيلية ويبناء الملعجم ووظيفته 
وبالاجراءات الآلية لعلم القواعد والمعجم. أما الأقل تطورا في المقابل فهي نظرية 
السلوك اللغوي التي لا تتوقف عند تحليل أقوال الجمل المفردة. وأخيرا لاتزال معرفتنا 
بأبنية النص الشمولية في الوقت الحاضر قليلة جدا وحصورة في المعارف الأولية ؛ 
بالرغم من إمكان الحصول على بعض المدارك عن الأبنية الكبريى للنتص: 


إلباب الثالن 


النص, عبنة النص١)‏ ونمطة 


قئارط٠ مدخل إل الإشكالية‎ ٠ 
رسسأ٠ لتصنيف لغوي للنصوص‎ 
التصنيذ المتعده المستوياتكت‎ 
تحديهد‎ ٠طيمنتلا‎ تابوتسم٠‎ 


المستويافت والتكامل 


)2 ندل“ 9 إيا إن 1 
غتلف "عيئة النص (161501) عن الواع النص (1«))0) في كون العينة تشمل أعلى درحات المنصوصية 
طبقات النص ذات السمات الذرعية والنصية الداععلية المستلفة (مثل: وصفة الطبخ» الوعظ, المقابلة) (المترجم) 
0 حم 3 


(لفصل (لخاوي عشر 


مدخل إلى الإشكالية 


بعد ما قدم من أعمال في الاب الثاني فإنه أمر بديهي أن المتكلم الذي ينوي إنتاج نص 
هليه أن يصور الحدث الشمولي وكذلك القاعدة القضوية المرتبطة بهذا الحدث في نموذج 
واحد ينظم محتوى النص وكذلك هدف الحدث المبتغى من النص على مستوى 
شمولي » ويظهر في البناء المعقد للنص بطريقة خاصة. 

هذا التصميم البنائي الشمولي ليس فقط شرطا ضروريا لابد منه للإنتاج؛ بل 
هو أيضا عامل حاسم جدا لفهم النص لدى المفسر . العلم الخاص الذي يتم استخدامه 
هذه النماذج النصية» والذي ينظم المعمار الشمولي للنص» سبق أن أسميناه في (0- 
7 ؟) علم أبنية النص الشمولية أو علم عينات النسسص. ما زالت اللصطلحات التي 
الترحت للدلالة على هذا النسق المعرفي بالتأكيد أولية مثل معرفتنا بهذه الأبنية. افتراض 
جود نسق معرفة خاص بهذه المبادئ في التصميم البنائي الشمولي يمكن تبريره أولا 
بواسطة العدد الكبير من تأملات التقريب. ويمكن أن يذكر بعضها على شكل نظريات 
ليما يأتي : 

(أ) يحصل ال ن في نشاطهم اللغوي على علم عينات النص أو علم 

التصنيف الذي يمكنهم من العمل المشترك في أي جماعة بشرية في مجالات 

الاتصال المختلفة» حيث ينتجون ويفهمون نصوصا يستطيعون وضعها دائها ف 

علاقة نسقية مع الحالات والسياقات والموسسات. أي أن المشتركين في الاتصال 


١ لاا‎ 


١/4 


النص؛ عيئة النضء ومله 


يكونون في وضع يمكنهم من التصرف اجتماعيا وبشكل مناسب للموقف أيضا 
في مختلف مجالات الاتصال التي يدركون أنها سياق في طبقة معينة. 
(ب) يبدو أن علم أبنية النص الشمولية ليس فقط افتراض مبرر في مقاربات 
التصنيف الاتصالي» بل أيضا لأن المتكلمين يكونون في وضع يمكنهم من إنتاج 
النص الواحد نفسه في مختلف حالات الاتصال معاداء دون العودة في ذلك إلى 
الأبنية النحوية نفسها وكذلك شواهدها المعجمية. أخيرا يمكن عند الإعادة أن 
ينوع في تعاقب وحدات معينة من الحدث؛ ما لايؤثر كثيرا في صيغة النص أو 
نموذج النص مثل التغييرات في الأبنية النحوية والتمثيل المعجمي. أما مثال 
الصورة النمطية في ذلك فهي القصة ذات الطابع الحواري (قارن: جاستهوف 
٠4مأء‏ 1986م ب)؛ 
ج20 المتكلمون لديهم القدرة على التجهيز الاجتماعي للنصوص التي 
استقبلوهاء وترتيبها حسب الطبقات المرتبطة بهاء والتمثيل على هذا الترتيب 
برموز معجمية» تتوافر لذلك الاستخدام في مجتمع بشري. ويمكن للمتلقي الذي 
يفسر نصوصا مختلفة » أن يبين أن النص يتبع إلى طبقة الحكايات»؛ أو وصفات 
الطبخ» أو النصوص القانونية... إل ؛ على الرغم من أنه في هذا النص لايوجد 
عنصر مفردات أو مجموعة اسمية يجب أن توجد على أنها إشارة مبكرة وغالبا 
لايوجد شيء يدل على أن الأمر يتعلق بقصة أو وصفة طبخ. 
(د) يوجد لكثشيرمن النصوص إشارات مميزة (أقوال مألوفة» مبادئ تنظيم» 
تعليمات تشكيل أو توصيات تشكيل... إلخ)؛ يمكن أن يكون لبا وظيفة مؤشر 
إلى الطبقة. من أمثلة ذلك : 

أبنية مميزة لافتتاح النص مثل "كان ياما كان.." » نمايشير إلى خرافة وفي 
بعض الأحيان أيضا إلى طبقة النكتة» "باسم الشعب" وغيرهاء نما يكون مألوفا 


مدعل إلى الإشكالية ١‏ 


في أحكام ا حكمة ؛ “حبيبتي مارياء سيدي ا محترم ا مديز.. .م » ما يعد إشارات 
ميزة لافتتاح الرسائل. يجائب هذه الإشارات ترد في كثير من النصوص صيغ 
تنظيم » تدل على طبقة من النصوص أيضا أو حتى على نصوص من مجالات 
اتصال معينة. إذ يمكن أن يستدل من خلال بناء بنود مع كم كبيرمن 
الاحتمالات على نصوص تانونية أو نصوص عقود وغيرهاء ومن خلال أبنية 
موزونة على نصوص شعرية ؛ ومن خلال كثير من "الخاناش الفارغة" التي 
تحتاج إلى ملء في النص » يستدل على استمارات. أخيرا يقوم "ورود" النتصوص 
أيضا بوظيفة تكوين الطبقة. . يوجد عدد غير قليل مسن النصوص أو فئات 
را ا لأنها تحتوي على إرشادات عن الأشياء أو 
التزام ضمان أو شهادات تقنية لخ وبذلك أيضا تكون النصوص المصاحبة 
لنتج ما بذلك أيضا مق الك لشي اننس اراعيمة لمر مكل برس لد 
تكون أحوال عامة معينة ذات أهمية لها (قارن: : هينزل اعقد116 /9/1١م).‏ 
ا لح ا وري وتاي ين على علم 

بأنه يمكن أن تربط بصيغة نص تقليدية أو بقسالب دائما محتويات خاصة فقط أو 
موضوعات وأيضا 'وظائف". لتبسيط الأمر بشكل عام يمكن أن يقال: في رسالة 
شخصية يبلغ (اعتمادا على العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين شركاء 
التفاعل) في العادة تجارب شخصية إلى المتلقي يتوقع أنها ذات أهمية بالنسبة إليه. 
عناصر النص من هذا النوع يمكن بذلك أن تكون مشاعرء إعطاء أو طلبف 
تقويم. بالنسبة ‏ إلى نصوص الرسائل يتبع هذا إلى قطاع التوقع الذي 00-0 
المتلقي نصوص هذا النوع» وبالمقابل سوف لايكون الشيء العاطفي وعبارات 
الخالات النفسية وغيرها موضوع تجربة في براءات الاختراع. 


النص» عينة النص» وغطه 


(و) يملك المتكلمون من جماعة بشرية في نشاطهم اللغوي القدرة على التعرف 
على الأخطاء التصنيفية في النصوص. كما يملكون القدرة على البدء "بتغيير 
عينات النص" في واقعة التفاعل أو التيقن منها. 

(ز) تكون قوالب النص أو أيضا أبنية النص العالمية نتيجة كما تكون أيضا متطلبا 
للنشاط اللغوي في جماعة بشرية. فقوالب هذا النوع تتغير تبعا للحاجات 
الاتصالية ومهمات الاتصال المتغيرة » ومع شروط التفاعل المتطورة باستمرار في 
الجماعة البشرية. 

يمكن أن يوصف التغير في عينات النص بإيراد مثال من وصفة طبخ. يتضح في 


هذا المثال أن التغيرات لاتعود فقط إلى التحقيق اللغوي: حيث يستبدل مثلا بنمط 
(كيفية) الأمر في وصفة الطبخ في الألمانية الفصحى الحديثة المبكرة مصادر مساعدة أو 
أبنية المجهول الفاعل» التغيرات التاريخية تخضع لبا أيضا الأبنية الكبرى نفسهاء كما 
تظهر الأمثلة (/71) - (79) بشكل جلي : 


(5") وجبة لذكية](1) 

هذه وجبة [ ذكية ]: دماغ يجب على المرء أخذه وطحين وتفاح وبيض ويخلط هذا 
بيهارات ويدخله في سفود ويحمره لجميلا] ويقدمه. هذا يسمى دماغ محمرء 
الشيء نفسه [ يعمله ] المرء بالرئة التي تطبخ قبل. 

(0") وجبة شهية 


هذه وجبة شهية : يأخذ المرء دماغا وطحينا وتفاحا وبيضا. يخلط المرء هذا 


بيبهارات » ويضعه في سفود» ويحمره جيدا ويقدمه. هذا يسمى "دماغا محمرا : 


0 0 


يستطيع المرء أيضا أن يعد بهذه الطريقة رئة مطبوخة. 


حممع. ان دروكهه احاي !إن طاعع د يوي 


مدغعل إلى الإشكالية ما 
(0") حساء فاصوليا مع الشحم 
يغلي المرء قطعة شحم في الماء حتى تلين ثم يصفي المرق. شم تطبخ الفاصوليا 
حتى تلين وتسكب ويصفى نصفها ثم تسكب فوقها مرقة الشحم, ويهرس 
النارء ويضيف إليه قطع الشحم. 
() لحم بلغاري بالأرز 


المقادير: ٠‏ جرام لحم» 60 جرام أرزء ملعقة مرقة لحم » ؟ من الطماطم؛ 
بصلات» قطعتا فلفل أخضرء ملعقتا أكل من معجون الطماطم ؛ فصا ثوم: 
ربع ملعقة شاي من الفلفل؛ ملعقتا شاي من البابريكا الحلوة؛ ملعقة أكل من 
الزيت» ملعقة أكل من الملح. 

التتحضير: يقطع اللحم إلى قطع صغيرة» وييحمر في زيت لمدة عشر دقائق» 
إضافة البهارات ومعجون الطماطم والمرقة الحارة غلي الخليط وتركه ينضج 
مغطى. تقطيع الفلفل الأخضر المنقى من النوى بشكل طولي» تقشير البصللات 
الدقائق الأخيرة للتحضير. أخيرا التذوق. 

مع هذه الوجبة يصلح أن يقدم خبز مخلوط وكويس من النبيذ الأحمر. في كل 
طبق يوجد /١١‏ من السعرات أو 597/8 جاول. 

(ح) قبل أن تهتم إسهامات علم اللغة النصي أصلا بمشاكل التصنيف بزمن 
طويل» كانت كثير من مجالات الاتصال قد صنفت النصوص المميزة فيها إلى 





(1) توضع هنا بين قوسين معقوفين الكلمات التي لم تعد تستخدم في سياق النص في الألمانية الحديثئة» كما سيحافظ 
في ترجمة هذا المثال على خصوصية التركيب في تلك الفترة » حتى لو بدا في ترجمتها العربية ركاكة ؛ لكي تصبح 
المقارنة مع الأمثلة التالية ممكنة» ويفهم ماتعني الفقرة السابقة بالتغيرات اللغوية والتغيرات التار يفية. (المترجم). 


طبقات » وبذلك تكون أكدت فعليا أن النصوص ‏ بغض النظر عن إيضاح 


حي النص؛ عينة النض؛ وثمطه 


سمات التنويع - يمكن أساسا توزيعها إلى طبقات »؛ وأنه يوجد لبا قوالب مميزة. 
أمثلة لهذه التصنيفات الناشئة في مجالات الاتصال المفردة : 
تصنيفات النصوص القانونية في الدستورء التنظيم؛ الترتيب» تحديد 
التنفيذ» الإدخال: حكم المحكمة» مذكرة الادعاء... إلم. 
« الأنواع والأجناس الأدبية (الرواية» القصة؛ القصة القصيرة» الشعر 
الغنائي؛ القصيدة... إلخ). 
« وضع الأنساق للنصوص التعليمية حسب نصوص المعلم ونصوص 
التمرين»؛ نصوص للفهم عن طريق السمع » نصوص الترجمة وغيرها. 
من هذا العرض القصير يتبين أن التصنيفات في مختلف مجالات الاتصال تجرى 
حسب معايير مختلفة تماما. بالرغم من كل ذلك يبدو أن الأولية تعطى لوجهات النظر 
الوظيفية (استخدام النص» هدف النص) على أنها المعايير المفضلة في التصنيف (قارن: 
جوتنبرج عع 001 ١0م‏ )). 
كانت تأملات التقريب الموردة هنا لتبرير قوالب النص أو طبقات النص كانت 
قد تأكدت في السنوات الأخيرة عن طريق كثير من الدراسات العلمية» وأثبتت 
صلاحيتها. وقد أشار علم النفس الإدراكي وعلم اللغة النفسي في معالجة النص 
بمساندة من إثبات تجريبي للفرضيات بشكل دائم ومتكرر إلى أن التصنيفات تعد متطلبا 
للنشاطات الإدراكية» وأن المعلومات في هذا التعقيد والوظيفية لايمكن معالجتهاء إذا لم 
تشكل منتجات المعالجة بطريقة مختلفة. استنتج أيضا كثير من البراهين حول فرضية أبنية 
النص الشمولية من دراسات عن جوانب خاصة في فهم النص» وكذلك من دراسات 
عن جهود الفهم والحفظ والاختصار وإعادة بناء النتصوصء وإعادة التعرف على 
المقولات البامة وغيرها (قارن: ماندلر/ جودمان مهسلهه0© / ععالصدكلة 191/57ام2 
دينهيره :6اطمء2 ٠/19م»‏ شنوتز جاممطه5 م» بالشتت/ ماندل ١1981م»‏ شتاين / 


مدل إلى الإشكالية ١1‏ 


جلين 61600 / 5:60 1414م وغيرهم). حتى لو كانت الدراسات عن أبنية النص 
الشمولية لم تعد في بداياتهاء ولم تعمق أيضا بواسطة ننائج الأبحاث النفسية كما هي 
الحال في الدراسات اللغوية؛ فإنه لايمكن تجاهل أن نظرية إنشاء النص التي تدرس 
وتوضح مبادئ الأبنية الشمولية للنصوص وتنظيمهاء مازالت كما هي الحال في السابق 
تشكل ثغرة يجب سدها. 


(لفصل (لثاني عشر 


طرائق لتصنيف لغوي للنصوص 


« قاعدة التنميط ومبادىء التصنيف ه إسهامات 


جديدة في مجال تصنيف النص 


سبق أن أشير بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب» إلى أن التصنيف في النصوص 
كثيرا ما أصبح مركز الاهتمام في الدراسات اللغوية» وأن أول عمليات تصنيف النص 
كانت قدانشات قبل نشأة إسهامات البحث في علم اللغة النصي برمن طويل: والتي 
أهملت على أي حال كثيرا من المسائل التصنيفية أو حتى استبعدتها عمدا. وكون 
أغلب اقتراحات النماذج في علم اللغة النصي قد أهملت تقريبا التصنيفات بكاملهاء 
لبس متعلقا فقط بتعقيد هذا الموضوع» بل أيضا بتقديرين منهجيين خاطئين» بما أصبح 
مميزا لعدد غير قليل من الإسهامات في علم اللغة النصي : 

من ناحية يمكن الانطلاق من أن التصنيف يتوصل إليه بشكل آلي: حالما تكون 
نظرية النص في وضع يمكنها من الكشف عن علاقات البناء المعقدة والعلاقات الوظيفية 
في النصوص. ومن ناحية أخرى كان الرأي السائد جدا أن التصنيف ونظرية إنشاء 
النص يمكن التوصل إليها بطريق الاستقراء» بأن يحلل باستمرار مزيد من عينات النص 
وتعمم نتائجها. وما لا يشك فيه الآن أنه بواسطة التحليل النسقي لعينات النص 
وطبقات عينات النص يمكن الحصول على معارف هامة عن البناء الشمولي للنصوص 
(قارن التحليلات المفصلة لنصوص القصة أو النصوص الروائية (لابوف / فاليتسكي 


و م١‏ 


55 النص. عينة النصء نمطه 


/ولتاءاة/11 / اوطه1 1571م ؛ جاستهوف 198١0‏ م أء ب) وعن النكت (مارفورت 
تسقعدلة /151/1ام) ؛ عينات الرسائل (إرميرت “و1 19174م) والمقابلات (إكر/ 
لاندفي ر/ سيتيكورن / فالتير ععطالة/17 لسرم عاءناء5 /تعطء«فمهآ /بعاء8 /ا/151ام) وعن 
النداء والإعلان (موتش/ فيهفيجر ١19181م؛‏ فيهفيجر 197١م‏ ب) وعن إرشادات 
الطريق (فوندرلش 1375م أ) ومحادثات البيع (هينه/ ريهبوك 11487م) وعن عرض 
المشكلة في حالة العلاج (فوداك ‏ ليودولتر 1,6000162 - 18/481 ١٠1918م)‏ وغيرهم)» 
لكنه لا يمكن القيام بتصنيف بهذه الطريقة. علاوة على ذلك بقيت أيضا مشكلة منهجية 
أخرى وقتا طويلا غير واضحة» نما يمكن إعطاؤه بتوصيف بديل من خلال السؤال 
التائي: هل تعكس تصنيفات النصوص علم التصنيف الذي يوجد تحت تصرف 
جماعة بشرية وما بني على ذلك من تصنيف عينات النص أم هي أبنية نظرية لدى 
اللغويين ؛ يمكن وضعها بغض النظر عن هذا العلم؟ 

تعكس تصنيفات النص - هذا إذا كانت أصلا موضوعا للدراسات في علم 
اللغة النصي - الآراء اللغوية السائدة في الفترة التي نشأت فيها. فقد طالبت اقتراحات 
نماذج في قواعد النص (قارن هارفج /111م»؛ ؟©3) بتصنيف عينات النص» بطريقة 
تعتمد بشكل مطلق على الأدلة اللغوية» ونتيجة لذلك تتم في أغلب مراحلها داخل 
اللغة» أي تراعي ظواهر داخل النص. ونقطة الارتكاز في مثل هذا التصنيف لعينات 
النص هي ما يسمى حسب هارفج 'مفهوم النص التمييزي". من تصنيف البدائل 
التركيبية يستنبط تضاد في تصنيف النص » ويبرر ذلك بأن النصوص ذات الطابع الذي 
يغلب عليه الجانب الواحد في البدائل التركيبية يتبع إلى نوع "النص العلمي". بالمقابل 
تتبع النصوص ذات البدائل الثنائية الجانب إلى النصوص غير العلمية. تكون عينات 
النص أو طبقات النص حسب فهم قواعد النص أنواعا من البناء اللغوي؛ يمكن 
استنباطها من نموذج النص. لذا يمكن » حسب هارفج» لكل نوع من أنواع التسلسل 


من مهما © امزةاكة. 
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والتعويض المستنبطة من ذلك اللموذج أن يكون الأساس لصنف من النصوص. ويوجد 
إجراء موافق له عند فاينريش (14177م ب)»؛ يتناول فيه أيضا الصفات القواعدية في 
النصوص لتصنيف عينات النص. أما التوصيف القصير للجهود الأولى في تصنيف 
عينات النص فيظهر جليا أن هذا التصنيف لا يزال قائما في تقليد نماذج تحليل النص 
المعتمد على تحول العسارات؛ وهي النماذج التي تحاول تثبيت السمات الجوهرية في 
أصناف النصوص أساسا في صفات النص المفردة. بالنسبة إلى هذه النماذج فإن "قطاع 
فواعد النص" المحدود الذي يشمله التحليل يعد مألوفا. فاقتراحات النماذج في قواعد 
النص تؤكد أن مجال بحثها يشمل أيضا النصوص الأحادية (المونولوج) وذات التكوين 
الثنائي ؛ إلا أن ما قبل حول متناول تحليلات قواعد النص» ينطبق أيضا على محاولات 
التصنيف فيها : المحادثة تبقى غير معنية تماما. 

نشأت أيضا أنواع نصية وظيفية وذات اتجاه نحو الحدث؛ وهي التي تساوي 
باستمرار بين عينات النص وعينات الحدث» في سياق ورود "نماذج النص الوظيفية أو 
الاتصالية' أو حتى تفهم على أنها تصنيفات قد استنبطت منها. لن ينظر إلى عيئة النص 
أو طبقة النص منذ الآن فصاعدا على أنها بناء قواعدي, بل على أنها تحقيق لنوع من 
الاتصال. نتيجة لذلك يعود تصنيف عينات النص أيضا إلى تصنيف الحدث أو الحالة. 
أصبح واضحا من هذا المنظور أن مجال إيضاح مثل هذا التصنيف ليس فقط أكثر: را 
من تصنيفات النص القائمة على تحول العبارات التي تستند إلى الوظائف الاتصالية 
للنصوص ؛ بل قد أظهرت التصنيفات أنها أيضا أكثر ملاءمة. أما فيما يخص الأسس 
المنهجية لتصنيف النص الوظيفي» فإن الأنواع تقوم على الطرق الاستقرائية (بواسطة 
ليل نصوص الأمثلة الموجودة مع تعميم في النهاية) وأيضا على الطرق الاستنتاجية 
(بواسطة استنباط عينات النص المفردة من نموذج دراسة النص). هذا الرصد بالتأكيد 
مبسط جداء خاصة أنه أهمل أن طرق الإجراءات الاستقرائية الحضة دون تكوين بناء 
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الفرضيات لم تعد صائبة في هذه المرحلة من تحليلات النص ؛ ومع ذلك فهو يعكس 
المدخلين الأولين إلى عمليات التفريق بين عينات النص اللغوية. 
سبق أن أشرنا من قبل إلى أن تصنيفات عينات النص يتم تحديدها بشكل حاسم 
قاما بواسطة مواقف علم اللغة النظرية والمنهجية السائدة. فقد اتجه التصنيف في بداية 
السبعينات بشكل خاص إلى نظرية العوامل التي تكون تبعا لبا الموجودات اللغوية 
مبدئيا من مركبات أولية غامضة. تفهم عينة النص نتيجة لذلك على أنها تركيب أو 
منشأة من علامات» وأنها منتج خليط من المركبات الأولية التي يعكس كل منها 
جوانب خاصة من عيئة النص. أما أحد أفضل اقتراحات تصنيف عينات النص 0 
قل الت به منافتياك (169م) ويستقوة بوك تبر للإإجراء افيجي ديات 
عينات دن المعتمدة على العلامات على ضوء اقتراح هذا النموذج. إذ تحاول 
سائديك التوصل إلى التفريق بين عينات النص بواسطة عشرين علامة نميزة ؛ 0 
كن نننين كدرل الاوك ١‏ فين 41 )- كلا من شروط الاتصال العامة والصفات 
القواعدية للنصوص وأيضا شروط الحدث والإشارات الأولية ؛ أي صياغات الأقوال 
المميزة عاك على مينرت النص. لذلك يتحدث شتيمبل اعصدة:5 (51/75ام) 
85 ات عوامل النص أو عينات عوامل الاتصال . | [ْ 
1 إنه بالتأكيد ليس صدفة أن تصنيفات عينات النص أجريت أولا بسلسلة من 
الات ا العلامات (قارن: جوليش/ رايبله 1151/0ام» لوجافير ” ليفنزون 
مطمكصتبع نآ #عدعصمآ 31/4 ام إرميرت 191/4م)غ؛ خاصة أن الصوتيات وأيضا علم 
الدلالة قد حللا من خلال تصور العلامات المميزة لفترة طويلة بنجاح كبير ظواهر 
لغوية » واستطاعا بذلك فيما يبدو أيضا الكشف عن مبادئ بنائها وتنظيمها. . لكن في 
بعض الفرضيات الأخرى أيضا تشابه تصنيفات عينات النص المعتمدة على العلامات 


. لذا مثلا 
تحليل العوامل الذي يجرى على مستويات لخوية مختلفة ويعمم بعد ذلك. نص 
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جوليش ‏ رايبله (197م) في تصنيفهما على تفريق آخرء يميز بين عينة النص ونوع 
الاتصال؛ حيث توصف عينة النص بواسطة كل جوانب العلامات؛ بينمايتم 
تخصيص نوع الاتصال جزئيا فقط بواسطة العلامات. يحاول ميستريك 11:وذا/! 
(1917م) أخيرا أن يعلل تصنيفا نصيا دقيقا يواسطة طرق إحصائية 


يبدو من الوهلة الأولى أن تصنيفات عينات النص على أساس العلامات المميزة 
تمئل إجراء مناسبا تماما للتحديد التوزيعي في فئات النص المفردة. لكن إذا تأملنا هذا 
التناول بشكل أدق » أصبحت الصعوبات ونواحي القصور نفسها واضحة, ما كان قد 
ظهر في تحليل العوامل الدلالية. فالتحليلات القائمة علي هيدا العوايئق هذا لم تطرح 
على ما يبدو يجدية السؤال عن كيفية الحصول على العلامات المفردة؛ وأي وضع 
نمتله , وأي الصفات اللغوية تقوم هي بتصويره. أما الإجابة التي تظهر غالبا» والمتمثلة 
في أن القابلية لإجراء العملية هي المعيار المسيطر لتركيب العلامات المفردة والتفريق 
بينهاء فلا يمكن أن تكون مرضية لعدة أسباب. مما يخضع للجدل أيضا مبدأ البرمية 
الذي يؤخذ من عدة اختلافات في عينات النص من هذا النوع. وكان قد نوقش في 
الواقع لدى ستيجر (117/4م وغيره) إلى أي مدى يمكن للعلامات المفردة أن تتباين 
أيضا مستقلة بعضها عن بعض» وإلى أي مدى يمكن أن تكون توافقا. لكن مبدأ البرمية 
لم يوضع بذلك أساسا في موضع تساؤل؛ ويعوض به تصوراء يقبل لعينة النص 
مجموعة منتهية من العلامات» يمكن استنادا إلى عوامل الحدث أو أيضا عوامل السياق 
أن تكون معروفة أو تتميز بطرق مختلفة. 

ينطلق.تصنيف عينات النص الذي يحاول أن يتوصل إلى النصوص بسلسلة من 
العلامات أو تركيب العلامات؛ فيما يبدو من الرأي القائل إنه يمكن في المعايير التوزيعية 
التناول بطرق مختلفة ؛ أو على الاقل يطالب هذا الرأي أن توضع العوامل الداخلية (أي 
اللغوية) أيضا في الاعتبار مثل "الخار جبة' (الحالية والسياقية والاعتماد على الحدث)؛ 


و١‏ النصء عيئة النصء ثمطه 


سانديك 91/75١‏ وم) 


(*) الصيغة هنا مصطلح يقابل ونرمممع7 حلافا للعبارة عندما تعني الشكل الصرف للكلمة (المترحم). 
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حيث تقوم العوامل الخارجية بتحديد العوامل اللغوية. حدسيا يبدو ذلك مفهوما تماما 
منذ البداية » خاصة أن تركيب الحقائق قد أصبح هدفا في هذا الاتجاه» وهو التركيب 
الذي يميز النصوص. فمن خلال تحليل بؤرة نسق العلامات عند سانديك يبدو واضحا 
أن محاولات التصنيف هذه تعود إلى معايير مختلفة تماماء مما ينتج عنها عند تركيبها 
قاعدة تصنيف غير متجانسة » وتعرف عينات النص في النهاية على أنها مجحرد مجموعة 
أمشاج لتلك العلامات أو مركبات العلامات. كانت سانديك (1917/7م2 )١77‏ واعية 
لبذه المشكلة» عندما كتبت أن بؤر أنساق العلامات من هذا النوع لاتشمل سوى 
'ملامح نصية عامة" جداء وليس البناء الداخلي لعينة النص بأي حال. وأخيرا تظهر 
أيضا الضدية الثنائية في مثل هذا التناول على أنها مشكلة. 

إذا اختصر ما دار إلى الآن من مناقشات» فإنه سيخرج بتقرير مفاده أن التوزيعية 
التي نشأت تحت تأثير نمذجة قواعد النص وكذلك أولى التصنيفات الاتصالية حاولت 
التوصل إلى تحديد عينات النص بسلسلة من العلامات المميزة التي تقوم أساسا على 
قاعدة تصنيف غير متجانسة. وكان إيزنبرج (1917م) قد أبرز بوضوح عدم التكافؤ في 
أساس التصنيف هذا. وتتسع في العادة فجوات كبيرة في مثل هذا التصنيف بين ادعاء 
الصلاحية ونجال الصلاحية الفعلي. لذا يتطلب في الغالب أن تشمل هذه الاقتراحات 
عن التصنيف نصوصا من كل مجالات الاتصال وتوزعها إلى فئات» لكنها في الواقم 
لبست سوى أغاط جزئية» لاتصل إلى ماتستحقه الأنماط الكلية من شمولية. 


(19-9-”) قاعدة السميط ومبادئ التصنيف 

ربدت يض أقاطا كيزة ين البدايات الأول فق تصطياك حينات النصء» تحاول 
تحديد النصوص أو المحادئات حسب معيار معروف أو سائد» وبذلك تهدف إلى قاعدة 
تنميط متجانسة -- بغض النظر عما تكون عليه. أمثلة ذلك أيجنفالد لأ لمعا 


١0‏ النض» عينة التضء تمطة 

( مح) وجروسه 620556 (1510/7م) وهينه / ريهبوك (؟1518م) الذزين يصنفون 
النصوص أو المحادثات حسب مجالات النشاط ووظيفة النص أو ممالات الحادثة البامة 
اجتماعيا. فمثلا ينظم أيجنفالد النصوص في خمسة أنماط » تتناسب مع مجالات النشاط 


؟ - نص اقتصادي الجزء الاقتصادي في صحيفة 

- نص سياسي خطبة سياسية» قرارء منشورء بيان تنديدء قول حائطي 
4 - نص قانوني وال غاء د شن شورع كم قطائق تفن إعاهدة 
6 - نص علمي نص من العلوم الطبيعية» نص من العلوم الاجتماعية 


يظهر هذا التصنيف بعض التشابه مع أنماط المحادثة المقترحة لدى تشتماير 
(11485مء 9) حسب نقاط ارتكاز مؤسساتية : 
محادثات في المجال الاقتصادي (الصناعة والزراعة) 


محادثات في شؤون التعليم 
محادثات في شؤون القانون 
محادثات في العلم 

محادثات في وسائل الإعلام 


محادثات في إطار المنظمات الاجتماعية 
٠‏ محادثات في العائلة... إل. 
يتعلق الأمر من الوهلة الأولى هنا بأماط متجانسة في فهم إيزنبرج (191/8م)؛ 
لأن أنماط النص أو المحادثة تصنف دون استثناء حسب أنواع شاملة مثل الصحافة » 
السياسة» الاقتصادء التشريع أو شؤون التعليم » شؤون القضاءء الشؤون الاقتصادية. 
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وإذا أمعن المرء النظر في تصنيف أيجنفالد بدقة أكبر؛ فإن ما يلفت النظر مباشرة 
الاعتباطية التي وزعت بناء عليها الأمثلة النصية في هذه الطبقات. يظهر أخيرا تنميط 
أيجنفالد أيضا أنه لايقوم مطلقا على معيار موحدء وبذلك لايحقق أيضا مطلب 
التجانس لدى إيزنبرج والمطلب الأخير لايتحقق لدى تشتماير أيضاء حيث تم اختيار 
الملوسسات على أنها نقطة الارتكاز الوحيدة. 

ينطلق جروسة (11171م) في تنميط النص من مفهوم وظيفة النص» أو الوظيفة 
الاتصالية في النتص» وينظم حسب ذلك كل النصوص المكتوبة في الألمانية والفرنسية في 








ثماني طبقات : 
فئة النص : وظيفة النص الأمثلة 
١‏ - نصوص معيارية وظيفة معيارية القوانين, اللوائح: التوكيلات؛ شهادات الملاد 
ووثائق الزواج المصدقة, العقود 
>" - نصوص الاتصال وظيفة اتصالية كتابات التهنئة» كتابات المواساة 
- النصوص الدالة على مجموعة وظيفة الدلالة على مجموعة الأناشيد الجماعية (مثل: المارسييز(*) ) 
4 - نصوص شعرية وظيفة شعرية القصيدة: الرواية؛ المسرحية الفكاهية 
ه - نصوص قائمة على الذات وظيفة ذاتية اليوميات؛, سيرة الحياة؛ ترجمة ذاتية. يوهميات 
أدبية 
5 - نصوص قائمة على الطلب . الطلب إعلان دعاية بضائع؛ برامج حزبيه تعليق 
صحفي, كتابة رجاءء العماس 
- فئة التحول (وظيفتان مؤثرتان بالقدر مثلا نصوص بوظائف طلبية ونقل معلومات 
نفسه) 
8 - نصوص قائمة على اخبر الموضعي نقل المعلومات الخبرء التبؤ بالطقس, النص العلمي 





2( المارسييز (4158!|أ1/186) نشيا. وطني فرنسي منسوب إلى مديئة مارسيليا (©11أ8/18:50) نشأ سنة ؟117/8١م‏ على أنه 
نشيد عسكري للثورة الفرنسية (المرجم) 


نهر ا عينة النصء نمطه 
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تفهم وظائف النص على أنها "تعليمات موجهة إلى متلقي النص تحددها مقاصد 
المرسل" » وهي الوظائف التي تبلغه عن كيفية الفهم المرغوبة لدى المرسل. لذا لاتكون 
وظيفة النص مساوية لقصد المرسل» بل هي "القصد المشفر في النص» المطبوع في النص 
على أنه أداة اتصال" (جروسه 1915م»2 .)223١‏ ليست وظيفة النص المجردة هي العامل 
الحاسم لتوصيف طبقة النص» بل وظيفته الغالبة. فإمكان الإيضاح في هذا الاقتراح ذي 
الأهمية البالغة للتنميط يتم للأسف تقليصه بأن يحدد معيار "وظيفة النص الغالبة' بطرق 
مختلفة تماما. إذ يرى جروسه ضمن هذا المصطلح معايير وظيفية من جهة» وبنائية وحتى 
إحصائية من جهة أخرى. ويعيدا عن عدم التناسب هذا يفتح جروسه بواسطة اختيار 
عابي الوظفية وكذنك بواسظة ستيان التقلدي ق #صبك غنات القن تجواتب 
جديدة. وفضلا عن ذلك يراعي هذا الاقتراح في التنميط معيارا كثيرا ماترك خارج 
الاهتمام: وهو جال صلاحية التصنيف. ويشير جروسه بوضوح إلى أن تنميطه يشمل 
فقط نصوص اللغتين الألمانية والفرنسية» وبذلك لاينطبق على النصوص الأخرى. 
ومن الأفضل أن نعود مرة أخرى إلى معيار التغليب لاحقاء حتى يمكن أن تختم هنا 
أولا مناقشة أغماط النص الوظيفية. 

أخيرا كان هينه / ريهبوك (1987م) قد اختارا في تنميطهما المحادثة مجالات 
الحادثة على أنها قاعدة التصنيف»؛ مما يفهم ضمنه أيضا أصناف وظيفية. "جالات 
المحادثة تحقق لكل عضو في المجتمع وظائف خاصة (أهداف) وتكون بذلك غائية»: أي 
تسببها أهداف وغايات المشترك في المحادثة" (هينه/ ريهبوك 1187م» 55). وانطلاقا 
من هينه (191/5م) نوقشت في هينه / ريهبوك (1487م) الأصناف التالية الهامة اتصاليا 
وذرعيا لتصنيف المحادثات : 

)١(‏ أنواع المحادثة 
)١1-١(‏ المحادثة الطبيعية 
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(١1-1-1١)المحادثة‏ الطبيعية العفوية 
(؟-1-1١)‏ المحادثة الطبيعية المعدة 

)١-(‏ المحادثة المتصورة / الخيالية 
)١1-5-1(‏ المحادثة المتصورة 
(؟5-5-١)‏ المحادثة الخيالية 

)١-(‏ المحادثة ذات الإخرا اج 

(؟) علاقة - المكان - الزمان (سياق الموقف) 
(5-1) الاتصال عن قرب : توافق زمني وقرب مكاني (وجها 


لوجه) 

00 -75) الاتصال عن بعد : توافق زمني وبعد مكاني (محادثة 
تلفونية) 0 
(؟) حالة أطراف المحادثة 


(1-”7) المحادثة الثنائية الشخصية 
(؟75-5) محادثة المجموعة 
)5-5-1١(‏ في يجموعات صغيرة 
(73-1-5) في مجموعات كبيرة 
(5) درجة العمومية 
)5-1١(‏ خاصة 
(5-5) ليست عمومية 
(5-5) عمومية إلى حد ما 
(4-4) عمومية 
(0) العلاقة الاجتماعية بين أطراف امحادثة 
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)0-١(‏ علاقة التكافق 
(0-7) علاقة عدم التكافق 
)0-7-1١(‏ على أساس أنثروبولوجي 
(؟0-7-5) على أساس اجتماعي ثقافي 
(-0-7) على أساس تخصصي أو موضوعي 
(0-7-4) على أساس بناء ا محادثة 
(1) جوانب الحدث في المحادثة 
(1-1) توجيهي 
(1-5) روائي 
(1-7) خطابي 
(7-8-1) عادي 
(؟-1-7) علمي 
() درجة المعرفة بين أطراف المحادثة 
)7-١(‏ ألفة 
(؟-/) صداقة » معرفة جيدة 
(7-/1) معرفة 
(5-/7) معرفة عابرة 
(4-/) عدم معرفة 
(4) درجة الاستعداد عند أطراف الحادثة 
(8-1) عدم استعداد 
(؟-8) استعداد روتيني 


(8-9) استعداد خاص 
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(4) تحديد موضوع المحادثة 
(-4) الموضوع غير نحدد 
(1-5) مجال الموضوع محدد 
(-4) الموضوع محدد بدقة 
( العلاقة بين الاتصال والأحداث غير اللغوية 
)٠١-1(‏ بعملية الوحدات المميزة 
)٠١-1(‏ بعدم العملية 
نمالا يدعو إلى الشك أن هينه/ ريهبوك قد عادا إلى الصفات الجوهرية في 
نصنيفهما للمحادثة. غير أنه من جهة أخرى لم يتيسر في ذلك الوصول إلى قاعدة 
نصنيف متجانسة. بل أكثز من ذلك يطرح هذا الاقتراح في التصنيف مسألة ما إذا كانت 
كل هذه العلامات متساوية الدرجة أم يوجد بينها تفاوت في الأهمية. أخيرا يمكن 
التساؤل عما إذا كان نمط المحادثة يحب توصيفه بواسطة مجموع الصفات أم أنه توجد 
لفط صور ممطية متميزة من العلامات تصلح للتصنيف» بينما يمكن أن تبقى بقية 
الصفات غير ذات أهمية. يتعلق الأمر هنا بمعيار الأهمية» وليس بمشكلة التكوين 
البرمي للعلامات المفردة. 
تفهم كل هذه الاقتراحات الثلاثة في التنميط التي نوقشت هنا نيابة عن كشير من 
افتراحات نماذج المحادثة وكذلك أيضا اقتراحات النماذج النمطية في النص» على أنها 
افتراحات تحاول ترتيب وتنظيم مجال اعتبر لفترة طويلة صعب التنميط. فالأنماط ؛ كما 
وصفت في (الأشكال ذات الأرقام 3١‏ ). تسعى دون شك إلى مبدأ تصنيف 
متجانس » لاتتبعه دائما في التحديد المباشر لعينات النص بمنطقية صارمة؛ حتى إنه لم 
بنوصل بعد إلى قوة الإثبات المطلوبة دائما في توزيع الحادثات والنصوص المفردة. بل 
تنطلق كل هذه الأنماط من الرأي القائل إن النصوص وامحادثات يمكن تحديدها نمطيا 


و١‏ النصء عينة النص, نمطه 


بشكل واضحء أي أنها يمكن إدراجها في نمط واحد. يبدو هذا الإدراج الواضح مشكلة 
لأكثر من سبب. يشار دائما في الأعمال النفسية عن تكوين المفهوم» وكذلك عن 
جهود التصنيف (قارن: كليكس 1585م) إلى أنه يمكن أن تجرى على المجموعة 
الموضوعية الواحدة نفسها تصنيفات مختلفة الطرق. 

تحدد التصنيفات عن طريق سبب التوجه من جهة» ومن جهة أخرى عن طريق 
أهداف النشاط والأوليات التي يمكن أن تكون ذات اختصاص في التصنيف في المواقف 
المختلفة. والإدراج المتعدد لرمز معجمي مثل : "متوحش" أو "مدرسة" تحت عدة رموز 
معممة يشكل مثالا واضحا لنتائج التصنيف المختلفة » والممكنة في الجموعة الموضوعية 
الواحدة نفسهاء وكذلك يشكل مؤشرا إلى البناء متعدد الجوانب في المعجم. إذ لاتبدو 
مبادئ التصنيف من هذا النوع مقتصرة فقط على التقسيم والتصنيف لرموز المعجم أو 
الجمل إلى أنواع من الجمل» بل يبدو أنها طريقة عالمية. لذلك فإن التوزيع المتعدد أيضا 
لمواقف الهدف النمطية للنص وانمحادثة ذو أهمية بالغة. فيرليش «نذاء/1 (191/5م) 
كان قد أشار إلى هذه المشكلة بإلحاح ؛ وراعى في أنماطه أنه يمكن أن ينتظم القينص 
بالدرجة نفسها تحت أنواع نصية متعددة. أما إيزنبرج (141/8م: 1147م) فيبرز أساس 
التصنيف المتجانس لدى فيرليش على أنه قدوة مثالية»؛ لكنه ينتقد الرأي القائل إن 
النصوص يمكن أن تنتظم فيها أنواع نصية متعددة بالدرجة نفسها. ويضع مقابل هذا 
الرأي مايسمى فرضية - النوع الأحادي التي تعني أن الانتظام المتعدد يوضح دائما 
هرميات؛ ويضع لكل منها النمط الأعلى للنص بأكمله. وفيما بخص هذه الفرضية 
المستنبطة من تنميط النص القائم نظريا على إيزنبرج » يحب أن يسأل عما إذا كان 
مطلب.أحادية النمط توافق الأساس التجريبي أو ما إذا كان فعلا يمثل علم التنميط 
الذي اكتسبه المتكلم في جماعة بشرية معينة» أو ما إذا كانت أحادية النمط مجحرد مطالبة 
بتدميط بمعنى نسق في تقارير نظرية عن الصفات الشمولية للنصوصص. وإذا ربطت هذه 
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الفرضية مع علم التنميط » فإن أحادية النمط تبدو في الواقع مطلبا غير مناسب» لان 
علم أبنية النص الشاملة يبدو - كما بين من قبل - علما ذا صورة فطية: تبدو فيه 
الصورة تمثلة بواسطة مجموعة من الصفات المأثورة التي ليست متساوية في الأهمية, 
والتي يمكن أن يكون بعضها اعتمادا على سبب التصنيف معروفا وبذلك يمكنها القيام 


(؟-؟١1-م‏ إسهامات جديدة في مجال تصنيف النص 

اتضحت من خلال ما قيل إلى الآن الصعوبات التي لا تزال كما هو الحال من 
فبل قائمة في أنواع النصوص وامحادثات. فكثير من حالات عدم التكافؤ هذه تنشأ دون 
شك عن أن تحليل النص وامحادثة تغفل إلى الآن جوانب طية أو تحاول حلها على 
مستوى نظري أولي. إنها من ثمار جهود إيزنبرج أن جذب الاهتمام إلى مسائل نمطية» 
وقام بصياغة المطالب العامة في التنميط اللغوي للنص. لكنها ناجمة أيضا عن الاعتماد 
على معايير تنميط مختلفة لم تحدد بعد مدى قدرتها على التوضيح. لذا تنطلق تصنيفات 
كثيرة من عوامل غير لغوية مثل جالات النشاط والمواقف وغيرهاء ويرى آخرون 
الاهداف والوظائف والنيات وغيرها معايير تصنيف هامة. أخيرا يوجد عدد غير قليل 
من اقتراحات التنميط التي تركب فيها هذه المعايير بعضها مع بعض. لكن أحد الأسباب 
في أزمة تنميط النص (إيزنبرج ”11م) تكمن في أنه إلى الآن لم تدرس تجريبيا إلا 
فنات نصية قليلة» حتى إن الأنواع لاتفي بالمطلب المطروح لدى إيزنبرج حول الكمال. 

يمكن أيضا إيراد بععض الأسباب المنهجية في الوضع البحثي غير المرضي التي 
بمكن وصفها بالغموض المنهجي فيما يتعلق بالطرق المتاحة التي توصل إلى تنميط 
النص. فقد ناقش إيزنبرج (1987م: 378) أربعا من هذه الطرق وقارن بعضها 
بعص 
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(أ) ينطلق من عينات النص التقليدية ويحاول تحديد العلامات المميزة لكل عينة 


(ب) يمكن أولا تطوير نظرية نصية ويفحص بعد ذلك ما إذا كان ينتج عن ذلك 


(ج) عندما توضع نظرية النص يسعى إلى تطبيقها على نمط النص» إلى درجة أن 
عينات النص التقليدية تكون قابلة للتعريف. 

(د) يطور نمط نصي في إطار نظرية نصية وباستقلال عن عينات النص التقليدية. 

يمكن الموافقة صع إيزنبرج على أن (أ) ليست طريقة مناسبة لتنميط النص بطريقة 
نظرية مرضية» أيضا تظهر طريقة (ب) أنها ليست واعدة بالنجاح؛ لأن نمط النص 
يجب أن يكون نظرية جزئية في نظرية النص (قارن نظرية إنشاء النص في الفصل السابع) 
لأن نظرية النص لا يمكن أن توضع بشكل محايد إزاء التنميط. 

على الرغم من الصعوبات التي تقترن ب (ج) و (د)» فهما تبدوان من الطرق 
التي تقود إلى تصنيف النصوص. ويجب على الأقل أن يطلب ألا يجرد نمط النص ونمط 
امحادثة عن عينات النص أو فئات النص التي نشأت في جماعة بشرية. 

بالنسبة إلى اقتراحات التنميط المقدمة في الفصل الثالث عشر يظهر من المناسب 
أن تحدد إمكانات الإيضاح للأنواع الجوهرية في تصنيف النص مرة أخرى بدقة على 
ضوء ماوصل إليه البحث الحالي» وترسم اعتمادا على ذلك بعض جوانب التطور التي 
تطبع باتجاهها الأبحاث المستقبلية في هذا المجال. 

فيما يخص استخدام مفاهيم 'عينة النص" و "طبقة النص" و 'نمط النص" يمكن 
رصد إجماع واسع في إصدارات السنوات الأخيرة. عينة النص و طبقة اللنسص يعودان 
اليوم بالدرجة الأولى إلى تصنيفات النصوص وامحادثات القائمة على التجريب؛ كما 
تجرى لدى جماعة بشرية محددة. وتخص عينة النص أو طبقة النص بذلك التصنيفات 
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العادية التي يتوصل إليها داخل جماعة بشرية والتي تثبت بواسطة رموز المعجم التي 
"تركز" العلم عن عينة النص. تنشأ مع تكوين مجالات الاتصال وتخصيصها تصنيفات 
أخرى»؛ تقوم بتوسيع إمكانات عينات النص لدى الجماعة. ويعنى بذلك بالطبع عينات 
النص في الاتصال المتخصص أو الاتصال غير الطبيعي. فتصورات عينات النص في 
الألمانية قت دراستها بالتفصيل مثلا لدى ديتمر 6تاذ2 (11/831م). أما عينات النص أو 
فئات النص بالمعنى المفهوم هنا فتشكل بذلك رصيداء واحتياطيا معينا من المعارف» مما 
يعود إليه أعضاء الجماعة البشرية في نشاطهم اللغوي. وبناء هذا الرصيد من عينات 
النص وطبقات النص وحجمه الذي يعين لحل مهمات اتصالية» يتم تحديده بشكل 
حاسم بواسطة حاجات الاتصال التي تنشأ لدى الجماعة البشرية. هذا يتضمن أن 
الرصيد وكذلك كل عينة نصية أيضا قابلة للتغير تاريخيا (قارن الفصل الحادي عشر). 
أمانفط النسسص فيفهم على أنه نوع مرتبط بالنظرية حول التصنيف العلمي 
للنصوص التي ترجع إلى صيغة ظاهرة في النصوصء؛ ما يدرس ويحدد في إطار تنميط 
النص أو المحادثة. فلدى المتكلمين في جماعة بشرية نتيجة لذلك علم بعينات النص أو 
علم أبنية النص الشمولية » لكنهم لايملكون علم أنماط النص. وقد فتح التفريق 
الجوهري بين التصنيفات العادية والأنماط العلمية أيضا لتحليل النص وتحليل المحادثة 
جوانب جديدة مثل التوجه القوي إلى مبادئ المرونة وتعدد الانتظام التي يتضمنها علم 
النفس. لذا يبدو منطقيا الانطلاق من أنه لايكفي لفهم كل الصفات النمطية الهامة في 
النصوص والمحادثات تبني مط واحد. بل ستكون أنماط النص نتيجة لذلك ما يمكن 
نمذجته على أنه أنساق تصنيف مركبة» تندمج فيها عدة أصناف مفردة. كان هارفج 
(1411م» 354) من أول من تناول هذه الأفكار وبين من واقع نص خرافة من تأليف 
تو ربر #وطناط1 أن هذا النص ينتظم مبدئيا سبعة "أنواع نصية" مختلفة : النص الأحادي 
ونص القصة ونص الواقعة ونص التجربة ونص الخلفية الإشارية والنص الخيالي 
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والنص الخرافي. ويعرض هارفج على ضوء هذا المثال بشكل مقنع أن كل نمط نصي 
مفرد ينتظم نص امثال هذاء يمثل طلبا خاصا في بناء الننص. 

وقد توصل إيزنبرج (1985١م)‏ أيضا إلى استنتاجات مشابهة» تحاول حل "أزمة 
أغاط النص" الراهنة بشكل خاص عبر بناء أنواع اتصال عامة أو أنواع من عمليات 
الاتصال»؛ وتحدد النصوص على أنها نتائج مجريات التفاعل الكلية التي يملك أعضاء 
الجماعة البشرية للتحكم فيها معايبر تقويم شمولية. إذ يمكن على سبيل المثال أن تقوم 
الروايات والأساطير والخرافات والقتصص القصيرة والتمثيليات الإذاعية وغيرها 
حسب عينات تقويم مثل: 'س (ليس) جميلا ومشوقا وآسرا ومثيرا وأخاذا ومحزنا 
ومبهجا ومسليا وملا ومبتذلا... لخ" ما يمكن أن يعاد إلى المعيار الشمولي "الوظيفية 
الجمالية". وقد أخذ جوليش (1187م) هذه الفكرة عن إيزنبرج ؛ وجعلها صالحة 
لتحليل تجريبي لعينات النص. 

وضع فرانكه ©لمه:5 1585م أ) طرقا لتصنيف أنواع الخطاب أو أنواع الحوار. 
وأصبح واضحا في ضوء كثير من نواحي القصور أن أغلب اقتراحات التصنيف يمكن 
أن تدعي المعقولية؛ لكن دون النسقية (قارن فرانكه 14م ب). وخلافا للتصنيفات 
التي تنظم حالات الكلام أو ظروف الخطاب في عينات نصية» يحاول فرانكه أن ينظم 
الحوار أو عينات التتابع المبنية حواريا في ثلاثة أنواع حوارية شمولية مفرعة بطريقة 
خاصة؛ ما يمكن وصفه بالنوع الحواري التكاملي والتوفيقي والتنافسي. 


(لفصل (لثاذن عشر 


أسسر التصنيف المتعدهد المستوبات 


بضع كل تصنيف للنص أمامه هدفا يتمثل في اختصار العدد غير النهائي للنصوص 
الحقيقية إلى مجموعة من الأنواع الأساسية يمكن الإحاطة بهاء لكي يجعل بهذه الطريقة 
العملية الاتصالية وفي النهاية أيضا العلاقات والأبنية الاجتماعية أكثر شفافية. 
فالتنظيمات الاتصالية ترتبط مباشرة بوجود المجتمع... تتتج عن التفاعل؛ وهي 
ضرورية للتفاعل" (جروسه 1915م, وه كيو فزافيه يات 
الاجتماعية وإلى حد ما أيضا صلاحية المؤسسات الاجتماعية ؛ لذلك يمكن أن يؤدي 
استحضار الوعي بمواقف المهمات التقليدية وإسهامات الحلول بمساعدة العينات 
الاتصالية التقليدية على المدى البعيد إلى إدخال التفاؤل البالغ في العمليات الاتصالية. 

وقد تمت الإحالة من قبل في الفصل السابق على المشاكل؛ | تى ترتبط 
باستحضار الوعي حول علم عينات النص ؛ وسوف نبرز هنا بشكل مختصر المسائل 
الأساسية : 

١‏ يراعي التصنيف حسب علامات النص الداخلية وحدها في الواقع 
أخصوصية النص”؛ لكنه لا يقول شيئا عما يمكن عمله بواسطة النصوص في الاتصال 
الاجتماعي » فهو لا يعطي إذن إلا القليل من التوضيسح عن وظيفية الاتصال في 
النصوص. لذلك لا تستعين به الإسهامات ذات الصبغة النصية الصارمة إلا قليلاء لأنه 


)0 قارن أيضا كالماير 1947 م, 7١‏ "لدى أنواع الاتصال قوة موجهة ومنظمة ليس فقط فيما يخص تلك الوقائع 
الاتصالية؛ بل أيضا في تشكيل الملطوط الرئيسة في التعامل مع نقاط الاهتمام الاجتماعية". 





اللا 
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لا يمكن أن تستنبط فيه إلى حد كبير كل الأهداف والاستراتيجيات من أبئية النص. لذا 
كو طلانات النص الداخلية معيارا ضرورياء لكنه ليس كافيا بأي حال لتحديد 
عينات النص المختلفة. ' 
؟ - لذلك يكون ضرورياء أن يوضع علم عينات النص في علاقة مع الأاهداف 
والاستراتيجيات لشركاء الاتصال. لكن إسهام التصنيف الذي يتجه بشكل مطلق إلى 
أهداف المتفاعلين» يترك بدوره "خصوصية النص" (البراهين اللغوية) خارج إطار 
الاهتمام. ويمكن لتحقيق البدف نفسه في بيعض الحالات أن تبقى أبنية النص المختلفة 
تماما (لكنها أيضا أحداث عملية - حسية) في موضع تساؤل. 
(50) البدف: إصلاح سيارة 
(سيارة جاهزة للقيادة» صالحة) 
تحقيق البدف بواسطة : 
(أ) الاتصال بورشة؛ طلب موعد للإصلاح. 
بناء النص: محادثة تلفونية 
(ب) رسالة إلى الورشة. 
بناء النص : رسالة موضوعية 


0 الاتجاه إلى الورشة ومناقشة المشكلة مع المدير الفني أو مع العامل أو 


مع موظف إداري. 


69 إصلاح بواسطة صاحب السيارة (عندما توجد القدرات المناسبة 


دود نص 


أسس التصيف المتعدد المستويات ه.؟ 


يتضح من ذلك أن الأهداف لا ترتبط بأنواع بناء النص إلا بطريقة مباشرة؛ وأن 
أبنية النص المختلفة (والأحداث غير اللغوية) تصلح للوصول إلى الهدف نفسه. نتيجة 
لذلك لا يمت تصنيف النص على هذا الأساس إلى البناء اللغوي للنصوص إلا بصلة 
ضعيفة جذدا. 

؟' - تنتج أخيرا صعوبة أخرى من أن عينات بناء النص التقليدية يمكن أن تتغير 
تبعا لتغيرات مواقف المهمات والحاجات الاجتماعية. 

يمكن لذلك أن ينظر إلى تنميط النص على أنه ليس نموذجا أساسيا ثابنا وصالحا 
لكل الأزمان؛ بل يجب أن يبقى مبدئيا مفتوحا إزاء التغيرات من كل نوع. وتظهر هنا 
حدود محاولات صنع الأنساق الجامدة؛ وينتج عن ذلك مدى ضرورة وجود إسهامات 
التصنيف المرنة. 

يحب لذلك أن تعد محاولة إعادة بناء علم عينات النص العام المدروس في الباب 
الثاني منذ البداية غير وافية ؛ وتقصر على توصيف أنماط النص التي تكون مميزة لجماعة 
معينة أو مجموعات محددة. 

ونحن ننطلق من الرأي القائل إن علم عينات النص يتحقق بواسطة الترتيبات 
منعددة الجوانب لتمثيل الصور النمطية على مختلف المستويات (الفئات)؛ لأنه من 
الصعب »٠‏ فيما يبدو إذا لم يكن أصلا غير ممكن -- أن يطور تنميط نصي قائم على 
فاعدة المعيار الواحدء ويفصل بين فئات النص المختلفة بعضها عن بعض بطريقة لا 
اعتراض عليها. 


ا 00 


تست (لفصل (لرابم عشر 


1 الأماط الوظيفية 
7؟] ب ١‏ الحالة 


0 وا 8 ام 1 بط 
« الأغاط الوظيفية « الأغفاط السياقية « أنفاط 


و ؟أغاط بناء اك الإجراءات ٠‏ أغاط بناء النص « نماذج الصياغة 


نفوم فيما يأتي بتوصيف هذه المستويات في التنميط عن طريق الطبقات الأساسية 





دهع 
التقليدية فيها على شكل خطوط عريضة. 
شكل رقم ؟١.‏ النص ل مستويات التنميط. (94-1-”) الأغاط الوظيفية 


حسب إسهامنا الأساسي يكون التصنيف على مستوى تبادل التأثير التفاعلي 
للمتواصلين نقطة الارتكاز الأساسية لوضع أنماط النص. ويمكن أن يختصر دو 
النصوص ف التفاعل ومساهمتها في تحقيق مواقف المهمات الاجتماعية والأهداف 
الفردية وكذلك أهداف تكوين العلاقات الاجتماعية فيما يأتي ضمن مفهوم وظيفسبة 
النص.(١2‏ ليست النصوص المفردة المعزولة أو نظرة منتج النص وحدها هي التي تشكل 


)١(‏ "وظيفة" تفهم هنا بمفهومها في النظرية النسقية على أنها مساهمة العنصر في تشغيل النسق كاملا (هنا: نسق 
الاتصال). بهذا المعنى يحدد أيضا دي بوجراند / دريسلر ١1940م2‏ 150 وظيفة النصوص على أنها "مساهمة 
النصوص في التفاعل". قارن أيضا المعنى الجديد لمفهوم الوظيفة عند ميشل وغيره (1980م: :)١5‏ "توجيه 
البدف في النشاطات وتحديد الغاية ل الألية / الوسيلة نسميها وظيفتها" 


5 ١ا/‎ 


ا النم, عينة النص, ثمطه 


أساس فهمنا للوظيفة ,217 بل النصوص / الخطابات من خلال تضمينها في التفاعل 
الاجتماعيء ومن خلال توظيفها في حل المهمات الفردية والاجتماعية على قاعدة 
أنماط المواقف وأنماط ظروف البدف لكل المشتركين في فعل الاتصال. لذلك فإن 
العلاقات بين الأطراف الفاعلة بوصفهم "حاملي أدوار اجتماعية" تؤدي دورا كبيرا في 
هذا الإسهام التصنيفي. 

لكن أي الوظائف الأساسية الأولية يمكن أن تقبل بمفهوم هذه النظرة الأساسية 
التفاعلية لوظائف النص ؟ في الأدبيات اللغوية الخاصة يرجع مفهوم الوظيفة أيضا 
بشكل متزايد إلى النصوص. ومن مميزات النصوص العامة (أو من فئات نصوص معينة) 
يذكر هناك ضمن غيره : 

وظائف -- الفعل الكلامي والوظيفة الإدراكية / المعرفية (تتبع نظرية المعرفة) 
والجمالية والعاطفية والاجتماعية والتوضيحية والمكونة للذات والمؤشرة إلى الجماعة 
والمنظمة للتفاعل والتقويمية وذات التوجه الديني (مرتبطة بالمواقف الدينية) والوظيفة 
المعلوماتية ووظيفة الطلب ووظيفة الاتصال؛ وأخرى لا يتسع المجال لذكرها. 

يجي بالتأكيد أن تجد كل هذه الجوانب مدخلا إلى نمط نصي بطريقة أو بأخرى. 
مع أن مجرد السرد للجوانب الوظيفية في النتصوص - خاصة بسبب تقاطع الوظائف 
الذي أصبح واضحا هنا - لا يعطي إلا مشروطا قاعدة تصنيفات النص» بل وأكشر 
من ذلك يتوقف الأمر -- فيما نرى -- على فصل وظائف النص الأولية المذكورة سابقا 
عن كامل المجموعة نما سرد هنا ضمن الجوانب الوظيفية. 


)١(‏ تحدد الوظيفة لدى شميت وغيره (19801م»؛ ؟]) على سبيل المثال أنها "نية منتج النص الاتصالية الغالبة في 
النص" ؛ ولم يراع في ذلك على مايبدو دور المستقبل بعد. في المقابل تعني لدى ميشل (15801م » وظيفة 
النص "... يتم تحديدها أساسا لدى الجانب الثنائي مرجعية المتكلم / مرجعية الكاتب من جهة ومرجعية السامع 
/ مرجعية القارئ من جهة أخرى". -- أيضا جروسه (1914م» ٠‏ يؤكد أن وظيفة النص تحتوي "كما توضح 
الكلمة عوامل توجيه المتلقي". 


مسقو ياك التتميط ب" 


وننطلق في ذلك من مسألة ماذا يمكن للنصوص أن تؤثر به بشكل عام في أفعال 
التفاعل. إذ إنه بواسطتها يستطيع منتج النص 


» أن يروح عن نفسه التعبير عن الذات 
(التصوير الذاي) 

* أن يبدأ أو يتلقى اتصالا مع الشركاء الاتصال 

* أن يحصل على معلومات من الشركاء أو يبلغهم بها الإعلام 

* يدعو الشركاء إلى عمل شيء توجيه 


توجد بين هذه الوظائف الأربع الأولية للتواصل7١)علاقة‏ تداخل: النتصوص 
الموجهة تخبر (على الأقل بشكل غير مباشر) أيضا بمعلومات » والنصوص الإعلامية 
ترط وجود الاتصال بين الشركاء» ولصنع الاتصال أو الحصول على الاتصال يكون 
إلي العادة تنفيس” الفرد الفاعل ضروريا. 

توجد بين هذه الأنواع الأساسية أيضا حدود عائمة» لدرجة أن فصل الأنواع 
الوظيفية بعضها عن بعض لا يبدو مكنا إلا بواسطة معيار التغليب: من خلال نص 
الصال مجرد (تحية) يمكن في ظروف معينة أن يتطور اتصال معلوماتي» إذا خطر يبال 
أحد المشتركين في التفاعل » أن يبلغ بالإضافة إلى ذلك معلومات معينة. أما إذا كانت 
الوظبفة الاتصالية في المقابل لا تؤدي إلا دورا فرعيا (أي أن الإعلام هو الغالب)» فإننا 
بإزاء 'معلومات - اتصال". 

يتخذ جهد المتواصلين وضعا خاصا في وظائف النص الاتصالية » لتحقيق آثار 
جمالية لدى المشتركين بمساعدة النصوص. ويحدث هذا بشكل خاص بأن يخلق منج 


١1ل‏ ناظر إلى "التقويم' على أنه وظيفة أولية؛ لان مننجمي النص مع كل نص - وإن كان أيضا بدرجة مختلفة ‏ يعبرون عن 
:فو بمات. قياسا يصح هذا على ظاهرة "الوظيفة الاجتماعية" للنسر ص , 





"١‏ النمن؛ غينة النهى؛ قطة 


النص بواسطة النص حقيقة متصورة؛ نماي وصل على هذه الطريقة يقة إلى المتلقي 
معلومات ذرعية وينشئ ع لديه بطريقة خاصة "عمليات وعي عاطفية.217 لذلك نحاول 


أن نقرب هذه الوظيفة الخاصة في النصوص الأدبية بواسطة الشكل التالي الملوضح 
للوظائف الأساسية في النصوص. 


سس سدم لدم لدم لد لا لل التعبير عن الذات 


التأثير الجمالي 0ل ل سد لدم لم لدم ل ل الإقصال 





العام المتصور العالم الحقيقي 

شكل رقم .١‏ وظائف النص الأولية. 

هذا التصنيف الشامل لوظائف النص ليس تنميطا لغويا بمعنى الكلمة» لأن 
الوظائف الاتصالية نفسها يمكن التوصل إليها في بعض الحالات أيضا بواسطة وسائل 
غير لغوية (وإن كان ذلك أيضا في كم محدود جدا). مع ذلك يبقى أن يثبت أن هذه 
الوظائف تحقق في الاتصال الفعلي أيضا -- وبشكل خاص - بواسطة النصوص 
ويستند هذا الإسهام البيكلي عن عوامل البدف وعوامل القضد بشكل مباشر أو غير 
مباشر أيضا وفي هذا الجانب إلى النتائج اللغوية. 


.6 . 77  ؛ قارن مع هذه الإشكالية أيضا‎ .5١ ؛ 1984م أء‎ 5717 ٠ عن ذلك ليرشئر 1987م‎ )١( 


مسقر ياك اللدميبط "51١‏ 


يمكن أن يعد التعبير عن السذات بوصفه الوظيفة الأساسية الأكثر عمومية في 
التعامل مع النصوص الوظيفة - الإعلانية بمفهوم بوهلر (19154م). لذلك ينبغي أن 
يفهم هذا التعبير عن الذات بالمعنى الواسع جدا للمصطلح : فهو يشمل دور تفريغ - 
البيجان (هارتونج 915١م‏ وغيره؛ 8) وكذلك "عرض الذات" و "إعلان الرأي 
ذي التداخل الوظيفي" (جروسه 915١م:‏ ١"ا؛‏ 191/5م2 اب 
كامن في كل الوظائف الأساسية الاتصالية الأخرى. 

ويسهم التعبير عن الذات بطريقة أو بأخرى في تثبيت التوازن النفسي لدى منتج 
فلن حافد وين لع ان ندل لسر ليان ننه سيك الشسرضن هد 
تفاعليا عند غلبة هذه الوظيفة الأساسية الأعم. 

يتضح هذا الجانب التفاعلي بشكل خاص في "النصوص الدالة على مجموعات" 
(جروسه 1917/5م: 71) ؛ هنا ترجع الإرادة العامة للتعبير عن الذات إلى مجموعة» 
يتضامن معها منتج النص (لدى التحديد المتزامن للمجموعات الأخرى). وخلافا 
للرموز غير اللغوية في التعبير عن الذات «الملابس» تسريحات الشعرء الطواطم...) 
تقوم الحركات اللغوية في النصوص من هذا النوع بدور مهم (الأغاني الجماعية؛ 
نصوص لغة الأحداث؛ قارن الفصل الرابع والعشرين). 

يمكن أن يعد الاتصال والاستعداد للتعاون الاتصالي وتحقيقه متطلبا لكل عملية 
تواصل. ويهم الشركاء بالدرجة الأولى في النصوص ذات الوظيفة الاتصالية الغالبة 
(التحية؛ محادثات الفسح»؛ حوارات مقصورات القطارء بطاقات التهنئة...) إيجاد 
التفاعل وضمانه» أي البدء بعلاقات اجتماعية (وظيفة "المجاملة"): دون إرادة التأثير 
الموجهة إلى مواقف الشريك ؛ وتدخل هنا أيضا الأشكال المختلفة لقطع التواصل. 

مضامين الحوارات الاختيارية من الأنواع المذكورة أعلاه (ومعها أيضا بطاقات 
التهنئة) غير مهمة أساسا: حيث يتكلم فيها عن صحة الأطفال أو العمل أو.عن تجارب 
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الإجازة» ويتم فيها تبادل عبارات فارغة» ليس لبا من وظيفة إلا إثبات المعرفة أو -- 
0 52 الموجودة بأي شكل من الأشكال. ْ 
ْ تقوم عبارات الاتصال أو أجزاء النص التي تؤدي الاتصال أيضا في نصوص 
الاعلام والتوجيه بدور هام : التحيات وتوجيهات الخطابات في الجزء الافتتاحي لكثير 
/ 0 النصية» إشارات للاحتفاظ بالاتصال على سبيل المشال خلال المحاضرة 
07 ات أيها الزملاء الأعزاء» نتحول الآن إلى... كذا /), علامات 
الاتصال في نهاية النصوص (/ أتمنى لكم طيب الاستمرار في الحوار ! / إلى اللقاء 0. 
عر التى تقوم بنقل المعلومات بشكل خاص (تحري المعلومة أو توصيلها) 
نسميها نصوص المعلومة. تضم هذه الفئة من الوظائف الأساسية العدد الأكبر كثيرا من 
تقرس ال ونا لدرجة أن هذه الوظيفة الأساسية كانت توضع لمترة 
طويلة على درجة المساواة مع التواصل برمته - بإهمال الوظائف الأساسية الاخرى. | 
تنفصل فئات فرعية كثيرة في هذا النوع الوظيفي بعضها عن بعض تبعا لاختلاف 
الدور الذي يقوم به الإعلام. وفي ذلك نقسم مجموعة النصوص التي تقوم بتحري - 
المعلو مة إل الفئات الرئيسة الآتية: 
5 للدم عم خبرات أو معلومات جديدة: 0 المصاحبة 
ل 
فى هذا القسم أيضا النصوص التي تخدم بالدرجة الآولى 
(حوار السؤال - الجواب بوصفه استفسارا عن الطريق). 0 
(-) نصوص لراقبة الرصيد العلمي لدى الشريك : محادثات الامتحان» 0 
المجهود الكتابية... ويقوم التقسيم في الفئة الكبيرة من النصوص التي توصل المعلومة بناء 
عن قبل كن أبن العلومات الموصلة. وفي ذلك يتعلق الأمر بمعلومات عن : 


بستويات التبميط يلف 


)01 وقائع اجتماعية؛ ترتبط بأحداث النص : استئناف» تعيين؛ عفوء إهداء. )١(‏ 
(ب) مواقف لمنتج النص من المتلقي : التهنئة » الشكرء الاعتذار(؟) 
- مواقف لمنتج النص من مجموعة ( النصوص الدالة على مجموعاث؛ 
انظر: جروسه 1405م 97): الأغاني الجماعية:؛ المحادئات 
الجماعية بين الأحداث... 
- مواقف لمنتج النص من أحداث مخطط لبا في توجيه الشريك ( نصوص 
عهدية): وعودء تأكيدات» التزامات؛ نذورء تحذيرات»؛ تهديدات... 
- مواقف لمنتج النص من أوضاع مركبة معينة في الواقع ( "إعلام متسم 
بطابع التجربة"): إعادة التعبير عن الانطباعات» "وصف" حسب 
تصور طرق العرض (هاينه من 191/4م2 5517). 

(ج) أوضاع الواقع التي تعد مهمة أو جديدة بالنسبة إلى المتلقي. إذ يريد المتتج 
أن يؤثر في مواقف الشريك بواسطة هذه النصوص» فهو يود أن يستفيد المتلقي من 
العلم الجديد في سلوكه المستقبلي. وتتبع إلى هذه المجموعة من النصوص التمثيلية كشير 
من التطبيقات النصية التي تتدرج من نصوص التعارف البسيطة والأخبار مرورا 
بالإعلانات والتقارير أمام القضاء إلى النصوص الروائية المعقدة والنصوص الوصفية أو 
نصوص الحجج. () 

يتبع أيضا إلى الأوضاع المركبة البامة لدى المتلقي مجموعة من المعلومات؛ تحشل 
موقعا متميزا في العملية الاتصالية : يتعلق الأمر في ذلك بمعلومات عن حدود مرسومة ‏ 
ملزمة لكل التابعين إلى مجال مؤسساتي معين» وتقوم بتنظيم السلوك التفاعلي لدى طوائف 





(1) فارن مع ذلك الأحداث اللغوية التكوينية لدى روزنجرين 1174م 1348 
(7)ها.ه الفئة الفرعية تم تحديدها اعتمادا على رو زنجرين 1514م, لحليلة 
()ثارن حول ذلك نصنيف . الفعل الكلامي للدى سيرل 149/7 م.. يوججد سرد للاحدداث اللغوية من هذا انوع (ليس من 
النصوص !) لدى موتش 9410ام؛ 87, 


14 انق 


الجتمع وأفراده. هذه النصوص المقعدة تحتل موقعا وسطا بين النصوص الموصلة للمعلومة 
والنصوص الموجهة : قوانين؛ أنظمة» عقودء اتفاقات» توكيلات» لوائح» تنظيمات 
إدارية... (عن ذلك وغيره : فيهفيجر / شبيس 5وةم58 7ع 6طط7/10 /941١م»‏ /4). 
وظيفة التوجيه في النصوص أخيرا تلحق بتلك المركيات من الأحداث الكلامية 
التي يضمن (أو على الأقل يقصد) عن طريقها التأثيرالمباشر لنتج الننص على تصرف 
المتلقي» ما يدفع تبعا لذلك بالمتلقي إلى إتمام الأحداث ( النصوص الموجهة للحدث 
بمعناها الضيق). ويتبع إلى ذلك النصوص التي ته تقوم بالإرشاد (تعليمات التصرف من 
كل الأنواع وتعليمات العمل وتعليمات لتأليف النصوص. ..) والأوامر والطلبات» أي 
النصوص التي يملك منتجها قدرة خاصة على التصرف والقرارء نما يعطي الطلب صفة 
الإلزام (يكون المتلقي في هذه الفئة من النصوص دائما ملزما أو مجبوراء أن ينفذ عمل 
الطلب المرغوب). 
يضاف إلى ذلك النصوص التي يكون متلقيها مخيراء إما أن يريد تنفيذ طلب 
شريكه في الاتصال أو لا يريد: توصيات (تعليمات؛ إرشادات) ونداءات ونصائح 
واقتراحات والتماسات ورجاءات كتابية ورجاءات متماثلة وغير متماثلة في الاتصال 
المنطوق.(1) 
فضلا عن ذلك نلحق بهذا النوع الوظيفي أيضا النصوص التي تلبي شروط 
التصرف المشترك لدى شركاء الاتصال (نصوص التحضير للعمل): الخطط من أي نوع 
(خطط العمل وبرامج الدراسة...) والمواعيد والاتفاقات على تنسيق نشاطات الشركاء 
عند ترميم المسكن... 





)١(‏ لمزيد من تمبيز الفروق بين أنواع الحدث الكلامي في | لطلب (ليس في النتصوص !) انظر: هنده لانج 14104١م؛‏ 174.. أما 


جروسه (1417/4م: 107) فينطلق من تقسيم ثلاثي لنصوص الطلب: نصوص إرشادية ونحضيض ورجائية. 


مسر يات التتميط مل" 


النصوص التي تور جمالها بالدرجة الأولى؛ يمكن أن تراكم الوظائف الأساسية 
المذكورة أعلاه من التعبير عن الذات وعرض الذات (خاصة في النصوص الشعرية)؛ 
الإعلام (الحكايات والقصص القصيرة والدراما...)؛ وبالطبع أيضا التوجيه (كل 
الأجناس الأدبية) ؛ لكنه يجوز عادة أن تعد النصوص الجمالية ‏ أيضا من وجهة النظر 
هذه - متعددة الدلالات. 

لكنه يولد عالم خيالي(١2‏ في كل النصوص ذات الأثئر 20 
يعوض التجريد المرتبط بذلك من ال حالات المباشرة في النص الجمالي بطريقة ذاتية 
عر قرسو الى تو يط مزق اللا لذن و سا اله 
متصور -- مقامي في النصوص الأدبية إلا بشكل تعاقبي. حينذاك يستطيع المتلقي أن 
52000 قع المتصورء ويلاحظ جماليته الخاصة (عن ذلك انظر: ليرشنر 
4م أ). 


(؟4-9١-")‏ الأغاط السياقية 

لا يطلعنا التنميط الوظيفي للنصوص إلا على جانب واحد فقط منها. لذلك 
فهو حسب رأينا يفتقد إلى الدقة في التفريق بين النصوص. ويظهر هذا على سبيل المشال 
في أن الوظيفة الاتصالية في الرجاء يمكن أن تتمثل في النصوص بطرق مختلفة : الرجسساء 
من شريك في الدرجة الاجتماعية نفسها يتم تقديمه بطريقة يقة تختلف عن الرجساء 
(بالمضمون نفسه () الموجه إلى رئيس في العمل. وتنتج علاوة عن ذلك فروق في تكوين 
النص فيما إذا كان الرجاء مقولا شفويا أو مصوغا كتابياء وفيما إذا كان الأمر يتعلق 
محالة اتصال عادية أو اتصال مؤسساتي. ينتج عن ذلك بالضرورة أن تدخل أيضا 





(1) لا يدعى بذلك أن كل نص خيالي يمكن أن يعد. أصلا نصا أدبها. 


8 ل 


العوامل السياقية المبرزة هنا بأي شكل من الأشكال في تصنيف النص. ويجوز أن تعد 
هذه الفرضية العامة" رأيا شائعا". 

السؤال المطروح هو فقط كيف يعمّل هذاء وأي الجالات "السياقية' تعد هامة في 
تصنيف النص. هل يكفي على سبيل المثال؛ إذا جمع ما يعد بشكل عام "سياق 
الملاحظة"؟ أم أن سياقية النصوص تشمل أيضا العلاقات الاجتماعية بين الشركاء ؛ 
وتوصيف المؤسسات المختلفة أو حتى أساسات الأشكال الاجتماعية المختلفة ؟ 

تتجاوز مجالات التساؤل من هذا النوع في الواقع مجال اختصاص اللغويين» لكن 
نظرا لعدم وجود أبحاث اجتماعية - حسب علمنا -- لهذا البدف الخاص» فإن 
اللغويين مطالبون على الأقل بمحاولة "تناول تلك الشروط السياقية التي تنجز القصد 
وتضمن الاستخدام الناجح للأقوال اللغوية في الاتصالات الطبيعية" (إدموندسون 
562 158١م .)١‏ نحن ننطلق من الرأي القائل إن المتواصلين يكونون قد 
خزنوا علما سياقياء وأنهم يقومون أيضا بتنشيط نماذج سياقية معينة عند القيام 
بالمهمات الاتصالية (أي العلم بأي السياقات يمكن أن يستخدم النص من نمط معين 
بأكبر نسبة نجاح). 

لا تقوم في هذا النموذج السياقي فيما يبدو العلامات فقط على "سياقات المحيط" 
المميزة (هارتونج وغيره 1915م)؛ بل أيضا وبشكل خاص قيم الخبرة عن حقول 
الحدث الممكنة أو النمطية ومجريات النشاط. من أجل ذلك غختار مفهوما سياقيا واسعاء 
تدمج فيه أيضا معارف عن مجالات الاتصال؛ والمؤسسات وتشكيلات المجتمع. 

يمكن أن يستنبط من شروط الإطار السياقية هذه فيما نرى أغاط سسياقية هامة. 
ونحن لا نتفق مع الرأي السائد لدى اللغويين في أن المرء يتعامل في الاتصال اللغوي مع 
"تنوع من السياقات المختلفة لا تمكن الإحاطة به" وأنه نتيجة لذلك يستبعد من 
الأساس تنميط علم السياق. أما نحن فنرى عكس ذلك - متفقون مع شفارتز 


مسقر يانث التنميط 
7 ١؟‏ 


(1986م,  )5‏ أن "كل سباق متفرد طارئ في توافقه يعاش ويفرغ منه على أساس 


خلفية عدد محدود من أنواع / نماذج السياق الوظيفي التي يمكن أن تشترط أسسها 
بشكل مشترك عن وعي على أنها شيء جماعي / دالة على مجموعات..." 

كيف يمكن أن تفصل هذه الأنواع من السياق بعضها عن بعض؟ وما هي 
العلاقة التي تربط بعضها ببعض؟ لا يمكن حاليا الإجابة بوضوح عن هذه الأسئلة ؛ 
لكن الإسهام الموضح أدناه يمكن فقط أن يفهم على أنه محاولة لاستخراج جوانب 
جزئية كوي نرى -- من النسيج الشامل للعوامل السياقية. وفي ذلك مجعل ‏ 
حسب فهمنا الآساسي للتفاعل ‏ التفاعل (وما يرتبط به من سياق النشاط في مفهوم 
هارتونج وغيره 19175 م) منطلقا للتصنيف الشامل. 


أنو اع الأطر التفاعلية 


0 
النشاطات الخاضعة لنشاطات النشاطات الاتصالية المستقلة 
علوية غير اتصالية 
النشاط المحسوس ‏ العملي النشاط العقلي ‏ النظري 
إيضاح الشروط اللازمة تنظيم إتمام النشاط 
لإنمام النشاط 
شكل رقم .١4‏ 


يتمثل معيار هذا التقسيم أولا في ذلك النشاط التفاعلي الأساسي. إذ إن جزءا 
من النصوص يلحق بنشاطات غير كلامية من الطبقة الأعلى. من هنا ينتج الارتباط 
للوضوعي لبذه النصوص بمجالات النشاط الأعلى. وقد تمت الإشارة هنا بشكل عابر 
فقط إلى أن الفئات الجزئية المشار إليها هنا يمكن أن تجزأ مرة أخرى إلى فروع أكثر. لكن 
ليبس كل النشاطات اللغوية تنتظم ل فاعليات غير كلامية. إذ "توجد اتصالات كثيرة 


اا" النصء عينة النص, ثمطه 


لا يتم تحديدها عن طريق نشاط آخر معين» بل عن طريق نشاط عام جرد نسبيا أو عن 
طريق نشاط يأتي في المستقبل."(21 
(ب) التفريق حسب التنظيم الاجتماعي للنشاطات 

تكون أغلب وقائع التفاعل مطبوعة بشكل مؤسساتي (الاستثناءات : الاتصال 
اليومي والممارسات الرياضية الفردية وقضاء وقت الفراغ). أيضا النشاطات الاتصالية 
تنجز في إطار مجالات اتصال معينة : إنتاج المواد ؛ التجارة والخدمات ؛ إدارة مؤسسات 
الدولة والبلديات ؛ الأحزاب ومنظمات الجماهير؛ شؤون المرور؛ شؤون الصحة ؛ 
شؤون البريد والاتصالات ؛ شؤون القضاء ؛ تعليم الشعب ؛ العلم ؛ الثقافة؛ شؤون 
الكنيسة ؛ العلاقات الدولية. ونفهم مصطلح المؤسسة هنا بوصفها المنشأة الاجتماعية 
للقيام بمهمات محددة لدى المجتمع يكامله.(5) 

لإنجاز هذه المهام يتم تشغيل أشخاص (أو مجموعات) معينين (أو معينة)؛ يطورون 
أشكال تنظيم فعالة بمساعدة تجهيزات خاصة. نما يعد من أجل ذلك مميزا للنشاط المؤسساتي 
إتمام الأحداث حسب فماذج حدثية داخلية ثابتة بشكل أو بآخر (معيار النشاط). يتحدد 
الاتصال المؤسساتي بالدرجة الأولى من المجتمع بكامله (فهو يعود إذن إلى استحقاقات 
اجتماعية شاملة ويجعل الأفراد يبدون بوصفهم حاملين للأدوار الاجتماعية). 


تصنيف احسب عاد الشركاء 


شريكان مجموعة صغيرة مجموعة كبيرة 

(حوار » رسالة (محادثة مجموعة » ( حاضرة جموعة كبيرة» 

شخصية ...) تعميم ...) إرسال إذاعي ...) 
شكل رقم .١6‏ 


.581 )قارن مثلا مجال الاتصال الثقافي انظر: هارتونج 1945م أء‎ ١( 
تعد المؤسسة "نسقا موضوعيا في الواقع الاجتماعي,”‎ ٠١ 2م1417١‎ 508615 (؟)حسب شيلسكي‎ 


مسكر يا السميط 
(د) تنميط حسب الأدوار الاحتماعية للفاعلين 
تعود الفئات التي يمكن استنباطها هنا بشكل كلي إلى العلاقات الاجتماعية 
أو إلى درجتهم الاجتماعية. لكن توجد سمات الوضع الاجتماعي غالبا في صلة وطيدة 
مع توزيع الأدوار وعلاقات الشركاء الاجتماعية في عمليات الاتصال الفعلية. 


6 الأدوار الاجتماعية للفاعلين 
(غلية أحد ش ركاء التفاعل) 


للمتواصلين) 57 


٠7 1‏ 2 ! على "ل" "ازن؟ 
(مدير ‏ موظف على "1١"‏ 
معلم ‏ تلميدذ 


مشرف ‏ عامل) 


«المساواة اللاجتماعية 


شكل رقم ك1 


بالنسبة إلى عمليات التفاعل التي تسير حسب فمهاذج روتينية معينة يكون هذا 
التوزيع للأدوار ثابتا منذ البداية (كل يعرف حقوقه وواجباته: لدى مشورة العمل وفي 
إجراءات المحاكمة...). في مقابل ذلك يجب أن يتم التفاوض أولا حول هذه الأدوار 
عندما تتمثل هذه الأخيرة في مهام تنجز لأول مرة أو تعد فريدة من نوعها. 

(ه) الأنواع الأساسية في سياق المحيط 

اعتمادا على ما إذا كان سياق الملاحظة / سياق المحيط مشتركا مع العاملين 
الرئيسين المكان و الزمان لشريكي التفاعل: أو مشتركا جزئياء أو مختلفا (انظر: 
جوليش / رايبله 1410 م؛ 187) يفرق بين أنواع السياق الآتية : 


النصء عينة النص؛ غطه 








3 
(ه) اشتراك المكان والزمان لشركاء التفاعل 
الاتصال وجحها الاتصال عن بعد الاتصال المسجل 
لوجه . سه 5 
ا ل 0-7 كت ابيز 0 
اا الام 
الاتصال المنطوق الاتصال المكتوب 
شكل رقم .١١/‏ 


تما يوضع في هذا السياق تفريق أدق لعوامل المكان حسب الموضع المباشر لعمليات 
التفاعل: الاتصال في السوق أو في المصنع أو في الديسكو أو في المدرسة... لكنه يظهر أن 
هذا التقسيم (الذي ينظر إليه غالبا بوصفه أساسيا في تنميط السياق) ليست له إلا قيمة 
ثانوية في دراسات علم اللغة النصي» لأنه في العادة لا يرتبط بتغير المكان إلا تغيرفي 
مضامين النص» وليست التحولات المقصدية أو الاستراتيجية أو البنائية. 
يمكن على سبيل المثال أن يحدد الإطار السياقي في خطاب رسمي لأحد المواطنين 
إلى مؤسسة اجتماعية بواسطة المقاييس التالية : 
« المواطن (مشترك في الباتف) يرغب في أن يؤسس خط هاتفي في مسكنه 
الجديد (2 و). 
ه لأنه ليس قادرا ولا مخولا للنشاط العملي المرتبط بذلك» يتجه بخطاب رسمي (ر) 
/ موضوع النص : إنشاء خط هاتفي في المسكن الجديد / إلى المدير المختص في مقر 
منشأة شؤون البريد والاتصالات : مؤسساتي وزوجي+ اتصال (ب)» (ج). 


تت وف "١‏ 


«يطلب منه إتمام الاتصال (الرد الكتابي) وبشكل خاص البدء بالنشاطات 

العملية ‏ الحسية لإحداث الحالة المرغوبة لديه (النص الموجه للحدث؛ )١(‏ ). 

٠حيث‏ لا يملك منتج النص (خلافا للمؤسسة) القدرة الحدثية المناسبة؛ وليس 

المتلقي ملزما بإنجاز النشاطات المرغوبة لدى منتج النص» فإن الأمر يتعلق 

باتصال غير متماثل (طلب / التماس» (د)). 

لذلك يفعل المواطن فاذج بنى النص الشمولية "الخطاب الرسمي" و "الرجاء / 
المطالبة" (قارن: ,7-١5-7‏ الفصل الخامس عشرء ,)0-978-١‏ 

النص الموجه للحدث : 

(أ) مركز (بشكل خاص) على النشاط العمل المحسوس للمتلقي 

(ب) الاتصال المؤسساتي 

(ج) الاتصال الزوجي 

(د) غير متماثل 

(ه) الاتصال المسجل 
)#"-١4-*(‏ أغماط الإجراءات 

النصوص ذات الوظائف الاتصالية المختلفة ليست مقحمة فقط في سياقات مختلفة 
تماماء بل مختشف فضلا عن ذلك أيضا في الإجراءات الخاصة التي يحب على منتجي 
النص ومتلقيه أن يتبنوهاء إذا أرادوا أن يتواصلوا بنجاح. إذ إنه ضمن "الإجراء' يمكن أن 
ينهم بشكل عام تماما في أول مقاربة طرق التناول من الحل السلوكي إلى الحل الفعال 
للأهداف المدرجة من قبل أو التي نشأت في سياقات معيئة. من أجل ذلك يمكن أيضا أن 
نسمى طرق التناول المحددة في صنع النصوص أو تفسيرها إجراءات صنع النصوص أو 
إجراءات فهمها( بمفهوم'إجراءات الاتصال" يهب أن تضمن أيضا طرق التناول غير 


7" ا نا 


اللغوية ). ونميز مثل هذه الإجراءات بوصفها مركزة على الهدف » غالبا عن وعي 
لعمليات المعالجة الجارية عند إنتاج النص واستقياله» وتبعا لذلك بوصفها تحقيقات خاصة 
للتصورات الاستراتيجية في إنتاج النص أو في فهمه (قارن في ذلك أيضا: 0-11-5). 

نحن نركز أولا على إجراءات صنع النص» وننطلق من أن المتفاعلين يملكون 
أيضا علما استراتيجيا خاصاء وخبرات حول أي الإجراءات تظهر عند ارتباطها 
بنماذج شمولية معينة نجاحها في سياقات معينة ؛ في هذا المفهوم الاستراتيجي الشامل 
تدخل التصورات الأساسية الاستراتيجية الثلاثة المذكورة(» (لدى إنكفيست 
17 م, )١19‏ بمعنى الجوانب الاستراتيجية المتزامنة أو المتلاحقة: تبني النموذج 
وتوجيه المتلقي ورسم خطوط الخبر. 

تدخل العمليات الاستراتيجية في الأصل مع اتخاذ القرار في موضوع النص 
والاجراءات الأساسية لتحقيق مطلب المتكلم (في نص مثالنا: / تأسيس الخط الباتفي 
 /‏ / تقديم الطلب/ ). ويتبع إلى الاستراتيجية بالطبع أيضا عمليات اتخاذ القرار في 
متغيرات القصد المتعددة » وكذلك عمليات التأطير السياقية (مستندة إلى واسطة تحري ‏ 
المعلومة أو التوجيه...). 

أما ما تستحق أن تبرز هنا بوصفها عمليات اتخاذ قرارء فهي تلك الإجراءات 
فحسب التي تكون فعالة للإجراء المنهجي لدى منتج النص عند بناء النص(© ومن 
الإجراءات المتعددة لحدوث التفاعل نبرز الخطوات العملية الآنية : 


(1) تبدو استراتيجية النص -١‏ “بوصفها مبدأ يعمد هدفا من تحويل التتابع الخطي لمجموعة إسنادية إلى نص" (إنكفيست 14417م؛ 
6 ؟- بوصفها حذفا في "عدم اليقين التقبلي" بمفهوم تصور التفسير. ”- بوصفها تبنيا لنص جديد "لقالب تقليدي من البنى 
.٠‏ الكبرى في النص» إما بتشكيلها لمثل هذا القالب» أو برفضها" (/941١م:‏ 317). 
(؟) عن عوامل الإجراءات في عمليات الفهم انظر الباب الخامس "الجانب العملي” للأحداث ناقشه أيضاليوتيف 4لا9١م, 1٠١5‏ : 
للحدث 'بالاضافة إلى الجانب المقصدي (ما ينبغي التوصل إليه) أيضا جانبه العملي (مثل: بأي الطرائق يمكن التو صل إليه).” 


حممع. ان دووكهه احاي إن طاعع د يوي 


مسفويات التتميط لفق 


(أ) عمليات توسع النص. فإجراءات صناعة الدص تعود أولا إلى ماهية كمية 
المعلومات» ما إذا كان ينبغي توسيع موضوع النص أم لاء وإذا كان كذلك؛ 
فأي العوامل المساعدة يمكن أن تساهم في تحقيق مثل هذا التوسيع في موضوع 
النص بإحدى الطرق (بواسطة تخصيص موضوع النص أو بتعليل الوضع المعبر 
عنه في موضوع النص أو بإيضاح الوضع عن طريق الأمثلة أو الحداول:). يمكن 
الإشارة في هذا السياق إلى أنه من المعتاد في النصوص المعقدة أيضا استخدام 
تركيبة من عدة عوامل مساعدة. لكنه يجب في كل الأحوال أن يضمن منتج 
النص "التطابق الموضوعي" في هدفه (أنتوس 19/85م»2 188) عن طريق اختيار 
القضايا المناسبة وتنشيطها. 

(ب) خطوات الإجراءات الاسستراتيجية. إذ تتسم عمليات اتخاذ القرار 
الاستراتيجية بأهمية خاصة في صناعة النص» وهي العمليات التي تتجه إلى 
كيفية تيسير المعلومات أو توجيهها. وهي تخص بالدرجة الأولى مسألة احتمالات 
الإثبات في مطلب معين بأن الإجراء البسيط أو المعقد (روائي» وصفي. جددلي .. 
عن ذلك 20-717-5) واعد بالنجاح في تحقيق البدف. 

(ج) الإجراءات الجزئية التكتيكية - المخصصة. فهي تخدم بوجه خاص 
التخصيص الإضافي أو تقوية القرارات الإجرائية الأساسية. تمايمكن سرده هنا 
من الأمثلة : الارتفاع بقيمة الشريك/ أو تسخيره والتقوية العاطفية للمطلب 
وتبسيط الأوضاع أو تعقيدها عن وعي... (عن ذلك الفصل الثاني والعشرون). 
تكون مجموع هذه القرارات الإجرائية إذن الأساس لقرارات البناء لدى منتج 

النص. وفيما يأتي نورد قالبا بيانيا يوضح ذلك. 


النمنء عينة النمى, مله 


النمط الوظيفي : نصوص الترجيه 
60 التوجيه 
/ القصد الأساسي ء موضوع النص / 
تنواع القصد 


ا 
د 


د 
إرشاد 


(7) تحديد السياقات 


() قرارات إجرائية 
(أ) توسيع موضوع النص 
عوامل مساعدة 


إب) خطوات الإجراءات الاستراتيجية 
إجراءات مركبة ف صناعة النص 


١ج(‏ التكتيكية . المخصصة 


الإجراءات: الحزئية 


شكل رقم ١8‏ . عمليات اتخاذ القرار عند إنعاج النص. 






نوراب لدبي ف 


بالعودة إلى المثال المذكور أعلاه في طلب نقل رقم هاتف يمكن أن يغبت لعوامل 
الإجراءات ما يأتي : 

(أ) يوسع موضوع النص عادة بواسطة عوامل ‏ تعليل (مثلا : إشارة إلى إلحاح 

المطلب وضرورته). 


وجاء حول السماح بالحاتف وت ركيبه 





تعليل 


شكل رقم .١9‏ 


(ب) ترد الإجراءات الجدلية في الأغلب من إجراءات تشكيل النص بالنسبة 
للنصوص ذات العوامل التعليلية بالدرجة الأولى (انظر: ؟2-77-4-7). ويربط 
منتج النص بذلك قضايا معينة (أ» ب » ه...) بعضها ببعض»ء ليستنبط من 
ذلك استنتاجات حول المطلب الفعلي (طلب تحويل الباتف - د). 
بيانيا : أو ب و- هع إذن د. 
(حيث : - رمز نفي) 
(ج) مثال للعدد الكبير نسبيا من إمكانات الإجراءات الجزئية التكتيكية (عن 
ذلك: )2-55--١‏ يصلح هنا طرح حدث - رد الفعل لدى المتلقي المرغوب 
لدى منتج النص. إذ يعرض منتج النص هذا الحدث بوصفه حدثا مهما لفئة 
اجتماعية معينة أو للمجتمع كله: م (د). 
عمليات القرارات هذه بكاملها تكون إذن الإطار لبناء النص الفعلي. 


7 العو الو 


84-4١‏ ١9-ي”م)‏ أنغاط بناء النص 
بسبب تعدد القرارات الوظيفية والسياقية والخاصة بالإجراءات الممكنة» فإنه 
أساسا ليس ممكنا أن توضع نماذج بناء ثابتة لكل فئة نصية جزئية. ونحن نكتفي لذلك 

بالتعريف بأنماط البناء الأساسية التي يمكن أن تتبع بنى النص في نصوص بعينها. 
(أ) يجب على منتج النص أولا لأجل البناء البيكلي في نص مخطط له أن يتخذ 
قرارات تتعلق بالتكوين البنائي وقرارات في تعاقب مركيات ‏ النص الجزئي 
المختارة ( م أ). يتبع إلى ذلك أيضا مسألة ما إذا كانت نواة النص (- ن ن) 
الفعلية يقدم لبا بجزء افتتاحي (> ج أ) خاص أم لا (- م ب). ينبغي التساؤل في 
الوقت نفسه عن نماذج القضايا البنائية لتحديث "ج أ". قياسا على ذلك تجدر 

مراعاة إمكان وجود جزء لخاتمة (- ج خ) النص. 

بالنسبة إلى نواة النص يكتسب الأمر أهمية فيما إذا كان موضوعه مثبتا أم 
لظ (-مج)ء وبشكل خاص ء في أي مواقع الترتيب ترتبط وحدات النص الجزئية 
بعضها ببعض (- م د). وما له أهمية في هذا الشأن هو ما إذا كانت معلومة 
الموضوع والقصد الجوهرية (- ن) ينبغي أن تقدم في البدء أو تكون في الوسط أو 

في النهاية من "ن ن" (أوما إذا كانت "ن ن” يمكن دمجها مع "ج "أو'ج خ'). 

أغاط بناء النص. 

)00 
(أ) أغماط الإنشاء 
مم أ) التقسيم إلى وحدات النص الجزئي 
(م ب) انتقاء الجزء الافتتاحي (ج أ)» 





والجزء الختامي (ج خ) 

(م ج) تثبيت الموضوع في ن ن 
(م د) تعاقب النصوص الجزئية(١)‏ نأب ج 
5 أن با 
جَ ب أ- 


23:01 لوم الثورة اواك عاج دي رجات طن جرلنة ينغن أن بمثل نمط الإنشاء المذكور في الملخص أخيرا أبنية لم 


مسئر يات اللتميط 


من مثال النص لدينا يمكن استنباط , 

« أن الأمر يتعلق بنص مركب مع النص الجزئي "ن27 (يطلب..) بالإضافة إلى 
(- يعلل...) (-مأ), 

« أن "ن" مثبت موضوعيا (2 م ب) »2 

« أن نواة النص (المكونة من أن" و" ) يجب أن تربط مع نموذج النص الشمولي 
أرسالة رسمية موضوعية" ( مع "ج أ" وج خ" إلزاميين ؛ - م ب) : 





شكل رقم ١؟.‏ رسالة رسمية موضوعية. 


م 


حيرا : 


اج رأس الرسالة (التاريخ » عنوان المرسل إليه » إبراز المطلب ؛ وربما 
الخطاب) 


جح خاتمة الرسالة (وربما جزء ختامي ملخص 2 عبارة تحية ؛ توقيع). 


)0( كل أنماط تعاقب النص الجزلي الموضحة هنا لا لندل بالطبع إلا نماذج بناء من أنواع مثالية؛ حيث بمكن أن تمفل "ن" في 
النصوص الملموسة بل وأيضا في العديد من النصو ص الحزلية. 


7 وسكت 


بالنسبة إلى تعاقب وحدات النص الجزئية في "ن ن" (- م د) يجب على منتج 
النص أن يقررء ما إذا كانت "ن" (طلب...) يبيغي أن توضع في بداية 'ن ن" (حيث 
يتلوها التعليل)؛ أو إذا كانت "ن" تؤخر إلى وسط العرض»ء أو إذا كانت معلومة النواة 
تظهر بمفهوم مبدأ الصعود في نهاية "ن ن. 
(ب) أنماط التتابع. تكتسب عمليات التتابع والربط العضوي أهمية في 
البناء الداخلي لمركبات النص الحزئي بشكل خاص. تتابع أحداث الإنجاز 
النظري (مبينة هنا في أء بء ج.»... إلخ) (انظر عن ذلك : )0-51-85-١‏ 
أغاط بناء النص. 


/ (0 


أماط الربط العضوي 
(السائدة) 





شكل رقم ؟؟. 


يستيات الشبيط 7 


بمكن تحديده بالطريقة نفسها التي تحدد بها إنشاء وحدات النص الجزئية ذاتها (حيث 
ثفهم أن" على أنها رمز لكل معلومة مهمة في النص الجزئي). ويمكن أخيرا التعريف 
بدمج القضايا بواسطة أفاط ربط مختلفة (أنماط الربط العضوي) (إضافي»؛ إضافي ‏ 
زمني؛ تقويمي -- زمني » إيحائي...). لإيصال معاني النص الجزئي ثبت أنه في العادة 
يكفي أن تعلم تلك الأتماط السائدة في الربط (انظر شكل رقم 7١‏ أعلاه). 

من مثال النص لدينا ينتج من التقدير الأساسي الجدلي ل "أ" غلبة نمط الربط 
العضوي الإضاني - الإيحائي الذي ينتج عنه أيضا تتابع ثابت نسبيا للإنجاز النظري 
الجزئي المقرر. بالنسبة إلى "ن" في المقابل لا يتوقع تمييز إضافي (وبذلك بناء إضافي) إلا في 
حالة استثنائية. 


عند إكمال أج أ" و "'ج خ" نحصل على البناء الأساسي الخطي الآني للطلب )١7:‏ 


'ج" رأس الرسالة 
"نان" لب الرسالة: "ن" لذن "أ" 
5 (طلب من "ن") 
لأن: "و اب "اي" إذن 
م «2). 
جَ 15 خاتمة الرسالة 


(ه-4١-”")‏ نماذج الصياغة 

تصطدم محاولات التنميط بصعوبات خاصة على مستوى تكوين النص اللغوي 
الحزئي الفعلي وصناعته (هما النشاطان الأساسيان في مرحلة الصياغة» انظر (+-«- 
*1-ه): أساسا لا يماثل نص نصا آخر. حتى عند تعدد صرات التكوين للمهمة 


)١١‏ بشرط أن يقرر منتج النص الخاهار العينة البدديلة المقعرس؛ هنا 


3 النصء عينة النص؛ نمطه 


الاتصالية نفسها بواسطة منتج النص نفسه (ضمن شروط سيافية ممائلة تقريبا) تنشأ 
فقط في حالات استثنائية نادرة صياغة النص اللغوي الجزئي نفسها. فيمكن أن نستنبط 
من ذلك أن صياغات النص في الواقع لا تخضع للتعميم؛ ولا تكوين الأنماط أو 
النماذج. 

من ناحية أخرى لا يكون منتج النص في حرية مطلقة عند صياغة النص» ولا 
يكفى على ما يبدو مراعاة القيود الدلالية - القواعدية. ويجب تبعا لذلك أن يوجد أيضا 
كوء مكل العنان 1 السرذي لسماغة النص (عند التعرف على إطار بناء النص). ' 

يتم دعم هلاه الفرضية بواسطة النظرة إلى أن المستقبل يستطيع أن يرتب الأمثلة 
النصية المعينة ذات الصياغات المختلفة دون عناء في الفئة النصية الواحدة نفسهاء بل 
حتى الترجمات (ذات التكوين اللغوي المختلف تماما) يتعرف عليها المشتركون في 
الاتصال في العادة بوصفها ضروبا من عينة النص نفسها. يتنج عن ذلك أنه يحب أن 
تتبلور في صياغات النص أيضا مميزات فطية وعالمية ‏ مع كل مظاهر الطابع الفردي في 
تكوين النص في كل حالة» لدرجة أننا عند توليد النصوص تُفعل علم الصور النمطية 
حول سمات الصياغة في فئات نص معينة (وتفيد عناصر العلم هذه أيضا عند فهم 
النص). وتختلف البرقيات عن طلب التوظيف أو القصص ليس فقط في إنشاء النص» 
بل أيضا في صياغته. (» لكن كيف يمكننا فهم مثشل هذه الخصائص المشتركة 
(والاختلافات) في الصياغة» والانتفاع منها في تصنيف النصوص؟ 

(أ) تشكل مبادئ التنظيم والصياغة العامة؛ فيما يبدو مجالا جزئيا من علم 
المشتركين في الاتصال» وهي المبادئ التي نود تعريفها هنا بوصفها النهايات الاتصالية 
الخاصة بفئات النص. فهي تنتج أساسا عن مستويات تصنيف النص الواقعة في درجة 





(1) ميشل 1441م 0 يتحدث في هذا السياق عن "نماذج أسلوبية"» ذات 'نوعيات صياغة نتكرر باستمرار في بناء تنظيمي يناسب 
عبارات الربط". ومثله سانديك 1147م 4 ؛ في موضع آخر (1945م؛ )تو جز هله الظاهرة ضمن مصطلح "أسلرب 
النموذج النصي,” 


متترياف التتسيط ضف 


أعلى في سلم البرمية (عن ذلك: -7-14)؛ وتعكس بذلك جوانب معينة من طرح 
المهمات الاتصالية. 

لدى منتشج النص في الواقع مجال واسع جدا عند كل تكوين للدص يسمح 
بالتشكيل الفردي لذلك النص ؛ لكن هذا المجال في خيارات الصياغة يضيق عن طريق 
مبادئ التكوين الخاصة بفئات النص المبرزة هنا. 

مازال التناول النظري لمثل هذه القيم في الخبرات في مراحله الأولى ؛ أيضا 
فانديك (11/0م 1 » )٠١7‏ يعمل بمثل هذه "المفاهيم الحدسية" مثل الوضوح والقصر. 
إذ إن الجهود النسقية لتمييز مبادئ تكوين النص العامة وتصنيفها إلى مجموعات تفسح 
لمجال بشكل خاص لظهور أعمال ذات أهداف أسلوبية ؛ هناك تعرف هذه المبادئ في 
التنظيم والصياغة منذ ريزل 116561 بوصفها معالم أسلوبية ("تتطلب وتحفز اختيار 
عناصر الأسلوب وتنظيمها في النص" ١191م:‏ 77). 20 كما يجب النظر إلى عدد 
المعالم الأسلوبية وتصنيفها الآن على أنها لا تزال مشاكل بعيدة عن الحل؛ وكذلك 
مسألة "الربط" بين عناصر الأسلوب ومثل هذه المبادئ العامة في تكوين النص. (حول 
ذلك: هاينه من 1414م, 2517١‏ ليرشنر 191/7م» هوفمان مصده11085 /1941م, 
هاينه من 191/5م, /01). 

تعد نهايات الاتصال الخاصة بفئات النص التي نطالب بها مشروعالمثشل هذه 
المبادئ العامة في تكوين النص في فئات النص المحسوسة ؛ فهي تحدد مجال إمكانات 
الصياغة الممكنة حسب خصوصيات فئة النص المعينة» وتكون إطار ييز صياغات 
النص. ويمكن أن توصف نهايات الاتصال الخاصة بفئات النص مطبقة على اللب 
المذكور أعلاه لتحويل رقم الباتف كما يأتي : موجها في صلاحية القرار لدى المستقبل 
0 يوجمد عند ليرشنر (1417م؛ )1١‏ تعريف المفهوم الثالي حول 'معالم الاسلوب”: “يفهم بالتالي ضمن معالم الاسلوب 


المكونات المنظمة هرميا ضمن اسسترائيجية الالصال (خطة النضص), الني تكون بواسطة عمليات دمج عبر مضامين الجمل 
المستهدفة . وتعبر عن موطف المرسيل من اللني , مر ضوم عادلة الاتضال ومن الخبر نفسه." 


ا لنت ة 


(الرجاء) ؛ ذا صبغة مؤسساتية (إدارة الدولة والبلدية) ؛ كتابيا ؛ جدليا على أساس 
موضوعى - معلوماتي ؛ معتمدا على الموضوع ؛ مختصرا؛ موجزا ؛ مهذبا. 
وفى ذلك ينبغي أن تُعلّم المؤشرات تلك الكمية من النهايات (التدريج فيم' 
500 التفاعل) (انظر: هاينه من 15!5ام»؛ 4 ). لذلك يجب أن توسم 
صياغات النص التي تخرج عن هذا النطاق بأنها ليست مناسبة أو غير فاعلة. [ْ 
1 (ب) يتبع إلى عام الصياغة لدى المشتركين في الاتصال أيضا نمساذج صياغفة 
معينة» وكلمات» ومركبات» مما أثيتت صلاحيتها في مهمات اتصالية مقعدة تمت من 
قبل. ويساعد تفعيل مثل هذه النماذج منتج النص لدى "ملء' بيج لص بسرعة و 
اس كحقا: زاك يخود تزع فوع الصتاظة ني كل الوحدات اللخوية الي ّ 
إعطاؤها" أو "تمت صياغتها" أو "على سبيل المثال' يمكن فهمها. 
يصلح في هذا الدور أيضا اللكسيمات المفردة المرتبطة بحالات معينة ؛ 9 
كانت ذات صبغة خاصة بفئات النص وأوجزت الطابع المميز للحالة المعينة 1 (أي 
أثارت لدى الشريك التداعي أو رد الفعل المرغوب). ومن أمثلة تلك المؤشرات في فئاث 
النص أو جالات الاتصال يمكن أن يذكر هنا: ا مرافعة » ا حبس » ا كم من مجال 
شؤون القضاء ؛ ناقل دائم » ناقل جانبي » مقاومة الغبار من نجال إنتاج المواد ؛ تماش 
تعليمى » نشاط الوالدين , رقابة الإنناج في مجال شؤون التعليم. 
لكن الروابط المميزة للوحدات المعجمية والأبنية النحوية الخاصة تكون ذات 
أهمية خاصة لمثل هذه النماذج في الصياغة. ويمكن إعادتها إلى علم تساوق خاص لدى 
مركن انال علم عن الروابط العائدة باستمرار وقابلية الربط للوحدات 
5000 التي نكتسبها في تعاملنا مع البيئة الاجتماعية تخزن في وعيدا 
بصيغة مركبة ("بوصفها صورا لوقائع مرتبطة مباشرة بالذاكرة" كليكس/ كوكلا / كود 





56 ظيف . وبشكل خاص العلاقة 
(1) فى هذا العلم التساوقي توضع بالطبع فروقات هامة اعتمادا على العمر والتربية والنشاط الوخيفي وبشكل خاص 


الاجتماعية بين المشتركين في الاتصال. 


مشيريات اليف فق 


انلكا لقاعاند»ا /برذا»ز 1591/4م؛ 2)١417‏ فإن تفعيلها يحدث في كثير من الأحيان بالصيغة 
لفسهاء في روابط تتابعية ثابتة. 
يصبح كثير من حالات التساوق هذه نمطية هي الأخرى نجالات اتصال معينة: 
ا لعلم وا مربي » يشجع التلاميذ هابطي الإنتاج» العمل ا مشترك بين البيت وا مدرسة 
عل ىأساس من الثقة التامة في محال الاتصال الخاص بشؤون التعليم ؛ استخدام غير 
مرخص به...» التخريب العبشي.... ا مسؤولية ا جنائية... في ا مجال المخاص بشؤون 
القضاء... حالات تساوق أخرى تصلح مؤشرات لعينات نص معينة : ببالغ الأسى - 
إعلان وفاة » باسم الشعب... - حكم قضائي » كان ياما كان... ‏ أساطير» ... 
تقود المجموعة المذكورة أخيرا إلى فئة مكون النص الأثور (هاينه من 191815م» 
2 التي توصل فيها ربط التداعي بين الوحدات المعجمية والمركبات النحوية إلى 
درجة بالغة العلو؛ وتُفعل هذه المكونات النصية المأثورة من أجل ذلك أيضا بشكل دائم 
بوصفها كليات (أ. أ. ليونتيف 1185م أ, 21865). والمميز في هذه المجموعة الواسعة من 
الوحدات ذات الطابع الشكلي هو ارتباطها بعبارات معينة في بناء النص. 
افتتاح التواصل وبداية النص : نهارا سعيدا ! أهلا بك ! مرحبا ! ت عبارات 
غغية. نحن نتفاوض اليوم حول القضية ا جنائية س - سير محاكمة. أي خدمة؟ 
طابانك؟ - حادثة بيع. النالي فضلا ! > زيارة طبيب. بناء على خطابكم..> رسالة 
موضوعية... (قارن: هاينه من 19/715١م,‏ 738). خاتمة النص وخاتمة التواصل : وداعا 
! إلى اللقاء ! - باي باي ! - عبارات سلام. مع عظيم الإجلال ١‏ سلا مكثير ! - 
عبارات سلام في رسائل. أشك رلك م إصغاءكم ! - بحاضرة. بذلك ننهي... - اجتماع. 
تجدر الإشارة إلى مجموعة من نماذج الصياغة ذات الصور النمطية بشكل 
خاص : إشارات التقسيم. يتعلق الأمر في ذلك بعبارات إحالة بنائية» يبنيها منتج النص 
بغرض تأكيد الفهم في النص ؛ فهي تشكل بذلك وسيلة اهتداء وتقسيم أولية 


م الوح لس 


بغرض تأكيد الفهم في الدص؛ فهي تشكل بذلك وسيلة اهتداء وتقسيم أولية 
للمتلقي ؛ لكنها تصلح أيضا وسيلة للصياغة (عبارات مصوغة مسبقا) بالدسبة إلى 

منتج النص (جوليش 13م)). 

١‏ يفرق في الراجع التنخصعة بين عدة نات فرعية من إشارات التقسيم (اعتمانا على 
جوليش ١197م‏ بوجه خاص» سم لل 
سرطه6 1985م) ؛ ؛ كلها لا تسهل فهم تقسيم كل نص فحسبء بل تنجاوز ذلك أيضا إلى 
إعطاء خلفيات للتعرف على فئات النص المعينة (حول ذلك : : شانك ١198م‏ 46). 

يمكن عرض مستويات الصياغة من منظور إسهامنا الوصفي كما يأتي : 


د امومع مد ع اد 

0 بناء الد 0 
2 كخات دا 
ف صياغة النص 





4 قيود على الصياغة 
نهايات الاتصال اللخاصة 


يق 


نماذج الصياغة ذات 


ا 
١‏ 
بفعات النص سس سس ست © 
/ 
١‏ 
ا 
الصور النمطية ا 
١‏ 
١‏ 


مسقرياث التدميبط و 


يوضح الرسم أن المجال الفردي المناح لصياغات النص يصعب تحديده بشكل 
جوهري ؛ ويتضح في الوقت نفسه أن المشتركين في الاتصال الذين يستطيعون التحكم 
بشكل تام في عدد كبير من نماذج الصياغة ينالون الحظوة في تكوين النص الموثر 
والمناسب 

من ناحية أخرى لا تكفي قيود الصياغة ونماذجها المبينة هنا لتكوين "أنماط 
صياغة" خاصة» ويمكن فصل بعضها عن بعض بوضوح. وفي الواقع تصلح الشروط 
البيكلية للصياغة ونماذج الصياغة الخاصة مؤشرات محتملة لفئات النص ؛ غير أن 
مستويات الصياغة أظهرت أنها بمفردها ليست كافية في العادة للتعريف بفئات النص. 
وفي الغالب لا تبدو قضية التعريف الدقيق بفئات النص - وبذلك نعود إإلى منطلق 
تأملاتنا ‏ تمكنة إلا بإضافة عدة إسهامات عن التنميط (عبر تداخل علم التفاعل مع 
علم النماذج وعلم التحقيق اللفظي). 

لتوضيح هذه التأملات نورد واحدة من الصياغات الممكنة الكثيرة لمثال الطلب 
الماكور أعلاه مرارا حول تحويل الباتف. 


5 » لا يبتسج‎ 2١0 


شارع ساتورث 21٠‏ 


إلى إدارة البريد الأ مانية 


مصلحة البائف لايبتسج 
قسم الشبكات وتجهيزات الشتركين 


ضرق النصء عينة النص, نمه 
لداعى اتتقالدا نأمل في نحويل رقم الباتف ١4١7!“‏ (شارع هيررد ١4‏ ' 


السبب : أنا أعمل في الشؤو ون الصحية (-أ) ويجب لذلك أن يكون الاتصال بي 
مكنا سواء من مق رالعم لأو من ا مرضى في حالات الضرورة دائما وسريعا (- 


ب). آمل تحقيق مطلبي بأقصى سرعة مكنة (- د ). 


(لفصل لالس عشر 


تحديد المستوبات والتكامل 


بعد هذه التأملات عن التقسيم في علم التنميط يجب علينا في النهاية أن نتساءل عن دور 
تمثيل التنميط المقدم هنا في الاتصال الفعلي؛ وعن جوانب تكاملهء وبذلك في النهاية 
عن مجال التطبيق العملي للنموذج المقترح هنا. 

سبقت مناقشة الصعوبات المرتبطة بتثبيت علم فئات النص في الفصل الأول من 
هذا الكتاب ؛ وإكمالا لذلك يمكننا أن نشيرهنا إلى أنه يمكن اشتراط علم نماذج النص 
الإيجابي أو السلبي في أنواع من النصوص تتردد غالبا (رسائل خاصة؛ محادثات يومية 
موجهة للحدث؛ إعلانات صحفية» اعتذارات...) لدى كل المتواصلين تقريبا. لكنه في 
فئات نص أخرى يجب أن توضع فروق: مجموعات معينة تسيطر عليها إيجابا وسلبا 
(مثلا: تقارير الصحافة)» بينما تقع البقية منها في موقع الاستقبال فقط (لأنها في العادة 
لاتطلب أيضا إلا بشكل سلبي). والثالثة مجموعة صغيرة من فئات النص (مشلا: 
المقالات) لا تلاحظ مطلقا لدى بعض أشخاص التجربة (لأنها "لا تستخدم' في 
عملياتهم الاتصالية). 

ينتج عن ذلك أن علم فئات النص لا يكون حجما ثابتا للمشتركين في الاتصال 
في مجتمع الاتصال ؛ حتى إن سعة هذا النسق الإدراكي الجزئي ومضمونه لدى الأفراد 
يعتمد على خبرات المشتركين في الاتصال عند القيام بمهمات اتصالية محددة. فالخبرات 
من هذا النوع تخزن» وتفعل في السياقات المعطاة بوصفها تماذج نص شمولية. 


وخا 


5 النصء عينة النص, مطه 
/ 


لذا يحب أن يتم تجريد محاولات استنباط نمط النص من المخزون الفردي 
3 5) بثك ن يمك. أولا أن تسهم حالات 
(وحالات تحقيق النص الملموسة) بشكل كبير» حيث يمكن أو تسهم 
التجريد للبيانات التجريبية في جعل الحقيقة أكثر وضوحا. 
تشكل عينات النص لذلك فى الدراسة النمطية ظواهر ذات نموذج مثالي/ صورة 
نغطية » بوصفها تعميمات تعتمد على خبرات المتوسط العام (لدى متحدث من مجتمع 
اتصال معين) ؛ لذلك يمكن أن تحور بوصفها فاذج لغوية شمولية للتمكن من مهمات 
٠ 2 ٠. 3 ٠. ٠. ٠‏ ال: 
اتصالية محددة في سياقات معينة. وفي ذلك ينبغي أن يفهم مصطلح مودج لنص 
ا نينا النصى الفسول :أن فكون أبن 
الشمولى" بوصفه اختصارا لمصطلح "نموذج بناء النص الشمولي ي مكون أساسي 
شكلى معين للنص» يرتبط بحالات تفاعلية معينة.20» 
من أجل ذلك لا يمكن أن تكون الدراسة النمطية للنص للأسباب المذكورة وافية 
خلة فى نسو كذلك» فيما د » الإبقاء على 
(بمفهوم إيزنبرج) ولا داخلة في نسق صارم ؛ ويصعب 5 00 / 
ملاب إيرتبوج عن التشدد يدراسة النض النمطة (وضوج نيف دل 0 
عينة نصية معينة) (قارن فى ذلك الفصل الحادي عشر). فمن المؤكد أنه بالنسبة إلى 
نصوص معينة يمكن لتعريفات أحادية الطابع أن تبدو كافية؛ لكنه بالنسبة إلى عدد كبور 
واضحا أن التصنيفات المتعددة الأوجه ممكنة. لذلك ننطلق من أن 
من النصوص يكون واضحا أن التصنيفات المتعدد الأوجه 00 
أن تك ن مفتو حة مقارنة بمثإ. هذه التصنيفات المتعدد 
كل دراسة نمطية للنص يجب أن تكون مفتوحة مقارنة بمثل هد 5 
الأوجهء لأن النص نفسه يمكن ضمن الشروط البيكلية نفسها تقريبا أن يستند إلى 
وحدات عليا مختلفة اعتمادا على حفظ اهتمامات المشتركين في الاتصال ودرجة 





حسب أ 1 ِ حَ ن وظيفة بناء”, - َ 
للق جوبين (1585م»؛ 65) يحتمل أن تكون عينة النص الربط التقليدي بين وظيفة ور حتى و[ لم 
يمكن أن تفهم هذه العلاقة بوصفها تقابلا بنسبة .١ : ١‏ 


مخديد المستر ياث والتكامل با 


الأهمية في جوانب الوصف بالنسبة إلى شريك الاتصال. (2 إضافة إلى ذلك يحدث أن 
لا يوجد مطلقا لعينات نص معينة بناء صورة مثالية بشكل واضح ؛ (» وأخيرا تتضح 
أكثر من خلال هذه الخلفية أيضا الظاهرة المذكورة من قبل عن التسمية المختلفة للأمئلة 
النصية نفسها بواسطة المتكلمين المختلفين. كل هذه الاعتبارات جميعا تقودنا إلى ما 
عرف أعلاه من تصنيف حسب التخصص مستويات تنميط النص - بتجانس فيما بينها. 

لكن ربط أنماط معينة من هذه المستويات بعضها ببعض ضروري بشكل عام 
لتكوين فئات النص الجزئية , وبذلك يكون تكاملها أيضا في غنموذج فئة نصية محددة 
ضروريا (لأن صنف عينة النص لا يتوسط فقط بين جانب العبارة وجانب المضمون في 
النصوص» بل يصنع أيضا علاقات نحو استخدام اللغة في التفاعل الاجتماعي ؛ قارن 
في ذلك : فايجاند /1941م, .)55٠‏ 

تكتسب هذه المستوي يات بذلك (والأنماط المختلفة لبذه المستويات) فيما يبدو 
فيما مختلفة : في حالة الطلب/ أو الرجاء يسيطر الجانب الوظيفي ؛ البرقيات/ الرسائل/ 
البث التلفزيوني تسود أكثر تصورات مطبوعة بالسياق في الدرجة الأولى؛ وفي نصوص 
معينة خاصة في امجال التربوي يمكن أن تكون الغلبة السائدة لإجراءات معينة في عرض 
النص أو صناعته» أو تبقى أبنية نص مميزة في مركز اهتمام المشتركين في الاتصال. 9) 





)١(‏ الكتاب التعليمي يمكن أن ينهم سواء بوصفه علميا بالدرجة الأولى أو أيضا بوصفه نصا تعليمياء أما الكتاب 
الموضوعي فيمكن أن يفهم بوصفه نصا علميا أو نصا للاستخدام (انظر: جوبين 1985م 4037 وأبئية الحوار 
يمكن أن ترد في دور التوجيه أو في دور الإعلام إلخ. 

)١(‏ على سبيل المثال في شعارات الدعاية التجارية؛ التي لا تتحدد من خلال بناء نص محدد» بل بواسطة الطلب 
الضمني لشراء البضائع. قارن: فانديك 151/8م, 15. 

(*) ل المقابل فإن فئات النص التي تكون مطبوعة بمضمونها في الدرجة الأولى (مثل: وثائق الزواج) ليست كثيرة - 
خلافا للرأي الشائع في ذلك. أما جوائب المضمون فتبدو في المقابل مهمة للتصنيف الفرعي في فثات النص: تقربر 
رحلة أو تقرير حادث أو تقرير رياضي أر لفرير مريض... 


ع5 النص؛ عينة النض؛ مله 


وعلى الرغم من أن التركيز المشروط بالاهتمام المشار إليه هنا في مستويات 
التنميط » فإن تنميط المستويات الأخرى في نموذج نص شمولي يكون دوما "موجودا. 
حتى وإن كانت عينة نص البرقية وظيفيا مفتوحة» (2© فإن وظيفية برقية معيلة في 
الدرجة نفسها من الأهمية مثل بناء معين وتحديد صياغة بذاتها. تتضمن ماذج النص 
الشمولية بهذا المعنى دمج أنماط مختلفة المستويات في وحدة محددة؛ ويمكن أن تفهم 
حينئذ بوصفها رزمة من أنماط السمات من المستويات المختلفة ‏ مع أقطاب مختلفة. 
ويجدر أن نوضح عمليات الدمج هذه بمثال من عينة نص البرقية المذكور من قبل ») 
حيث نتتبع أولا كل مستويات دراسة التنميط في نموذجنا حسب جانب الأهمية 


3 000 

(0) () ع 
(ب) مؤسساتي / شؤون البريد والاتصالات / 
رج( ع 


)د( ع 
)هه اتصال مسجل » الاتصال عن بعد إدارة البريد بوصفها وسيطا بين 


منتج النص ومتلقيه ؛ خاصة الإلحاح / السرعة في الربط » الربط بواسطة الاستمارة. 


222 2 
(5) () 'ج 1" و"ج خ”" إلزاميان (استمارة) ؛ 
رب ع 


)١(‏ أي أن الوظيفة المختصة (موجه مخبر...) عديمة الأهمية لتحديد جوهر عيئة النص 'برقية". الرمز: ع. 


ماديا الممسستو يانت و التكامل 1 


(0) (م) اختصار ١‏ (افقتضاب شديد في الصياغة) دون توجيه الخطاب ؛ غالبا 
جمملة واحدة فقط. 
وضوح 
(ب) أبنية فيها حذف 
نموذج الصياغة : "أصل غدا". 
عند حذف كل الأنماط الفرعية عديمة الفائدة لعينة نص البرقية ينتج نموذج النص 
الشمولي الآتي : 
برقية - نموذج نص شمولي 
- اتصال مسجل في مؤسسة / البريد / 
- ربط سريع جدا 
-'ج أ" و'ج خ" إلزاميان / استمارة / 
اختصار ١‏ 


- أبنية فيها حذف 


يمكن أن ينظر إلى أمثلة النص التي تظهر كل السمات المذكورة هناء بوصفها 
صورا نمطية لعينة نص البرقية ؛ فهي تمثل إذا 'نموذجا مثاليا" لهذه العينة النصية. لكنه 
ينضح أن أمثلة النص أيضا التي لا تظهر كل هذه "الأنماط من السمات"؛ يمكن أن 
بطلق عليها شعار 'برقية" ؛ فهي ترسم إذا نوعا من منطقة الحدود لبذه العينة النصية» 
نما تبدأ عندها تصنيفات الأمثلة النصية نفسها إلى عينات نصية أخرى (مقاربة) (مثلا: 
الرسالة البرقية» الرسالة المستعجلة). 7) 


اأنس. 


وماك ةداملا 9 امزدسادءة. 


٠ع"‏ النصء عينة النص؛ نمطه 


لكنه بذلك يقال في الوقت نفسه إن سمات الأنماط يمكن أن تكون واضحة 
بطرائق مختلفة بملاحظة العوامل التفاعلية المختلفة. () بهذا المعنى تنشأ عينة النص 
بواسطة فصل الشروط - متساوية كانت أو غيرمتساوية -- بعضها عن بعض (فيلمور 
مما 516امء قارن في ذلك فايجاند /1941ام» 82 .)١‏ 

لتعريف قثيلي بصور ثمطية أخرى لتصورات فئات النص نقتصر على شرح 
التعابير القصيرة ,التي تستنبط بالطريقة نفسها. 


إعلان وفاة - نموذج نص شمولي 

/ إيصال المعلومة / عن موقف منتج النص من نهاية حياة س‎ ١ 

٠‏ اتصال تدوين نمائل في الصحافة / قسم الإعلانات / أو على بطاقات 
مطبوعة 

٠‏ تقوية/ محفزة عاطفيا/ أو أيضا في بعض الحالات دينيا 

لجخ إلزاميان/ الورثة» التاريخ»؛ وربما الوشارة إلى الدفن أو التأبين/ 

/ طبقة أسلوبية راقية/ ودع؛ انتقل إلى مثواه» مرقده الأخير...‎ ٠ 


بحث للدبلوم ‏ نموذج نص شمولي 
٠‏ إيصال المعلومة/ تحري المعلومة / 
٠.‏ اتصال كتابي خاص بالمؤسسة 


ةا يم ل م 
)١(‏ "يمثل معنى العبارة اللغوية بواسطة صورة تمطية أو 
بشكل أوآخر في جوار الصورة النمطية". (فايجاند 11417 م» 6 لبذا يكون تصنيف 


لتحليل العوامل "الكلاسيكي". 


حالة تصريفية» وتكمل بواسطة تحليل الأمثلة التي يمكن رلينها 
الصور النمطية مقابلا 


أعدياء المسئويات والتكامل 1 
0 


 تامولعم( جدلي مع سيادة الربط الشرطي ؛ إيجاز للنتائج على شكل قضايا‎ ٠ 
ن( في "ج خ"‎ 

٠‏ ذو اتجاه موضوعي» دقيق 

٠‏ إشارات التقسيم» مصطلحات علمية/ حالات تساوق 


وصفة طبخ - نموذج نص شمولي 

٠‏ توجيه غير ملزم - توصية 

٠‏ معتمد على نشاط في أشياء ‏ عملية 
٠‏ مباشر _ وصفي )7١(‏ (قارن: 5 -0-7) 

٠الموضوع‏ محدد (تحضير أطعمة) 

٠‏ إجراء إضاف ‏ زمني 

أ بعد ذلك ب ء٠س‏ بذلك ص) 

٠‏ ذو اتجاه موضوعي» مختصر " (قارن الباب الخامس) 

٠‏ اللكسيمات: تسميات للمواد الغذائية» وسائل تحضير الطعام ؛ أفعال طلب 
إعداد الطعام » في بعض الحالات "يأخذ المرء... " 


حو حر حت ورا نموذج النص 'وصفة الطبخ" أكثر احتواء 
للسمات من نموذج نص "البرقية' على سبيل المثال. يقودنا هذا إلى ظاهرة التدريج 
(كثيرا ما يكون هرميا) في نماذج النص الشمولي. ويمكن توضيح هذه الدائرة الإشكالية 
من 5 0 التقابل بين ثموذج نص الرسالة الموضوعية" و"الطلب الكتابي". 

نوذج "الرسالة الموضوعية" لا يظهر إلا سمات قليلة نسبيا - معممة بشكل أو 
باخر ؛ أما في "الطلب" فيمكنما في المقابل ملاحظة توسيع السمات النمطية البامة» 


اله ؛ عينة النصس؛ ثمطله 
44 لنس 


وبذلك تنشأ عملية التحديد: حيث بمكن إثبات أن الطلب (الكتابي) يمكن أن يعرف 
ش ١‏ ة ‏ فعة ك ة المو ضوعمة."(1) 
بوصفه واحدا من عدة نماذج نصية ممكنة في فئة النص العليا الرسالة الموضوعية. 


نموذج النص الشمولي 
الطلب (الكتابي) الرسالة الموضوعية 
)١(‏ التوجيه 2 
زفع مؤسساتي مؤسساتي 
زوجي , 2 
غير متمائل 5 
ب يسود أ 
رجاء 
اتصال مدون اتصال مدون 
() تعليل ع 
مباشر - جدني 3 
او 'ج أ" و'جخ" 
(5) ذو اتجاه موضوعى ذو اتجاه موضوعي 
اختصار ١‏ اختصار ١‏ 
مهذب 3 
يرجى س 2 


5 أبمانه غة النصي ؛ نحن نضع هنا "مط النص" بوصفه أعلى 
(1) عنونة هذه الدرجات البرمية غير متفق عليها في أبحاث علم اللغة النصي ؛ نحن نضع النص" بو 
الدرجات هرمياء ونعد 'بدائل فئات النص” فروعا لأنماط النص. 


ا 00 


يمكن أن يقدم الطلب بالطبع شفويا أيضا. :" نموذج النص الشمولي "الطلب" ‏ 
الذي يوضع في درجة أعلى هرميا من الطلب "الكتابي" أو "الشفوي" - يكون نتيجة 
لذلك مفتوحا (ع) مع الاستناد إلى السياق المرافق. 

تكتسب معرفة مثل هذه النماذج النصية الشمولية (التي يمكن أن تنبت مجموعة 
سمانها عن طريق القياس على الأقل في عينات النص الواردة كثيرا) أهمية قصوى 
سواء في إنتاج النص أو ني عمليات استقباله. إذ ينطلق كل من منتج النص وأيضا متلقيه 
في مواقف المهمات الاتصالية المعينة من قيم الخبرات الملائمة؛ ويربطان بنماذج بناء 
النص مواقف خبرات معينة فيما يخص مجرى وقائع الاتصال. 

يسمح في العادة أن يشترط عند تكوين النص أن يعلم منتج النص ماذا يريد 
(وماذا يريد أيضا أن يسببه بواسطة النص المخطط له): لذلك فهو ينشط قالب السلولك 
الناسب لهذا المطلب (بما في ذلك تموذج النص الشمولي)» ويحاول التكيف مع الشروط 
المعطاةء أي أن يعدله بالطريقة الملائمة. هذا النموذج - الذي يشكل أساسا نمطا معيئا 
من التكامل بين مستويات التنميط المختلفة - يخدم الآن مننج النص بوصفه صفيحة 
أممليات الاختيار والاستدعاء من مختلف الطرق» وأيضا ليس آخرا يخدم تنشيط العملم 
اللغوي الذي يختبر في جانب تحصيل عناصر العلم المعينة وأبنيته بهدف الاتصال الحالي 
(قارن البابين الرابع والخامس). 

ينم ديد سلوك الاستقبال لدى المشتركين في الاتصال أيضا بواسطة نموذج 
النص الشمولي. قفي أغلب الأحوال يمكن أن ينطلق من أن المتلقين يعطون إشارات 
واضحة إلى الأنماط الأساسية الموافقة لسلوك.الاستقبال بواسطة إشارات مسبقة حالية 
مناسبة (كتاب» جريدة؛ نقل إذاعي, سوقء قاعة ندوات...) و / أو بواسطة 
١‏ إثمالا للرسم التوضيحي المبين أعلاه يجمب أن يضاف إلى تمموذج النص الشمولي للطلب الشفوي ؛ الاتصال 


وجها-- لوجه! محضرله ١‏ حواري 0 بالتداول . عبارات التواصل الشفوي ٠‏ وعبارات الحصول على 
التواصل ؛ وعبارات ربطه. 





3-5 النصء عينة النص؛ مله 


ؤشرات النصص (عناوين » عبارات إتجازية ضمنية» تعود على كامل النص...) ؛ 
ولذلك ينشط مفسر النص في العادة أولا نموذج بناء النص ذا الصورة النمطية الذي يقام 
على هذه الطريقة ؛ والذي يصبح حينئذ ذا قيمة توجبهية في قضية استقبال النص 
الفعلي. وعند مقارنة هذا النموذج بأبنية النص المعطاة حاليا وصياغاته نجد أنه إما أن 
يصدق النص موقف التوقع لديه (غالبا يكون ذلك بعد استقبال فقرات قليلة من 
النص)» أو أنه ملزم - بسبب عدم التطابق الواضح - أن يعدل تموذج بناء النص 
المفترض (وفي بعض الحالات أيضا يتم الاستبدال به نموذجا آخر). لكنه يبقى نموذج بناء 
النص في كل الأحوال نقطة اعتماد جوهرية في تفسير النص. 

يصح هذا أيضا في الأمثلة النصية "غير المعلمة"»؛ أي في نصوص لا 0 
بواسطة إشارات مسبقة ولا بواسطة مؤشرات إلى نموذج نصي شمولي معين. يتم في هذه 
الأحوال - غالبا على أساس استقبال عناصر النص الأولى - تنشيط بدائل لنماذج 
بناء النص» ما ينتج عنه أحادية الدلالة في عملية فهم النص التالية. 

ترتبط المسألة الأخرى بإمكان (وربما كيفية) جعل نتيجة هذه العمليات عناوين 
لدى المشتركين في الاتصال (أي تزود بأسماء فئات نصية محددة). لكنه من وجهة نظر 
اتصالية - ذرعية تعد هذه الإشكالية في النهاية ذات أهمية فرعية. ففي المقام الأول 
يعتمد الأمر أساسا على أن المتواصلين يتتجون نصوصا مطابقة اتصاليا أو إشارات 
نصية مناسبة -- مع الأخذ بعين الاعتبار فهم العوامل العلمية جيدا والتفاعل المناسب 
مع ذلك. أما بالنسبة إلى "فط" (نموذج النص الشمولي) النص الحالي فليس لزاما على 
المشتركين في عمليات الاتصال دائما أن يقدموا حسابا في ذلك الشأن. 


إلباب (لرايم 


المحادئنة 


٠تمهيد:‏ علماللغة النمي 
وتحطلطلبل المحادثة ٠‏ صنف المحادئة 
٠‏ تفظيم الإصلاحات ٠ما‏ وراء الاتصال 
٠«التنظبم‏ التعاقبي للمحادثات 


(لفصل (الساوس عشر 


تمهبد: علم اللغة النصي وتحلبل المحادثة 


على أساس الإطار الموضح في الباب الثاني عن نموذج تحليل النص الإجرائي فإنه 
بالتأكيد ليس مستغربا أن يحاول العمل ال حالي أن يرفع الفصل المقام لعقد من الزمان بين 
النص والحادثة , ويفسح فيه ا لمجال الواسع لتحليل المحادثات ‏ خلافا لكثير من دراسات 
المداخل إلى علم اللغة النصي الأخرى. يصبح أيضا غنيا عن الذكر في هذا السياق أن 
جوانب انحادثات لن تكون موضوعا في هذا الباب فحسبء بل أيضا في أبواب 
وفصول أخرى. بالرغم من أن تبرير دمج مشاكل تحليل امحادثة في دراسة مدخل إلى 
علم اللغة النصي قد ذكر ضمنا في الأبواب السابقة من قبل» فإنه يبدو مفيدا هنا بشكل 
خاص العودة مرة أخرى إلى إبراز حجتين لتناول تكامل النصوص والمحادثات. 

من ناحية يجدر بالذكر أن المحادثة تشكل صيغة التفاعل اللغوي المطلقة: صيغة 
ينفاعل من خلالها المشتركون في الحدث مباشرة في سياق ملموسء وبذلك ينفذون 
نشاطا جماعيا تعاونيا بالمعنى الموصوف في الفصل الخنامس. وتحتل المحادثة من ناحية 
أخرى أيضا مكانا مرموقا في تأملات تحليل النص» لأن ا لمحادثات تكون الشكل 
الأصلي للنشاط اللغوي» وبذلك تسبق كل الأشكال الأخرى للتفاعل اللغوي في 
تاريخ التطور كثيرا. لذا يبدو مبررا الانطلاق من أن المحادثة صيغة النشاط اللغوي للبشر 
التي صنعت لكل الصيغ الأخرى من النشاطات اللغوية ومازالت تصنع وظيفة 
النموذج والتوجه. وبناء على الموقع المنميز الذي تحتله المحادئات في وقائع الاتصال» 
تنعدم جدوى السؤال عن إيضاحها في إطار دراسة علم اللغة النصي ؛ حيث لاتربط 


ا 


53 الحادرئة 


مطلقا بادعاء دمج اتجاهات التطور الحالية لتحليل المحادثة ببساطة في سياقات بحث علم 
اللغة النصي أو اختصار المسألة المطروحة غالبا عن علاقة هذين الحقلين العلميين 
شي نس اتن معاد 1 ساد هنع لمر مع لازي نا 
أيضا ألا نسعى إلى تجاهل الاختلافات المنهجية بين طرائق التناول التي تكونت في كل 
من الاتجاهات البحثية في تحليل النص وتحليل الحادثة. ومع ذلك يجدر بنا أن نسعى من 
خلال ذلك إلى تجاوز الفصل بين مجالين علميين بقيا لفترة طويلة مستقلين عن بعضهما 
البعض بدلا من أن يكونا مكملين لبعضهما البتعض» ليمكن بهذه الطريقة بواسطة 
جهود مشتركة الوصول إلى إلقاء الضوء على جال الموضوع الذي يتبع دون شك 
موضوعات لعلف المامة في تحليل النص القائم على الاتصال. 


(لفصل (لسابعم حشر 


صنك المحادئة 
ه بناء المحادثة © البنية الصغرى للمحادثة ه تماذج احادلة 


يبدو أن هناك إجماعا من ناحية المبدأ في بحث تحليل المحادثة الحالي على أنها تشكل 
الصيغة الأساسية للنشاط اللغوي لدى البشرء وبذلك ينظر إليها بوصفها الأساس في 
كل مجتمع بشري (قارن: هينه/ ريهبوك مء 7). ويمكن في المقابل الإجابة عن 
التساؤل عما يفهم من احادثة؛ وبأي السمات النوعية تتميز امحادئات؛ نما يجمل 
الحادثة تبعا لها تختلف عن أشكال النص الأخرى, بإجابات مختلفة جداء كما يمكن أن 
تبين -- على الأقل بالنظر إلى صورة المظهر الخارجي ‏ صعوبات مشابهة, تظهر أيضا 
عند تعريف النصوص من قبل» ومازالت تظهر إلى الآن. 

يوجد في المراجع بالإضافة إلى الصنف الأساسي "المحادثة" أيضا الحوار 
والمناقشة» حيث تستخدم هذه التصورات مترادفة في بعض اقتراحات النماذج» وينظر 
بها في البعض الآخر في علاقة تابع ومتبوع. ولم يثبت بعد بوضوح أي هذه الاصناف 
بشكل الرمز المعمم. إذ تنظر كثي رمن الإسهامات البحثية إلى محصلة النشاط اللنوي 
التفاعلي ‏ الحادثة؛ بوصفها نصاء ومع ذلك يوجد أيضا الرأي القائل إن امحادثة أساسا 
وحدة تتكون من نصين؛ تنتسج من شريكي تفاعل مختلفين (هاوسنبلاس تداطدعددوا 
/15137م). وأخيرا يؤدي الحقل الذي يدرس المحادثة دورا في تحليل المحادثة (أونمجيهوير 
/513ام, هينه / ريهبوك م) وتحليل المناقشة (ديتمن م, كالماير/ شوئسه 


اه" 


م" الحادئتة 


05 وتحليل الخطاب (فوندرليش 5م أ) وعلم لغة الحوار (ستيجر 191/5م) 
وتحليل الحوار (هوندزنرشر 1487م) وغيرها. فسرد العناوين المختلفة لإسهامات 
البحث في تحليل ا لمحادثة لا يدعي الكمال. غير أنه في هذا الشأن بالذات سبقت الإشارة 
إلى أن مايعلم غالبا تحت أسماء متغيرة ليس في كل حال اتجاها بحثيا مستقلا أو حتى 
أصيلا داخل هذا الال البحني اللغوي العريض المتطور بسرعة خاصة في السنوات 
الأخيرة» بل يكون متأثرا بدرجات مختلفة تماما بالأمحاث المنهجية العرقية في تايل 
المناقشة (قارن : 1-7-7), من ناحية أخرى لايمكن أن يستدل من خلال الاشتراك 
اللفظي الاصطلاحي”منذ البداية على منطلقات نظرية ومنهجية متمائلة. 

ما هي الحادثة؟ يمكن أن يعطى كأول تعريف اسمي تقريبي : ا محادثة هي محصلة 
النشاط اللغوي لدى مشتركين اثنين في الحدث على الأقل (شركاء التفاعل). بذلك 
يفرق على أساس عدد المشتركين المتكلم / السامع ؛ أي شركاء التفاعل منذ البداية بين 
الحادثة والنص» الذي يولد لدى واحد ‏ حتى وإن كان منتج النص أو المتكلم جماعيا. 
ستكون محادثة الذات باتباع هذا المعيار ليست حادثة» بالرغم من أن هذه الصيغة تدخل 
إلى النشاط اللغوي » من وجهة نظر تاريخية ؛ بواسطة التركيب في المعجم الذي تشكل 
فيه "الحادثة" المركب الأساسي. أما عدد شر ء التفاعل أو المشتركين في الحدث فيكون 
في الواقع ضروريا ؛ لكنه ليس شرطا كافيا لتعريف احادثة. 

إذاأ 1 مثلا إيقاف سيارته في موقف خالء وكان 'ب' مساعدا له في ذلك ؛ 
جد تعطتة ليسا مدل" ادر إلى اليسين , الاتتحرك بسرعة" , "الآن ارجسع 
متمهلا » مازال ا تس ع نصف مترل » فإن "" و"ب” يتفاعلان دون شك» وتتبع أقوال 
"” اللغوية نشاطا يوجههاء و عندئذ "يحافظ "٠"‏ و"ب" لوقت محدد على ملاحظة في 
يه والادراك (جوفمان مهدقله6 191/5م)؛ لكن السائد في هذه الحال هر 


الرؤد 
الأحداث غير اللغوية. فالأحداث اللغوية تقوم هنا بمصاحبة النشاط الموجه فقط. لذلك 


صنف الحعادلة 
عهم؟ 


3 00 0 با التتريف المذكور أعلاه؛ وبذلك لا تدخل ضمن جال 
8 6 أخيرا كن أن نتصورء أن "أ" يخاطب "ب" عدة دقائق» دون أن 
9 ش ل 
00 ذ - من خلال النشاطات اللغوية لدى "أ". أيضا هنا لايمكن أن يكون 
| بت عن خادثة. فسن خلال الحالات التي م تتاولها إلى الآن التي تستبعد من 
الم يصبح واضحا أن الحادثة فيما يبدو لا تكون محادثة إلا إذا حدث 
0 3 ولحي لمر (108ك/ة1 دننة). بعد هذه السمة الجوهرية يمكن 
0 كرات ار ادي بأن يورد يجانب سمة "على الأقل متحدثان أو 
د الحدث أيضا سمة "تبادل الكلام الإلزامي". ينظر إلى التبادل الموضوعي 
راد تر لكي اماج لي ارات امحادثة تقريبا بوصفه السمة الأكثر 
0 ل فوكس / شانك علهقراء5 / كطعبظ 916١م‏ 
0 1ْ الا ويابني في ذلك إنبات أنهي غمادئة خالنا مايتكالم تعر 
و 5 ؛ حتى وإن قام أكثر من مشترك في التفاعل بالكلام أيضا في الوقت نفسه؛ 
0 ا وخر التفاعل عادة في التناوب أثناء امحادثة» حتى إنه 
50 (كهكنه) أي فراغ أو في أقصى الحالات فراغ زمني قصير جدا فقط 
0 ساكس شيجلوف/اجبترسوت 1518م). لكن الهم أيا أن شركناء الال 

| اع ا ليود بن م), بل يكون حديثهم عن 

0 ي بؤرة الاهتمام في وعيهم الإدراكي. سيوضح في موضع لاحق 

0 يمكن أن يحمله مفهوم 'الموضوع" بشكل نظري (انظر: -١‏ 

؛). أما من أجل تعريف المحادثة فد تم إلى الآن تحديد الصفات النوعية الآنية : 
(]) على الأقل مشتركان في التفاعل 00 
(ب) تبادل كلام إلزامي 
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(ج) موضوع المحادثة الذي يوجد في بؤرة الاهتمام في الوعي الإدراكي 
للمشتركين في الحدث. 

وفي كشير من تعريفات المحادئة يشار أكثر من ذلك إلى أن المحادئة "هي واقمة 
الاتصال الأساسية في الاتصال المباشر" (قارن: تشتماير 1985م: 2)2١‏ حيث ينهم 
ضمن كلمة 'مباشر" : 

(د) الفورية في الاتصال وجها ‏ لوجه وبذ لك 

(ه) الاحتفاظ بهوية الإطار الزمني والمكاني 

يقوم كلا المعيارين بدور نسبي» حيث لاتشكل وحدة المكان وكذلك الاتصال 
وجها - لوجه نتيجة لذلك شرطا لا يمكن الاستغناء عنه» إذ يمكن للوسائل التقنية 
مثل التلفون والتلفزيون وما عداهما أن تقوم بمهمة بديلة. وبذلك يكون مجال الصلاحية 
قد ناسب تعريف المحادثة : 

يفهم ضمن المحادثة كل نتائج النشاط اللغفوي التي تحقق المعايير() - (ه)ء 
أي كل المحادئات ذات اللقاء وجها ‏ لوجهء و أيضا الحادثات الهاتفية» والمناقشات 
التلفزيونية وغيرها. 

يذكر شانك / شفيتالا (1940م) من المعايير الإضافية للمحادثات أنه يجري 
فيها تبادل اتصالي بواسطة نسق رموز لغوية»ء ويركز المتكلم / السامع انتباههما على 
ذلك الحدث الحواري الهام. 

فيما يخص استخدام نسق الرموز اللغوية» فإنه ليس صفة محددة للمحادثات؛ 
بل يكون مكونا لكل أشكال النشاط اللغوي. فالميار المعرف استنادا إلى جوفمان عن 
"تركيز الانتباه على كل حدث حواري هام" يعد مقبولا تماما بوصفه معيارا بدئياء لكنه 
من الصعب فيما يبدو جعله موضوعيا. يكون من المناسب في هذا السياق إيراد مقارنة 
بسيظة مع السياق البحثي في علم اللغة النصي. و فيما يخص تعريف النصوص » فقد 
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اشتغلت إسهامات بحث علم اللغة النصي أيضا لفترة طويلة من الزمن بأصناف بدئية 
وسابقة للنظرية » ومازالت الآن تعمل الشيء نفسه كثيرا. قارن المعايير المناقشة في 
الفصل العاشر عن التعقيد والعزلة النسبية. فالحصيلة الأولى من اقتراحات تعريف 
تحليل الحادثة لاتعطينا مبدئيا أي صورة أساسية أخرى ؛ حتى وإن اتضحت بعض 
المعايير الجوهرية مثل تبادل المتكلمين» وعددهم من خلال نتائج النشاط اللغوي؛ 
وبذلك يمكن أن ينظر إليها بوصفها معايير "موضوعية". 

يرى بعض المؤلفين عدم كفاية مثل هذا التعريف لمفهوم المحادثة الذي يستنبط 
بشكل كلي من سمات بناء المحادثة » ويقترحون تعريف المحادثات في علاقتها بالأحداث 
الاجتماعية العليا التي ترتبط بها هذه المحادثات نسقيا. يعد التفاوض حول عقد وإيضاح 
فضية دين أمام المحكمة والتحضير لطبق شوربة من الأمثلة لمثل هذه النشاطات العليا 
(قارن: أونجيهوير 151/7م» تشتماير 1185م). لا مجال للشك الآن في أن النصوص 
والمحادثات يمكن أن ترتبط بنشاطات علياء وتضطلع في سبيل تحقيقها بمساهمة مهمة. 
وثما لايرقى إليه الشك أيضا أن سياقات النشاطات العليا هذه تحدد آلية العلم» وتبرز 
نتيجة لذلك أيضا في بناء النصوص والحادثات. ولايكتسب مثل هذا المعيار وظيفة 
إيضاحية لتعريف النصوص ولمحادثات إلا إذا كان يعود بدوره إلى صفات معينة في 
امحادئات» ولايبقى مجرد فرضية. تشتماير (1985م) التي ترى في مصطلح المحادثة 
المفهوم بهذا الشكل بديلا حقيقياء تحاول أن يشمل هذا الجانب من المحادئات مفهوم 
هدف معقد جدا. هذا الإجراء الصحيح من ناحية المبدأ مازال يخلق في الواقع مصاعب 
عديدة؛ ويبين مجددا تلك المشاكل» مما سبق أن مر بنا في مناقشة هذه الظواهرء خاصة 
عند مناقشة مفهوم البدف في النصوص (قارن: .)5-7-7-١‏ على الرغم من هذه 
المشاكل ينبغي أن ينظر إلى سياق النشاط الوارد لدى تشتماير وغيرها في المناقشة بوصفه 
معيارا هاما للمحادثات؛ ويراعى عند تعريف امحادثة. يمكن للمحادثة - فضلا عن 
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ذلك - أن تعرف بوصفها شكلا تفاعليا مستندا إلى سياق نشاط معقدء ينجزيواسطة 
مناقشة » يشترك فيها على الأقل إيجابيا مشتركان في الحدث. وتكون الحادثات مرتبطة بما 
يسمى الأدوار (الكلامية)؛ أي يخطوات المحادثة المعرفة بنائيا التي تنجزأ على المشتركين 
في الحدث بواسطة نسق من تبادل المتكلمين خطوة بخطوة. 

يعد تبادل المتكلمين مكونا للمحادثات بوصفه إنتاجا لقضايا موسعة تفاعليا. 
فتبادل المتكلمين لايعني في ذلك أولا سوى أن شركاء التفاعل المساهمين إيجابيا في 
واقعة الاتصال يجب أن يضعوا مساهمتهم بشكل أو بآخر في تعاقب خطي. ونتيجة 
لذلك تكون المحادثات إجراءات تفاعلية» "تجعل الإصغاء الإيجابي أيضا ضروريا" 
(ستريك 1987م 077). حيث يجب أن ينظر إلى تبادل المتكلمين بوصفه مبدأ تنظيم 
عالمي للمحادثات» فإنه يبدو مبررا الانطلاق من أن هذا يكون مستقلا عن مضمون 
الحادثة وكذلك عن وحدات الحدث المديجة فيه وظيفياء أي أن آلية تبادل المتكلمين تعد 
محايدة إزاء العلم اللغوي والموسوعي وكذلك علم الإنجاز النظري. هذا لاينفي أن 
توزيع الأدوار يسمح بأحوال التناسب المرغوبة في كل سياق تفاعلي. ساكس / 
شيجلوف/ جيفرسون (141/8م) يتحدثون لذلك أيضا عن الطابع الخالي من السياق/ 
المتأثر بالسياق في هذه الآلية. وفي مراجع تحليل المحادثة يؤخذ غالبا بالرأي القائل إن 
نسق تبادل المتكلمين يشمل مكونين اثنين وكذلك مجموعات قواعد مختلفة : 

(أ) مكون لبناء مساهمة الكلام (مكون بناء الدور). إذا بدأ المتكلم ببناء مساهمة 
كلامية»؛ فإنه يحد تحت تصرفه وسائل بنائية مختلفة » أي أن المتكلم يوظف علما ذا 
محالات معرفة مختلفة » تسمح بالتعرف على نمط البناء في المساهمة الكلامية» وكذلك 
التمهيد الفكري للأدوار التالية أو حتى لخاتمة امحادثة. ينتتهي مع اختتام المساهمة 
الكلامية حق الكلام لدى المتكلم. ويذلك تصل المحادثة إلى نقطة ذات أهمية في 
الانتقال» وهي النقطة التي يشرع فيها مشترك تفاعلي»؛ كان إلى ذلك الوقت منصتا 


حممع. ان دودكهه احاي !إن طاععة” يوي 


نف الهادز 
لف دية /اه؟ 


إيجابيا » باكتساب حق الكلام؛ ويبني هو نفسه مساهمة كلامية نسبة إلى مساهمة 
الكلام السابقة وكذلك إلى سياق الحدث. وعندما يوصف مبدأ تبادل المتكلمين على أنه 
مبدأ عالمي ؛ فإنه قد يتضح على المستوى النظري الذي نوقشت في إطاره هذه الظاهرة, 
حتى إن بناء مساهمات الكلام الجزئية ترتبط بأنساق المعرفة بطريقة نسقية؛ ثما سبق 
وصفه في الفصل السابع. 

(ب) مكون توزيع المساهمة الكلامية (مكون توزيع الأدوار). ويمكن أن نفرق 
بين تقنيتين مختلفتين فيما يخص نقل المساهمة الكلامية : 

-١‏ يمختار المتكلم الذي يبني المساهمة الكلامية» المتكلم اللاحق بنفسه» حيث 

يوجه إليه سؤالا على سبيل المثال أو يطلب منه شيئا... إللخ. 

؟ - يقدم للمساهمة الكلامية التالية بواسطة اختيار المتكلم اللاحق نفسه؛ أي 

أن المتكلم اللاحق يدعي الحق لنفسه في بناء المساهمة الكلامية التالية. 

بذلك تكون الآليتان الجوهريتان قد ذكرتا اللتان تشكلان مكون تبادل المتكلمين. 
وف ذلك يبقى الأمر في البداية مفتوحا في كيفية إكمال الحادثة » عندما لاتجري في هذه 
الصيغة المبسطة» لأن المستمع بشكل إيجابي إلى الآن على سبيل المثال لايكتسب حق 
الكلام عند نقطة ذات أهمية في الانتقال... إلخ. وأساسا يمكن الانطلاق من أن هاتين 
التقنيتين أو الآليتين تحددان تنظيم تبادل المتكلمين وتثبتان أن المساهمة الكلامية مستندة 
إلى المساهمات التالية» وأن بناء امحادثة يتضمن "نقاط ارتكاز" ومؤشرات يمكن أن تدل 
على نهاية المساهمة الكلامية» وبذلك تسمح لشركاء التفاعل بالتمهيد الفكري لتعاقب 
المحادثات التالية. لذا توجد ظواهر كثيرة» عفدن عدي لذن سام 
كلاميتين؛ وترد بذلك في "الممر"؛ أو في 'المكان المؤقت" أو أيضا "مجال الانتقال" بين 
مساهمتين كلاميتين. يمكن أن يذكر هنا نيابة عنها فقط مايسمى "أسئلة مرافقة" مثل 
ألي سكذلك ؟ أم لا ؟ نما بشير إلى ترك الدور أو أيضا أدوات معينة؛ يمكن أن تشير في 
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بداية القول إلى انتقال المساهمة الكلامية. من أمئلة ذلك : الآن, بلىء حسنا (في 
الإنجليزية 611 ) وغيرها. عندما يعبر بذلك صَمنا عن فرضية مجال المعرفة » فإننا لانتبع 
بذلك الفرضيات الواردة في مراجع تحليل امحادثة عن نحو المناقشة الخاص (شيجلوف 
49م أو الرأي القائل بالقواعد الخاصة للغة النطوقة. 

يمكن أن يثبت هنا أولا بشكل مختصر أن تبادل المتكلمين مبدأ تنظيم عالمي في 
الحادثات» وأنه شرط ومتطلب للتفاعل اللغوي» ويمكن أن يشار إليه بواسطة وسائل 
لغوية مختلفة في بناء ا محادئة. لايعني تبادل المتكلمين أنه في الحادثة يتم تبادل "قطع 
كلامية منتجة بشكل انفرادي جاهزة التعليب" (بيرجمن ممتصوعء8 1941١م2‏ 51)., 
ففي المحادثة يساهم شريك التفاعل بشكل أكبر في تنظيم تبادل المتكلمين» حيث 
لايكتفي السامع بوصفه متكلما لاحقا مكنا 'بالإنصات الإيجابي" فقطء بل يحاول أيضا 
أن يشارك في اختتام المساهمة الكلامية» لكي يحضر نفسه لتبادل الكلام ويمكنه إتمام 
ذلك دون فجوات. نتيجة لذلك يمكن القول إن كل مساهمة كلامية محددة تفاعلياء 
لدرجة أنها تشكل إنتاجا تفاعلياء وليس ببساطة قطعة كلامية بشكل انفرادي. وفي هذه 
العملية التفاعلية لا يكفي أن يستمع المتلقي ببساطة فحسبء بل يجب أيضا أن يظهر 
للمتكلم أنه يستمع. إذ إن هناك وسيلة مجربة في مجتمعاتنا الاتصالية » يمكن بواسطتها أن 
يشعر المتكلم أن المتلقي ينصت إيجابياء هي اتصال النظرة» أي تكون نظرة المتلقي 
مركزة خلال الاتصال على المتكلم. 
(9-/4-91) بناء الحادثة 

يعد مبدأ تبادل المتكلمين الموصوف في هذا الفصل مبدأ تنظيم تفاعلي؛ يبني 
الحادثات على مستوى شمولي في المساهمات الكلامية التي تكون لدى المشتركين في 
الحدث. إذ إنه لم يكتمل بعد توصيف الحادثات بشكل كاف إذا تم اعتماد مبدأ تبادل 
التكلئمين فقط» الأنه مكن الوصول عت طريق هنذا امبندا إن تصون عتصسر ندا 


صنف المحادثة هه" 


فحسبء مما لايتواءم بأي حال مع البناء المتعدد الجوانب في الحادئات. فا لحادثات تحتوي 
أيضا على بناء متعدد الجوانب» فهي في ذلك مثل النصوص الأحادية ‏ كما وضح من 
قبل » وينتج ذلك البناء عن توظيف أنساق المعرفة المختلفة التي تتضح في المحادثة. وفي 
الأعمال المنشورة عن تحليل المحادثة يفرق غالبا بين مستوى البنية الكبرى ومستوى 
البئية الصغرى » حيث يفترض أحيانا أيضا مستوى آخر متوسط من البناء. إذ يرتب في 
هذه المستويات وحدات تمثيل مختلفة مثل مراحل الحادثة وخطوات المحادثة والأفعال 
الكلامية وأفعال الإنجاز النظري وغيرها (قارن: هينه/ ريهبوك 151/8م: .)23١‏ أما 
نشتماير (1185م) فتتبنى تفريقا ماثلا بين مستويات البناء في النص» دون أن تفترض 
بذلك أيضا الوحدات التمثيلية الممائلة » كما هي لدى هينه/ ريهبوك. 

بناء على براهين عملية كثيرة يتم التفريق الآن بشكل واسع جدا على المستوى 
الموسع في المحادثة بين افتتاح المحادثة ووسط المحادثة ونهاية امحادثة أو اختتام المحادثة؛ أو 
بين مرحلة التقديم ومرحلة تحقيق البدف ومرحلة النهاية (تشتماير 1485م). واعتمادا 
على هدف الحدث وكذلك سياقه يشمل افتتاح المناقشة أحداثا مثل 

- التحية والخطاب بهدف صنع التواصل ؛ 

- تحديد المشتركين في المحادثة وكذلك العلاقات بينهم ؛ 

التفاهم حول قصد المتكلم التكويني (ستيجر 19175م) ؛ 

التفاهم حول ماذج الاتصال (كالماير/ شوتسه 191/5م) ؛ 

- تأكيد قابلية الاتصال (كالماير/ شوتسه 191/57م) ؛ 

- تأطير كيفية تفاعلية معينة (كالماير /ا/151م). 

تكون المؤشرات التي تدل على افتتاح المحادثة: مثلا عبارات التحية البسيطة مثل 
"املاء يوما سعيدا! فلتسمحوا لي...» ه لأنتم من برلين ؟ هل يمكنكم مساعدتي ؟ 
وا 
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وتتميز نهاية الأحداث المسرودة في القائمة السابقة بصفتها بداية وسط المحادثة» 
أي أن إتمام أحد هذه الأحداث يقود بالضرورة إلى وسط الحادثة» مع أن اختتام مرحلة 
الافتحا يمكن أن يؤخر في إطار حدود معينة عن طريق أسئلة استرجاعية. وتفترض 
أحداث مماثلة لاختتام ا محادثة التي يمكن أيضا أن يشار إليها بواسطة مؤشرات لغوية 
معينة. إذ توجد لذلك أيضا عبارات تحية» وأقوال غير اتصالية وغيرها. ويقع بين افتتاح 
58 واختتامها مايسمى وسط المحادثة الذي يتحدد شكليا بأنه "افتتاح في الخلف» 
والاختتام يجري بعيده" (هينه / ريهبوك امع ؟). هذا نما لاشك فيهء لكنه ليس 
كافيا بأىي حال لتعريف مكونات المحادثة الجزئية. فيمكن بذلك الانطلاق من أن افتتاح 
اغمادة واحظامها مكتن أن يستدل عليه بواسطة وشائل لكوية عختلفة الأنواغ» لكن 
0 
نماذج أخرى يحاول أن يعلل وضع هذه الخدود وطيمي' ؛ ٍ ش 
لكن توصيفا وظيفيا لمراحل امحادثة الجزئية وحلقاتها يتطلب أيضا أن تربط الوظائف 
بصفات الأقوال اللغوية في علاقة واحدة» حتى يبين كيف تنخرط الأبنية في خدمة 
الوظائف. ومن خلال اقتراحات النماذج الموجودة يمكن استنباط أن مرحلة افتتاح 
الحادئة وكذلك أيضا مرحلة اختتامها يمكن تحديدهما بدقة نسبية ؛ خاصة أن عبارات 
التحية والأقوال غير الاتصالية وغيرها من الظواهر اللغوية تعطي مؤشرات إلى 
فواصلها الحدودية. أما الصعوبة الأساسية فمازالت تقع كما كانت من قبل في تعريف 
مايسمى وسط المحادئة أو مرحلة تحقيق البدف بدقة» وتحري مبادئ تنظيمها البنائي 
نات الوه اتلوفارت محاولات لتحديد البناء الداخلي خطوات 
الحادثة أو سلاسلها في أغلبها إلى الآن بالعودة إلى مفهوم الموضوع. إذ يمكن من ذلك 
استنتاج أن الموضوع ينظر إليه بوصفه صفة صنفية لتعريف الوحدات البنائية الكبرى لي 
ا لحادثة وأيضا في النتصوص» وهي الصفة التي يتم بواسطتها فصل وحدات انحادثة 


صنف المادثة المح 


الجزئية بعضها عن بعض (قارن: هينه/ ريهبوك 1915١م,‏ شانك/ شفيتالا 154م, 
فانديك ١198م‏ أ وغيرهم). ويبدو هذا الإجراء على المستوى الحدسي السابق للنظرية 
مفهوما تماماء خاصة أن المتكلمين قادرون على صنع أقوال ععن موضوع المناقشة أو 
امحادثة أو النص. أما على المستوى الحدسي البحت فلا يمكن بعد اتخناذ تعريف دقيق 
للوحدات البنائية الكبرى في النصوص أو الحادثات. ونتيجة لذلك يجب أن تكون 
فرضية منهجية من الدرجة الأولى؛ تلك التي تعرف مفهوم الموضوع بدقة؛ لكي يمكن 
الإجابة عن أسئلة مثل: هل يوجد في امحادئة موضوع واحد فقط أم أنه مجرد وضع 
حدودي؟ إذا كان في المحادثات عدة موضوعات؛ فإن مما يحتاج إلى إيضاح ؛ ماإذا كانت 
هذه الموضوعات تجتمع في موضوع واحد مركب أم أنها ترتبط بعضها ببعض بأدوات 
وصل فقط. هل هو مبرر الانطلاق من أن في المحادثات موضوع مركب» "يصور" في 
موضوعات جزئية مختلفة؟ هل يوجد في بناء المحادثئة صفات لغوية» يمكن استنتاجها من 
وحدة موضوعية واحدة» و / أو مؤشرات» يمكن أن تعطي بوضوح حدود الوحدات 
الموضوعية؟ هل يتفاعل تكوين الوحدات الموضوعية ‏ الدلالية مع مبادئ تكوين البناء 
الأخرى؟ لابد أن الإجابة عن السؤال الأخير ستكون إيجابا منذ البداية» لأنه يوجد في 
الحادثات كثير من إشارات التقطيع التي يضعها المتكلم نفسه. من أمثلة ذلك إشارات 
التقسيم (قارن: جوليش 1970م)» وكذلك العبارات غير الاتصالية مثل : "أود الآن 
بكل سرو رأن أقول شيئا عن سْ التي تحقق لفظيا بوضوح استمرار مجرى المحادثة. 
وعلى هذا الأساس لايمكن بعد تطوير مفهوم موضوع قادر على استيعاب النظرية , 
ولا تعريف إمكانات إيضاحه بدقة. فإذا استعرضنا بحث تحليل الحادثة فيما يخص 
تأسيسه النظري الدلالي؛ فإنه نما يجب ملاحظته أن هذا البحث قد أدرج إلى الآن 
بشكل كبير فيما يبدو ضمسن التحريات التجريبية المتشددة في الأبنية الشكلية 
للمحادثات, حتى وإن وجد لي افتراحات ماذج كثيرة إشارات هامة إلى أنه في الحادئات 


355 الحادئتة 


تدخل شروط المعنى باستمرار؛ وتنتج علاقات المعنى التي تتجاوز كثيرا الظواهر 
الدلالية التي درست إلى الآن جزئيا في التحليل اللغوي (قارن: كالماير/ شوتسه 
م 7). لأن مسائل تكوين الوحدات الدلالية لم تراع إلى الآن في تحليل امحادثة 
أو لم تراع بشكل كاف,؛ يعاد في تحديد الوحدات الموضوعية غالبا إلى تصورات مثل 
البنية الكبرى أو أيضا الموضوع ؛ وهي التي طورت في إسهامات بحث علم اللغة النصي 
المختلفة الأصول. لذا وجد في إسهامات تحليل المحادثة» التي تفهم ضمن الموضوع 
استنادا إلى أجريكولا (191/5م) "نواة مفهوم بمعنى تركيز وتجريد مضمون النص 
الكامل" (تشتماير:19/85م)2 أي تفهم الموضوع بوصفه مكثفا للمضمون:؛ أو قضية 
موسعة» يمكن أن يختزل فيها مضمون النص بكامله. وينطلق في ذلك كثيرا من أن هذا 
المكثف للمضمون يتسع عند إنتاج النص» ويعاد بناؤه مرة أخرى في عملية إنتاج 
النص. وغيرها من الإسهامات البحثية تعود مرة أخرى إلى فانديك (1180 مأ ) الذي 
يحاول أن يدرس الموضوع 10م0) بمصطلحات من الأبنية الكبرى ويفهم ضمن ذلك 
قضية موسعة على مستوى تجريد معين» يكون ضمنيا في النصء ويمكن فضلا عن 
ذلك أن يكون مذكورا بالتفصيل بواسطة كلمات الموضوع أو أيضا جمل الموضوع, 
وتكون كلمات الموضوع على سبيل المشال عناوين النصوص الروائية والوصفية 
والدعوات والنداءات» بينما تشكل جمل الموضوع بالمقابل مانشيتات الصحف... إلى 
وتما لاشك فيه الآن أن العديد من النصوص تحوي كلمات موضوع وجمل موضوع؛ 
نما يمكن أن يستنتج منهاء ما يقال في نص» وما يشكل بذلك القول الجوهري ل 
النصء» أي ما يسمى نواة المفهوم. لا يصح هذا في الواقع على مجموعة كاملة مسن 
النصوص الواردة؛ ومع ذلك سيكون المتحدث عادة في وضع يعطي فيه مثل هذه النواة 
المفهوم » لو سئل عنهاء عن ماذا يدور في امحادثة» مع أنه يؤخذ هنا بعين الاعتبار أن 
معلومة الموضوع قد تكون في غاية الصعوبة لكثير من المحادثات اليومية؛ خاصة فيما 


صنف الحمادثة وا 
يسمى "حديث عابر" (1811 (8:081). وما يزيد الصعوبة بالنسبة للمحادثة أن الوحدة 
الموضوعية يجب ألا تقتصر بأي حال على المساهمة الكلامية للمتحدث؛ بل يمكن أن 
تشمل أجزاء من مساهمات كلامية مختلفة. ويمكن توضيح هذه الظاهرة بواسطة 


: لك 
وعمس 

ب: 1 ١‏ يلا و "رن" : شركاء التفاعل 
راصن [م ك] 


م ك : مساهمة كلامية 
وم س ‏ ق وحدات موضوعية 
زم ك] 


اعجعييا ابينا 
2 


شكل رقم 5" 


باختصار يمكن فيما بخص وضع حدود وحدات المحادثة» خاصة في الوحدات 
البنائية الكبرى نما يسمى وسط النحادثة» ملاحظة أن المتكلم الذي يحاول إيصال 
مضامين وعيه في محادثة , يبني هذه المضامين ويصورها في وحدات دلالية (أولية). تتبع 
هذه العملية في تكوين الوحدات الدلالية فيما يبدو القواعد والشروط نفسها التي 
توصف أيضا في النصوص الأحادية» أي أن الوحدات الدلالية الأولية ليست ممكنة 
الدمج التركيبي » إلا إذا وجد بين القضايا علاقات ترابط قضوي متداخل» وإذا وجد 
بين الأوضاع التي تعكسها سياقات؛ أو كان صنعها تمكنا. وتكون بذلك الوحدات 
الموضوعية في الحادئات على أساس شروط الترابط هذه قابلة للتحديد. ولكي يمكن 
تناول هذه العمليات لي تكوين الوحدات الدلالية بواسطة نظرية على نحو يناسبها؛ 


العادئة 


5514 


يبدو من الضروري الاستبدال بمفهوم المعنى الاستاتيكي الذي يكون أساس تصور البنية 
الكبرى وكذلك أيضا الموضوع»؛ تصورا ديناميكيا للمعنى» يربط قضايا تكوين 
الوحدات الدلالية بقضايا إنتاج الحادثة وتفسيرهاء ويفهم هذه الوحدات البنائية 
الكبرى بوصفها شرطا لامفر منه لمعالجة النص. بذلك لم يعد النظر إلى المعنى موجودا 
باطنة في النص أو ا حادثة » بل بوصفه محصلة لنشاطات تكوينية ؛ ينفذها 


بوصفه ظاهرة 
شركاء التفاعل في المحادثة. 


أشار العديد من تمثلي تحليل امحادثة في هذه الأثناء مرارا إلى أنه في التنظيم 
البنائي الموسع للمحادثة تتبادل عدة عمليات التأثير. تبرز تشتماير ذلك فيما يبدو 
عندما تقرر أن كلا من المبادئ الوظيفية والموضوعية تحدد عمليات تكوين البناء على 
مستوى البنية الكبرى للمحادثة. وتجري في هذا الصدد مناقشة ما يفهم ضمن مبادىٌ 
تكوين البناء الوظيفية كثيرا في المراجع على المستوى الحدسي. 

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن تعقيد مراحل امحادثة الجزئية وسلاسلها وكذلك 
تمثيلها البنائي الموسع بواسطة الوحدات الموضوعية أو الوحدات الموضوعية / الوظيفية 
تماما عن طريق سياق الحدث والموقف الاجتماعي. 


(191/0م)ء 


يتبع كل من إيهلش/ ريهباين (191/7م)»2 فريتز / هوندزنرشر 
مارتيئز (141/5١م)2‏ بيتين دعناء8 (191/7م)؛ شونتال لقطتصعوطه5 (91/9١م)؛‏ 
فوندرليش (191/7م»؛ م ب) طريقة بديلة في تعريف وحدات البنية الكبرى في 
المحادثة » حيث يقومون بنقل أصناف تحليل خاصة بنظرية الأفعال الكلامية إلى دراسة 
حلقات الحادثة والمحادئات بكاملها. فمثلا يبين فريتز/ هوندزنرشر (1116م ؛ 0011 
اعتمادا على نموذج ‏ تبرير - اتهام؛ أن المتكلم يستطيع في الرد على اتهام أن يعتذر 
أو أيضا يدافع؛ حيث يرفض الاتهام في حالة الدفاع » وينكر المسؤولية» أو يأتي بتبرير 
يتراجع عنه في رده على اتهام آخر أو يمكنه توضيح تعليله له... إلم. 


مسف المادلة 
1" 


0 2 البحني الفائم على نظرية الأفعال الكلامية أيضا مايسمى 
ا الذي يعد اليوم من أكثر نماذج تحليل المحادثة المعالجة 
ْ ا الذي لانقصر تايل نظرية الأنعال لكلامية على عرض التائيات الصرى» بل 
ع ا ا 0 توضيح هذا النموذج فيما يأتى على 
مس و 5م 1440م أ ب 1584م): موشلر 
0 6) وغيرهما ينطلقون مثل أغلب اقتراحات النماذج في تحليل الحادثة 
ل ال ا 

عل اللغوي. فالتفاعل اللغوي يخدم هدف الوصول إلى الاتفاق على مايمكن تحقيقه 


الع 


للتفاعل اللغوي بواسطة المثال التالى : 


(0:) أ : سآتي إليك اليوم الساعة الثامنة. (مبادرة) 
ب: لكني سأكون في الييت قبل ذلك بوقت قصير فقط. (رد فعل) 
ٍ | : هذا لايضيرني. (تصديق) 
عمل الاتفاق في هذه الحال في خطوتين؛: حيث تم إنهاء عملية التبادل 
لبخاق بذلك شرطا لرد فعل يتواءم معه» أو يستطيع أن يسحب مبادرمه ؛ ويصنع عبن 
ا لرد الفعل الحادث لدى "ب" النطوة الأولى نحو الاتفاق. أما إذا لم ي: 
0 00 هذه العملية يمكن أن تستمر إلى أن يصنع الاتفاق» 5 
ا بآن هذا الاتفاق غير ممكن الصنع. ويتم الوصول بذلك إلى الاتفاة 
بواسطة آلية تكرارية. ش 1 


الحادئة 
15" 


تتحدد الأقوال اللغوية التي تنجز بها المبادرة ورد الفعل والتصديق بواسطة 
شروط هيكلية اتصالية ومقدسة إذ إن السعي إلى تحقيق الاتفاق التفاعلي يمكن أن 
يؤدى إلى أن مكونات المبادرة ورد الفعل والتصديق تتحقق بواسطة أبنية أقوال معقدة. 

2 يمكن أيضا أن يعمد إلى عملية تفاوض متأخرة أو متواضعة في البرمية. | 
ْ حمس راق وليه وفريق مله مكل أن كم هدج ة هذه العملية التفاوضية كما 


ماك [إاس 





ع ت- عملية تبادل (ءعصهطءة). 


صنف اللحادئة يكم 


مك > مساهمة كلامية (10167684109), نما يمكن بواسطتها إنجاز مبادرة أو رد 
فعل أو تصديق. تشكل المساهمة الكلامية أو دور المحادثة وحدة أحادية نهائية في 
المحادثة. 
إن 2 حدث إنجاز نظري (فعل كلامي)؛ يشكل الوحدات الأساسية في الخطاب. 
إن س - حدث الإنجاز النظري السائد. 
إن ف - حدث الإنجاز النظري الفرعي. 


تملك كل مساهمة كلامية في هذا النموذج وظيفة مبادرة أو رد فعل. م ك مس 
تنجز في (”) وظيفة مبادرة» مثلا وظيفة السؤال أو الادعاء أو الطلب... إلخ. م ك ص 
في المقابل وظيفة مبادرة ‏ رد فعل» لأن هذه المساهمة الكلامية تشكل من جهة رد فعل 
على م ك مس » ومن جهة أخرى مبادرة فيما يخص م لع وظيفة رد فعل. فحسب 
'نموذج جنيف" تحلل المساهمات الكلامية الجزئية ضمن مصطلحات أحداث الإنجاز 
النظري. ويتم في ذلك التفريق بين أحداث الإنجاز النظري السائدة والفرعية » وينطلق 
في ذلك من أن المساهمات الكلامية أساسا تبنى من حدث إنجاز نظري أو من حدث 
(نمجاز نظري سائد وآخر فرعي » أو من عدة أحداث إنجاز نظرية. وكل نمط من أحداث 
الونجاز النظري السائدة يحدد وظيفة الإنجاز النظر ي للمساهمة الكلامية بكاملها التي 
يكون هو مكونها. يظهر هذا التناول المنهجي عدة خصائص مشتركة مع تحليل بناء 
الإنجاز النظري للنصوص الذي طور لدى موتش/ فيهفيجر (١11/8م)»‏ براند 4مهر8 
وغيره (11417م): سيرل (1980م), فانديك (15180 م ب)ء فيرارا (1949مأء 
م ب) (قارن في ذلك بالتفصضيل : ؟١--/0-؟).‏ 

في شكل رقم 75 تم إعطاء الصورة الدمطية في شكل الحوار الأدنى. وقد ظهر 
لدى روليه وغيره بوحي من تحليلات أمثلة كثيرة أن مبادئ التنظيم الجوهرية هذه 
تشكل أيضا مكونات لأبئية الحوار المعقد. أما الوظائف التي يمكنها إنجاز مساهمة كلامية 


ا" الحادئة 


في حوارء فيعبر عنها بواسطة مؤشرات إنجاز نظري (بالتفصيل؛ ضمنا -- بالتعارف» 
ضمنا -- بالنقاش » دون وسم) أو إشارات تقسيم النص من الأنواع العامة أو مؤشرات 
الوظيفة التفاعلية» أي مؤشرات يمكن بواسمتها أن يعلم البناء الداخلي للمساهمة 
الكلامية. وقد تم ذكر نموذج تحليل جنيف نائبا عن نماذج أخرى كثيرة بوصفه مثالا على 
كتفية إمكان أن تحرف وظافن اتات الحادقة ومقاطكها بؤاستطة درابية تق لأبدية 
المحادثة بمصطلحات وجود التحديد ‏ الشكلي. 

اعتمدنا كثيرا في عرضنا لنموذج جنيف على جوانب البنية الصغرى في بناء 
المحادثة » حيث يتضح أن مستوبي البناء مختلطان بشدة. وتقع جوانب البنية الصغرى في 
صلب اهتمام الباب التالي. 


(6-97-7) البنية الصغرى للمحادثة 
تكون المساهمات الكلامية والأدوار في العادة موجودات مركبة» تتميز بواسطة 
أبنية داخلية محددة. وتنشأ المساهمة الكلامية في النشاط التفاعلي بواسطة توظيف أنساق 
المعرفة المختلفة التي تظهر بطريقة محددة في بنائها المتعدد الجوانب. ونحاول فيما يأتي 
إلقاء الضوء على اثنين من هذه الأنساق المعرفية» وتوضيح وظيفتها لبناء المركب 
اللغوي في المحادثة. إذ يتعلق الأمر هنا بالعلم اللغوي» وكذلك بعلم الإنجاز النظري 
اللذين يكون بتوظيفهما مستوى بناء دلالي (موضوعي) وكذلك مستوى إنجاز نظري أو 
بناء حدثي في المحادثة. أما عند تناول المستوى البنائي الموسع فتبرز العلاقات بين 
المساهمات الكلامية ذات الصفة الدلالية وذات الإنجاز النظري في مركز الاهتمام. وفيما 
يأتي يتعلق الأمر بالبناء القضوي وبناء الإنجاز النظري في المساهمة الكلامية الجزئية» 
حيث لايتجاوز تحليل البنية الصغرى حدود المساهمة الكلامية» لكنه ليس جردا بأي 
حال من العلاقات المتعددة التي توضع فيها المساهمة الكلامية أثناء الواقعة التفاعلية, 
فتحليلات البنية الصغرى للمحادثات لا تكشف فقط مبادئ التنظيم والوظائف في 


صنف المحادئة 
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وحدات اتماطة من عتلف دريجات التتقيدء مل تنوه في تقاغلها مع ايلات اديه 
الكبرى في الوقت نفسه أيضا إلى مفاتيح جوهرية عن مدى محاولة شركاء التفاعل حل 
الطلب الدائم للاتصال؛ لجعل أقوالهم في سياق حدثي كاف للفهم وجعل الآخرين 
أجميما راضين. بكلمات أخرى: يتم بواسطة هذا التحليل كسب مفاتيح لكيفية إمكان 
© ينهم شريك التفاعل في سياق حدثي معين بواسطة القول نيته إلى شرياك التفاعل 
لخر زو اتيك ودائهذا روهال وم كه رح دير سس اهب كلذب عل هد 
لحركات كبرة على اسان ا القبولبوكذلاك مشياهدة القلام الو جود ريما بريه 
خرت كن بواسظة هذا ااصجرول اميتكم ف بجوائيت اوبح الود واد جه و 
0 (فانديك ١4للم‏ أ 11 5). وقد سبقت الإشارة من قبل (قارن: 
لي انه لماظوو ل الآن ريات اصيلةى مدان عبلي الخدت يمكن 
0 وصف عمليات البناء وإيضاحها في هذين المستويين بالتفصيل. لذا يمكننا 
اوافقة مع فائديك على أنه يمكن أن تتناول لهذا الغرض دراسات نظرية دلالية في 
النص» لان تكوين المساهمات الكلامية يتبع في الغالب مباديئ تكون هامة أيضا لتكوين 
النصوص الحابية وفيما يخص تكوين البناء الدلالي للمساهمة الكلامية, يمكن 
الانطلاق من أن المضمون عند تكوينه يصور بناء على القضايا الجزئية التى تر تبط 
سسه ببسض بطريقة محنددة. فبناء الركبات القضوية يعتمد على الترابط بين الأوضاع 
ني تنمكس في القضايا امجزئية. ويلك يحدد بناء المركب الدلالي بشكل حاسم بواسطة 
علاقات 3 د تترك آثارا" مختلفة الأنواع في البناء الدلالي» وعلى أساسها 
ار جسور التناسق", واستنتاج علاقات دلالية؛ وكذلك توسيع العلم 
الوجود مسبقا. ويعتمد مدى توسع القاعدة القضوية في المساهمة الكلامية على عوامل 
ليلة؛ مثل نحصلة التقويم الإدراكي لسياق الحدث ولشركاء التفاعل ونتيجة الربط 
الرجعي » أي الرقابة الدائمة مجرى المحادثة» وكذلك الوضع الحالي للواقعة التفاعلية. 


5 العادئة 


وما يجعل الأمر أكثر وضوحا هو أن عمليات التركيب هذه المعقدة التي تكون مساهمة 
كلامية » لايمكن إيضاحها من محرد تتبع المساهمة الكلامية» بل يجب دائما أن يؤخذ 
بعين الاعتبار تداخلها الاعتمادي أيضا مع عوامل البناء الداخلية وكذلك أيضا العوامل 
الخارجة عن المحادثة. ويجدر بنا الانتهاء من عرض عمليات البناء الدلالية المركبة 
للمساهمات الكلامية في هذا الموضع ؛ لأنه يناقش في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 
إذ يوجد استمرار واستكمال في الباب الخامس» وقد تم في (5-94-7) إعطاء توصيف 
عام للتكامل القضوي من قبل. أما بعض الآراء المعارضة أو المعدلة للمبدأ المطروح هنا 
للتكامل القضوي في المساهمة الكلامية فتوجد لدى فريتز(19/5م)2 كالماير 
(1341م), كينان/ شفلاين 0ن عط»؟ / صهدةءء؟! (191/1م): شيجلوف/ ساكس 
(11م), شنكاين (191/1م)2 فاينجارتن «عاتةومنء11 (1985م)2 وهي التي تعنى 
بجوانب مختلفة من التحديد الدلالي والموضوعي للمساهمات الكلامية. ففي المساهمة لا 
يقال شيء فقط ‏ لإعادة اقتباس يتناول كثيرا في نماذج تحليل المحادثة وتحليل النص 
القائمة على أساس ذرعي » إذ تصبح بذلك ليس فقط مضامين الوعي قابلة للنقل؛» بل 
يفل أيضا بالمساهمة الكلامية شيء؛ كما يسعى المتحدث بواسطة المساهمة الكلامية 
إلى تحقيق هدف معين. بكلمات أخرى : لا يفترض في المساهمة الكلامية بناء دلالي أو 
موضوعي محدد فقطء بل أيضا بناء حدث يمكن بواسطته إعطاء الأهداف التي ينوي 
المتكلم في سياق حدثي مباشر الوصول بواسطتها إلى إفهام شريك التفاعل بوحي من 
سمات القول المحددة. وقد سبقت في (7-1-/7-1) وكذلك في مقدمة هذا الباب 
الإشارة مرارا إلى أن نوع البدف يشكل في الواقع صنفا رئيسا لكل نماذج تحليل النص 
وتحليل المحادثة المعتمدة على الحدث والنشاط» لكنها إلى الآن لا تزال تستخدم بمفاهيم 
مختلفة. لذلك لا تزال تصور من مفهوم البدف كما هي الحال من قبل ظواهر مختلفة 
تماما. وفى بعض اقتراحات النماذج تتم المساواة بين البدف ونتيجة الحدث»؛ أي بإنجاز 


صلدف الحادئة الا" 


ناجح للحدث؛ أما في مواطن أخرى فيفهم بالمقابل ضمن الأهداف أوضاع الوعي 
لدى شركاء التفاعل التي تكون ‏ وهذا نما لاشك فيه متطلباء لكي يمكن تنفيذ 
أحداث أخرى؛ يصبح بواسطتها الوصول إلى نتائج الحدث الملموسة ممكنا. بالرغم من 
التباين الذي لايزال قائما كما هي ا حال من قبل يبدو وجود شيء من الوضوح في كون 
بناء الحدث في النص وأيضا مكوناته تبنى بواسطة وحدات تثيلية من درجات تعقيد 
متفاوتة » أي أن المساهمة الكلامية تتكون على مستوى بناء الحدث من مركبات وأبئية 
متعددة الجوانب. وهذا لايعني في البداية سوى أن مركبات البدف أو هرمياته تبنى 
بعملية إدراكية معقدة؛ أكثر من كونها محصلة نشاط بشري خلاق» تدمج فيه آليات 
مختلفة (قارن: فانديك/ كينتتش 1987م). ومع أن مفهوم البدف ينظر إليه في كل 
الإسهامات البحثية بوصفه صنفا جوهريا لوصف ظواهر بناء الحدث في الأشياء 
المناقشة»؛ فإن مما تجدر الإشارة إليه أن التحليلات النسقية للمحادثئات مصطلحات 
تصور البدف كما يشار إليه أيضا دائما لا يزال إلى الآن غائبا تماما. فقد أظهر كل من 
هارتونج (1141م)؛ تشتماير (19185م): روليه (11484م) طرائق أخرى ممكنة لمثل 
هذا التحليل. لكن إمكان الإيضاح لبذه الإسهامات البحثية الجزئية لايمكن تحديده 
حاليا بدقة بعد. أما ما يعد أكثر تعقيدا من ذلك؛ فهو محاولة القيام منذ الآن باختيار 
المدخل الأنسب. فالإسهامات المعتمدة على النشاط تحيط بلاشك بمجال بحث أكبر ما 
تستطيعه حاليا اقتراحات النماذج المعتمدة على الحدث. لكن من ناحية أخرى تقدم 
النماذج المعتمدة على الحدث حاليا محتوى تحليل مؤسس جوهرياء يمكن بواسطته 
الوصول إلى عرض واضح لظواهر الحدث الجزئية. غير أننا نريد هنا الانطلاق من أن 
بناء الحدث في المساهمة الكلامية تمكن دراسته بمصطلحات الأحداث اللغوية الأولية؛ 
أي أحداث الإنجاز النظري»؛ التى تكون حسب مبادئ معينة وحدات الحدث. 


اللحادئة 


فض 

فيما يخص تكوين بناء الحدث أو بناء الإنجاز النظري للمساهمة الكلامية ؛ كانت 
قد وصفت من قبل آليات أساسية في سياق عرض موذج تحليل جنيف للنص. إذ تشكل 
المساهمات الكلامية في العادة أحداثا مركبة ؛ تكون بواسطة أحداث أولية. فالمساهمات 
الكلامية بمفهوم وحدات الحدث المدمجة وظيفيا لاتكون بذلك مجرد إلصاق للأحداث 
الأولية؛ بل تخضع لكثي رمن شروط الربط» التي - تبعا للربط القضوي -- تعكس 
الترابط بين هذه الأحداث. لذا يمكن أن يخلق حدث الإنجاز النظري شرطا لإنجاز حدث 
آخر» أو يشترط حدث تال حدثا سابقا محددا. بهذه الطريقة تكون أبنية إنجاز نظري 
مختلفة » تدمج أحداث الإنجاز النظري المميزة وظيفيا في وحدات الحدث. مبدأ تكوين 
المركب الجوهري على مستوى بناء الحدث هو مبدأً هرمية الإنجاز النظري الذي يحول 
أحداث الإنجاز النظري نسبيا إلى حدث إنجاز نظري واحد سائد. أما حدث الإنجاز 
النظري السائد فهو ذلك الحدث الذي يعبر عن اليدف الجوهري الذي ينوي المتكلم 
تحقيقه بالمساهمة الكلامية» بينما تعبر الأحداث الأخرى في المقابل التي تخضع تنازليا 
لحدث الإنجاز النظري السائدء عن أهداف آلية» يحقق بواسطتها شروط مختلفة الأنواع 
للإنجاز الناجح للحدث السائد. فغلبة حدث الإنجاز النظري لاتنبع فقط من التوافق 
الوظيفى للمساهمة الكلامية التي يعد هذا التوافق من مكوناتها؛ فهي تتحدد بشكل 
حاسم جدا أيضا بواسطة أبنبة شمولية في الحادئة» أي بواسطة التنظيم امتتابع 
للمساهمات الكلامية في نموذج تفاعل. 

ماتم إلى الآن من تحليل مبادئ التنظيم البنائية للمحادثات وتفسيرها الوظيفي 
الممكن لايستطيع سوى إظهار ظواهر معينة في مبادئ المعمار والبناء للمحادثات. 
ونتيجة لذلك لايدعي هذا التحليل صفة الكمال ولا التوصيف المفصل الكالٍ 
للجوانب المختلفة. ومع ذلك يجوز أن يبين أن المحادثات تتميز بواسطة بناء متعسده 
الجوانب؛ يشكل محصلة التوظيف السياقي لأنساق المعرفة المختلفة. ومن خلال 


صنف العادئة و4 


التفصيلات التي قدمت إلى الآن يصبح أكثر وضوحا أن عمليات تكوين البناء الجزئية 
تتحدد أيضا بواسطة العوامل التفاعلية» وكذلك بواسطة كل من تحقيق البدف المركب 
والآليات الإدراكية مختلفة الأنواع. وعلى الرغم من أنه يمكن النظر إلى كل من هذه 
المستويات لأغراض التحليل العلمي بوصفها 'مستويات منفصلة ومستقلة نسبيا"» فقد 
بينت الأعمال التي ظهرت إلى الآن أن عمليات تكوين البناء الجزئية تتبادل التأثير على 
مستويات مختلفة بطرق متعددة» وأنها مرتبطة بشكل متبادل» وأن مبادئ التنظيم 
الشمولية تتكامل مع المبادئ الموضعية. والمدخل المنهجي المختار هنا لحل التعقيد 
وتوصيف مستويات البناء الحزئية بواسطة وحدات قثيلية حددة وكذلك توصيف 
مبادئ تنظيمهاء لاينفي بذلك التداخل الاعتمادي المتعدد الأوجه بين مبادئ التنظيم 
الجزئية » بل "يعزل" هذه فقط بهدف الحصول بواسطة تحليلات مفصلة على لمحة عن 
تأثيرها المتبادل. 

يعد بناء المحادثات المتعدد الجوانب نتيجة لعمليات إدراكية» نشأت هي من 
خلالماء لكنها في الوقت نفسه أيضا شرط لايمكن الاستغناء عنه للمعالجة الإدراكية 
المستمرة لوحدات المناقشة بواسطة شركاء التفاعل. ويمكن أن تترك هذه العمليات آثارا 
مختلفة على مستويات البناء الجزئية » يمكن أن تعتمد عليها عمليات الفهم مبدئيا. فنفي 
هذه المسألة المبدئية يبدو حاليا وجود رأي مجمع عليه. بينما توجد تمايزات فقط في مسألة 
عدد المستويات الجزئية ووحداتها التمثيلية» وكذلك آليات تنظيمها. إذ يتمثل الإجماع 
المبدئي في مسألة كون تبادل المتكلمين يشكل مبدأ تقسيم عالمي في الحادثات؛ وكون 
اللحادئات تظهر تتابعا متناويا للمتكلمين» تتوالى فيه أقوال المشتركين "دورا بعد دور. 
بنظم هذا المبدأ الجوهري إمكانات المشتركين في المحادثة لبداية الفعل في أي موقع أثناء 
إنجاز القول بوصفه اللاحق (قارن: بيرجمن ١138م).‏ ويمكن في هذا المعنى فهم مبدأ 
تبادل المتكلمين بوصفه آلية تكرارية؛ تدخل حيز التنفيذ مع بداية المساهمة الكلامية 


المحادئة 
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التى يختار في بنائها المتكلم التالي» وتحدد 'المواضع العامة للانتقال" لتبادل المتكلمين 
00 وينظر إلى إمكان تقاطع المساهمات الكلامية لوقت قصير أثناء تبادل ا محادثة 
بوصفه حدا فاصلا لايقلل من شأن الدور المبدئي لتبادل المتكلمين. مع ذلك لايجوز في 
هذا الشأن غض النظر عن أن مراحل المحادئة الفورية يمكن أن تكون ذات أهمية 
اجتماعية بالغة. هذا المبدأ الأساسي لتبادل المتكلمين يكون واضحا بطريقة جلية في 
المحادثات» ودون الاهتمام بالمعنى الذي يكتسبه ؛ وبسيطا نسبيا في الدراسة» إذا لم 
يكن مستحبا ‏ ما يطلب بذلك أن تكشف في الوقت نفسه أيضا عوامل التعريف التي 
يكون لبا أثر حاسم جدا في هذا المبدأ. أما مايعد أصعب بكثير فهو تحديد مستويات 
البناء الأخرى » وتبيين سياقها مع هذا المبدأ العلوي. هذا لا يستبعد كون كل مستوى 
بنائى يملك مبادئ تنظيم خاصة » يمكن أن تحدد بواسطة آليات محددة وتراكم التنظيم. 
5 نظر نفسية إدراكية يكون افتراض البنى الكبرى للمحادثات التي تحقق 
وظائف معينة في واقعة التفاعل مفيداء وتكون بواسطة وحدات أساسية في التفاعل 
اللغوي؛ وبواسطة المساهمات الكلامية. أما فيما يخص الترتيب البنائي وتعريفه 
المساهمات الكلامية» فإنها لا تزال توجد حاليا آراء مختلفة جدا. لذا ترتب المساهمة 
الكلامية أو خطوة المحادثة في كثير من الإسهامات البحثية (قارن: تشتماير 9/5١م)‏ في 
المستوى المتخصص للمحادثات» هينه/ ريهبوك (111/4م) في المقابل يفترض لذلله 
مستوى متوسط » ما يحفز نحو ذلك فيما يبدو بأن يمكن أن يكون للمساهمات الكلامية 
نفسها بدورها تركيب معقد. وبغض النظر عما يفهم أخيرا بوصفه مستوى متخصص 
فالأهم من ذلك هو حقيقة أن المساهمة الكلامية أيضا تكون تفاعليا؛ لدرجة أنه لا 
يحدد فقط تتابعها داخل المحادثة» بل أيضا تكوينها الداخلي. إذ يمكن للمساهمات 
الكلامية أن تحوي تداخلات تتابعية» يتم بواسطتها وضع إطار المساهمة الكلامية 
اللاحقة» أي تحديد المتكلم والنشاط والقولء لتكوين المساهمة الكلامية اللاحقة, 


اله لعفم 
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بل محصلة تراكم تنظيم متعدد. إذا فهمت المساهمة الكلامية بوصفها وجود بئية 
صغرى »؛ فإن ما لامجوز غض الطرف عنه هو أنها تحتوي بذلك البنية الكبرى. 


(4-71-5) نماذج المحادئة 
يقوم النقاش الذي تم إلى الآن عن أبنية تحليل المحادثات بالدرجة الأولى على 
أمثلة » لاتوجد فيها بالنسبة إلى شركاء امحادثة "أبنية إلزامية" معيئة؛ يخدارون فيها بين 
البدائل الحدثية» ويقطعون مجرى السلسلة الأساسية؛ ويستطيعون تحقيق سلاسل 
فرعية معينة قبل إعادة انطلاقهاء مما يمكن فيه تأجيل السلاسل القصيرة التي يمكن أن 
تنشأ بواسطتها شروط استمرار تنفيذ السلسلة الأساسية. بتوصيف جوانب البناء 
التتابعي في المحادثات إلى الآن وكذلك مبادئ تنظيم المساهمات الكلامية أو خطوات 
امحادثة أصبح من الواضح أنه توجد مجريات محادثة معينة نماذج أو قوالب؛ تقوم بوضع 
تنظيمها التتابعي. من أمثلة ذلك الأقوال المنتجة ثنائيا المرتبطة بعضها ببعض والمنتجة 
لدى متكلمين مختلفين؛ حيث يولد الأول منهما توقعا معياريا فيما يخص التحقيق التالي 
المباشر من أي مط تتابع مبتدأ به بما يناسب القول الثاني (قارن: شيجلوف/ ساكس 
'1177م,؛ فريتز/ هوندزنرشر 19170 م2 جوفمان ٠158م»؛‏ إيهلش/ ريهباين 
4م ). تكون أحوال من هذا النوع على سبيل المثال تتابع - السؤال ‏ الجواب وتتابع 
- الاتهام ‏ التبرير وعبارات التحية وغيرها. إذ إنه من خلال تحليل هذه الأمثئلة وكذلك 
من فحص مبادئ الأبنية الشمولية للنصوص يمكن أن يستنتج أن العلم الذي يملكه 
ا ل عن مبادئئ التنظيم الشمولية في النصوص ومحادثات؛ يشمل أيضا علم 
قالب أو ثموذج؛ حتى إن المتكلمين تكون لديهم معرفة نمطية بمجريات المحادثة وأبئية 
النص. لكن مفهوم النموذج المقدم هنا يستخدم في المراجع بمعان متعددة جدا؛ لدرجة 


عام" الجادئة 


أن النموذج أو القالب لا يمكن أن يفسر مطلقا إلا نسبة إلى سياقات النظرية التي نشأت 
فيها هذه التصورات أو التي أخذت عنها. على الرغم من هذا الاختلاف في المفهوم فإنه 
يمكن أن يستخرج من تعريفات النماذج والقوالب المختلفة أساسا مشتركاء يمكن أن 
يعرف في أول تعريف اسمي تقريبي كما يأتي : النموذج أو القالب بناء علم عن تحقيق 
التتابع في النصوص والمحادثات التي يحصل عليها المتكلمون في نشاطهم اللخوي لتحقيق 
أهداف تفاعلية أو حدثية معينة. فالقوالب أو النماذج تكون في الواقع الاجتماعي طرقا 


إمكانات حدثية» يلجأ إليها شركاء الاتصال من أجل "تحقيق مباشر لأغراضهم التي 
تجتمع في النموذج » حيث يجعلون من كل هذه أغراضا خاصة بهم" (إيهلش/ ريهباين 
89م ) فالمتكلم الذي يختار طريقا حدثيا من الإمكانات الموجودة في نموذج 
في سياق حدثي ملموس» لايكون بأي حال مخيرا في انتقاء أي من هذه الطرق. إذ إن 
وجود البدائل لايعني مطلقا التعسف أو إطلاق المشيئة. بل إن اختيار الطريقة يتحدد 
أكثر بواسطة محصلة التقويم الإدراكي لسياق الحدث ومتطلباته لدى شركاء التفاعل 
التى تسبق كل تصرف لغوي» وتصاحب - كما في امحادثة ‏ التصرف اللغوي دائما 
(قارن : .)5-94-١‏ وعلى الرغم من أن معارفنا عن نماذج المحادثة وقوالبها حاليا لا تزال 
أولية جداء ولم توصف النماذج الجزئية بشكل نسقي بعد فإنه يمكن الانطلاق من أن 
النماذج ليست فقط قوالب مجريات الحدث التي يتم تحقيقها تعاقبيا بشكل آلي تقريبا 
بواسطة شركاء التفاعل» حتى وإن كانت هذه الحال أيضا مقبولة تماماء بل تتضمن 
خطوط قرارات أو نقاطهاء نما يمكن شركاء المحادثة من الاختيار في مواضع معينة من 
طريق الحدث بين بدائل الإكمال» حيث يختار مع اختيار الطريقة ليس فقط خطوة 
الحدث التالية» بل عددا معينا تميزا من مواقع التوالي. وأبعد من ذلك يفترض أن 
النماذج ليست فقط خطوط قرار عن إمكانات البدائل المكملة؛: بل أيضا نقاط تمين» 


صنف العادئة 3 


يدخل خلالها شركاء التفاعل ل بموذج , أو حتى يمكنه أن يترك النموذج مرة أخرى, 
أو يمكن أن تصبح معابر انتقال إلى نماذج أخرى. أخيرا يمكن الانطلاق من أن بعض هذه 
النماذج ترتبط سياقيا بدرجات متفاوتة, لدرجة أن بعضا من هذه النماذج تشكل 
تماذج نمطية للاتصال في المؤسسات» ويمكن أن تُحدث أيضا نتيجة لذلك فقط في هذه 
السياقات الحدثية. كالماير/ شوتسه (15171م) يتحدثان في هذه الحال عن "قوالب حدثية 
- مؤسساتية - تنظيمية". ويوجد في مراجع تحليل امحادثة عدد كبير من المؤلفات التي 
محلل فيها مثل هذه النماذج أو القوالب الحدثية وتدرس. سنذكر هنا فيما يأني بعضا 
منها للتمثيل : الاعتذار والتبرير (ريهباين )0 ونحادثة الخصام (فولف 1/015 
0م والمقابلة (شفيتالا 9_ممأ) ونموذج الاتهام ‏ التبرير (فريتز/ هوندزنرشر 
0م ونموذج الحدث للاستشارات القصيرة (شانك ١91/4‏ م أ) ونموذج مجرى 
محادثات الامتحان (ديديرنج/ ناومن ممقمسداح / عهلء260 1587م) ومن مقابلات 
الساسة والمتخصصين (شفيتالا 1514م أ) ومن محادثات التشخيص الطبي (هنده لانج 
1م ) والحكاية المشتركة (جاستهوف مأل ب) والحكاية اليومية (إيهلش 
م جوليش 1980م) وصيغة الحكاية أمام المحكمة (هوفمن م ونموذج 
مجرى الحوار التعليمي (هوفمن ٠1598م)‏ ومحادثات البييع (هينه/ ريهبوك 157/5م) 
ومن المناقشات العلمية (هار: تونج /1941م) ومن التعليمات (جيسيكه 6اوهوو01 
0 مم) ونموذج التفاعل في التعليم المدرسي (راجه موسمة م إيهلش/ 
ريهباين ١114م)‏ وفي الاتضال العلاجي (لابوف/ فانشل اوطكصة5 / امطمة /ا/1كام, 
فلادير/ فوداك ‏ ليودولتر001:62مع.آ - علهكه/73 / 65 1175م ). وتجدر الإشارة مرة 
أخرى إلى أن هذا السرد لا يدعي الكمال ولا التمثيل النوعي. بل يسعى في الدرجة 
الأولى إلى أن يلفت الانتباه إلى البحث في المراجع الأصلية المناسبة؛ لكي يتم هناك 
استنتاج مصادر ومداخل أخرى. 


من خلال كل هذه الدراسات يصبح جليا بدرجات متفاوتة من الوضوحء أن 
النماذج تسمح لشركاء التفاعل في المحادثة بقابليات الإخبار التي تصبح نمكنة على 
أساس عمليات تمثيل علمية معينة» يحصل عليها شركاء التفاعل عن نجريات الحدث. 
ويصبح أكثر وضوحا أنه يمكن في نماذج معينة الاستدلال على نشاطات روتينية» بينما 
يعتقد أنها في عمليات إدراكية معقدة أخرى تصبح ضرورية عند اختيار النموذج 
وكذلك أيضا تنظيم التتابع في امحادثة. وعلى أي حال يكون تحقيق ا محادثات بوصفها 
نشاطات منتظمة بمكناء لدرجة تسمح لشريك التفاعل بمراقبة نشاط الشريك الآخر إلى 
حد معين. فعلى الرغم من أن سياقات الحدث تؤثر بشكل حاسم في اختيار مايسمى 
النموذج "اليومي العالمي"؛ ولا تسمح مطلقا سياقات الحدث المؤسساتية ببدائل» فإنه 
لايحوز غض النظر عن أن النموذج المختار لدى شريك التفاعل ليس فقط مقبولاء بل 
أيضا متفقا عليه » ويجب الاعتراف به بوصفه إلزاما حدثيا مستقلا. حسب العديد من 
ممثلي تحليل المحادثة» يجب على المشتركين في الحدث أن "يفاوضوا" حول نهاية 
أيضا أن يشار- خسب شيجلوف وساكس - إلى التغير في قالب الحدث» أي إلى النقطة 
التي ينوي عندها متكلم "الخنروج' عن النموذج. وإذا اتفق شركاء التفاعل في الواقع 
على موذج حدثي» وبذلك اختاروا من النمؤذج طريقا معيناء فإن هذه الخطوة تنجن 
بواسطة بناء من الخطوات الحدثية الضرورية التي 'يمكن أن ترتبط بتوقعات شكلية 
عادية" (سيكوريل 191/0م) أو تكون نمكنة بواسطة قابليات الإخبار. ساكس 
(111م, 19175م) وعدة مؤلفين آخرين من تمثلي تحليل المحادثة المعتمدين على هذا 
الاتجاه ينطلقون أكثر من ذلك من أنه لكل قالب حدثي نموذج أدوار معين ملازم له؛ 
يرسم في بناء التتابع. للمساهمات الكلامية. وتعتمد هذه الفرضية فيما يبدو على كثير 
من التأملات العملية التي يتضح منها أنه على سبيل المثال في نماذج محادثة جزئية يم 
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ُديد من يكون أول مساهمة كلامية ؛ وأي وظيفة تملكها هذه المساهمة في كامل 
الواقعة التفاعلية. فهذه "الصيغة المثالية في توزيع الأدوار” لاتكون في الواقع صالحة 
للتعميم إطلاقاء وبذلك لايمكن الحفاظ عليها في هذه الصيغة الصارمة. بل إن مثالا 
معاكسا جليا تشكله حكاية النقاش التي يمكن توسيع سلاسلها بشكل جوهرى, وهو 
ما تكون مسؤوليته ملقاة على صاحب المبادرة, أي على راوي القصة نفسه. هذا 
لايستبعد أيضا إمكان تسبب شركاء التفاعل في توسيع المساهمات الكلامية, وأن 
يصلو ابذلك ا إلى "أطراف المحادثة", نما يخبئ بداخله مبدئيا خطر إمكان أن تفسر 
قوالب 0-6 تحور بشكل آخر. وتعد مؤشرات مثل” لنبق في ا موضوع أو"عودة 
ل الوضى لامي رموز مفاتيح من النوع الوظيفي والشكلي أيضاء والتي تدل 
على أن النموذج في تلك الأثناء "انقطع"» وأنه قد صرف عن بؤرة المحادثة الحقيقية. 


من مهما © امزةاك8. 


(لفصل (لئسن حشر 


من معابير التفريق الهامة بين النصوص بوصفها وحدات قول أحادية والمحادئات تذكر 
المراجع بكثرة ذلك المعيار الذي يحدد أن امحادثات تنشأ على الأقل بواسطة شريكي 
تفاعل ؛ بينما يفترض للنص منتج واحد فقطء يمكن حتى أن يكون منج نص 
جماعي. يستنتج من هذا التفريق أكثر من ذلك؛ أن المحادثات لهذا السبب تفهم 
بوصفها وحدات تفاعلية بذاتهاء بينما تنفى هذه التفاعلية في المقابل عن النصوص. 
وتصب تماما في هذا الاتجاه تصنيفات مثل : "تعد النصوص وحدات قول غير سياقية". 
في الفصل السابع رُفض مثل هذا التفريق بوصفه غير مناسب؛ وتمت محاولة دحضه 
بكثير من الحجج. أما في الباب التالي فتوصف بعض الظواهر اللغوية التي لا ترد في 
الواقع مطلقا أو تقريبا إلا في الحادثات, وبذلك لا تنطبق على كل نتائج النشاط 
اللغوي , على الأقل لاتنطبق على بعضها ولا تكون مطبوعة بها إلا بشروط. هذه 
الصفات الملاحظة في المحادئات لها أساس إيضاح مشترك : فهي بمجملها تنتظم الاتصال 
الشفوي؛ وبذلك تكون غمطية في كل شكل من الاتصال الذي يتحقق بواسطة المحادئات 
دون استثناء. فاللغة الشفوية وبذلك أيضا المحادثة تكون خلافا للنصوص الممثلة كتابيا 
غنية بالأخطاء والتصحيحات التي تنشج عسن شروط إتناج مختلفة في كلا شكلي 
الاتصال. ويمكن أن نهمل هنا حقيقة احتمال كون النصوص الممثلة كتابيا تحنوي على 
أخطاءء لأن الأمر لايتعلق هنا بالدرجة الأولى بتقرير بالأخطاء أو أنواع الأخطاء 
المفردة» بل بإيضاح تصحيح خاص بالمحادثة للأخطاء والنروج عن المعايير» ويتعلق 
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بآلية لاتؤثر إلا في الاتصال الشفوي. فآليات تبادل المتكلمين المدروسة أعلاه؛ وكذلك 
بناء المساهمات الكلامية ليست اعتباطية. بل إن عمليات البناء وتكوين المركب هذه 
تكون غنية بالفسح المملوءة أو أيضا غير المملوءة ومد الصوت والتردد وانقطاع المراحل 
والتصحيحات من مختلف الأنواع» ما تتم مراقبته من عدة أشخاص» ولا يسجل في 
تحليل المحادثة بوصفه مجرد خلل؛ بل بوصفه من الظواهر القياسية التي لاتدخل مطلقا 
في أي نسق رغم كثرتهاء وبذلك لا يمكن دراستها أيضا على أساس من تأملات 
المعقولية. هذه الفرضية الموجودة غالبا في بدايات تحليل ا محادثة والقائلة إن التصحيحات 
من جهة وكذلك أيضا إشارات السامع من جهة أخرى تكون أساسا "لعدم الانتظام' » 
قد أعيد النظر فيها من الأساس في هذه الأثناء بواسطة تحليل نسقي لبذه الظواهر. 

مع كون النشاط اللغوي نشاطا مخططا له» وموجها إلى هدف يقدم له بالأوضاع 
المستقبلية» وتعد طرق الوصول إليه ذهنيا بشكل مسبق (قارن: الفصل الخامس)» فإنه 
لايستبعد بأي حال وقوع المشتركين في الحدث في أخطاء من أنواع مختلفة. وتكون هذه 
المشاكل معروفة بشكل كاف لكل أحد من واقع اتصاله الخاص» لدرجة أنه يمكن هنا 
التنازل عن قائمة بالأخطاء الممكنة أو الخروج عن المعايير. ولكي يشار على الأقل إلى 
إطار المشكلة التي يتعلق بها الأمرهناء نعرض بعض الأمثلة فقط التي يتضح من 
خلالباء أن القضية لاتدور مطلقا حول عدم الانتظام أو فقدان القواعد. 

(4) البنت كان عمرها تقريبا اثنتي عشرة سنة. كان: 17 أعني كانت» تلبس 
لباسا ملونا. 

(5) أمس عند الساعة الثانية ذهب جونار بالسيارة إلى المكتبة الوطينة. ربما كان 
أيضا متأخرا أكثرء فأنا على أي حال لم أعد متأكدا تماما. 
(1) في الأصل الضمير"هي" يدل على المرأة» لا على البنت؛ لبذا قال المتحدث في النص "516" (ما ترجم هنا إلى 

"كان")؛ ثم اكتشف الخطأء وصحح النص إلى "65" (ما ترجم هنا إلى "كانت"). وقد كان التغيير محاولة لمواءمة 
النص مع خصائص اللغة العربية. (المترجم). 


تنظيم الإصلاحات 1 
(1)56: لقد كسر بيتر زجاج النافذة. 
ب : بيتر ؟ 
أ : من الممكن أنه كان هانز أيضا. 
| (1 4) يوم الثلاثاء رسب بيتر في امتحان القيادة. ينبغي أن أقول بشكل أصح, أنه 
جيل يرسب. 


لاحظ المتحدث في (817) خطأ في المطابقة ؛ كان قد نشأ بسبب أن الموضوع المورد 
لي القول الأول "البنت" أعيد في القول الثاني على شكل ضمير؛ء حيث حدثت الإعادة 
بواسطة ضمير خاطئ فيما يخص المطابقة النوعية. التصحيح هنا أشير إليه بواسطة 
أعني . حالة أخرى من التصحيح تتضح في (45). قفي القول الأول من (44) تعطى 
أولا معلومة زمنية» جعلت نسبية في القول التالي؛ لأن المتكلم فيما يبدو ليس متأكداء 
ليما إذا كانت المعلومة الزمنية صحيحة. أيضا هنا كما في (48) تمت المبادرة إلى 
التصحيح من المتكلم نفسهء وتم إنجازها. أما في مثال الحوار (45) في المقابل جعمل 
الوضوع الذي ورد في القول الأول في موضع شك من قبل شريك التفاعل. لأن المتكلم 
لم يكن متأكدا فيما يبدو ممن سبب الضررء فإنه يجعل التقرير نسبياء ويسمي فاعلا 
مكنا آخر. خلافا للحالة في (41) و (44) لاتشم المبادرة إلى التصحيح هنا بواسطة 
المتكلم نفسه» بل بواسطة شريك التفاعل الذي ينبه المتكلم إلى خطأ ممكن؛ ويتساءل 
عن براهين إضافية... إلخ. 
أخيرا تشكل (55) بدورها تصحيحا ذاتياء يختلف عن (17) و (15) بكون 
إشارة التصحيح قد وضعت هنا بوضوح. ويمكننا من خلال هذه الأمثلة استشباط 
التعميمات الآتية: 
(أ) يوجد في المحادئات تصحيحات , نتم المبادرة إليها من قبل المتكلم نفسه أو 
من شريك المحادثئة (قفارن: شيجلوف/ جيفرسون/ ساكس /14171م؛ شيجلوف 
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89م .). يشار إلى هذا النوع من التصحيحات في مراجع تحليل ا محادثة بالتصحيح 
الذاتي ذي المبادرة الذاتية وذي المبادرة الأجنبية. 

(ب) تكون التصحيحات الأجنبية التي تنفذ في ا محادثات مكنة » إما من المتحدث 
في المساهمة الكلامية المحتاجة إلى الإصلاح نفسه (التصحيح الأجنبي ذو المبادرة الذاتية) 
أو تنفذ من شريك امحادثة (التصحيح الأجنبي ذو المبادرة الأجنبية). 

(ج) يمكن أن يشار إلى التصحيحات بواسطة إشارات معينة» من ناحية أخرى 
توجد تصحيحات دون إشارات» حيث يقطع المتكلم بناء المساهمة الكلامية بشكل 
بسيط » أو يجري تعديلات في إطار البناء المختار. 

عند شيجلوف/ جيفرسون/ ساكس (/191/1م) لا يبين فقط أن التصحيحات 
يمكن أن تجرى بأن توسع على سبيل المثال العبارة الاسمية» أي بواسطة مايسمى 
تصحيحات الاعادة مثل "بيتر" تعدل إلى "بيتر الذي يعرج قليلا بساقه اليسرى"؛ أو 
حتى أن يقطع بناء المساهمة الكلامية؛ بل أصبح أيضا واضحاء أن التقديم 
لتصحيحات ذاتية المبادرة يحصل عادة في ثلاثة مواضع بديلة : 

« في المساهمة الكلامية نفسها. 

«في الممرء أي في مجال الانتقال بين المساهمة الكلامية ذات الخطأ والمساهمة 
التالية لباء أي مباشرة بعد نقطة النهاية الممكنة 

«في المساهمة الكلامية بعد التالية» أي في المساهمة الكلامية الثالثة في سلسلة 


المحادثة. 
في المقابل يحصل تقديم للتصحيح ذي المبادرة الأجنبية دون استثناء في الدور 
التالى للمساهمة الكلامية ذات الخطأ. 


يشير ورود الأخطاء والخروج عن المعايير من النوع المذكور إلى حالة خلل معينة 
في الآليات المختلفة التي تشارك في التنظيم التفاعلي للمحادثات وبناء المساهمات 
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الكلامية الجزئية. لكنها من ناحية أخرى تجعمل أيضا التصحيحات والاصلاحات 
الفرضية تبدو مبررة بأن المتحدثين يملكون التصرف في آليات معينة ؛ يمكن بواسطتها 
إزالة الأعطال الموجودة بسبب بعض الشروط الداخلية أو الخارجية. ولا يمكننا الإجابة 
إلى الآن من خلال المستوى الذي وصل إليه البحث بشكل حاسم عما إذا كان الأمر في 
ذلك يتعلق 'بآليات مصححة ذاتيا" لتنظيم استخدام اللغة في التفاعل الاجتماعي؛ كما 
يفترض شيجلوف / جيفرسون/ ساكس (/19171م). لكنه يبدو على الأقل تصور أن 
'المتكلمين يلكون جهازا مبنيا لإزالة الأخطاء" (شيجلوف / جيفرسون/ ساكس 
7 م) أيضا بهذه الصياغة امجازية لواقع الشيء الفعلي ليس موافقا تماما للواقع : 
ولايعار اهتمام كبير للآليات الإدراكية التي "تنظم" تنفيذ الخطط وتحقيقهاء حيث تعالج 
هذه الآليات تائج الربط المتأخر وتقوم باستمرار واقعة الحدث إدراكيا. إذ يبدو إيضاح 
هذه الظواهر أنسب من خلال مبادئ التفاعل الأساسية. وقد سبق أن أشرنا عدة مرات 
من قبل إلى أن التفاعل اللغوي يخدم البدف الجوهري» للوصول إلى اتفاق بين شركاء 
الحدث» كما يمكن للتصحيحات والإصلاحات أن تخلق شرطا جوهريا لذلك» لأن 
هذا الاتفاق لايدخل حيز التنفيذ بشكل اعتباطى. 

على الرغم من أن كثيرا من الأسئلة غير موضحة نظرياء تؤكد التحليلات 
التجريبية للتصحيح والإصلاح عددا كبيرا من الأدلة المهمة» ما يمكن منه استنباط 
قواعد النشاط اللغوي. من جهة يجدر إثبات أن صيغ الخروج عن المعايير في الحادثئات 
يمكن في الواقع أن تظهر دائما وفي كل مكان» إلا أنه عند تحقيق الإصلاحات يمكن تبين 
نظام واضح. لذا يمكن أن ينطلق من أن وضع الإصلاحات في مكانها تحدد بواسطة 
عدد كبير من التفضيلات (قارن: بوميرانتز 111/8م) التي تظهر تجريبيا في توزيعات 
التكرار: التصحيحات الذاتية ترد أكثر بكثير من التصحيحات الأجنبية» 
والتصحيحات الذائية ذات المبادرة الأجنبية تكون أكثر من التصحيحات الي ذات 
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المبادرة الأجنبية » والتصحيحات الذاتية ذات المبادر : الذاتية تكون بدورها أكثر من ذات 
المبادرة الأجنبية. أما التصحيحات الذاتية ذات المبادر ة الذاتية فتنجز غالبا في قول الجملة 
الخاطئ داخل المساهمة الكلامية المعنية. ولتفضيل التصحيح الذاتي يورد ستريك 
(1947امء 1) عدة جوانب مهمة » يحاول أن يعللها بواسطة تنظيم تبادل المتكلمين 
وكذلك التنظيم التنابعي في ا محادثات. لذلك تتضح بشكل خاص - حسب ستريك - 
أهمية الحقيقة القائلة إن المساهمات الكلامية» أيضا ذات الحاجة إلى الإصلاحء دائما 
مساهمات داخل تتابع » وعلى أساس هذا التنظيم التتابعي تتحدد النشاطات التالية؛ 
أي يمكن أن تتضمنها تتابعيا. فالمتكلم الذي يتولى أو تعطى إليه المساهمة الكلامية 
التالية » مقيد بالدرجة الأولى "أن ينجز هذا النشاط حيث يكون الدور اللاحق لسابقه 
ليس تاليا له فحسب» بل ينتج مراعيا ما فيه بشكل خاص (ستريك 1987م 857). 
وإن ارتخدمت المساهمة الكلامية التالية للمبادرة بتصحيح خطأ في المساهمة الحالية؛ 
فإن المساهمة الكلامية ال حالية تنتزع من "سياقها الطبيعي". هذا يبدو مفهوما تماما. أما 
أولوية تصحيح الخطأ في قول الجملة نفسه في المسأهمة الكلامية نفسها فيعتمد أيضا 
على ما إذا أمكن أن تكون نهاية قول الجملة هي النهاية الممكنة للمساهمة الكلامية. 
ومن التحليلات العملية يمكن استنتاج أن التصحيحات في ا محادثات مرتبطة بتنظيم 
تبادل المتكلمين وكذلك أيضا بالتنظيم التعاقبي للمحادثات بشكل نسقي. إذا كانت 
الأعطال التي تظهر كثيرا في البنية السطحية للمحادثة لبا علاقة بشكل فعلي بأعطال 
الآليات النحوية » فهي لاتبدو ملحة» إذ إن الأبنية السطحية "نظهر” فقط هذه الأعطال 
على شكل انقطاعات في الجملة وتصحيحات إعادة ويدايات جديدة ومظاهر إضافية 
أخرى. هنا يشير حقل الدارسة إلى أنه يمكن أن يستنار فيه بدرجة كبيرة جدا بأبحاث 
علم النفس الإدراكي. 
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الفصل التدم حشر 


مآوواء الاتصال 


سبق أن ذكر في (-7-/0-؟) أن المتكلمين يملكون علما محددا يسمح لهم بتحقيق 
تفاهم واضح خلال النشاط اللغوي. هذا العلم امحدد الذي يطلق عليه على سبيل 
المحاولة علم ماوراء الاتصال؛ يخدم في الدرجة الأولى في منع الخلافات الاتصالية أو 
إزالتهاء وتأمين فهم الأقوال اللغوية. بكلمات أخرى : علم ما وراء الاتصال هو علم 
عن الاتصال وعن مجرياته وتنظيمه. منذ فاتزلافيك / بيفين / جاكسون/ عاءنواجئو/زا 
0 868012 (1114م) يوضع ماوراء الاتصال بشكل خاص في سياقين نظريين: 

(أ) المساهمة التي يستطيع ماوراء الاتصال أو الخطاب وراء الاتصالي تحقيقها 

في سبيل حل خلافات الاتصال ؛ 

(ب) التوازي بين ماوراء الاتصال وجانب العلاقة في الاتصال البشري (قارن: 

شفيتالا 5/ا9١م‏ ب» .)١١١‏ 

ترد الجوانب المذكورة هنا في الكلام عن الاتصال؛ وكذلك الارتباط يجانب 
العلاقة تقريبا في كل التعريفات المقترحة إلى الآن لما وراء الاتصال. غير أنه لا يمكن 
مطلقا الاستنتاج من هذا الإجماع الظاهر أن ما وراء الاتصال يستخدم حاليا بشكل 
موحد أو حتى إنه أمكن تحديده إلى اليوم بدقة. فلقد برهن فيجاند 9ممعه:/لا (191/9م) 
أنه 'يوجد في التداول" حاليا في اللغوبات وعلم اللغة الاجتماعي وعلم النفس 
الاجتماعي وغيرها تقريبا ثلاثون مفهوما مختلفا لما وراء الاتصال؛ نماأصبحت عن 
طريقها فوضى المفهوم التي طبعت ما وراء الاتصال؛ واضحة بشكل جلي. لكن حتى 
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السمتين التعريفيتين اللتين تعودان إلى فاتزلافيك وغيره ليستا بعيدتين عن الاختلاف 
بأي حال» ولاتشكلان أيضا بالتالي أساسا آمنا لتطور مفهوم نظري مؤسس لما وراء 
الاتصال. إذ يعرف ماوراء الاتصال في المراجع كثيرا بوصفه اتصالا حول الاتصال؛ 
مايعد بالتأكيد صائبا إلى حد كبيرء لكنه ليس كافيا بعد لإيضاح هذا التصور. 


(50) في مناقشة الأمس تم تناول مسائل عن التقسيم ال حالي للجمل. 
(5) سألني بيتر» فيما إذا كنت أعلم شيئا عن التقسيم ال حالي للجمل. 
(44) سأتكلم اليوم بشكل موجز فقط عن التقسيم ا حالي للجمل. المرة القادمة 
سأتكلم عنه بالتفصيل. ٠‏ 
(00) مشاكل التقسيم ا حالي للجمل أعالجها في القسم الثالث من محاضرتي. 
(01) الآن آنى إلى مسائل التقسيم الحالي للجمل. 
ليس صعبا التعرف على أنه في كل الأمثلة قد تمت موضعة الاتصال أو 
النشاطات الاتصالية» حيث قيل في (51) و (/5) شيء عن النشاطات الاتصالية التي 
تقع قبل زمن القول. في الأمثلة الثلاثة الأخرى قيل شيء عن الوضع الحالي للاتصال» 
أو أعلن متى يحدث نشاط لغوي معين. سيكون بالتأكيد استنتاجا خاطئا أن تحدد 
الأقوال وراء الاتصالية عن هذا المجال بهذه الطريقة» حيث تستند إلى وقائع اتصالية 
حالية أو مستقبلية» بينما تصنف كل الأقوال الأخرى عن الاتصال التي تقع قبل واقعة 
القول؛ بوصفها ليست من الأقوال وراء الاتصالية. يدحض التقرير الأخير أصلا لكون 


(09) في المرة الأخيرة تكلمنا عن الأقوال وراء الاتصالية. اليوم نركز اهتمامنا 


يظهر أن ما وراء الاتصال يتطلب من واقع تحديد جوهره الوظيفي أن المتكلم 
بقول وراء اتصالى يجب أن يعود إلى واقعة الاتصال الحالية. إن لم يعد المتكلم إلى حوار 
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حالي؛ أو إلى نشاط جار حالياء بل يمخبر فقط بصيغة الأحداث اللغوية التمثيلية» أن 
واقعة اتصالية معينة قد حدثتء فإن هذه الأقوال لاتقع في مجال تعريف ماوراء 
الاتصال. إذ يجب أن يعن عن الأقوال وراء الاتصالية؛ أي أن لدينا وسائل لغوية 
مختلفة , تدل على أي قول وراء اتصالي أنجز من قبل متكلم. في هذه النقطة يبدو علم 
ماوراء الاتصال مختلفا مبدئيا عن أنساق المعرفة الأخرى التي تظهر في بناء الننص» 
لكنها لاتدع بالضرورة دائما آثارا أو جسوراء نمايمكن أن يخدم المفسر بوصفه 
موشرات. ويمكن لما وراء الاتصال أن لايبقى ضمنياء ونتيجة لذلك فإنه أيضا ليبس 
بالضرورة؛ أن ماوراء الاتصال تبعا لذلك دائما اتصال تفصيلي أو اتصال عن 
الأحداث اللغوية الجارية حالياء وعن أحداث لغوية حادثة أو معدة للإنجاز مستقبلا 
لدي أحد الشركاء المشتركين في واقعة التفاعل. وسمة نوعية أخرى للأقوال وراء 
الاتصالية يمكن أخذها من البناء الموضح في )5-117-١(‏ للمحادثات. فالأقوال وراء 
الاتصالية هي تفصيلات لنشاطات لغوية أو تصحيحات أو إصلاحات مخطط لبا أو 
مستقبلية في أحداث الإنجاز النظر ي التي لاتفهم لدى المتلقي بالمعنى المستهدف من 
المتكلم. بل إن مكانها في الواقعة التفاعلية ليس محددا بدقة» أي أن الأقوال وراء 
الاتصالية يمككن أن ترد في مختلف مستويات المحادثة. كما يمكن أن تقدم للمساهمات 
الكلامية أو أيضا تختتمهاء حيث تموضع ماينوي المتكلم عمله أو عمله فعلاء ويمكن 
أن تفتنح امحادثات وكذلك أيضا تختتمها. فالمفهوم المأخوذ به لماوراء الاتصال يعتمد 
بشكل كبير جدا على الصفات الشكلية ويدع الجوانب الوظيفية للاتصال بعيدة عن 
الاهتمام. لذلك لايعكس هذا المفهوم بعد بشكل كاف سبب وجود هذه الظاهرة 
أصلاء وأي الوظائف تحققها. ويرتبط ماوراء الاتصال بطريقة نسقية بخطة القول 
اللغوي؛ وكذلك عراقبة تحقيقه , ويحدد بدرجة كبيرة جدا بواسطة عمليات إدراكية, 
تصاحب التصرف التفاعلي وترافبه. إذ يظهر أن ماوراء الاتصال نشأ عن ضرورة تجنب 
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أعطال الاتصال التي تنتج عن عدم الكفاية في الآليا ت المختلفة لإنتاج اللغة» وضرورة 
إعلان إلى شركاء التفاعل بناء على قابلية الإخبار. ححكما ينتج ماوراء.الاتصال بالتأكيد 
أيضا عن حقيقة أن سيطرة المتلقي على المعلوماست الركبة يتطلب إلى حد ما مجهودا 
إدراكيا عظيماء نما لايمكن الوصول إليه» إلا إذا هيئت بالإضافة إلى جوانب البناء 
المختلفة الأنواع في النص الواحد "نقاط ارتكاز" معحسينة:» يتم بواسطتها إيجاز المضامين 
المعقدة أو إعادتها أو إبدالها أو تعميمها أو بناؤها بل سريقة معينة » تمايحاول به المتكلم أن 
يقدم عند إنتاج النص لشروط الفهم لدى مفسر مفسرالتص بشكل جوهري. لذلك يكون 
أصل ماوراء الاتصال ووظيفته محددة في تأمين فهم الأقوال اللغوية في سياقات الحدث 
المباشرة» حيث سيكون هذا البدف المذكور فيما بعصط عرطة للتدقيق بشكل حاسم. 
نجمل أولا باختصار كالآتي: ما وراء الاتص اال تصور لايزال يستخدم في تحليل 
امحادثة كما هي الحال من قبل بمدلولات مختلفة. فع لى الرغم من أن ماوراء الاتصال 
يمكن تثبيته في جوانب شكلية عديدة من الأقوال- اللغوية» فإنها لا تكفي لتوضيح 
جوهره. ما له أهمية كبرى في هذا الشأن هو أن الأقحسح ال وراء الاتصالية تكون أقوالا عن 
الاتصال تشكل أقوالا أصلية؛ وليست أقوالإاعادة. يستنتج من ذلك أن ماوراء 
الاتصال يتطلب إدخال المتكلم إلى واقعة التفاعل__ - الخحالية التي تموضع في قول وراء 
اتصالي. 
يبحب أن يكون ما وراء الاتصال تفصيلياء يحقق وظائف مختلفة»: يعلن عنها 
للمفسر بواسطة إشارات لغوية مختلفة. 
تمت في مناقشتنا إلى الآن الإشارة عدة مرامت إلى أن تعريفا شكليا بحتا لما وراه 
الاتصال لايفي بالمدلول» لذلك يجب توسيعه أو! كماله 2 ليكون وظيفيا. كيف نتحده 
الوظائف فيما وراء الاتصال» وبأي المصطلحات تتم دراستهاء وكيف يمكن إيضاح 


هذه بواسطة تحليل نسقي ؟ 


ما وراء الا 
وراء الاتصال 0" 


يؤكد كثيرا في مراجع تحليل الحادئة على أن ماوراء الاتصال يجب وضعه في 
علاقة غير منفصلة عن الأهداف التي ينبغي أن تحقق بواسطة الاتصال؛ وأن ماوراء 
الاتصال يوجد لأجل ' تسبيب الأحداث والتأثير فيها" (ماير- هيرمن 191/8١م,‏ 177). 
ويشي رأيضا فيجاند (157/5م) إلى المعنى الأولي للتفسير الوظيقي في هذا المفهوم. 

تن اليو كيرا إلى أساس مناسب لتعريف الأموال وراء الاتصالية يشل في 
تعريف الأقوال من هذا النوع استنادا إلى الأهداف التي ينوي المتكلم التوصل إليها. فقد 
حاولت تشتماير (1985م) تعليل هذه الطريقة بالتفصيل. كما يوجد تناول مقارب 
لدى فيهفيجر (1187م أ) الذي أطلق على الأهداف ا دارا هذه الأقوال 
الأهداف المساعدة» وعزلها عن الأهداف الجوهرية التي ينبغي التوصل إليها عسبر 
أحداث الإمجاز النظري. إذ إن الأقوال وراء الاتصالية تحقق مساهمة محددة في الوصول 
إلى اتفاق في التفاعل اللغوي. . فهي تخدم» كما قبل عند التقديم بوضوح من قبل 
تأمين فهم النص وتحاشي أعطال الاتصال وححالات سوء الفهم والخروج عن المعايير 
وإزالتها وأخيرا تنظيم المحادثات. . بذلك تكون ثلاث مجالات وظيفية هامة دون شك قد 
ذكرت. . لكن التنميط المعتمد على الوظيفة للأقوال وراء الاتصالية ليس مكنا بعد 
بواسطة هذا التصنيف المعمم » وهو ما يمكن توثيقه بسهولة مطلقة في مجال وظيفة تأمين 
الفهم ؛ وهو انجال الذي يعد بنفسه معقدا جداء ويمكن أن يعود إلى جوانب جزئية 
مختلفة تماما. لذا يمكن أن يضمن بواسطة قول وراء اتصالي فهم قضية أو موقف 
فضوي» وكذلك أيضا حدث إنجاز نظري. ينتج عن ذلك أن ما يوجد في بؤرة قول 
وراء اتصالي مؤمن للفهم» يقدم معيار تفريق مهم ؛ يمكن بواسطته تحديد مجال الحقائق 
المعقدة لما وراء الاتصال. فالحقائق بمكنة التصور في الحال؛ لدرجة أنه يمكن الاستغناء 
هنا عن قائمة بالأمئلة الممكنة. وتوجد في الأقوال وراء الاتصالية فضلا عن ذلك 
خصوصية لم توخط في الاعتبار عند تحليل هذه الأقوال إلى الآن بعد أو لم تعط 


عو الحاذدئة 


الاهتمام الكافي. كانت تشتماير (585١م)أول‏ من أشار إلى أن الأقوال وراء الاتصالية 
تصنف بوصفها متعددة المهام. وتعدد المهام لايعني في ذلك أنها تملك "احتمال الوظيفة” 
الذي يحدث سياقيا. بل يعني تعدد المهام أكثر من ذلك أن يتوصل بقول من هنا النوع 
مباشرة إلى أهداف عدة. ونوضح هذه الواقعة بالمثال التالي: 

(07) اسمحوا لي أن أضيف إلى ما أشار إليه الآن الزميل"'س" ملاححظتين 
مكملتين» تجعل تعدد جوانب هذه المشكلة أكثر وضوحا. 

يتضح في هذا المثال أن المتكلم يتمنى الحصول على حق الكلام» وأنه يرغب ل 
صياغة مساهمة كلامية» يرىء أن تكون هامة للواقعة التفاعلية الحالية. وإذا حصسر المرء 
نفسه عند تحليل (07) في البداية في هذين البدفين» فإنهما يمكن أن يوصفا بشكل غير 
رسمي كالتالي : 

(أ) يخبرالمتكلم» أنه ينوي تكوين مساهمة كلامية» يريد أن يجعلها مباشرة بعد 

إحدى المساهمات الكلامية؛ لأن مساهمته الخاصة ترتبط بذلك موضوعيا ؛ 

(ب) يخبر المتكلم زيادة على ذلك» أنه يود لذلك الحصول على حق الكتك لام ؛ 

لأن لديه شيئا هاما يساهم به في مجرى المحادثة الحالي؛ أي أن المتكلم يعلن 

بواسطة اختيار الصيغة اللغوية أنه يلتزم بمعايير السلوك الاتصاليء» وأنه بنبغي 

التوصل إلى حق الكلام باتفاق مع المعايير الاتصالية. 

يتضمن القول وراء الاتصالي لبذين البدفين كثيرا من المؤشرات. لذا تختار 
صياغات قول مثل : "مكماتين' , "يكون تعدد جوانب هذه الشكلة أكثر وضوحاً -يؤكد 
المتكلم بواسطة (01) الجدلية التي قدمت في المساهمة الكلامية السابقة من متكلس آخر, 
وف الوقت نفسه يشار إلى أن الجدلية ليست كاملة؛ ويمكن إكمالبا بوجهات-ه نظس 
أخرى. أصبح واضحا في التحليل الذي لم ينفذ بشكل نسقي مطلقاء أن المتكلم هينوي 
من خلال (07) التوصل مباشرة إلى أهداف متعددة؛ يحاول تحقيقها عند نقطة حتسعددة 


ما وراء الاتصال نان 


من مجمرى انحادثة. هذا مشال جلي لعلم ماوراء الاتصال المأخوذ به هنا الذي يملكه 
اللتكلمون في مجتمع بشري معين» وهو علم يظهر بطريقة محددة في بناء الأقوال. إذ إن 
ماوراء الاتصال لايستند - كما يمكن أن يوحي به المثال المناقش هنا فقط إلى المحادثة 
الحالية» بل يخدم أيضا في توضيح قصص الاتصال التي توضع فيها محادثة» وتعلن عن 
شركاء المحادثة. إذن ماوراء الاتصال يوضح بذلك تداخل النصانية. 

(0) قدمنا في امحاضرة الأخيرة لمفهوم التماسك؛ وحاولنا تبيين أن التناسق 

والتماسك لا يشتركان. ينبغي اليوم أن يحلل مفهوم التناسق بالتفصيل. 

يوضح المتكلم في مكون القول الأول من هذه المساهمة الكلامية أنه قد تكلم 
عن شيء في سياق حدثي سابق من قبل» مما يوضع مع الشيء الجديد في سياق نظرية 
واحد. تربط السياقات "السابقة" بهذه الطريقة مع الحالية. وتكفي أمثلة قليلة لترضيح 
تعدد الوظائف التي تستطيع الأقوال وراء الاتصالية أن تحققها في محادثة. ولاطلاع 
مفصل على هذه الظاهرة يمكن أن حال القارئ إلى تشتماير (195م). هنا يؤكد في 
النهاية مرة أخرى»: أن هذه الأقوال التي يرتبط وجودها غالبا بامحادئة وتوضح عن 
طريقها العفوية» ليست محصورة في هذا النمط الاتصالي فقط. أيضا في نصوص كثيرة 
مئلة كتابيا توجد الأقوال وراء الاتصالية التي يعلن بها المتكلم (منتج النص) نشاطات 
مخططا لبا من مختلف الأنواع» ما يستند أصلا إلى نشاطات حادثة (إعادة؛ اختصارء 
إيجاد بدائل)؛ أو يحدد هذه بدقة أكبر. 

وتوجد في الاتصال الشفوي ‏ كما أظهرت بوضوح الظواهر المناقشة إلى الآن. 
القابلية للأعطال من مختلف الأنواع. لذلك ينظر إلى المحادثات بحق على أنها نتتاج نسق 
قابل للعطل ؛ يجعل الإصلاحات ضرورية في كل مكان" (ستريك 1587 م؛ 078: أو 
يحاول أن يمنع الأعطال بواسطة آليات وراء اتصالية. ففي اللغة المنطوقة ترد الأخطاء 
كثيرا جداء لذلك فهي أيضا مليئة بالتصحيحات والاستدراكات أو مليئة بالأقوال وراء 


الجادئة 


505 
الاتصالية بهدف منع وقائي لخلافات اتصالية تمكنة. أما الآليتان المتوافرتان في كل زمان 
للتنظيم التفاعلي في المحادثات لمنع الأضرار أو إصلاحها فقد تمت دراستهما بالتفصيل 
في السنوات الأخيرة في كثير من الدراسات. واحدة من أكثر التحليلات نسقية وإحاطة 
في الوقت نفسه بالإصلاحات في المحادثات أنجزها جوليش / كوتشي (/19417م)) 
وعرضا فيها بإقناع على هدي إعادة الصياغة (تصحيح» إيجاد بدائل» تقويم الكلام) 


السمة التفاعلية لبذه الأحداث في تكوين النص أو أحداث صنع النص (قارن أيضا:. 


أنتوس 1987م). فهي تثبت مثل تحليلات أخرى أيضا الفرضية المصوغة كثيرا في تحليل 
المناقشة؛ أن اللغة فيما يبدو تملك "جهازا معدا" لإزالة الأخطاءء "ألية تصحيح ذاتية 
لتنظيم استخدام اللغة في التفاعل الاجتماعي' (شيجلوف / جيفرسون / ساكس 
11م .)78١‏ كما يظهر أن آليات الإصلاح عامة الصلاحية بطريقة مشابهة لآليات 
تبادل المتكلمين: لأن المحادثات ليست خالية من الأخطاءء والأخطاء لايتنبأ بها مبدثيا» 
وليست مرتبطة بسياقات معينة. 


الفصل (العشرزق 


التنظيم التعاقبي للمحادثات 


مجانب النسق الذي تم تناوله من قبل في تبادل المتكلسين بوضفه مكونا جوهريا نجرى 
امحادثة الشكلي وتنظيم الإصلاحات» ينظر إلى التنظيم التعاقبي بوصفه آلية أساسية 
إضافية » تحدد معمار الحادثات. سنقوم فيما يأتي بوصف مفصل لبذه الآلية الثالشة في 
تنظيم امحادثة التي لم يتم إلى الآن تناولها بشكل كامل في تحليل المناقشة. فكون الأقوال 
التي تكون النصوص وامحادثات منظمة تعاقبيا بطريقة محددة: لايعدو كونه تقريرا 
مبتذلاء تمت صياغته بشكل أساسي من قبل؛ مثلما حدث في تحليل النص والمحادثة. 
اما الجانب الجديد المبرز لأول مرة بواسطة تحليل المحادثة فهو أنه لايوجد فقط تنظيم 
تعاقبي واحد؛ بل عدد كبير من أغاط التعاقب التفاعلية المنظمة. وأكثر أنماط التعاقف 
المدروسة في تحليل المناقشة إلى الآن بالتفصيل تتبع إلى مايسمى التعاقبات الزوجية الشي 
- كما يبين المصطلح بوضوح ‏ تتكون من قولين يوجدان بعد بعضهما البعض مباشرة, 
لكنهما قد أنتجا من متكلمين مختلفين. 
أمثلة للتعاقبات الزوجية : 
(1)00] : مساء الخير» سيجريد. 
ذفن :مسناء: اللير. 
تم الرد فيه على تحية من "أ" بأخرى من "ب" 
(1)20557 : طاب يومك, إلى الغد. 
ب ؛ إلى اللقاء. 


/ة" 


اتحادئة 


افترق فيه كل من "أ" وأب” عن بعضهما البعض» 
(1)201 : كل شيء يسير على مايرام. 
ب: كل شيء يسير على مايرام. 
فيه يوجد مايسمى تعاقب ‏ العبارة ‏ رد العبارة (شيجلوف/ ساكس 159177 ح)) 
(0)! : ماذا تعمل اليوم ؟ 
ب: سأبقى في المنزل. 
بوصفه ثمطيا في تعاقب ‏ السؤال ‏ الجواب 
(1)09 : يفترض أن تكون تمعنت جيدا في إطار العجلة من قبل. 
ب: ظننت» أن إطار العجلة الجديد يكون سليما. 


بوصفه تعاقب - اتهام ‏ تبرير. 


تشترك هذه التعاقبات الزوجية في أنه توجد بين مكوناتها علاقة من نوع خاص ؛ 
تما يطلق عليه في مراجع تحليل المناقشة غالبا "الأهمية المشروطة" (قارن: شيجلوف/ 
ساكس 191777م). فشركاء التفاعل الذين يقومون 'بالمساهمات الكلامية التالية' للجزء 
الأول من الزوجية؛ يكونون حسب ستريك (144817م؛ 84) مضطرين لتحقيق الجزء 
الثاني المناسب من الزوجية. إذ إن المساهمات الكلامية التي لاتلبي هذه الشرووط 
التعاقبية أو لاتلبيها بالدرجة المطلوبة» توسم بأنها كذلك. ويشكل ما يسمى الوسب في 
المكان الخاطيئ" (شيجلوف/ ساكس 141/7م) وسيلة مستخدمة بكثرة» لإبراز علم 
الطليات المتعاقبة» وهو مايدل على أن شركاء التفاعل لايتبعون خيارات أنمفاط 
التعاقن. من أمثلة ذلك أقوال مثل : “على فكرة » با مناسية » خطر ببالي الآن» لاتنسس 
كلمتك ء يلاحظ بجانب ذلك" وغيرها. لقد أصبح واضحا من خلال ما نوقش إلى الطأن 
من التعاقبات الزوجية؛ أن شركاء التفاعل يضعون في حسابهم مبدئيا التنظيم التعاتبي 


التسظيم التعاقبي للمحادثات ف 


عند تحقيق الحادئات ؛ لدرجة أن هذا يكون له تأثيرات في بناء المساهمات الكلامية. أما 
منهجيا فيستنبط من ذلك لتحليل المحادثة النتيجة التي مفادها أن وحدة التحليل في 
امحادئات ليست أفعال إنجاز نظرية مفردة ؛ بل تعاقبات من النشاطات (قارن حول ذلك 
نصور "6086" الذي اقترح لدى روليه وغيره لتحليل المحادثة) 

توجد إثباتات كثيرة لمثل هذه الفرضية. أولا توجد أقوال؛ يعتمد وجودها بشكل 
تام على التنظيم التعاقبي للمساهمة الكلامية. ثانيا ينظر إلى التنظيم التعاقبي على أنه 
يحتوي آلية أساسية لربط الأقوال بالمساهمات الكلامية. ثالكا لا وأخيرا يكون التنظيم 
التعاقبي أيضا آلية لعرض الفهم المتبادل للأقوال بواسطة شركاء التفاعل (قارن: 
شيجلوف / ساكس 19177 م, ستريك 1987م). 

المهم في الأمر أن التنظيم التعاقبي للمحادثات لا يخدم فقط ' مونتاج النظام" ؛ بل 
يحقق أيضا وظيفة هامة جدا في "مونتاج المعنى" (كولتير :]اناه 13م إذ لايكفي 
مطلقاء أن يفهم شركاء التفاعل الأقوال, ٠‏ بل يجب فضلا عن ذلك أن يعطوا أيضا 
إشارة متبادلة» كيف فهموا الأقوال. . بذلك يكون التنظيم التعاقبي ظاهرة نظام»؛ تمكن 
شركاء التفاعل من تفصيل مساهماتهم الكلامية بما يناسب المتلقي ؛ ووضع أقوالبم 
بطريقة تبقي مبدئيا عملية الاهتداء إلى شريك الحادثة ثة وكذلك إلى الواقعة التفاعلية 
مفتوحة. 

لا تشكل التعاقبات الزوجية التي طرحت لتوضيح التنظيم التعاقبي في الحادئات 
من الناحية التجريبية سوى حالة حدودية في اتصال الحوار. فبععض هذه الآليات في 
التنظيم ينحصر ورودها في افتتاح واختتام الاتصال. كما يمكن أن يستنتج من ذلك؛ أن 
التعاقبات الزوجية؛ كما عرضت في (15)- (١5)؛‏ تشكل نشاطات روتينية لشركاء 
التغاعل. ويصبح بذلك من فضل الكلام الإشارة إلى أن هذه التعاقبات الزوجية يمكن 

(] )أن تكون نفسها ممئلة بواسطة مساهمات كلامية مركبة. 


المحادئة 


(ب) وأن تربط مكونات أثماط التعاقب المركبتة مثل: المقايلة والمحادثة اليومية» 

(ج) وأن ترتبط بالرموز الأصلية للاتصال الشفوي (التفاوت في سرعة الكلام؛ 
شدة إطلاق الصوت» كيفية الصوت» التعبيرات وا-قححركات المصاحية). 

أيضا في أنغماط التعاقب المركبة تبنى المساهمك الكلامية على أساس من تحليل 
المساهمة السابقة» مع الإبقاء على المرونة في كيفية فهم المساهمة الكلامية السابقة. لكنه 
ليس بالضرورة أن تتحدد المساهمة الكلامية اللاحقة دائما عن طريق المساهمة السابقة 
بالمعنى الضيق للعبارة؛ كما هو الحال في أغلب حالاا ت التعاقبات الزوجية. فمضمون 
المساهمة الكلامية اللاحقة وحجمها وبناؤها يمكن أن تحدد أكثر بواسطة المساهمة 
الكلامية اللاحقة لبا. ويمكن بذلك للتنظيم التعاقبي في المحادثات أن يتيع مباشرة 
الظروف الحددة؛ أي يمكن أن يكون مستقلا عن السمساق أو متأثرا به. 

لعله من الممكن أيضا أن تنبت مبادئ تنظيم اتصال الحوار التي نوقشت إلى الآن 
في الغالب على مستوى نظري "و فضلات التشفير المميزة للغة المنطوقة على شكل 
ظواهر تردد وانقطاعات في الجمل وانقطاعات في النحسس وتعاقبات مهملة سياقية وعدم 
اكتراث بالأسلوب وكذلك إعادات وابتذال المفردات وغيرها (شتيمبل 1185م؛ 
0 بواسطة أمثلة محسوسة وكذلك بواسطة محادئاست جماعية» تتميز خلافا للزوجية 
بالصفات الآتية : 

(1) على الأقل ثلاثة شركاء تفاعل» يتناقلوت بشكل متبادل دور المتكلم 

والسامع. إذ يوجد تأطير من جانب واحد حتىيى لو كان أحد الشركاء فقط لا 

يتوافق مع نمط المحادثة الجماعية. 

(ب) تبادل المتكلمين إلزامي؛ لكنه ليس مقعها. وخلافا للمحاورة بمساهمات 

كلامية متغيرة إلزاميا (أ: ب: أ: ب...) يكون تعاقب المساهمات الكلامية 


لشركاء التفاعل حرا نسبيا (أ: ب : ج أو أ: جَ : ب أو ج: ب:أأوأ: ب:أ: 


التنليم التعافيي للمحادنئات وم 


ب: أ: ج: ب: :ا ج.. ). وإن وجد عدم تمائل واضح المعالم بين الشركاء, 
فيمكن للتغيير أن يحدد إلى درجة معينة من ذلك الشخص المسيطر (مثلا : : محادثة 
جماعية مع مدير للمحادثة). 

(ج) التوجه الموضوعي للمحادثة في علاقة مع تبادل المتكلمين. ينتج عن (أ) و 
(ب) من خصوصيات المحادثة الجماعية أن الثبات على موضوع واحد ينظر إليه 
فقط بوصفه حالة استثنائية. فكلما زاد عدد شركاء التفاعل المشتركين فى محادئة 
جماعية » دخل أكثر تغير الموضوع في الحسبان. ش 

(د) الاتصال وجها لوجه مع تغير الشركاء في بعض الأحيان. وخلافا للمحاورة 
لايكون ثبات الشركاء بأي حال مطلبا أساسيا للمحادثة الجماعية» إذ يمكن 
للمحادثة على سبيل المثال أن تبدأ بشركاء التفاعل أب ج د وتنتهي بالشركاء. 
أب ه و (مثلا عند تبادل أفراد العائلة أثناء زيارة) ؛ ؛ في حالات قصوى يمكن 
حتى تصور توافق أو زح. ولأن كل هذه الظواهر قابلة للتصور, ولا يمكن أن 
ا 
(عادة. 


(حسب م. هاينه من) 


إلباب (خاسى 


النصوص المكتوبة .استراتيجياتهاء أبنيتها, 
صباغاتها 


٠‏ روط التفاعل وخواص الاتصال 
اللغوي المكتوب ٠‏ الاستراتيجية 
والنص ٠‏ استراتيجيات الكتاب 
٠‏ استراتبجبات القراء 


(لفصل (غاوي ((لمشررق 


شروط النذا عل وخوآاص الاتصال اللغوي المكتوب 


ينظر في هذا الباب بالتفصيل في نصوص الاتصال المكتوب من ناحية توظيفهاء وحتتى 
بمراعاة جانب بنائها وصياغاتها وليس آخرا أيضا خروجها إلى الوجود واستقبالها. 

نتعامل يوميا مع النصوص في صيغة مكتوبة )١(‏ بوصفنا متلقين: نقرأ جرائد 
ومجلات» روايات وكتب موضوعية ودراسات علمية ورسائل وبرقيات وتعاميم 
وبلاغات ؛ لكئنا أيضا نأخذ معلومات هامة من لوحات إرشادية على حافة الشارع أو 
من ملصق. في المقابل يؤدي الإنتاج الإيجابي للنصوص المكتوبة لدى أغلب الناس دورا 
فرعيا فقط: نحن نكتب رسائل» ونعد تقارير وعرائض ووجهات نظر أو أحكاما ؛ 
لكن أيضا ملء الاستمارات (مع إطار نصي معطى) يدخل في هذا المجال. 

تشترك كل النصوص اللغوية المكتوبة في مجموعة من الخصوصيات في شروط 
الإطار السياقية الآآتية : بينما يمكن أن ينظر في الاتصال الشفوي إلى حضور الشريك -- 
وبذلك الاشتراك في الشروط الزمانية والمكانية لسياق اللحيط - بوصفه سمة أساسية, 
فإن غياب الحضور المشترك التفاعلي للشريك بالذات له أهمية في الاتصال المكتوب. 





)١(‏ لتكوين لغة الكتابة عن "الاتصال حول الأشياء", "الكتابة الصورية", كتابة المفاهيم"؛ "كتابة الكلمات وكتابة 
المقاطع" وأخيرا كتابة الحروف" انظر: هارتونج 1987م أ 107"؟. وكذلك (1985م أ 779) يوجد فيه 
معلومات عن مراحل تطور مختلفة للاتصال اللغوي المكتوب» عدا وقائع الاتصال المكتوبة المذكورة أعلاه يمكن 
أن نذكر: القوانين والتعليمات والنصوص الفنية من كل جنس والدعاء والكتب التعليمية وكتابات التهنئة 
والشكر والدعوات وإعلانات المواساة وخطط العمل والإعلانات والنصوص المستخرجة (من كتب) 
والحسابات والشكاوى والتحذيرات والبوميات ... 


إن نض 


1 النصرص المكتوبة . استر انيصياكا؛ أببينها؛ صماغائها 


فالمتكلم والمتلقي يختلفان عن بعضهما البعض زمانيا ومكانيا ؛ كما أن عمليات إنتاج 
النص واستقباله لم تعد تجري استنادا إلى التفاعل مباشرة؛ بل تعاقبياء بوصفها 
عمليات مع تباعد تاريخي (وغالبا أيضا موضعي). وبدلا من وجود عمليات التفاعل 
وتداخلها مع بعضها البعض ينشأ تعاقب مكونات التفاعل المركب ؛ وبدلا من اتصال 
القرب ينشأ اتصال البعد() فالكاتب والمتلقي ينجزان نشاطاتهما الاتصالية في سياقات 
جزئية مختلفة ؛ السياق الشامل لم يعد يصنع إلا من خلال النص (قارن: إيهلش 
6م ما يرتبط بذلك هو حقيقة أن النصوص المكتوبة غالبا لاتوجه فقط إلى 
كثير من الناس» بل أيضا إلى شركاء غير معروفين» ولذلك تعد بالنظر إلى قابلية 
الامتلاك وقابلية الاعادة ومعالجة المعلومة الحرة بواسطة أفراد مجهولين أو جماعات من 
الأشخاص. 
لكن الاتصال عن بعد لا يلغي التفاعلية : الشركاء يتفاعلون أيضا بواسطة 
النصوص المكتوبة بعضهم مع بعض » ويؤثرون في بعضهم البعض» غير أنه فقط عن 
بعد ولذلك يبقى اهتداء الشركاء أيضا في الاتصال المسجل محافظا عليه في كل مرحلة. 
لكن انطلاقا من هذه الخصوصية في التفاعل تنتج تغييرات أساسية سواء في إعداد النص 
أو أيضا في فهمه؛ تخص أيضا استراتيجيات الشركاء وأبنية النصوص وصياغاتها. لذا 
يكون واضحا أن يبقى التفاعل أيضا في هذه الصيغة من الاتصال نقطة ارتكاز جوهرية. 
يمكن أن ينظر إلى اللغة المنطوقة والمكتوبة 'بالنظر إلى اللغة الألمانية المعاصرة 
بوصفهما طريقتين قائمتين بجانب بعضهما البعض من الوجود الوظيفي والبنائي المحدد 
للغة (نيريوس 19/1م» 7. ويبدو اليوم للبعض بالتأكيد النشاط الكتابي بوصفه 
أعلى قيمة -- وبسبب استقلاليته النسبية عن الشروط الحالية في سياق حيط أيضا أكثر 





)١(‏ قارن في ذلك: نيريوس 201105 /1941ام» 6 فهو يشير في الوقت نفسه إلى أن اللغة المنطوقة توضع اليوم أيضا 


بواسطة الوسائل التقنية» مثل: الإذاعة والتلفزيون والشريط المسجل ضمن الاتصال غير المباشرء لكن دون أن 


ينتقص من الوظائف الأساسية للغة المنطوقة ؛ بأن تكون وسيلة للاتصال المباشر. 


هروط التشاعل وحواص الاتصال اللفري المكترب 0 
- 


أهمية من الناحية الاجتماعية ؛ وعلى كل حال أصبحت النصوص المكتوبة اليوم 
انها لعمايات اتير وبذلك أيضا تكون مقياسا لمعايير العبء في مجال الكلام. لكن 
من جهة أخرى يبقى جديرا بالذكر أن وحدة الاتصال المطلقة (وبذلك أيضا الاعتماد 
المتبادل بين كل من النصوص المنطوقة والمكتوبة): فيما نرى» لا يمكن إيضاحها إلا 
بخلفية الاتصال وجها لوجه ذات الأولوية التاريخية. أخيرا يمكن أن ينظر إلى كل 
مونولوج موسع على أنه "تفكيك"؛ وتوسيع لخطوة المحادثة في اتصال الحوار (إيهلش 
ام 18). 
لذلك نسأل: ما الذي يتغير» عندما نكتب- بدلا من أن نتكلم ؟ بينما نعود 
عند الكلام بشكل خاص إلى الأشياء في العالم المحيط بناء ونوجه كلماتنا (نعدلها بما 
يتناسب)؛ حتى يمكن أن تفهم لدى الشريك (الحاضر)؛ يحب علينا عند الكتابة أن 
نستند إلى أشياء وأوضاع » ليست واقعة في محيط رؤية الشريك» وأيضا التعديل 
اخناست يمب أن يعود الآن إلى أشخاض»يغيشون يمكان آخرء وفي بعض الأحيان 
أيضا في زمان آخر (قارن حول ذلك شليبن ‏ لانجه مومهآ - موطوتلط5 ١41‏ 
١/5‏ ). 
إذن م إمكانات التعاون وحالات الإلزام في سياق المحيط ؛ فالاتصال 
الكتابي يقود إلى نزع الصبغة المكانية؛ ... نزع الإحساس الزمني» ... والابتعاد عن 
كينا (شليبن ‏ لانجه /1مء .)18١‏ والسمة المذكورة أخيرا تشتمل توجها 
ا حو إبراز الموضوع ؛ وتتراجع العلاقات التداخلية للأشخاص أكثر. في الوقتت 
نفسه تسقط في هذه الصيغة من التواصل الإمكانات الاتصالية في "لغة الجسم" (الوقفات 
والحركات المصاحبة وتعبيرات الوجه)» وإمكانات الملاحظة المباشرة للمواقف - 
المحدثة بأي صيغة - ومشاعر الشركاء. للسبب نفسه تكون أيضا تغيرات الاستراتيجية 
لنتج النص ما زالت متوقعة خلال عملية صنع النص فقط في الحالات الاسطائية. 00 


00 النصوص المكتو بة امسر انيهيافك!؛ أبنيتها؛ صياغاتها 


هذه التغييرات في بنية الشروط التفاعلية لبا نتائج حتمية على تكوين النص 
وفهمه. فالاشار ة المباشرة إلى الأشياء ( الإشارة الحسية 55أ05:635) والإحالة إليها 
(الوظيفة الإشارية 06[*15) مستبعدتان تقريبا بالنسبة للاتصال المكتوب ؛ هذه الحركة 
الأساسية في الاتصال الشفوي يجب أن تعوض نتيجة لذلك بها أوصاف دقيقة ومحددة 
للأوضاع والحالات؛ لأنه لا يمكن أن يشترط علم الشريك عن العالم التجريبي 
للكاتب» بل يجب أن يفعل بدءا من النص. لكنه يرتبط بذلك - على الأقل من ناحية 
الاتجاه ‏ أيضا سيطرة العقلانية: بدلا من عفوية الكلام المنطوق يحل تكوين النص 
الواعي؛ والبحث عن استراتيجيات وأبنية نص وصياغات مناسبة.(') تكون النصوص 
المكتوبة تبعا لذلك محصلة لبذا الإجراء الواعي في اللغة الذي يعده الكاتب -- على 
الأقل لوقت معين - يستحق المحافظة عليه. لكن إمكان الأثر الناشئ الدائم يضع بدوره 
مطالب حول نوع هذه النصوص؛ حيث يوضع الحل الفعال بصفته معيارا مناسبا 
لغويا لكل من تلك المهمات الاتصالية بالنظر إلى الوصول إلى البدف. 

تعد النصوص المكتوبة في العادة إلى درجة معينة منتهية » وغير قابلة للتعديل إلا 
في حدود معينة. بذلك تقع في مركز الاهتمام سواء بالنسبة لعمليات تكوين النص أو 
أيضا فهمه في إطار الاتصال اللغوي المكتوب أشكال ثابتة -- نماذج الاستراتيجيات 
والبناء والصياغة (قارن الباب الثالث) - وتقلص إمكانات التنوع بين البدائل الممكنة 
لتشكيل النص. "لم يعد الأمر يتعلق بقول الشيء نفسه بأنواع متعددة) بل نشيء آتخر 
في شكل ثابت" (شليين - لانجه /1941م2: 184). هذا يصح بدرجة كبيرة على 
النصوص المكتوبة الخاصة بالموسسات: هنا تعطى عناوين لإبراز الجوهر» ويثبت 





)١(‏ الشيء نفسه يصح في عمليات فهم النص: "جرد كون القارئ للنص متحررا من الضغط المباشر في سياق الكلام ؛ 
من ملاحظة الإشارات اللغوية وغير اللغوية المصاحبة بنفس القدرء ويجانب ذلك معالجة الإهمال في واقعة 
الصوت اللغوي مباشرة» يتيح له مجالا للتوسع في أبنية تخصه شخصياء أي قابلة للإنجاز في وعيه الخاص؛ مما 
يوسع مجال فعاليتها بعد بواسطة إمكان التوقف عندهاء والنظر إلى الوراء أو الإعادة ...' (شيرئر 1944م؛ .)3١9‏ 


طم وط التفاغل وخراص الالصال اللغوي المكتوب 0 
0 


المكان والتاريض, : 0 توق 


بواسطة هذه الصيغ المتعارف عليها يخفف عن ذاكرة الكاتب: لأن القارئ بهذه الطريقة 
قد اوصلت إليه الإشارة بالمعلومات البامة عن بيئة الكاتب. 
من خصوصيات التفاعل في وقائع الاتصال اللغوي المكتوب ينتج ما يأني : 
- أن الكاتب يحتاج م: 3 | 
ن الكاتب يحتاج مزيدا من الوقت لتكوين النص أكثر من تحقيق الأهداف 
المقابلة في إطار الاتصال المنطوق (مما يزيد عادة بالطبع أيضا من كفاءة الننص 
المكتوب). 
_آ: 000-00 : م 
واهتماماته ‏ وبناء النص» 
- أنه يجب أن يدلل على قصده (وشروط فهم سياقية معينة) بأى صيغة كانت» 
- ان يقرب إلى القارئ تحديث فاذج الحدث والبناء الضرورية لفهم النص 
حسب الإمكان بواسطة إشارات مسبقة » 


- أن يبحث اعد 2 | 
يبحث - اعتمادا على علاقته الاجتماعية بالشريك - أيضا عن صياغات 
لغوية مناسبة 


حممع. ان دروكهه احاي !إن طاعع د يوي 


(لفصل (لثاني (الشررق 


الاستراتيبية والنص 


« المناداة باطار استراتيجي ٠‏ مفهوم الاستراتيجية 


(١97-5-ه)‏ المناداة باطار استراتيجي 
فيما يأتي ينبغي أن توصف عن كشب بعض الأنماط الأساسية في النصوص المكتوبة. 
وسيتبع العرض إسهام الدراسة المطور أعلاه: ننطلق من التفاعل (الذي تنج عنه 
ضرورة التواصل):217 ثم نعرف بالحوافز الاجتماعية لأحداث اتصالية معينة, 
ونستنتج من ذلك الأهداف والقصد (بما فيها توافق المواقف والتوقعات الشمولية 
للمتواصلين). وحيث يهمنا في هذا السياق النص بشكل خاص بوصفه محصلة؛ أي بناء 
النص وصياغته » فسوف يؤتى على المراحل النهائية المذكورة أعلاه في عمليات صناعة 
النص بشكل هامشي فقط» بوصفها الأهمية النهائية الجوهرية للنص المتوقع. 

تعد هذه الأهمية النهائية حافزا للعملية الفعلية في صناعة النص: يبدأ هذا 
الحافز بتفعيل أبنية العلم التي تظهر أهميتها للوصول إلى كل هدف وتكوين الخطة 
واختيار واحدة من طرق التحقيق الممكنة العديدة ؛ فهو يقود إذن عبر بناء النص 
وصياغته إلى تكوين النص الفعلي » وإلى تأليف النص المكتوب بواسطة رموز مرئية. أما 
عمليات الاختيار هذه فينبغي أن توجز فيما يلي بوصفها استراتيجيات صناعة اللنص 
(قارن 15-1-)؛ والقرارات المقابلة التي يجب على المتلقي أن يتخذهاء نطلق عليها 





() ف البداية لا توجيد النية؛ بل ضرورة التواصل" (هارتونج حلام 1717). 


ك1؟ 


النصوص المكتوية ‏ اس انيجياقاء أننيتهاد صياغاتها 
لكا 


استراتيجيات تفسير النص. ولأن هذه العمليات تحدث في الفري ال 0-0 
فسوف نعرضها في فصول خاصة. مثل هذا الارق ‏ ال 0 
زى نشل شر عل شاف ذات القوقة الإماية : لأنه يمكن بهذه الطريقة أن 
0 العمل التفاعلي الإبداعي للشخص الفاعل بعملية إنتاج النص 
0 أنه يمكن التوصل إلى البدف ذي المعطيات السياقية ا 
ارق وان بالكسن رشي ياء التي شه للى رامين /اقزاء لاقي يرق ,غيل 
د ل الك لادان الال 
00 من لسن نط ين تبح شو امد لكان الرفرمة كا تمقناذ 
و سي اسح ران القت ماري لد 
00 عمليات الاختيار المركبة ضرورية في وعي المتواصلين؛ والتي لا يمكن 
0 0 صف بالمفهوم الشامل الاستراتيجية إلا في البدايات الأولى وبشكل 
0 إلى تؤدي هنا النماذج المختلفة الذهنية وإجراءات إدراكية معينة دورا هاما ؛ 
الأمر ل يتعلق هنا بإنجاز بسيط لنماذج شمولية معطا من قبل أو مفعلة؛ بل بعمليات 
عن اع كر لاج وهي التي يمكن بأخذها جميعا أن تجعل 
2 ل ا صياغاته بوصفها نتيجة لكل استراتيجية 
وه 1 
للمتكلم في عملية صناعة ا 0 0 0 0 
من أجل ذلك في العروض التالية. أما بالنسبة إلى القار : ْ 
نقطة إسهام هامة لاستنباط الاستراتيجيات نحو استنتاج المعنى الاتصالي لكل نص. 

ْ - عن هذه التأملات نتيجة منهجية هامة: تعقيد عمليات صناعة النص 
ا 0 دقيقة لتشغيل العمليات الاستراتيجية في تعميم 


الأستر اتيججية والنص 1م 


النص وتفسيره ؛ ويجب أن تحل محلها عمليات الأولوية, تفضيل أحد البدائل إزاء 
الآخر؛ وبهذه الطريقة يسمح للمتغير الأساسي في تكوين النص وفهمه أن يظهر 


لتعليل إسهام الاستراتيجية نورد أيضا نظرة هامة لعلم النفس الإدراكي : المتكلم 
لا يوجه عنايته إلا في حالات استثنائية (مثلا عند عدم الإجادة التامة للغة) إلى الوسائل 
القواعدية أو إلى ظواهر أخرى من البنية السطحية ؛ أكثر من ذلك تتحدد القضية لديه 
بشكل خاص في الربط الاستراتيجي للوسائل اللغوية في سياق معطى ؛ أيضا العله 
القواعدي يوظف كذلك حسب 
دائما صالحة إلى 


الجوانب الاستراتيجية. فالعبارة "الصائبة" تكون إذن 
درجة معينة فقط من خلال رؤية استراتيجية متكلم معينة. 


(8-75-5) مفهوم الاستراتيجية 

ينتمي مصطلح الاستراتيجية" إلى امجال العسكري ؛ وهو يدل هناك على طرق 
الوصول إلى أهداف عسكرية بعيدة المدى, ويستخدم في العادة مع قسيمه المكمل 
"تكتيك” (طرق الوصول إلى الأهداف الجزئية) (ك. ر. فاجنر :مع ة/: 2 1 لاقام 
5 4. أما اليوم فيستعمل المفهوم في جالات كثيرة من الحياة الاجتماعية , على 
وجه الخصوص لتنفيذ أهداف أساسية. 

في اللغور يات لا يؤدي مصطلح "لامعا تيفة” (ليس الكلام هنا عن "التكتيك 
الاتصالي) إلى الآن إلا دورا ثانويا. فقدسٌكلم فقط عن استراتيجيات المتكلم (ليسر 
ارمستااحن اببع امات السامع)»؛ وأعيد المصطلح إلى إنتاج الجمل المفردة فحسب 
وانطلاقا من الرأي القائل إن النصوص بذاتها غير كاملة أبداء "حالما تفصل عل 
عمليات المعالجة المطبقة عليها" (دي بوجراند/ دريسلر ١198م,‏ تجمل اليوم 
عمليات المعالحة الموجهة إلى البدف والجارية عن وعي عند إنتاج النص واستقباله 


)لم النصوص المكتوبة - استر انيصيافا؛ أببيتها؛ صياغاكًا 


ضمن هذا المصطلح (وتستخدم في ذلك "الاستراتيجية" بشكل موسع مرادفا 'لتخطيط 
المتكلم" أو "تخطيط القارئ"). 

كل "محاولة للوصول إلى الأهداف بواسطة تصرف لغوي تعد من حيث المبدأ 
استراتيجية. والاستراتيجية تعني أن أي تصرف في حالة من حالات التصرف الممكنة... 
يكون موجها إلى شخص آخرء يخطط له بشكل مسبق" (تسيمرمن 1185م: .)١151‏ 
لذا نعرف الاستراتيجية بوصفها محصلة لسلسلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار -- 
الجارية في العادة عن وعي -- التي تعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله لتنفيذ 
أهداف اتصالية. )١(‏ 

بذلك يبدو واضحا أن الاستراتيجيات تتوسط بين المهمات الاتصالية المستنبطة 
من التفاعل والشروط الاجتماعية» وأهداف شركاء الاتصال من جهة وبين الوسائل 
اللغوية (وغير اللغوية) الموضوعة لتحقيقهاء وأبنيتها من جهة أخرى. 

تعر ف الاستراتيجيات الاتصالية من أجل ذلك دائما بواسطة أهداف معينة - 
مستنبطة من التفاعل ؛ فهي تعود إذن إلى الحالة المستقبلية المستهدفة لدى المتفاعلين. 
ويرتبط 'بمكون البدف" هذا تنشيط أنساق معرفية معينة وتمثيل نماذج ذهنية؛ 
واستحضار آراء ذاتية» وقناعات ومواقف؛ واستحضار الوعي بالشروط السياقية لفعل 
الاتصال المخطط له»ء وبصفة خاصة التوجيه الدائم لكل النشاطات الإدراكية إلى 
الوظيفة المتوقعة ضمن النص المخطط له في التفاعل. 

انطلاقا من مثل هذا الموقف في التوقع الاتصالي المركب يتبع المتكلم/ الكاتب 
هدفين استراتيجيين رئيسين (انظر: فانديك/ كينتش 1947 م) : 





)١(‏ ميشل وغيره (944ام» 110) يفهمون ضمن الاستراتيجية "تخطيط قائم على الحل المثالي للمهمة الاتصالية . مثل 
ذلك أيضا لدى ريهباين /91/1١م,‏ 506ء فاجنر 191/4م, .١5‏ 


وماك ةداملا 9 امزدسىءة. 


الاسفر اليسمية والنص 58 


«الاختيار؛ تفعبل ونقوبم نلك الوحدات والنماذج في أنساق المعرفة من 
المخزون الإدراكي الذي يكون صالحا حسب رأي منتج الننص للوصول إلى 
البدف السائد على أفضل وجه (انظر: الفصل السادس) ؛ 
« تنظيم هذه الوحدات حسب تبعيتها المنطقية ؛ 
* إعداد الوسائل والنماذج الصالحة لتمثيلها اللغوي ؛ 
« الاشتغال بالوسائل اللغوية في إطار التنظيم القواعدي للجملة والنص. 
نما يرتبط بهذه الإجراءات بشدة تحديد المنهج المركب الصالح لتنظيم وحدات 
النص من منطلق البدف الأعلى. 
”- صنع النص» تأمين فهم النص بواسطة المتلقي / المتلقين. فليس بالضرورة 
أن يكون نص مرتب منطقيا ومتماسك بداخله دائما مقبولا لسامعين / مجموعة قراء 
معينين. لذا يجب على الكاتب أن ينظم المعلومات ‏ مرة أخرى بتطبيق المنهج المذكور 
أعلاه ‏ ويصوغهاء بحيث يستطيع القارئ تقبلها بسرعة ودون مشاكل ؛ فضلا عن 
ذلك يجب عليه مراعاة المتطليات الخناصة, والاهتمامات والتوقعات الممكنة للقارئ. 
وهذا يتطلب من الكاتب أن: 
يقوم بتقويم إدراكي للشريك» ومعارفه» ومواقفه ومتطليات أخرى (انظر: 
الفصل السادس). يجب أن يكون النص ليس فقط ذا معنى للقارئ؛ بل يجب 
أيضا أن يناسب قدرة تقبله العقلية. وينبغي ألا يكون القارئ قد أجهد بواسطة 
النص ؛ ولا يكون قد خوطب بما لا يرقى إلى مستواه ؛ من أجل ذلك يجب على 
الكاتب عند تكوينه النص أن يأخذ بالحسبان منذ البداية كفاءات الاستنتاج 
التوقعة لدى القارئ (قارن أيضا: ريهباين 191/7م: 185) ؛ 
٠‏ يقسم النص بوضوح (بواسطة العناوين الرئيسة» العناوين الفرعية, 
الفقرات» الإبرازء إشارات التقسيم الخاصة...) ؛ 


جرع النسوص المكتوية ‏ ار انيصيافا أبيتها مياغاقا 


«التأكيد على المعلومات البامة بشكل خاص (مثلا : بواسطة إشارات 


نير 


المهم أن القارئ لا يفهم المضمون القضوي للنص فحسب» بل أيضا المعنى 
الاتصالي؛ وأن يحفز -- في بعض الأحوال بواسطة إيضاحات إضافية معبر عنها 
بالنص» تعليلات أو تخصيصات»؛ لكي يتفاعل في إطار الغرض المستهدف لدى 
المتكلم. لذلك لا يعد التكوين السليم ولا التنسيق الكامل من المتطلبات الأساسية لفهم 
النص (كما هي لدى إيزنبرج 5م )» بل "المبادئ المنظمة" مثل : الفاعلية (حد أدنى 
من جهد المشترك في الاتصال) والقدرة على النفاذ (حد أعلى من الأثر في إطار التوجه 
نحو البدف) والتناسب (توافق النص مع كل التركيبة من الشروط).(١)‏ 


٠. حسب دي بوجراند / دريسلر ١194١م» 4 'يحكم على النصوص حسب تتاسبهاء أي حسبء ما إذا كاذ‎ )١( 
عن تعاقب العمليات الاستراتيد.ة‎ - .)١7/8 صيغة الغاية فيها في سياق معين مناسبة" (شليين - لانجه /1141م:‎ 


انظر: ”7 - 38ح" 15-5 8- 5-15 


(لفصل (لثالئ و(لمشررق 


استراتيجيات الكتاب 


« المنطلقات ٠‏ الكتابة بوصفها تنشيطا للنماذج 
الأساسية ٠‏ إنتاج النصوص المكتوبة على أساس 
تصورات استراتيجية بسيطة ه إنتاج النص على أساس 
النماذج الاستراتيجية المركبة © استراتيجيات تكويسن 
النصوص الكبرى ه نحة: علاقة النص بالأسلوب 
)08-77-1١(‏ منطلقات 
يهمنا بعد هذه التأملات المبكرة العامة أن نبرهن قابلية تطبيق بعض الجوانب العملية 
على أنماط أمثلة مختارة في إسهام الاستراتيجية. , وذلك ما نريد في هذا الموضع مرة 
أخرى : : ينبغي ألا يبقى علم اللغة النصي بوصة حقلا علمياء ٠‏ فيما نرى» محصورا 
فقط في الانعكاسات النظرية ‏ الضرورية دون شك» ؛ بل أن يقدم على وجه المخنصوص 
إشارة ومساعدة للتعامل العملي مع التصوص» وحتى في هذا التوجه العملي المطبوع 
نرى حجة قوية لتفضيل إسهام الاستراتيجية. 
نبدأ شروحنا بالتعريف باستراتيجيات الكتاب التي تكون ذات قيمة كبيرة لقدرة النفاذ 
والتناسب في المنهمج الاتصالي لكل مواطن في سياقات كثيرة من الحياة الاجتماعية والخاصة. 
تظهر الآن استراتيجات الكتاب أنها صعبة في الدراسة, بسبب عدم القدرة على 
مراقبتها. وكان مكنا فقط في حالات قليلة التحقق من نشأة النتصوص بوصفها نتيجة 
لتكوين لغوي واع (على سبيل المثال مناقشة الطلاب حول مسائل بناء تقرير وصياغته , 
حول عملهم في مصنع التدريب؛ الذي كان عليهم أن يقوموا به معا). 
ام 





ام النصوص المكتوبة -. استر اتيصيائها؛ أببيتها؛ صياغانًا 


اعتمادا على بيانات عملية من هذا النوع, نمحاول في كل الحالات الأخرى أن 
نعيد بناء عملية تكوين النص المكتوب ومتغيرات الاستراتيجية الواردة في ذلك. وخلافا 
لما هي الحال عليه في بناء الجملة التي تكون قابلة للتكوين بدقة بواسطة وحدات قابلة 
للتحديد قواعدياء ولذلك يمكن التنبوء بها من قبل بمساعدة القواعدء لا يمكن التنبوء 
ببناء النصوص إلا في إطار محدود (وإعادة بنائه لنا). ولا يتحدد فيما يبدو اختيار 
الوحدات الجزئية في النتصوص ولا تعاقبها قواعدياء بل بالدرجة الأولى بواسطة 
وظيفتها (الجزئية) في حل كل مهمة اتصالية. لكن تنظيم الوحدات الجزئية وقولها 
اللغوي يمكن للكاتب أن ينوع فيه بطرق متعددة تبعا للشروط البيكلية السياقية ؛ 
حسب ما يفترض من العلم المسبق لدى القارئ/ القراء وقدراتهم ورغباتهم الخاصة» 
حتى إنه يمكن في العادة أن تركب فهاذج أولية استراتيجية مختلفة بطرق مختلفة مع بعضها 


البعض للوصول إلى البدف نفسه. 
لل ( مؤسسة 
0 
الألوان والطلاء 
8 
إلى معهد الدراسات ا جرمانية 
رموزنا ‏ .44008 
077 التاريخ 
السادة ا محترمين ! 
تنوجه برجاء إيضاح منكمء» لأننا في قرا رقانوني في 
مصنعنا لم نستطع التوصل إلى اتفاق. 


تتعلق القضية بكيفية تفسي را جملة الآتية : 


دنه لعف كم 


أسفر البحياتث الكتاب فلم 


" ..» أن حلول الكلور ينحص رتركيزه من نسبة ٠‏ 4 إلى 78٠‏ ...". 
هل يعني هذا ء أن 
( / ) ا حد الأدنى للتركيز يقع عند ٠‏ 14 
أوأن 
(ب) ا حد الأدنى في جال يصل إلى ٠‏ 5 / ؟ 
نشكركم مقدما جهودكم ! 
مدير الفرع 
تتكون نواة هذا النص من نموذج المعلومة/ الإيضاح: 
١‏ - مقدمة السؤال "نتوجه إليكم ..." 


؟-السؤال 'إيضاحء ... سؤال ..' 
رجاء بالإجابة “رجاء للحصول على س ..' 


بالإضافة إلى ذلك يأتي النموذج المصاحب الآتي : 
نموذج الرسالة المؤسساتية: 
5 - معلومة المكان والتاريخ 
الخطاب 
5-_المطلب 
- صيغة الختام 
8- التوقيع 
نموذج التعليل: 
الرجاء رجاء بإيضاح ... 
٠‏ -التعليل لأن ... 
وينتج عن ذلك الرسم البيكلي الآتي : (1) 





, قارن أيضا فر ندرلش اهؤام ؟‎ )١( 


ارون 


النصوص المكتوبة - استر ابيسياقا, أينهاء صضياغاكها 





شكل رقم 5١‏ . 

وبالنسبة إلى تعاقب نص المثال الفعلي ينتج : 
ع 
وت 
٠‏ > / 
١.‏ 
ع٠‏ 
جر 


شكل رقم /7؟. 


اسقر الهصياات الكئاب دبع 


من السهل أن نفهم؛ أنه يمكن التوصل إلى البدف الاتصالي نفسه أيضا بواسطة 
تنظيم أخر لعناصر البناء الجزئية (مثلا: ٠١‏ قبل 4)» وبواسطة صياغات أخرى ؛ لكن 
إمكانات التنوع في النماذج الأساسية المذكورة هنا (وما يوافقها من تنوعات الصياغة) 
تبقى محدودة. 

يمكن أن يستنبط تعميما من هذا المثال: أن الكاتب يود الوصول إلى أربعة 
أهداف جزئية برسالته : 

١‏ لعل القارئْ يكون مستعدا للتعاون. 

؟ - لعله يفهم النص الذي أعده الكاتب. 

- لعله يقبل المطلب المقدم هنا. 

5 - لعله يتوصل في ذلك إلى استنتاجات عملية لديه. 


يجب على الكاتب أن يظهر نشاطات مناسبة لكل من هذه الأهداف الجزئية : ما 
يستهدف من الاستعداد للتعاون لدى القارئ يجوز أن يشترط ضمن المعطيات» لأن 
المكتوب بوصفه تمثيلا لمؤسسة للإجابة عن التماس معلومة من المواطنين أو المؤسسات 
ملزم. إذ يبحث الكاتب (الذي لايستطيع أن يشترط معرفة متخخصصة لدى المتلقي) عن 
تسهيل فهم النص بواسطة الإعطاء المسبق لبدائل القرار الممكنة وتكوين النص الإجمالي. 
لكن الحاسم في الوصول إلى البدف الاتصالي الشامل للكاتب هما ” و ؛ ويمكن 
توضيحهما كالآتي : يسعى منتج النص إلى هذين البدفين الجزئيين بواسطة تبرير رجائه 
(في المصنع لم يمكن اتخاذ قرار في هذه المسألة البامة) الذي يمكن أن ينظر إليه بوصفه 
حافزا للمعالجة المتوقعة للمشكلة عن طريق القارئ ؛ بالإضافة إلى ذلك تأتي تسمية 
المعلومات الأخرى التي تعد مقدمات لاستنتاج القارئ المتوقع في إطار جواب ‏ رد 
الفعل. 'فكل قرار في التصرف يعتمد على معلومة" (روسيبال لمنوده8 191/8 مْ» .)٠6‏ 


م النصوص المكتوبة -- استر اتيحياهاء أببيتها؛ صياغاهًا 


يضح من كل ذلك أن الاستنتاجات الرجعية من كل بناء نصي يسمح بها في 
استرانيجية الكتاب عند صناعة النص» وهي ذات فائدة» طاما أنها ليست قواعدء بل 
نتوقع فيها أولويات. 

المطلب الأساسي لتواصل ناجح وبذلك لبدف جزئي في كل فعل اتصالي هو ما 
ذكرناه من استعداد كلا الشريكين للتعاون. يتطلب التعاون توجيه اهتمام الشريكين ؛ 
في الاتصال المنطوق يتحدد ذلك في التوجه الفيزيائي والنفساني إلى الشريك. وماذا عن 
الاتصال بمساعدة النصوص المكتوبة ؟ أيضا هنا يوجد توجه؛ لكنه توجه إلى الألنص 
(وبواسطته يتحول إلى الشريك). 

الاهتمامات الاجتماعية المشتركة للأفرا اد أو الجماعات تكون أيضا عند الاتصال 
عن بعد نقطة انطلاق للتواصل. يتوجه الفسرد الفاعل بتأليف النص المكتوب إلى 
الشريك» ويقدم إليه عن طريق النص ما يسمى عرض التعاون. أما المقصود بالكتابة 
فيستطيع بدوره أن يتوجه إلى النص بطرق مختلفة : يستطيع أن يقرأه مرة ويتفاعل معد » 
ويستطيع أن يتعامل معه بشكل نسقي (ويعيد قراءته » مثلا في النصوص العلمية) ؛ 
يستطيع أن ياغذه على شكل عتنارات (منرر النظ عبر المشصون :مشلا في أخبار 
الجريدة). لكن القاريئ امحتمل يملك بالطبع أيضا إمكان أن يرفض عرض النصء» أي 
ألا يقرأ النص مطلقا (قارن حول ذلك : الفصل الرابع والعشرين). 

يجب أن يأخذ الكاتب اعتبارا لكل هذه الإمكانات في ردود الفعل المختلفة عند 
تأليف نصه؛ إذا أراد الوصول إلى هدفه. من ذلك يصبح واضحاء أننا لا يمكن أن 
نتحدث ببساطة عن تلك الاستراتيجية الخاصة بالكتاب أو تلك الخاصة بالقراء» بل إن 
هناك دائما عدة استراتيجيات محتملة اعتمادا على كل من شروط التفاعل وأهدافه» 
وعلى أنساق المعرفة لدى المشتركين وقدراتهم: وعلى مواقفهم ومشاعرهم؛ لكي 
نسمي فقط مجموعة هامة من عوامل التأثيرء التي ترد "جال قاغلية' النصوص: 


اسثر اليجحيات الكتاب 
رضن 


ومع ذلك توجد عوامل مشتركة معينة بين هذه الإسهامات الا تراتيجية ؛ نما 
يسمى عالمية الاتصال اللغو المكد فم ود 
9 : ي المكتوب. فقد حاول جرايس عام 1910م أن جمع مثل 
هذه ال ت ق الت أ ١‏ 
ْ لنهايات في التواصل20 حيث يمكن أن تكمل هذه المبادئ العامة بقواعد أساسية 
أء 2 3 .٠ع‏ ش ْ 
خرى تنتج بشكل جزئي من خصوصيات الاتصال اللغوي المكتوب؛ مثلا: 
صغ نصك دائما اعتمادا على المهمات الموكلة إليه ؛ وعرف المتلقى بالبدف ! 
« صف الأوضاع والأشياء والعلاقات بينهاء حتى يمكن أن تعالج لدى الشريك 
بمعارفه وقدراته المحددة! ١‏ 
«اختبر القدرة نفاذ 
ختبر القدر على النفاذ والتناسب بين البدائل الاستراتيجية, ونماذح المنا 
وبدائل الصياغة ١!‏ 0 ا 
هذه "ا "لله : 
0 لكن لمعايير للتواصل اللغوي المكتوب لا تظهر مطلقا أنها عامة 
١‏ حية, كما يفترض في العادة: النصوص المتصورة تتطلب على سبيل المثال صيغة 
١ 7‏ ان 0 1 2 بس ِ 
خرى من المعلوماتية وبشكل خاص أيضا من "الحقيقة" ؛ إذ إن أهمية المعلومات أيضا 
تتنوع بالطبع اعتمادا على السياق وعينة اللعونة وتعاين علبيها تتامف الي 
نحت أن 5 5 8 ع ش 5 : 
0 ينظر إليها دون شك بكونها مبدأ في تكوين النص للبرقيات واللوحات 
العرض. ْ 00 


ينتج عن ذلك أن المبادئ العامة لابمكن أن توضح القرارات الاستراتيجية إلا فى 


. 5 سيق » لد ة أن اله ١‏ 5 5 ع 
نطاق طبئ» الدوجة أن التسائع الاسده مسي رق أن ل ؟ 
© 2-2 يمكن أن توضع فقط على أل 1" بنية 


0 وط 7 ل لثم 3 5 
1ْ 1 5 لمناطق من التأثير' للنصوصء وعلى وظيفتها في التفاعل ؛ لذلك 
تكون ستراتيجيات موجهة إلى الغرض ف المقام الأول. يتض ن هذا المعيار الا 

ع يتصمن يار الأساسي 





نظر د لنا 3 طور 
البا 1 0-5 | هذه النطو طُ القيادية 2 لا لنصو المحادثة صفها هايا للمناقشة لكر ها 
ل عر أبيسر , ص بو اث ٠.‏ د ن شك 


النصوص المكتوية اس اتيسيافاء أبيتهاء ضِياغَاتا 


5-7 استر اليجهات الكتاب 


يدن 

أيضا مراعاة كل بئية الشروط المركبة عند إنناج النص واستقباله. وأخيرا ما يستحق (ج) الانطلاق من صياغات نصية مختلفة بوصفها نتائج لاستراتيجيات الكتاب» 

الملاحظة أن الخصوصيات الفردية أيضا لشركاء التفاعل؛ وعلاقاتهم الخاصة بعضهم وأبنية النص وصياغاته تسمح باستنتاجات رجعية فيما يخص كل من 

ببعضء واهتماماتهم» وحوافزهم» وأمزجتهم ومشاعرهم تؤدي دورا كبيرا في استراتيجيات الكتاب الحالية. 

عنلناف الكزاز الامدزاتيحية 7 هذا الإجراء يمكن أن يعاد إليه فضل ارتباط النص المباشرء لكنه بهذه الطريقة 
بالنسبة إلى عرض استرانيجيات الكتاب توجد بشكل خاص النماذج الآثية: 9 يصبح تعدد عمليات القرار الاستراتيجية واختلافها غير قابل للإيضاح إلا 
(أ) التعداد البسيط للخطط الأولية الاستراتيجية العامة» كما اقترحت تقري. مشروطاء لأنه لا يظهر أثر كل الجوانب الاستراتيجية على اتساعها فى أبنية 
من ر. فاجئر 1416م لنصوص الاتصال المنطوق,!1) لكن هذا الإسهام البالغ النص وصياغاته امحدثة. ش 
الأهمية والإثارة يكون فقط مجموع نماذج من الخطط الأولية» ولا تراعي تكوين نحاول الوصول إلى تركيز لنقاط هذا الإسهام : 


الاستراتيجيات المركبة ضمن شروط اجتماعية ملموسة. فضلا عن ذلك لايفرق 
في اقتراح النموذج هذا بين الإسهام الأساسي الاستراتيجي» وبناء النص 
وصياغته. 

(ب) التعريف بخطط الاتصال التي تتحدد ‏ بالإضافة إلى مكون البدف 
والموضوع ‏ بشكل خاص بواسطة مكون الإجراءات» إجراء اتصالي معين او 
رزمة من الإجراءات الاتصالية (ميشل وغيره 9//7١م»‏ 30) . < 
هذا الإسهام يتجنب نقاط الضعف في (1): لكنه ينحصر في التعريف 
بالتصورات الأساسية الاستراتيجية » لدرجة أن التغير في القرارات الاستراتيجية 
من مختلف المستويات لا يمكن أن تتناول إلا في إسهامات. فضلا عن ذلك يجب 
أن ينظر أيضا إلى محاولة تنظيم الإجراءات الاتصالية المفردة في خطط اتصال 
على أنها لا تزال مشكلة قائمة. 


تبعا للخطة الأساسية ننطلق (مثل ب) من الوظيفة المباشرة للنص المكتوب» 
وتتمثل في مرجعية المهمات والشروط في قرارات الاستراتيجية. 

« من هنا نحاول إعادة بناء قطاع التنوع في النماذج الأساسية الاستراتيجية 
لتحقيق ذلك البدف للكاتب وقرار الاستراتيجية المتخذة من قبل الكاتب. 

. في الوقت نفسه ينبغي أن يسأل عن إمكانات التعديل الفردية للقرارات 
الأساسية الاستراتيجية (مثل في أ). 

٠‏ أخيرا نحاول أمام هذه الخلفية أن نتحقق من قرارات بناء النص وصياغته لدى 
الكاتب (منها كما في ج). 


(7--هم) الكتابة بوصفها تدشيطا للنماذج الأساسية 


عندما يكون الحديث عن مهمات الكاتب» تفكر الغالبية في كتابة الرسائل؛ 


وإعداد الممحاضر والتقارير أو أيضا عودة إلى الوراء في المقالات المدرسية؛ عن 
موضوعات كان يجب على التلاميذ كتابتها دون أن يكون لبا في كثي رمن الأحيان أدنى 





)١١(‏ تم عرض ما مجموعه 1١18‏ "خطة كلام"؛ منها "خحطة الكلام ‏ البسيطة", "خطة كلام سلاطة اللسان"» خطة كسلام نه 


فلتتس", "خطة كلام هل تعلم الجديد" إل . 


لم النصوص المكتوبة - استر اتيصياهاء أبنينهاء؛ صياغانا 


بسبب عيوب كتابية » بل أيضا على وجه الخصوص بسبب العبارة أو تكوين المضمون 
(”أخطأ الموضوع !'). 

وقد بقي لدى الكشيرين الشعور بعدم الكفاية إزاء مهمات تكوين النص 
الكتابية ؛ ولذلك يبتعدون عن مثل هذه المهمات الكتابية؛ أو لايقومون بها إلا 
مكرهين. 

مع ذلك بغض النظر عن كون كل المواطنين تقريبا يتعاملون يوميا مع مهمات 
كتابية بسيطة » أصبحت بالنسبة إليهم عملا روتينياء ولا تتطلب من أجل ذلك أيضا 
أي تصورات تذكر للتكوين والاستراتيجية ومن تلك الأعمال:(١)‏ كتابة أوراق 
لمساعدة الذاكرة (للذات أو للآخرين) وملء الاستمارات وكتابة البرقيات والبطاقات 
البريدية للتحية أو التهنئة وصياغة إعلان في الجريدة » على سبيل المثال لا الحصر. 

في العادة يتعلق الأمر بإبلاغ الآخرين» وبمعلومات قصيرة إلى الآخرين (أيضا 
البرشامة في المدرسة أو الإعلان على نافذة محل تتبع ذلك على سبيل المثال) ؛ لكن 
أحيانا تكون لبذه النصوص أيضا وظيفة الطلبات أو قرارات المنع (للتفكير مثلا في 
الرجاء المصوغ كتابيا أو اللوحات الإرشادية : التجول فقط مع السلة/ نوع 
التدخين!). 

للسيطرة على هذه المهمات الكتابية البسيطة لايوجد لدى المواطنين في الحالة 
العادية أي صعوبات ؛ فهم يملكون نماذج أساسية معينة (بما في ذلك الصياغات) -- 
على أساس التعليم والتجربة الشخصية - في الوعي »؛ ويكونون في وضع يمكنهم من 
تنشيط هذه النماذج الأولية تحت شروط سياقية مناسبة. 





)١(‏ أيضا دي بوحراند (19485م2 707) يفرق في الإجراءات بين "الروتين (الأعمال المعتادة للسيافات اليومية) والاختصاصية 


(الأعمال الف لاتحدث إلا إذا توفرت شروط)". 


استر اليجيات الكتاب بام 


لاتؤدي التأملات الاستراتيجية في ذلك عادة أي دور أو في الحالة القصوى دورا 
انويا فقطء لأن قضايا الكتابة تجرى في ارتباط وثيق مع النماذج الأولية المذكورة. 


اللموذج بديل التحديث 
البطاقة البريدية للتحية 
١‏ (المكان والتاريخ)29 ل 
#ن(«المخاطة ) 
التحية نحية حارة من ر. 
(معلومات محدودة) ا خورهنا جد جد 
الأكل عتاز. 
١‏ - التوقيع (الخلص) ع. 
البرقية 
١-العنوان‏ د. فلال ... 
١‏ - معلومة قصيرة ‏ سأتي غدا الواحدة وعش رإلى ج. 
/ في صيغ حذف / 
/ بوضوح / 
د اليدية 
- التوقيع 5 





( *) تشير الأفواس إلى أن الكفابة الطيرلية المعنية امتفيارية, 


النصرص المكتوبة اسسنر انيسياقاء أبنيتهاء صياغاهًا 


ارين 


إعلان بيع في الصحافة 


اه طاولة مستديرة 
/ 0 قطرها ١١١‏ سم» 
7 (الشعر) رفم 
#دللبيغ للنازل 
الاسم» العنوان ده 
بعلوفة ضير (ق شكل زسالة) 
١‏ العنوان السيدة ل.ء .. 
؟ ‏ المكان والتاريخ عق 
00 مكا متك في 1/١‏ 
5 المخاطية عزيزتي السيدة ل. ! 
1 سمكريك يأني في /1// 
١‏ (عبارة تحية) فاضي 
- التوقيع 0 


: ناف سمو سس تاء ا 3 

يحدث تغير عينات النص الممشل لبا هنا في إطار ضيق (با لمعلومة 
القصيرة) ؛ إذ يحدد إطار التغير 

ووائئطظة بيع امون [لفكرااف التودة بماد لمكي للحيو ا ا 


امم أ ات 2 
سم اليجهات الكتات ا 


لأن السيطرة على هله المهمات الكتابية البسيطة تحدث بشكل خاص على 
أساس روتيني , فإننا نغض النظر عن تعريف مفصل بعمليات القرار الجارية (محدودة 
جدا !) في هذه المهمات الكتابية. 


5-5 8-7) إنتاج النصوص المكتوبة على أساس تصورات استراتيجية بسيطة 

بعد عمليات إنتاج النص المطبوعة أكثر بالروتين للعبارة المباشرة ذات البدف 
الواحد أو الأهداف العديدة (النمط الأساسي ١0‏ ) ينبغي فيما يأتي أن تجمل أنماط 
الإطار الاستراتيجية البسيطة» لآن سمتها الجوهرية تبدأ بتعقيد العوامل المقصدية 
الموضوعية بواسطة مكون (مكونات) إضافي (إضافية) في وظيفة مساعدة (النمط 
الأساسي (7) ). هذا النمط يكون دائما مهما اتصالياء عندما يتوقع الكاتب بناء على 
شروط خاصة في التفاعل ومتطلبات القارئ (أو تكون لديه أسباب للفرضية): أن رد 
الفعل المستهدف لدى القارئ لايمكن الوصول إليه بواسطة تجرد صياغة المطلب الفعلي 
(أو ليس بالقدر الكامل). 

حك رصني انما 10 بح مسن الإمتيافات الختزنة الويف العا 
الأساسية للمقصدية ونو رع العوامل المساعدة "س" ؛ التي ينبغيبي بواسطتها التجنب 
المسبق لردود الفعل غير المرغوبة » حالات سوء الفهم ورفض الشريك (قارن: «- 
5-”). من أجل ذلك نفرق بين العلاقات المساعدة الأساسية التالية : 











عوامل بوظيفة مساعدة (0) 

س ١‏ التعليل 

س ” التخصيص 

س ”» الإيضاح 
2-2-5 ب در 


)2 حول مفهوم المساعدة وغيره روزاعرين كمكام 14ء موتش 11437م0 088. الأنماط المساعدة الإضافية الملذاكوررة هناك 
"الإنسا ع" و "البوسيح" ننظر إلبها برصفها حالات خاصة من "الإيضاح". 


النصوص المكتوبة -- استر اتيسيافا؛ أببينها؛ صياغاها 
رضن 


ة المذ .2 فإنه ينتج 
لأن كل مقصد أساسي يمكن أن يرتبط بكل من العوامل المساعدة 0 1 
: 3 - + اله 3 3 بار 
عدد كبير من الأنماط الأساسية المقصدية» مثلا: أ لطلب 00 00 
اي السؤال + الإيضاح... ويتضاعف هذا العدد في واقع الا 1 2 ١‏ 
١‏ : : أ 5 * أن كد مره 
الأنماط الأساسية المقصدية وكذلك أيضا العوامل المساعد يمكن أن تظهر ْ 
١ 07‏ 3 0 .م ٠‏ | بو 
أ : زع إلى فئات فرعية. هذه الأنماط البنائية البيكلية تدخل إلى لوعي 0 
أخرى وتتوزع ! : 1 ش 000 
1 سات لتوافقات من المشاكل المتكررة دائما لدى الأفراد على أساس لخيرا 
0 1 : : قَة تكون نقطة الانطلاق 
لاتصالية المناسبة وتنشط في سياقات ملائمة ؛ بهذه الطريقة تكون 
١‏ 0 .- : 85 2 - 0 
للقرارات الاستراتيجية لدى المتواصلين. 
ال 
”م الإطار الاستراتيجي والإجراءات ِ دا | 5 
للتعرية ى ضْنا نختار هنا مط الرجاء + التعليل _- الذي يرد في عملية . 
تعريف بعر 
كثيرا وبأشكال متعددة. 
الرجاء يمكن أن يوجه 
إلى إنجاز الحدث بواسطة الشريك 
لصبغ السور ...» 
لتأمين قطعة غيار ... 
لزيارة الكاتب 
أ ة الشريك 
لأخذ موقف من واقعة ... 
ة ال يك لانجاز حدث تأبي 
إلى استصدار السماح بواسطة الشرد جار 


أسدر اليجيات الكئاب 7 


لاستخدام جهاز للشريك ... 
للمبيت في كوخ الشريك ... 
- إلى تنازل الشريك عن عقوبات ممكنة 
عند عدم ليام مهمة ... 
عن دبتأخي را مجيء ا متكرر > اعتذار / . 
مع التخطيط لمساندة الرجاء الذاتي في الحالة الملموسة بواسطة تعليل (أو بواسطة 
تخصيص للرجاء أو إيضاح للأحداث المرجوة أو الأوضاع التابعة لبا)؛ يتخذ الكاتب 
قرارا أساسيا استراتيجيا ‏ موجها إلى التحفيز» و'تأمين الاقتناع" (أو "تأمين كفاءة الفهم 
أو تأمين كفاءة الحدث"') (روسيبال اع 11 وام النص المخطط له. ويمكن 
أن تربط.بتثبيت خطوا ات الإجراءات الاستراتيجية التي يعدها الكاتب واعدة بالنجاح 
للوصول إلى الهدف المنشود (حول ذلك 27# الام 
يمكن أن يحدث ملء هذا الإطار الاستراتيجي ‏ اعتمادا على شروط الحدث 
بالمعنى الواسع ‏ بواسطة إجراءات جزئية تكتيكية مختلفة (انظر: 1م 
- لذا يمكن أن يُتَعَقب بالتعليل بمعنى "استراتيجية رفع القيمة" البدف الفرعي, 
لتوصيف الحدث المرغوب بوصفه حدثا هاما بشكل خاص للأفراد أو لمجموعة ؛ 
أو يمارس الكاتب "استراتيجية المسح"» حيث يتوجه إلى القدرات الخاصة 
للشريك لإنجاز الحدث المرغوب: 
أأنت بوصفك اختصاصيا ليست لديك في الواقع مع ذلك أي مشاكل في هذا 
الصدد ... / في موقعك هذا لن تجد صعوية بالتأكيد... ) ؛ 
- ما يوضع في هذا السياق أيضا "استراتيجية التشجيع": التي تود أن توضح 
للشريك أن الصعوبات أمام تنفيذ الحدث المرغوب ليست كبيرة (كما يعتقد 
بشكل عام) ... ؛ 


الى المكتوبة ‏ أستر ابيهياشكء أبيتهان سياغاكا 
فق لعو ك1 21 


يمكن للكاتب أن يصل إلى البدف نفسه في ظل بعض الظروف أيضا بواسطة 

"خطة التأثير": حيث يثني عند السيطرة على مهمات مشابهة على الجهود 

الذاتية (وبذلك يساهم هادفا في مضاعفة مستوى السمعة)؛ لكي يحفز الشريك 

على عمل الشيء نفسه عن طريق إنجاز الحدث المطلوب ؛ 

لكنه يمكن أن يحدث ملء الإطار الاستراتيجي أيضا بواسطة التقوية 

العاطفية"» بأن يبرز الكاتب بشكل خاص العوز الذاتي للمساعدة لديه 

واعتماده على عمل الشريك المرجو... 

تحتاج القرارات الاستراتيجية العامة المتطلبة هنا للإسهام الأساسي الجدلي رجاء 
+ تعليل إلى تأملات إضافية من الكاتب» ويمكن بواسطة إجراءاتها الخاصة أن ينظم 
النص المخطط له بكامله » وكذلك بقدر حجمها وبوسائلها توصف المكونات المفردة 
على أحسن وجه. 

فيما إذا كان مكون هدف الرجاء قليل الفعالية (غير مباشر) أو يقدم بتأكيد 
معين» يمكن أن يكون في بعض الأحيان ذا أهمية بالغة في نجاح عمل الكاتب. وتكتسب 
بالطبع قضية اختيار الطرق التي يراد بها تحفيز الشريك لإنجاز الحدث المطلوب القدر 
نفسه من الأهمية : ما أن أصنع سياقا تعليليا بواسطة سرد بسيط للبيانات (تسلسل -- 
حقائق)؛ أو أجعل السياقات واضحة (تكوين سلاسل من الحجج » وني بعض الأحيان 
على شكل براهين)؛ أو أنطلق من سياق تاريخي (مثلا من تقرير أو أيضا حتى من 
حكاية) أو أجد من المناسب» أن أوضح سياقات الحدث الجزئية في إطار مكون التعليل 
أو أخصصها أو أقارن بين القضايا / مركبات القضايا بعضها مع بعض. 


١؟-"-”‏ لدم قرارات بناء النص.مشاكل تنظيم النص 
لكنه بالبناء اللقصدي الرجاء ‏ التعليل والقرار للإجراء الاستراتيجي الأساسي 
لا يوجد سوى إسهام هيكلي أولي لتنظيم النص. فبالنسبة إلى بناء النص المباشر تكون 


قرارات الإنشاء الأساسية بوجه خاص وكذلك إجراءات التتابع والربط المحددة ذات 
أهمية (انظر: 114-14-). 


ما يشكل طابعا تميزا لكل بناء نصي هو تداخل المكونات المقصدية / التابعة 
للإنمجاز النظري والقضوية. ويمكن توضيح هذه الظاهرة من خلال مثال الاعتسذار 
(المكتوب). مقصديا يظهر كل اعتذار بوصفه رجاء؛ حيث يعلن الاعتذار مشروعية 
الرجاء (قارن: )0-772-7-١‏ ؛ نحن ننطلق هنا من أنه يضاف إلى الرجاء حول 
الاعتذار أيضا تعليل. 


يرتبط كل بناء حدثي بمضامين معينة. لذا يحب أن ينظر إلى اختيار القضايا في 
إطار الإسهام الاستراتيجي المختار المعدة للتنشيط » وبذلك صناعة تطابق الشيء 
(أنتوس 14/85م2 )١188‏ بوصفه مهمة جوهرية للكاتب عند تكوين الدص. فهو يختبر 
في ذلك بشكل خاص أي القضايا / مركبات القضايا تعكس غرضه في أنسب حال» 
وأيها يجب أن تجعل أكثر وضوحا بالنظر إلى أنساق المعرفة المفترضة لدى القارئ» وأي 
الأخرى في المقابل يمكن أن يتخلى عنها بمعنى الاستنتاجات المبكرة» دون أن يتعرض 
بسبب ذلك هدف إفهام النص إلى القارئ / محيط القراء المعنيين للخطر (قارن حول 
ذلك: («-؟-5-؟-(١),‏ ّْ 

وظيفة استراتيجية هامة أخرى للكاتب تكمن في تعساقب الوحدات التي يراد 
توضيحهاء في وضع التعاقبات الجزئية المنظمة بشكل خطي للنص المخطط له (هنا 
معطاة بواسطة / 2/1 / ب/4؛ / ج /). تتمثل معايير ذلك في درجة معينة من ثبات 
المعنى وقابلية الفهم لكامل النص. في كل حال يجب أن يكون سياق التعليل موضحا 
للقارئ مباشرة بواسطة النص (أو بمساعدة العلم المتطلب لديه). 


النصوص المكتوية - استر اليصيائاء أبنيقها؛ ضيافاكها 
رضنا 





بناء الننبص )١(‏ 
مويو سد ا 
بناء الحدث ظ 
جاء حول اعتذار 5900 
اه اي 
إن ازور ْ 
0 فى ؟ : خ جك يغيب عن الدرس. 
ح : 
حيث 
تعليل 
تحقق ق # : ك كان مريضا 
حإن: 7 
شكل رقم 48" 


000 نض بالطريقة التالية : 
ات النص الحتملة هذه بعضها مع بعض ب 
تطيء الكاتب أن يريط وحد 
الرجاء 0 


ح إن ١/ق ١‏ 


شكل رقم 59. 


ع؛ داك 
ال سأ يعتذر من ك عن خ ؛ خ 
الإيجاز النظري ؛ قى - قضية.الخبر المركب (س يرجو ص حول ع ؟؛ ع 
)١(‏ حإن- حدث يجار 


يفيب عن الدرس) يعطى في الرسم البياقي بسبب الإجمال مختصرا 


بناء النص 

من بدائل البناء الواردة في هذه الحالة البسيطة )١(‏ 
/١/-‏ و/؟/ حيث /*/ 

-/*/ لذلك /؟/ و/١ا/‏ 

51 / حبق اا لو 7 

)... حيث /"/ لذلك /؟/‎ /١٠7- 


تظهر لذلك أبنية النص من هذا النوع درجة عالية من تغير التعاقب ؛ لكن البناء 
العرمي في النص يبقى رغم ذلك في كل البدائل غير متغير: مكون التعليل يكون في ظل 
بعص الظروف محدودا وقابلا للحذف» أما مكون الرجاء فلا. 

يبنى مكون التعلمل في كثير من الحالات . طبقا للشروط السياقية بمعناها الواسع - 
باستمرار ('توسع"). أيضا في اعتسسذار بسيط يمكن أن تكون هذه هي الحال؛ عندما 
يضطار الكاتب أن ينشى إمكان كون المتلقي شاكا في صحة قوله أو احاح رجائه. 


الععليل 


(من آحل حون ؟ لق ى) 


ق 17 :اك أصيب بنزلة برد أمس 
عند اللاستتحمام. 
تي 
ح إن “اب : تحقق مدع ع عع مع واعوا ملا وا و لماز حا وجاين .فل اريك لوا كانتت لديه مساء أمس 
لذلك 
ح اد *ج : تحقق طحم ع م عقا درورو لعا حا ور وى ل ار لون لعي أمر الطبيب ء أن يبقى 
لك ف السرير 


/١ 11‏ اح ترد هنا للدلالة على / بج إن ١‏ / قل .../١‏ 


اس النصوص المكتوبة اسر انيصياةا, أببينها؛ صياغاتها 


من البدائل للتعاقب في التعليل "الموسع" يرد في الحسبات : 

-/ */ حتى / جعي / لذلك / “ج/ 

/ جج / لأن / "اب / 

عب / لذلك / اج 6.0.7 

أيضا بناء النص الجزئي في التعليل يكون لذلك في درجة عالية من التغير 

يعد الاتصال اللغوي المكتوب ذا أهمية بالغة أن مثل هذه النماذج الأساسية في 
بداء النص يهب أن تدخل في نموذج بناء شامل لفئات النص معطى مسيقا بواسه 
وسيلة الكتابة. النمط الأساسي المقصدي الرجاء + التعليل يمكن أيضا أن يعبر عنه في 
بعض الأحيان على شكل أوراق معلومات بسيطة أو إعلانات أو على البطاقات 
البريدية أو في البرقيات ؛ لكن المميز لهذا النمط الأساسي هو الارتباط بنماذج أطر 
دري كايا ميقن باكر ف الوق الأوق دون شلك الرمتانة سولف اران 
الرسمية / "ر كاله العمل 7 أو أيضا الرسالة الخاصة) ؛ لكنه اتضح أيضا أن الكتابات 
الت ةين كيل الأقواع ناد طلبات البضاعة وطلبات الوظيفة والتعاميم 
واقتراحات المكافأة ...) تعد إطارا للبناء الأساسي المقصدي المبرز هنا. 

أنماط بناء النماذج المناسية تنشط من قبل الكاتب» وتوضع في علاقة مع الخرضصس 
لفعلي للتص المكتوب المخطط له.فبالنسبة إلى الرسائل الرسمية عرض مثل هذا الإدما. 
اال لي يننا 
النماذج مع تعاقب تال في عينات نص "كتابات طلب الوظيفة" و "اقتراح المكافأة". 


نموذج طلب الوظيفة 

١‏ - رجاء بالتوظيف 

؟ - تعليل أ (إثبات الصلاحية) 

م - تعليل ب (أمثلة للصلاحية» تحفيز إضافي ...) 
ع - سؤال / اقتراح (زمن التوظيف الممكن ...) 


أسقر اتيجحيات الكتاب 
خضل 
نموذج الرسالة الرسمية 
معاي العا راتاريج الجزء الافتتاحى 
5_العنوان 1 8 
0 قارائر الزسالة 
الغرض 
1 عنوان رئيس (إبراز الغرض 
من الكتابة) > نواة الرسالة 
لاب مقدمة 
لاج - الغرض بالمعنى الدقيق 
8- عبارة الختام 
4 التوة 
لتوقيع الجزء الختامى 
ا : 
ا > نهاية الرسالة 


ينتج عن ذلك قالب مركب في بناء النص : 





شكل رقم ١‏ . قالب بناء نص ' طلب الوظيفة ". 


ا النصوص المكتوبة 3 استر اتيصياكًا؛ أيتها ضسياغافًا 
وفي شكل خطي : تعاقب النص 
لعات 


إلى مصنع شركة البناء م... 
بخصوص : طلب وظيفة مد فر شأراضي 


(وظيفة مرغوية) 

د موك للق ع :وقد خضل علين 
كشفاءة ف ... 

سأدى امتحان...» 
شهادات 

حي ز إضافي: الانتقال إلى م. 

س يقترح... موعدا للتوظيف 

من يسأل عن موعد للمقابلة 

س يأمل في إجابة سريعة 

سس 


ا مرفقات : شهادات التخصص» سيرة ذانية 





شكل رقم ؟". 


ما :يمكن مقارنته بذلك مباشرة في بنائه الأساسي هو عينة نص "اقتراح المكافأة" ١‏ 
ونقصر عرضنا من أجل ذلك على جزء النواة في هذا النموذج النصي. 


أسقر اتيععيات الكتاب 4 وف 


بخصوص *. اقتراح لكافأة الطالب ع. 0 


ع. قدم جهودا متازة في التخصص 


ع. برهن على قدرنه لدى التحضير لؤمر على 


بذلك أمكن الوصول إ ىه . 





شكل رقم “. بناء النص "اقتراح المكافأة". 


يتقلص إطار التغير عن طريق إدخال النموذج الأساسي المقصدي إلى نموذج 
النص المكتوب» لكنه لا يلغى. فإطار الرسالة يكون إلزاميا بهذا التتابع للعناصر؛ لكن 
تغير نموذج الرجاء - التعليل يبقى محافظا عليه. ويمكن أيضا تقسيم/ " / أو / 5 / 
إلى جزء افتناحي وجزء ختامي في الرسالة ؛ أما/ 48/ فيتضمن فضلا عن ذلك في العادة 
نوعا من الإجمال لما في / /ا /. 

يمكن الإشارة إلى بعض بدائل التعاقب : 

لقد تبين الآن من الاتصال العملي أن نموذج التعاقب في (شكل رقم 77) يمكن أن 
ينظر إليه بوصفه قالب البناء النصي المفضل عادة في عينات النص المنتظمة هنا. إذ إن مجال 
حركة التغير يعد - فياسا إلى جميع النصوص المكتوبة ‏ كبيرا نسبيا. ويشمل هذا المجال 


النسوص المكتووبة ام أيصياةاء أبيجها مماغاتقا 
540 


بشكل خاص مكونات نواة الرسالة (خاصة مكون - التعايسل ووضعه المكاني». أيضا 
ظ : تى اله :. ؟ لكنه د فى هذه الفئة مرا 
عينات النص زيادة على ذلك إمكانات تغيرأخرى تعود بشكل خاص إلى مرحلة الصياغة. 








شكل رقم #4". 
رمم بوم الجوانب الاستراتيجية في صياغة النص ْ 

تهدف هذه المرحلة من الاستراتيجية في إنتاج النص إلى صناعة النص الفعلية 
بمساعدة وسائل لغوية في لغة معينة (قارن: ه-23-14). تحتل مركز الاهتمام في ذلك 
مسألة توزيع الصيغ اللغوية على النصوص (القضايا المختارة في تنظيمها التعاقبي)؛ 
للوصول بشكل مثالي إلى هدف الكاتب. 





(») الأقراس في المكونات الحزئية تدل على وحدات البناء الاختيارية. 


اسفر اليههات الكتاب ل 


يحب أن يفرف في مرحلة الصياغة بين نشاطين أساسيين للكتاب: من جهة 
أيصنع هو ... بذلك نصا أو جزء من نصء من جهة أخرى يشكل بذلك شيئا بطريقة 
انتقائية معينة؛ فهو يكون في النص وبه فهما معينا للشيء' (جوليش/ كوتشي 
/ا4هامء .)3١1/‏ 

عند تشكيل النص يتعلق الأمر بكون الكاتب - على أساس فهمه الخاص 
للشيء --- يقدم إلى المتلقي عرض نص لغوي» يمكن القارئ من فهم قصد الكاتب في 
عملية إعادة بناء إيجابية (انظر: أنتوس 1487م2 .)1١18‏ فعمليات الصياغة التي 
يتوجب إنجازها في ذلك لا تشكل إتمام عمل بسيط من القوانين القواعدية على كافة 
المستويات البرمية المختلفة (حيث تتكفل قواعد معجمية محددة عند ذلك بملء أبنية 
الأطر النحوية)؛ بل عملية معقدة» تنشط فيها الأبنية الأولية القواعدية والوحدات 
المعجمية في الوقت نفسه وتلحق على شكل كل بوحدات نصية كبرى ؛ يوضح هذا 
ضمن غيره سبب إمكان قطع بناء مبدوء به سلفا أثناء عملية الكتابة نفسهاء ووضعه 





من جديد» أو حتى تعديله. 

للصياغة الأنسب وعلى وجه الخصوص الأكثر فعالية تكون عدا عمليات 
التشكيل المذكورة ‏ خصوصا الموجهة إلى وحدات الجملة ‏ عمليات صناعة النص ذات 
أهمية كبرى (1) وفي ذلك يتعلق الأمر '"مجهود تفاعلية' محددة (جوليش / كوتشي 
1141م )5١5‏ توجه إلى كليات النص. تساعد هذه الأحداث في صناعة النص تشكيل 
النص القائم على الإنجاز النظري » حيث يهيأ كامل النص بمساعدتها لغويا لدرجة يمكن 
معها أن يضمن فهم صحيح وسريع لدى الشريك بواسطة مجموعة إضافية من أحداث 
النص وهي : المدخل الاستعراضي لموضوع النص وشرحه وتحديده بدقة وإكماله وإبراز 





(١)حول‏ ذلك بشكل اص حوليش / كوتشي 1985م 5١!؛‏ "أحداث صناعة النص" تناسب تقريبا "الأفعال الكلامية المنظمة 
للخطاب" لدى فوندرلش (190/5م 077٠‏ و "الأفعال الكلامية وراء الاتصالية" لدى ماير ‏ هيرمن »)١518(‏ و "الأحداتث 
المنظمة للنس" لدى أنفرس 1985م 59 . 


عم التصوص المكتوبة اسنر انيصياكا: أبينها؛ صياغاكًا 


الام بواسطة وسائل مختلفة وتوضيح أوضاع معينة عن طريق وضع العبارات البديلة 
لبعض أجزاء النص وتثبيت السياقات المعروضة سلفا بواسطة أحداث -- موجزة 

بالنسبة إلى كلا النشاطين الأساسيين للكاتب عند الصياغة» تؤدي نحاذج 
الصياغة النمطية من مختلف الأنواع دورا أكبر بكثير ما يتوقع إلى الآن (انظر: هاينه من 
64م ه"). وبناء على أبحاث نفسية يجوز الانطلاق من أن قدرة الفرد على تأليف 
مناسب للنصوص المكتوبة تتزايد بالدرجة التي تمكن الكاتب عند بلوغها من تنشيط 
نماذج صياغة معقدة» وجعلها مثمرة لمهمة تكوين النص لديه. إنه بالتأكيد ليبس صدفة 
أن قدرة الصياغة لدى المتواصلين تتحسن بشكل ثابت بعد قراءة الأدب الراقي لغويا 
(!0)- جانب ينبغي أن يفهم بوصفه تحديا ثقافيا سياسيا. 

. ويجب في كل حال أن تلغى التحفظات المنتشرة عن نماذج التكوين اللغوية ولو جزئيا 
على الأقل » لأنها ‏ إذا طبقت بشكل معقول ومتحفظ ‏ تشكل مساعدة هامة للكاتب في 
إنتاج النص المناسب. أيضا عند الاستخدام المتكرر نسبيا لكل هذه النماذج في الصياغة 
(ليست العبارات الفارغة )١‏ تبقى للكاتب فرصة كافية » ليثبت إبداعه في التعامل مع اللغة. 

نادرا فقط تمرر النصوص المكتوبة بعد الانتهاء من عمليات صناعة النص الأولية 
دون تمحيص ؛ في العادة "تعالج' باستمرار» أي تعاد صياغتها ؛ وتفحصء ما إذا أمكن 
أن يوجد بدلا من "التأليف الأول" صياغة أفضل لأجزاء النص المفردة وأكثر مناسبة 
لقضية فهم النص. في هذه "العمليات لاعادة الصياغة" (أنتوس 1185١م2‏ 175) يتعلق 
الأمر بشكل خاص بدقة العبارة والصياغات الصائبة؛ "صائبة" على وجه الختصوص 
ضمن جانب الاستراتيجية المتبعة في النص. في ذلك يجب أن ينجز غالبا عمل لغوي 
بالميليمتر في اختيار الكلمات» بل وأيضا في صناعة العلاقات النحوية المطابقة؛ وعند 
توضيح الروابط و"انسياب” النص بشكل عام. ليس آخرا تنشأ بسبب هذه الصعوبات 
دائما أيضا "رهبة واضحة من الصياغة الكتابية" (مولر :هااةلة /941ام: "الاه). 


استر اليجيات الككئاب 
يحبن 


في الختام سنحاول هنا الإشارة إلى عدة بدائل صياغيسة (قارن: 14-8-+), 
7 توباق النصوص ذات البناء الأساسي المقصدي الرجاء + التعليل. فكل أجزاء 
نص التي ثم تعييرها بدرجة عالية بسبب ارتباطها القوي بالنموذج , ير 
عادة إلا القليل من الصعوبات. درن 
03 خب عامه أن يذكرء كيف يشكل الخطاب اعتمادا على كل علاقة 
١‏ غية +الشرماك : زميلي العزيز ‏ سيدي الدكتورا محترم! حبيبي رولف ! أنت ! : 
9 ا المدخل بشكل متغير جدا. هنا تعرف المتغيرات 
د" 0 مثلا في خطة التقرب: / ماأزال أعرفك جيدا 
00 0 سٍِ "٠.‏ مازلت أذكركم جيدا بوصفكم .../ / لدى... 
الكني 0 أنه يمكنكم مساعدتي ..” يمكن للمدخل أن 1 
يطبع بطابع عاطفي أقوى : / الأحوال عندى الآن سغة. فنما اذا نكم تفهمون: 
عندما أتوجه إليكم في حاجتي ا ماسة ؟.../ 1 0000 
ويا قزر صو ابر ان كبير على نجاح أو فشل 
ا بي. دكن أن يتعلق الأمر بسؤال متحفظ / فيما ل وكان مكنا بال ة 
0 أ ا ض : / أنا بحاجة أكيدة إلى مساعدتك ١‏ أنا أعتمد 
0 عليك ! ساعدني أ جوك.../ .ومن البدائل الصياغية التي تعد محايدة أكثر يوجد: 
م س7 في الكتابات الرسمية تفضل عادة قائمة معينة لأساف 
1 سسحت الع ليوا فيما... كر / سرك قمر جا ار 
رجوكم غاية الرجاء ؛ عاجلا ... 
' جزء النوا في أنماط النص المدرجة هنا تشكل دون شك مكون ال , ؛ حيث 
ينبي أن تبلغ امتلقي التحفيز لمناسب لإجاز الحدث المرغوب لدى الكاتب. وحسب ة : 
شاع الحرض لسياق التعليل يمكن أن يؤثر في رد فعل التاقي بشكل حاسم. أيضا لجدء 


4م التصروص لأقرية انم انيصياقاء أيتها؛ صِياغافًا 


المرحلة من تكوين النص وصياغته يمكن تسخير ‏ حسب السياق ‏ نماذج صياغة مختلفة : 
حدث في “سر النالي... لذلك.../ /١(‏ هل سمعت عن"س ؟ الآن ل أعرف 


/مؤخرا 
ما أعمل. ه لتستطيع مساعدتي ؟ ” في الكتابات الرسمية توجد في الغالب بالمقابل 
لأن ..” صياغات الخاقة 


صياغات مثل التعليل غرض يأسرد .../“س ضروري» 
تتناغم كثيرا مع صياغات المقدمة ؛ لكن مع الفرق في أن هنا توجد غالبا اختصارات 
بوصفها أفعالا هامة لصناعة النص: كل ذلك جعلني ../ / هذا السبب جعلني 
أسم حلنفسي بأن أقدم هذا الرجاء ..ب” فضلا عن ذلك توجد أيضا صياغات كثيرة » تعبر 
عن توقعات الكاتب فيما بخص رد فعل المتلقي : آم لأن نجدوا برها وشا ل 7/1 
/ من خلال هذه الأسباب أرجو منكم مر ةأخرى مساعدة سريعة ! / 

عبارة التحية (الاختيارية) تجد في الخطاب ما يناسبها: / م عتحيات ودية ! / 
الخلص / / أيام خريف جميلة لإ / إلى اللقاء ( ... 


(4-"7-م) إنتاج النص على أساس النماذج الاستراتيجية المركبة 

تشكل فئات النص الاتصالي المكتوب بؤرة الاهتمام في هذا الباب » وهي الفئات 
التي نشأت لتأليفها في مسيرة التطور التاريخي نماذج أساسية ثابتة نسبيا في تكوين 
النص ؛ (') لأنه بهذه الطريقة يقلص المجال الاستراتيجي لتكوين النصء فإننا نركز هنا 
على التعريف بالنتائج المميزة لعمليات بناء النص» على أساس نموذج أساسي نمطي 


بنائي. 





)00 إمكانات تحقيق سياق التعليل بمساعدة مؤشرات لغوية (لأنء إذء حيئذء لذلك» من أحل ذلك» يعي - بالرغمء مع أن / وإن؛ 


لكن بالرغم من ذلك بذلك» لكي) يوضحها روزنحرين 345ام ١141ء‏ 
زفق موتش / باش (15/07م )١‏ يتحدثان في هذا السياق عن "أحداث لغوية...؛ تظهر إنشاء نص خاص" ؛ فانديك (118م؛ 


1 يسمي "مثل هذه الأبنية الشمولية» الي تيز غطا نصياء ... الأبنية الشاملة"؛ أما سانديك (9485١م)‏ 11/17) فتسمي هاءه 


الأبنية الحيكلية "تماذج النص". 


أسثر انيجهاات الكتاب 
عم 


من العدد الكبير لفئات النص الواردة تحت هذا الجانب نختار مجموعة أنماط من 
نصوص إيصال المعلومة مع أبنيتها الأساسية التي تكون ذات أهمية بالغة للاتصال 
لعملي ؛ في حين تبقى مسائل توليف هذه النماذج البنائية مع أنماط بنائية أخرى مهملة 
في هذا السياق. 


77-4-595١‏ مق) إيصال المعلومات واستراتيجية النص 
0 من متطلبات كل حدث معلومة حقيقة أن المتكلم لديه شيء يقوله إلى شريك, 
أن شيء يكون هاما بالنسبة إليه و / أو جديداء ليخيره به. تقارير عامة مثل : ا مرج 
اضر أو البعحر يتكون من ماء لا يمكن لذلك أن تحقق معيارا أساسيا للمعلوماتية؛ ونتيجة 
0 0 أيضا بمعنى النصوصء إلا إذا نظمت هذه الحقائق الظاهرة (بالنسبة إلى 
كاحي ب سرك قت ب إرج رس دووسار امه ١).من‏ أجل 
هذا توجد مهمة استراتيجية أولى للكاتب تتمثل في أن يقوم . دائما ضمن إطار الهدف 
الأعلى ومقصد النص الخناص - بمثل هذا الاختيار من مجموعة الأوضاع الممكنة 
للواقع ؛ حتى يمكن أن يسبب عن طريق ذلك الأثر الأكبر الممكن لدى المتلقى. 
ما يشكل ثتانيةاهامة لفطنايا بناء النصى لمسها عو النال : 0 
-١‏ قرار الكاتب؛ أي هذه الأوضاع تعد مهمة فيما يخخص الوصول إلى البدف ؛ 
وأيها بالتالي ينبغي أن يشكل معلومات النواة (أي موضوع النص بالعرف 
المعتاد > م - ن)» إذ يتم من هنا توجيه توزيع المعلومات وتكوين شبكتها ؛ 
؟ - قرار الكاتب الاستراتيجي ا محتمل لنموذج استراتيجية معقد ومعد للتفعيل. 
يكفي في هذا السياق أن يشار عرضا إلى عملية القرار المذكورة أولا ؛ ففى ذلك 
يتعلق الأمر -- كما وضح أعلاه من قبل -- بتحديد عدد المعلومات ومضمونها, التى 
يرى الكاتب أهميتها بالنظر إلى شروط كل شريك في سياق معين؛ ليضمن نجاح نقل 


النصوص المكتوبة -- استر ابيصيافاء أبنيتهاء صماغاكها 
5آ61ظ2 


المعلومة (أهمية الموضوع). بذلك تحدد أيضا الدرجة التي تظهر فيها با هام القر سق 
عن م با حر قي رشع النطني لناناييا أن يوضع بتكل عدم 
ماذا يمكن أن يترك بالنظر إلى أنساق المعرفة لدى المتلقي ؟). | 0 
1 على أساس هذه العمليات في الاختيار توجد جموعة معينة من أحداث الجا 
النظري (وهى ماهية عمليات المعلومات المخطط لبا) بوصفها منطلقا لبناء النص: 
5 إن + جاح إن #ا+اح إن 5 .../ حيث ينبغي أن يرمزح إن ؟ هنا إلى 
حإذ١ا*ح/‏ / 0 
ن - ن. وفيما يأنى نستبدل بهذه الرمزية رموزا من الحروف: ١‏ + 7 جَ | 
١‏ لعاف هذه الأحداث الجزئية من الإنجاز النظريء ولربطها وديجها في كلييات 
النصرء يوجد (في حالة عدد الوحدات الأساسية الأريع الفترضة هنا) نظرها ' 1٠١‏ 
تَوَليت كه زرراقة الاتصال يقلص هنا العدد الكبير من إطار التغير إلى أنغماط أساسيه 
وزاة. وفى ذلك يجصل المسؤول عدا عن قابلية التجانس للوحدات امفردة -- على 
الأقل أيضا ميدأ عام في التنظليم: عملية التكوين المذكورة أعلاه سلف في إيصال معلوه ‏ 
طن حت مرحة الاضية كلاس العاريات اللتتردة» تند على 10 
والرصيد العلمي المفترض للشرياك. كما ينال التسلسل الإضافي اببسيط للمعلوه - 


“000 ا 2 2 5 مه 7 
وأحداث الإنجاز النظري بواسطة ذلك تعاقبا أوليا مفضلا » حيث تكون كل معلو. عن 


:ف بدانة النص : ن+]+ح + د... 
5 سرس الإعلامية يكون مثل هذا الصلدره قِ 
انار حي مكه اق وجي نطار سطع النضن) لزنا بذكل أو بائتزه الكنه ايد 
فى الرسائل الخخاصة يعمد كثيرا إلى العمل (حدسيا!) حسب هذا ميدأ في النلاة. ‏ ظ 
ْ كح موي قن لوصوع الم اقول ان حال ليشي 110 
يستخدم أيضا حدث إنجاز نظري آخر لتحضير القارئ لموضوع النص الفعلي بوصمه 


+4ن ++ د... 


مفحا للنص (وظيفة إرشاد أو تقديم): ج 


وا ةاقدهه!!© امزمسامة 


أسفر الهدعيات الكتاب 0 5 5 


حيث تكون لدى الكاتب فضلا عن ذلك أيضا إمكانات أخرى كثيرة لتغيير 
التعاقب في النصوص البسيطة الموصلة للمعلومات» فإنه ينظر أيضا إلى مبادئ التنظيم 
المطورة في (0-77-7) ذات الدرجة العالية جدا من التغير بوصفها تميزة لهذا النمط 
الأساسي من إيصال المعلومات المنظم. 


(4-5-"717-ق) النماذج الاستراتيجية المركبة 
عدا عملية تشبيك المعلومات وتثبيت المكونات المساعدة تؤدي أيضا خطوات 
الإجراءات الاستراتيجية بمعناها الضيق دورا في بناء النصوص الواسعة» خاصة مسألة» 
فيما إذا كان ينبغي أن يبنى النص على أساس الإجراءات المركبة في صناعة النص أم لا 
(قارن أيضا: 027-١5-7‏ يمكن أن ينظر إلى مثل هذه النماذج الاستراتيجية المركبة 
بوصفها نتيجة لقيم الخبرة لكثير من الأجيال. لذا تشكل القدرة على تنشيط النموذج 
المناسب في الحالات الاتصالية المعينة مطلبا هاما لتواصل ناجح. كما يعتمد الكاتب 
على سبيل المثال حدسيا عند تكوين النص على قوالب حكاية عامة» يمكن للقارئ أن 
يتعرف على تسلسل أحداث الإنجاز النظري المقام حسب هذا القالب البنائي دون 
صعوبة بوصفه حكاية» ويهيئ موقف الاستقبال لديه تبعا لذلك. تعود هذه النماذج 
الاستراتيجية المركبة أساسا إلى كليات النص (ويذلك غماذج 'شمولية"). وتتسم بصفة 
التجريد» نموذج عرض لتوزيع المعلومات عبر النص» ولتعاقب أحداث الإنجاز 
النظري. 
هذه النماذج الإجرائية المركبة للنصوص الموصلة للمعلومات يمكن أن تصنف 
بوصفها 
١‏ - تقسيما تاريخيا لسلاسل أحداث الإنجاز النظري التي تمثل واقعة عند أخذها 
بكاملهاء بمعنى تتابع زمني > رواية ؛ 


حممع. ان دروكهه احاي !إن طاعع د يوي 


النصو المكتو به اشير انيصياقا أبينهان صراغاها 
51 7 اسئر اتيجحيات الكتاب 5-7 
؟ - ريطا لأحداث الانجاز النظرى بالعلامات المفصلة لسمات السياق المكاني 00 
1 : ' ْ من هناك أن يشرف على تقاطع الشارع. هناك رأيت كيف يقود غلام دراجة 
للأشياء » انطلاقا من وجهة نظر عليا - وصف ؛ ئداه * 5 00 ' 
1 الذوعاءا الأ : 1 هودد في شارع رايسيكر باتجاه المدينة. أتت من خلفه سيارة جولف. عند 
9 ات حدث الانجاز النظرى بتعليل الادعاءات الماخود بعين 00 :0 
حاتري جك او كدري التقاطع غيرت الدراجة النارية اتجاهها فجأة» لكي تتمكن بعد من أن تنح. 
الاعتبار» البادف إلى استنتاجات 2 جدل. أما السادة ا 5 5 1 8 ًّ 
١‏ م السيارة إلى اليسار في الشارع الفرعي. وبذلك حدث أن سيارة الجولف 


اصطدمت بالدراجة من الخلف في الجهة اليسرى» حتى قلبتها وقذفت بسائقها 
حوس جمدم فزن + اناه الروائية ١‏ 50 : 
ومع م دهع ماج لرو إلى الجهة اليمنى من رصيف المشاة. وبقي بجرح ينزف في الرأس مستلقيا على 


تكن نماذح ال: ائية محصلة لاجراءات أساسية استراتيجية في الرواية, 
ن تماذج البناء الروائم إجراء ية استرائيجية في 2 
0 قعة (1) الرصيف. لم آر أن سائق الدراجة قد أعطى إشارة باليد لتغيير اتجاه سيره. 
مستندة إلى تعاقب منتظم زمنيا من الأحداث التي نود تسميتها واقعة. 
رواية (؟) 
ع ٠‏ 5 5 : 
أ بعد ذلك ب لقد بدا النحس سلفا منذ صباح اليوم. ربما يكون قد صاحبني النحس مئذ 


ذْ 9 : :2.0 8 31 3 ع 
ب بعد ذلك 9 الصباح. فعندما دخلت إلى الحمام وأنا مازلت مثقلا بالنوم» لأنظف أسنانى, 
َ بعد ذ 0 د ا ع 5 5 ٠.٠‏ 035 0 .9 


ينبغي أن يعبر بذلك في الوقت نفسه عن أن "ب" بيانيا يتطلب وجود أاء تحجرت حسب رأيي. وعندما أردت أن أدخل إلى الغرفة المجاورة, لأحضر 
وا ا 0 كماشة ‏ تعلم؛ أن لدي في الزاوية دولاب أدوات أعددته لنفسى ‏ كان لابد 
لإلحاق الترتيب في مثل هذه الوقائع من سلاسل الواقعة ندخل - 1 0 من أن أمر يجانب النافذة. فكرت في الوقت نفسه ف فتحها. فجأة وجدفي 
دراسات عن النظرية القصصية ‏ مصطلح الحبكة. ويلاحظ في ذلك» 0 الشارع دوي قوي. قبل أن أتعافى من صدمتي ؛ كان الحادث قد حصل. سائق 
الواكد سياد حادث مروري» تتكون من عدة وقائع مفردة ‏ يمكن أن تشكل دراجة نارية لم يعط فيما يبدو عند انحنائه إلى شارع فرعي إشارة» حيث لم 


في تماذج بنائية مختلفة. ينتبه سائق السيارة إلا متأخراء ولم يستطع أن يكبح في وقت مناسب. لذلك 
)61١(‏ روايه . ل 0 
000 ْ | الرصيف. وقد رأيت بوضوح كيف كان رأسه يدم , بقوة... 
1 على زاوية شارع ا / شارع رايسيكر. صباح اليوم عند بوصى لل يدمى بيعو 


الساعة السادسة والنصف وقفت أمام نافذة غرفة النومء حيث يستطيع المرء العرض القائم أكثر على النتيجة' نسميه رواية )١(‏ (> إخبار)» أما "القائم 


أكثر على الوافعة" في التعريف بمجريات الأحداث (سانديك 19857م»: 185) فنسميه 


56 قد أنه التي تك . نه في الطبيعة والحتمة" . 0 
فشكل واو ةارم سر و سن راف بل جزتمي لوجم را روابة (؟) ( - لصص), 





النصوص المكتوبة اسنر اتيجياقاء أبنينها؛ سياغانهًا 


6ه" 


وو-م-ع-سم-ه) رواية (1) (أبنية ‏ الخبر) | 
تشكل رواية )١(‏ النموذج الأساسي لتكوين النص الموصل للمعلومة: 
فالمكونات التى تصبح هامة في ذلك يمكن إيجازها بيانيا ‏ اعتمادا على نماذج قصص 


معالجة بالتفصيل - كما يأتي : 


رواية )١(‏ 
1 بجتسي و 
إطار واقعة 
نعائيج 


شكل رقم ه". 


ع ” 0 م ّ 01 للكاد 2 


سلسلة الواقعة التي يتم تشكيلها: يقرر منتج النص تسجيل الأشياء؛ ويسعى 0 إلى 

لموضوعية (وبذلك بشكل قايل للتمحيص». يتدج عن ذلك استركيز على رض 
العرض -- المتجاوز لسلسلة الواقعة -- (في المشال المذكور أعلاه قول ده 
أشير إليه بالنتائج وإبراز الخواصء التي تكون لها أهمية حسب 


الحادث) 03 قْ الرسم 
نتائج الحدث نفسها 


رأى الكاتب جرى الحدث : فهي تستند إلى كل من تفصيلات 
وكذلك إلى الإطار أيضاء والظروف السياقية للحبكة. 


لاله لعحدما 


اسئر اتيجهيات الكتاب : ا 


نعرف ابتعاد الكاتب الذي يصبح واضحا بهذه الطريقة عن سلسلة الواقعة بواسطة 
رمز -- تقوم. ينبغي ألا يفهم من ذلك مثلا غياب أي تقويم لدى الكاتب (صيغ تقويم 
معينة مرتبطة أصلا مع كل واقعة اتصال 20 بل تراجع أو غياب عناصر التقويم الشخصي 
الواضح. بالطبع يقوم الكاتب أيضا في رواية )١(‏ - كما يتضح أيضا من المثال المذكور 
أعلاه؛ لكن هذا التقويم يظهر بشكل خاص في اختيار الحقائق وتنظيمها. 

تعاقب الوحدات المفردة في نص الخسبر يتبع في العادة مراحل سلسلة الواقعة 
الموضيحة ؛ 000 


الإطار / أ بعد ذلك ب بعده ج بعده د / + نتائج 

لكن حالات الشذوذ أيضا عن 'معيار" التوقع هذا ليست نادرة» حيث تجعل 
النتائج على سبيل المثال منطلقا للعرض» أو حتى تدخل في مواضع مختلفة من مجرى 
الحدث "استرجاع". (مثل هذه الانقطاعات في التتابع التاريخي يجب أيضا أن يدلل عليها 
لغويا (فيتمرز /ا/191١م,‏ 377)). 

يكون هذا النسوذج الاستراتيجي المركب ذا أهمية كبيرة لعملية الكتابة 
الاتصالية: هنا يحب أن يقدم تقرير بوصفه أساسا لتقدير العمل وتحسينه؛ وتعد 
محاضرء كما يخبر بإيجاز عن مجرى الاجتماعات أو المشاورات أو نتائجها (محاضر 
الوقائع ومحاضر النتائج ؛(") وليس نادرا أن يطلب من تقارير المتفاعلين أو أيضا تقارير 
الدراسات (تقارير عن نشاط لجان التحري ...) أو الإدلاء بشهادات عن صحة مجريات 
الأحداث أمام المحكمة أو لدى الشرطة. فكثير من المواطنين يشتركون في عمل تاريخي 


)١(‏ رموز الحروف أء ب؛ ج» د توحد هنا لتدل على سلاسل الواقعة المتماسكة. 


(؟) تظهر المحاضر في العادة الأبنية ‏ الثابتة نسبيا ‏ التالية: ٠١‏ رأس الحضر (الإطار) بمعلومات مختصرة عن المكان والقاريخ» 
نوع النشاط؛ المشترأكون؛ مدير الاحتماع؛ بداية النشاط؛ حدول الأعمال ؛ ‏ عرض محرى النشاط (ني ممحاضر الوقائع) أو 
احتصار للقراراث أو البنائج (في اضر الندائج)/ الحبكة مالع عن لمر ساي عو افيف سين برطت فنا 
النشاط ونرليعاات من يككقب باستهم ابطر , 


و النتصوصض المكتوبة - اسبر انيصياقا؛ أستهاء سياغانا 
إن 


عن بلداتهم ؛ آخرون يكتبون تقارير بوصفهم مراسلين في جرائد محلية عن الندوات 
(أو الحاضرات أو الحفلات) والوقائع المحلية(مهرجان رياضي »؛ زيار معرطن فى + .؛ 
وأيضا السيرة الذاتية (في الوقت نفسه أحد البدائل من رواية )١(‏ ) ؛ تتبع تلك الصيغ 
من الاتصال المكتوب » التي يجب أن تكون مألوفة لكل متواصل. 

تنسب إلى كل أبنية الخبر المذكورة هنا سمة/ م-١‏ / (ماض). لكننا نلحق بنمط 
البناء نفسه أيضا مجموعة من النصوص » "تخبر" عن سلاسل أحداث في المستقبل/ م + ١‏ /: 
الخطط والبرامج (خطط العملء خطط الدراسة» برامج التعليم» ...). 

توضح هذه اللمحة الموجزة عن مجالات تطبيق رواية )١(‏ أن هذا النموذج 
لمركب يجوز أن ينظر إليه بوصفه أساسا مطلقا للنشاط الكتابي -- المؤسساتي على 
وجه الخصوص -- لقطاع عريض من الشعب. مثال عن النمط الفرعي تقرير الدراسة 
يمكن أن يوضح الفرضيات المناقشة أعلاه : 
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الاطار 


م 
ا 


استر اتيهعيات الكتاب و 


عمو 


نفرير 

جنة ا حماية من حوادث العمل 

موقع عمل العاملين "و" و"ك فحص يوم الاثنين» ا موافق .:.» الساعة 
العاشرة صباحاء دون إشعار مسبق.كلاهما قد اشترك في عمل جهي زالصعد. 
لوحات الإقغال ا مطلوية كانت مناسبة تماماء حتى إنه لم يمك نأن يتعر ضأحد 
من ا خارج إلى ا خطر. أيضا اتخذت الترتيبات اللازمة للتأمين ضد سقوط 
الأحمال. العاملان أنجزا مهماتهما بعناية وبتركي زكامل. لم يتقل الأشخاص 
مطلقا بمصعد الأحمال. هذه ا معلومات تم تأكيدها من قبل "ه " و"ب *.أشار 
"و" في ذلك إل ىأن نمرات الانزلاق لدى رفع الكفاءة اليومية الاستخدام ورديتين 
يجب أن تغي رأسرع ما عليه ا حال إلى الآن. فريق العمل و./ك. عمل في ثلاث 
سنوات عملا مشتركا دون حادث ... 


(؟-م#-ع-"7-ه) رواية (7) (أبنية - القصص) 

يمكن أن تعاد رواية (5) إلى نموذج البناء الأساسي نفسه؛ء لكنها تظهر 
خصوصيات إضافية » وصفت في البحث (ضمن غيرها أيضا في الأبحاث الأدبية) 
بتفصيل نسبيا(!)» كما صورت جزئيا أيضا في شكل بياني. عرضنا يستند إلى الرسم 
الشجري المطور لدى فانديك (5٠198م»؛‏ 7 ) في شكل رقم 7" أدناه. 

لإيضاح هذا القالب البنائي - الذي يجعل العوامل المشتركة والفروق بين رواية 
)١(‏ ورواية (؟) تبرز بوضوح - نعود مرة أخرى إلى العرض التقابلي في (51)؛ 
وننطلق مرة أخرى من الموقف الأساسي لمنتج النص إزاء سلسلة الواقعة المعروضة: 
يهمه في الأمر التعريف بمنظور تجربته, بالطابع الشخصي للوقائع (هذا يتطلب بالطبع 


. مم عبره حاستهرف 1886م أى حرليش/ جاستهرف 587١م إيهلش 1580م‎ )١( 


ووم النصوص المكتوبة - استر اتيصياشاء أبنينهاء سياغاهًا 


أيضا تأثر الراوي بالمادة المروية). لذلك لا تكون الغلبة للموضوع في هذا النص (أي 
التعاقب المجرد للوقائع)» ٠‏ بل يضع مندج النص آراءه وأحاسيسه في مجرى المراحل 
الجزئية ئية لبذه العمليات في الواجهة بهدف التأثير عاطفيا في المتلقي ؛ وانشراحه نفسياء 

وإثارته » ووضعه في حالة ترقب» أو دفعه إلى التأمل. لكنه على أي حال يمكنه من 


الاطلاع على رأيه في الأشياء (أي الوقائع) 


رواية (؟) 
المغرى 7 
تقويم اس 
الأحداث 
ار 
الإطار 
التعقيد الحل 
شكل رقم 5". 


لذلك ليس بالضرورة أن تكون القصة في يجملها أو في أجزائها موضوعية» 
وبذلك قابلة للتمحيص ؛ ؛ فمادة القصة تكون في كثير من الأحيان أقرب إلى الابتكار 
(قصص -- الخيال) أو تنحرف في أجزاء جوهرية عن الأحداث الحقيقية؛ ليمكن أن 
تصل بشكل أفضل إلى خلق النشوة لدى المتلقي. . أما التققفويم (التأكيد بوضوح على 


استر اتيجعيات الكئاب وموم 


عناصر التقويم الشخصية) فيصبح لذلك السسبب الفعلي لبناء النص. فهو يسبب 
أولا أنه ليس كل واقعة (إخلاء غرفة أو طلاء سور ...) تكون أهلا للرواية من هذا 
المنظورء بل فقط تلك التي يكون "لبا بريق' شخصي» والتي تنحرف عن معايير 
التوقع اليومية» وبذلك تقود إلى تعقيدات. لكن هذه التعقيدات تحتاج إلى حل 
وإرخاء الشد. 

لذلك يجوز أن يعد التعقيد والحل -- يتبع ذلك بالطبع أيضا الإطار السياقي -- نواة 
النصوص القصصية . لكن ليس بالضرورة أن تكون الوقائع الموصوفة بذلك حتما عائدة إلى 
أشخاص (العواصف يمكن أن تكون أيضا بوصفها تعاقب وقائع في بعض الظروف فابلة 
لتحكانة) ؛ لكنها تتبع إلى جوهر رواية (؟): حيث (تماما حسب مبدأ _التقفويم) يعني 
الأمر أشخاصا في أي موضع من العرض - في حدث أو عند الحبكة ‏ وأنها تتفاعل بأي 

يقة مع الوقائع. 

سيكون القارئ المتابع قد لاحظء أنه في رواية (؟) يغيب مكون النتائج (توجيه 
العرض إلى غرض يقع خارج سلسلة الواقعة)؛ لأن تعاقب الواقعة نفسه (الحبكة/ 
القصة) يقع في مركز العرض 

ما يمكن مقارنته بالنتائج (حتى وإن لم يكن مساويا له) هو فقط "الغرض' في 
رواية (؟)» هنا يقدم بوصفه المغسزى, الذي يكون كما هو معروف وجوده إلزاميا 
لنصوص قصصية معينة (الخرافة)؛ لكنه يمكن أن يدخل ضمنيا بوصفه مكونا لكل 
النصوص القصصية؛ حتى وإن لم يكن بتفسير"المغزى" الضيق» بل بمعنى الإشارة إلى 
وظيفة أساسية إحساسية في رواية (7). 

في بعض الأعمال الأسلوبية (منها سانديك 1545م2 07) يعطى وصف 
مفصل للتكوين الخطي ني مكون _- القصة (أجزاء النموذج) : 


دوم النصوص المكتوبة ار ابيصيافل أينها فياغاكا 
نموذج نص القصة 
أ )إشارة سابقة إلى الأهمية؛ إشارة موضوعية ؛ 
ب ب) توجيه المتلقى بواسطة الأشخاص» خلفية القصةء المكان» الزمان ... في 
ج ج ) سلسلة الوقائع ؛ 
د د) خيوط الوقائع: "الحد الأعلى لتفصيل ذلك الحدث»؛ الذي يتوقف 
على الراوي ... 
حيث يقدم مرحلة التوجيه؛ سلسلة الوقائع وخيوطها (في رموزنا الإطسارء 
التعقيد, الحل ) غالبا بوساطة إشارات تقسيم / "مات الأحداث”/ (جوليش/ رايبله 
0 ). فيمكن [عطاء التعاقب المتوقع للقصة عنتصرا أيضا كما يأتي : 
)انف الإطار 
له 
د د) الحل 


تعاقب الوحدات الأساسية الموضوعة لدينأ أء ب ج») د لا يمكن أن يعرف 
تتابعا تاريخيا بسيطا بالرابط بعد ذلك, بل يحتاج إلى تعليم إضاقي 


تقويمي » يجعل التعقيد (- هب) والخحل (- هب هس) ‏ بمعنى وضع الشد النفسي للقصوه 


وإرخائه لدى المتلقي -- أكثر وضوحا!") 
الاطاء/ + )أ بعد ذلك ب زه بعد ذلك ج (هاهم/) بعد 
( الوطار رهف) 2 0( 


لهذا السبب بوصفه 


ذلك د / + المغزى) 

الي لك مدي يح 

)١(‏ نتائج القصص (حاصة القصص الأدبية) تتبع كثيرا "قانون التصاعد" ويمكن 
لايصح بوصفه سية إلزامية للقصص . 


التعر ف في عرضها على نقطة الذروة ؛ لكن هساءا 


أستر انيجحيات الكتاب 
باه" 


5 : 5 5 5 . 5 5 
غير أنه توجد - كما تبين سلفا في رواية )١(‏ أيضا انحرافات عن هذا 
التسلسل الأساسي » خاصة في أنماط - القصص الأدبية. 
ظ حر اا لمجو بالا ا 11و الوا 
لنطوق وإعادة التجارب في اليوميات والرسائل» أي في كل مكان:ء يتعلق الأمر فيه 
بإيصال المعلومات "الخاصة" ذات الطابع الشخصي. بينما لا تلعب رواية 5 
يل لد ب رواب 3 
التعامل المؤوسسات : 1 : 
مل المؤسساتي بوصفها مهمة كتابية فعالة إلا دورا ثانويا: القصص اليومية 
ال: 5 ا ١‏ ْ 
والنكت والطرائف كلها معتمدة على الاتصال المنطوق بشكل كبيرء؛ أماكل 
اله ك3 55 0-3 0 
لأشكال الأخرى - الكتابية - للقصص (الحكايات البوليسية والقصص القصيرة 
والروايات ...): فإن "متوسط الكتاب' في العادة لا يشتغلون بها إلا متلقين 1 
77-84-4١‏ ه) نماذج البناء الوصفية 
يسمح النموذج الأساسي المطور في الرواية الآن أيضا بالتعريف قياسا على 
ذلك بنماذج بناء مركبة + ذلك ا 
ش ذج بنا مركبة أخرى. لذلك يتلاءم الشكل الاتي مع الوصف في الإدراك 
اللغوي للحياة اليومية : 0 


النصوص المكتوبة - اسثر اتيصيافاء أبيتهاء صياغاهًا 
م74 


فى مركز العرض -- المبين مرة أخرى بسمة/-- تقسويم/ - المعلوماتي لا تظهر هذا 
سلاسل الأحداث؛ بل مركبات من الأشياء (- ش) ؛ التي تفهم سماتها (- س) نسقيا 
وبالتفصيل ونشكل لغويا من منظور أعلى - مختار من الكاتب ؛ متناسبا مع تلك 
اللهمة -( س (ش) )010 مما يمكن هنا إكماله؛ أن الكاتب يسعى إلى جعل الشيء 
متصورا للقارئ في شكله ووضعه ووظيفته ؛ لذلك تكون أيضا المعلومات ل 
علاقات الحجم والشكل والوضع للأجزاء المفردة في الشيء وكذلك العلاقات 00 
للأجزاء المراد وصفها ذات أهمية كبيرة. كل وصف “يوضح بهذا المعنى» ويمكن أن 
يوصف بشكل مجازي على أنه رمز بالوسائل 0 ش 12000 

يمكن أن يتنوع موقف التقدير المنهجي 3 
سمات هامة للشىء بكامله (الشكل » اللون» الحجم» الوظيفة)» ليمكن التوجه من 
جر ا رفي لكنه يستطيع أيضا أن ينطلق من الأجزاء ويقوم بإضافتها 
بشكل - دائما بمراعاة قضايا الاستنتاج لدى المتلقي -- تتكون به صورة واضحة 
للكل في الشيء المدروس ؛ أو حتى -- وهذا يصح أن يكون خدعة فنية خاصا . 
يمو المؤلف بحل تجاور الأجزاء المفردة أو عناصر الأشياء والأحوال في تسلسل تتابعي ؛ 
ويك التلقى عن طريق دراسة الصناعة أو الوظيقة يدرك الأجزاء المقردة للكل. لكنه 
على كل حال يبقى من المهم أن الكاتب يلتزم بمبدأ التنظيم الذي تم اختياره صرة 
وإدخاله في نسق - منطقي (هاينه من 1119م ؛ 6)). 

بالنسية إلى تعاقب وحدات القاعدة الموضوعة لدينا أ. بء جء د لا يمكن من 
الل الاك وض "قارو حدم لزاتترض البديلن الرمشي اتير يميه لخدن" 
(1) شنيت وغيره يعرفون الوصف بأنه "عرض متفق مع الموضوعية لكائن حي؛ شيء جماد, لحدث أو حالة» تفهم بوصفها عنصرا ل 

فئة 3 ت ثابتة موافقة" لم (4). 

بم اد عد ام الأشاء ان بسب ال ا تمس نمكم روز لوي اسطة وسال سل 


لغوية (رسومات» صور...)» للوصول إلى أعلى درحة ممكنة من الوضرح. 


استر اليجيات الكتاب 


(س ش)ا و (سأش)ب و (سأش)ج و(سأش)د 
حيث: س ش > سمات الشيء 
س أ ش - سمات أجزاء الشيء 
(«سأش) ب و(سأش)ج و (سأش)د و(سش)أ 


في واقع الاتصال العملي لا يطلب من شركاء الاتصال القيام بمهمات كتابية 
وصفية إلا بين وقت وآخر: يفكر مثلا في وصف الأدوات والأبنية وكذلك الموادء ضَ 
وأيضا في أجزاء الوصف في إطار إعلان عن مفقودات. 

ثما يجدر ذكره حقيقة أن الوصف يعمد إليه فقط في الحالات الاستثنائية بوصفه 
إجراء أوليا الإيصال المعلومات : يظهر عادة بشكل خاص مرتبطا بالإخبار (أيضا مع 
القصص».؛ لكن التقسيم أيضا إلى نصوص توجيه (مثلا بالارتباط مع الرجاء ) معتاد 
تماما. ومن أمثلة النص الوصفي السائد توجد هنا معلومة تقنية : 

فده 


سفينة - رو - ر "بجوت ر ماشروً 

سفن - رو - رو هذا ا جيل من السفن الذي يبنى في بولندا منذ سئة 91/1١م‏ تعد 
من أكب رتجهيزات الأسطول السوفياني. فهي صا حة لك لأنواع النقل للبضائع في 
حاويات » على ناقلات أو شاحنات. يوجد للحمولات الكبيرة والثقيلة متمسع 
كما يوجد للسيارات والآليات ا لتحركة. تملك هذه ... السفينة نسق شح نأفقي. 
هذا يعن يأن ا مرء يستطي عأن يسير بالسيارة عل ىكل الأدوا را خمسةء لأنها 
مرتبطة بعضها ببعض برصيف ثابت. في مؤخرة سفينة رو - رو يوجد رصيف 
خلفي بزاوية قابلة للطي. فوق نلك الزاوية نسي را حمولة ا متحركة إلى داخل 
السشينة. لتتمكن من نقل "١٠‏ سيارة يوجد نحت الدور الرئي سكراج سيارات 


١‏ لفن 


النتصوص المكتوبة - استر ابيسياقاء أبينها؛ صياغاكها 


يدخل إليه بقوة الضغط ا مائي. ف يكام لأعمال الشحن والتفريغ لا نحتاج إلى 
وسائل مساعدة من ا ميناء .تستمر أعمال الشحن والتفريغ في السفن من هذا 
النوع يوما واحدا فققط . عند الإبحار بحاويات فقط يكون حمل ١١لا‏ من مشل 
هذه ا حاويات » منها 7١‏ حاوية ثلاجة هكنا . عند ذلك توضع هذه ا حاويات في 
الدو رالعلوي في ثلاث طيات بعضها فوق بعض.تولد القوة الدافعة لهذه 
النشن براسطة مركي تيزل جود + 1١017٠‏ كيلتووات / وتصل السرعة ا ممكنة 
إلى ١١‏ عققدة. 

بيانات تقنية : 

سئة الصنع: ١117‏ 

الطول بكل شيء: +54٠‏ 41م 

اليناء الموطن: ليننجراد 

العرض: 27 ١/1‏ م 

افق + 4214م 

طاقة الشحن: 145٠٠‏ طن 

أحمال التسجيل الكلية : ١١١/١‏ طنا 

أحمال التسجيل الصافية : 071١١‏ طنا 


يشكل غط البناء الذي يجب أن يعرف من وجهة نظر التقدير الاستراتيجي على 


أنه وصفي مشكلة خاصة ؛ وكان يجب أن يوضع من ناحية نتيجة البناء وحتى واقعة 


النصوص المعدة للتشكيل في البامش (لأن تعاقب الأحداث يكون أساسا لذلك». 


لتوضيح هذه الخصوصية ننطلق مرة أخرى من نصين مثالين : 


أستر اتيصيات الكناتب 
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550 
رواية )١(‏ 
بالأمس صنعت شبكة خيوط. وقد أحضرت بواسطة السلم من الرف الأعلى في 
الدولاب لفة خيوط الشبكة. على تقسيمات طاولة مكتبي قست ثلاثة أمنار 


ا خارج بخيط عازل. أخذت ا لقص وقطعت الغلاف وا خيوط الباقية » حتى إنه 
لم يبق يرى إلا نهايتا الشريطين ا معزولين ... 
وصف )١١(١‏ 


يجب إحضار بكرة خيوط الشركة من ا مخزن. تقطع بالطول ا مطلوب » وتربط 
عند نهايتيها بخيط عازل » تقريبا 4 سم عن موضعي القطع. أخيرا يقطع الغلاف 
وا خيوط الزائدة ب لقص» حتى لا يبهى يرى الا نهايتا الشريطين ا معزولين... 


يظهر هذا التقابل أن مجرى العملية في )١(‏ مخبر يشكل بوصفه تقريرا (- رواية 
)١(‏ ) عن حادثة معينة (بهذه الطريقة لمرة واحدة)؛ تؤدي فيها العوامل السياقية أيضا 
(الإطار) دورا خاصا: عند الإعادة الممكنة لهذا التعاقب من الأحداث تنشأ بالضرورة 
ظروف أخرى. 

ا لبر لتر 11 300 ا كر راتت ايد 
عطي تاد والعاب التي لا تتغيرفي حالة السيادة المتأخرة لتوزيع المهام 
نفسهاء أي التي تظهر سمة قابلية الإعادة (- التتكرار). ويهم الكاتب أن يدرك كل 
سمات الجوهر الهامة في العملية المعدة للتعريف (- س (واقعة))» وتشكيلها 
بالتفصيل»؛ حتى إن كل قارئ محتمل (بشرط وجود 000000 


عدم التصوصض المكتر بف أستر أتيمهياقا؛ أبينها صياغاهًا 


يتحقق دون جهد من تعاقب الأحداث (مثلا تعليمات استخدام جهاز معين). في هذه 
الصيغة من العرض يوصل من أجل ذلك الصورة النمطية فقط. ويجب أن يحجب كل 
ما هو مصادف أو خاص بشكل أو بآخر. لذا نسمي هذا النمط من البناء وصف (7). 


وصفي ١؟)‏ 


تقويم الحبكة 


شكل رقم 8" . 


مبدأ التنظيم ‏ كما في الرواية:؛ لكن خلافا للوصف )١(‏ - ليس نسقيا 
تظفيا» ابل تازتيضي. 


(س) أ بعد ذلك (س) ب بعد ذلك (س) ج بعد ذلك (س) د 


التنوع في قالب التعاقب هذا ليس معتادا في هذا النمط من البناء مرة أخرى خلافا 


لرواية )١(‏ ورواية (؟) ). 


ريجات الات م 


في العملية الكتابية للمواطنين لا يؤدي الوصف (؟) بالمثل إلا دورا ثانويا: 


مجالات التطبيق تتحدد في تعليم طريقة التعامل مع أجهزة أو آلات معينة, التحضير 


مثال نص للوصف (7): 
نك 





تغيير شريط الحبر 
حرك قلب الآلة إلى اليسار» وارفع بكلتا اليدين الغطاء إلى الأعلى. أبعد رافعى 
المجس 78.و79 (صورة 2)0 حت يكن اعد بكري روط اد مور ات 
شريط الخبر الجديد (الأحمر إلى الأسفل) على الخطاف أ (صورة 4). بعد ذلك 
تعلق البكرتان مرة أخرى بإبعاد رافعي المجس على عتبتي البكرتين, ويوضع 
شريط الخبر في مقبضي رافعي التغيبيرب» ج (صورة 0). وطبقا للصورة 5 و ٠‏ 
يدخل في رافع شريط الحبرد . 


النصوس المكوبة اسير ابيصياشا أييدهاء ميافاكا 
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ره-ع-68-5) نماذج البناء الجدلية | 
نقتص هنا على التعريف بالأرنة الأساسية الجدلية في إيصال المعلومات»: أي 
ةزه ادا إل واقع الاتصال العملي 
على نمط الادعاء + التعليل. ضمن الجدلية نفهم -- استنادا إلى واقع ّْ 0 
: : 0 ته 
لقواعد المنطقية (حول ذلك كونداكوف «معلة0هم؟ا ام 


وليس إلى اله 
0 : زضات؛ أو دوافع واهتمامات. 
دوع مو ايزا الال اندي عامل بوص ف سيا وعبات 0 0 1 

١ ١ 1‏ 5 . . 5 5 لآ 4 
تشكل البراهين بلمعنى امنطقي الدقيق عدد التفكيز في الحجح في عملية الانم.” كثر 


كثيرا عمليات اللزوم المنطقية » بل تهيئة 


. ذلك اسيثناء ؛ فالمتواصلون لا يهمهم 
2 الشريك لدى الب لبحث عن حلول المشاكل 


8 0 "فنا ”0 
الوضوح الذرعي للاحتمالات و إقناع 
المناسبة» غالبا في صيغة مختصرة جدا. 


المناء الأساسى للنصوص ذات البناء الجدلي السائد يمكن تعريفه كما يآتي : 


الجدلية 


ظ 


الحبكة 


الفرضيات ١‏ 
/ وضع للشكلة / / حل المشكلة / ' 
ل سي ا 
لل ببست 0 
النتائج 


استر اتيصيات الكتاب مدع 


يكون قالب القاعدة في الحجسسج تعاقبا من الفرضيات (مقدمات) وعواقب 
(استنتاج) , تما ترتبط بعضها ببعض بواسطة الرابط الذرعي إذن. أساس مثل هذه 
العاقبة هو الرابط الشرطي الدلالي بين الأوضاعء» التي تبنى عليها العاقبة. أما 
الفرضيات فتصلح في ذلك في دور تبرير الادعاء المصوغ بوصفه استنتاجا. 
من المهم أيضا للاحتجاج مكون النتائج والتوجيه المؤكد على الغرض المتجاوز 
لسلسلة الحجج. )١(‏ 


لتعاقب الوحدات الأساسية الموضوعة ينتج إذن : 


إذا أ عندئذ ب اك 
جهآ > اب واج ود 
جهأ إذث ‏ ب واج ود 

يمكن أن يعدل هذا البناء الأساسي بعدة طرق» منها أيضا بواسطة توفير بعض 
الخطوات الجزئية في تتابع الحجسج, إذا جاز أن يشترط صنع السياقات لدى القارئ 
بوصفه أمرا طبيعيا. فالنصوص التي تهدف إلى إقناع الشريك بصحة الادعساء عن 
سلسلة حجج؛ يجب أن تبنى بوضوح» وأن تقسم بطريقة سهلة ؛ يأتي بالإضافة إلى 
ذلك ضرورة أن لا تنقل إلى القارئ "ننائج نهائية" فقط عن عمليات التفكير 
والاستنتاجات» بل يطلع المتلقي على عملية حل المشكلة » ويسهل عليه بالتالي التحقق 
من العواقب. 





.1١197 لتفريق إضاتي بين الأبنية الجدلية انظر: فانديك 4 ص‎ )١( 


مدن 


النتصشوضص المكتو بق أعم اليمعياقا؛ أبنقها؛ صياغاهًا 


(55) مثال لنص مبني جدليا : 
معنى صيغة الاقتران : 


7 8 اه 00 .اس قعإازن 
لا نزال إلى االآن ننطلق من تصور فلاميك » خاصة في حقيقة أن صيغة الاقتران 


ليست ذات معنى زمنى» بل معن ىكيفيء وأن على ا لرء أن يفرق اساسا بين 
ش 1 0 ن) للتأكد من إمكان 
الاقتران )١(‏ والاقتران (1) (لكل منهما معن ىأساسي معين) للتأكد من - 
الاستفادة من هذه القضية في وضع قواعد نحوية للطلاب الأجائنب » نض عأولا 
أربع جمل للتقابل: 


(”) قال: إنه مريض. 
(4) قال, بأنه مريض. 
(5) قال: إنه كان مريضا. 
(5) قال, بأنه كان مريضا. 


عند مقارئة مضمون ا معلومات ف هذه ا جمل يبدو مؤكداء أن (") و (6) من 
جهة و (0) و (3) من جهة أخرى تتضمن تقريبا ا معلومة نفسها (في (7) و (4) 
0 فى ا جملة الأساسية والفرعية في الوقت نفسهء أما في (ه) و (1) 
فلا بين () روي و(ه) و (1) من جه ة أخرى يوجد في الواقع فرق 
جوهري ذو طابع دلالي» لي سكيفياء بل له طاب عتغلب عليه الزمنية. بذلك 
يكون الاقتوان ا خاضر في )١(‏ قابلا للتبادل مع الاقتران الاضي في (6) مسن 
8 والاقتران النام في (ه) مع الاقتران ا ماضي البعيد في (1) من جهة أخرى. 
ما ليس قابلا للتبادل - دون تغيير جوهري في الضمون - ه والاقتران )١(‏ في 
ور ا اق في (6) و(1). بتعبي رآخر: توجد فروق دلالية كبيرة 
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في ا خطاب غي را مباشر بين الاقتران ا خاضر والاقتران النام بوصفه بين الاقتران 
0 و (7) (اللذين يمك ن أن يستبدل بكل منهما الآخر دون نغيير جوهري في 
ا معلومة)... عل ىأساس الأمثلة )١(‏ إلى 17) لا يمكن نجاهل الطابع الزمني ؛ إذ 
لايتعلق الأمر بالطبع بزمن مطلق » بل بطابع زمني نسبي » ليس بعلاقة بالزمن 
ا حقيقي ا موضوعي » بل بعلاقة زمنية بين ا جمل الأجزاء : في ا خطاب غير 
ا مباشر يظه ركل من الاقتران ا خاضر والاقتران ا ماضي التزامن مع ا حدث ا معبر 
عنه ف ا جملة الأساسية » كما يدل الاقتران النام واقتران ا ماضي البعيد على 
القبلية مقارنة با حدث ا معبر عنه في ا جملة الأساسية. تعد هذه القوانين أساسية 
فيما يبدو إزاء المروق الكيفية » حيث يتعلق الأمر هنا فعلا باختلافات 

موضوعيسة , تبين الفروق في أحداث الواقع, بينما تكون الفروق الكيفية 

(التحييد - الاختلاف) ذات طبيعة شخصيسسة , أي متوقفة على ال متكلم ونيته 
الاتصالية. والفروق النسبية الزمنية في الاقتران إلزامية » أما الفروق الكيفية في 
ا لقابل فتكون اختيارية. (عن ج. هيلبيك » مشاكل القواعد الأمانية للأجانب » 
لا يبتزك ١/191م)‏ 


(08-77-8) استراتيجيات تكوين النصوص الكبرى 

لا يوضع "الكاتب العادي إلا بشكل نادر نسبيا أمام مهمة تأليف نص مكتوب 
كبير الحجم ‏ ما نسميه نحن نصا كبيرا؛(1) فهذا يبقى في العادة مقصورا على 
المختصين » الذين يصلحون أن يكونوا مؤلفين لدراسات؛ رسائل علمية» تقارير بحثية: 
كتب متخصصة, كتتب تعليمية ؛ وبالطبع أيضا مؤلفين للقصص الأدبية المنتشرة أو 





(1) لا تجوز أن يخلط بين رأينا في النص الكبير و "الين الكبرى" لدى فانديك (1460م: .)4١‏ هذا المصطلح يا 5-3 ْ 
#الذيك س إل كل تسوت معلا عن حنمت يوصف "مام ان التويع الول ) للقارلة يكركل موي بابي :اع وا 


مستوى أخير "ادن" ١‏ 


المكتوبة ٠‏ استرابيصيافا أمتهاء ضياغاهًا 
المسوص 
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الروايات. لكن حيث إن التقارير الحسابية الكبيرة والخطط والتصورات العلمية تظهر 
أيضا "بنى كبيرة" -- للنص» فينبغي هنا أن نأتي على الأقل عرضا أيضا على بعض 
الخصوصيات للنصوص الكبرى. 
من يريد تأليف نص كبيرء يحتاج إلى نفس طويل , إلى استراتيجية طويلة الأمد. 
بالطبع يعلم الكاتب؛ ماذا عليه أن يقول» وينبغي له على الأقل أن يعلم أيضاء ماذا 
يود الوصول إليه بالتخطيط لنص كبير موجه إلى مجموعات قراء معينة. فالكفاءة في 
الموضوع والكفاءة الاتصالية المحددة (ينتتج عنها أيضا قرار نحو فئة نص معينة) تكونان 
نتيجة لذلك مطلبين ضروريين لكتابة النصوص الكبرى. 
هذا وحده لا يكفي فيما يبدو لتواصل ناجح » كما تثبت نصوص كبرى كثيرة ؛ 
لا "تصل" إلى مجموعة المتلقين المخاطبة. فأين تقع إذن الصعوبات في كتابة النصوص 
الكبيرة ؟ ش 
يجوز أن ننطلق أولا من أن القسرارات الأساسية الاستراتيجية من ناحية المبدا 
تناسب استراتيجيات الكتابة العامة المناقشة أعلاه ؛ الخصوصية -- وأيضا الصعوبة 
الخاصة ‏ تقع فيما يظهر في الجانب الآخر من بناء النص. نستنتج من ذلك ثلاثة أشياء: 
١‏ - يجب أن ينظم الكم المرتفع من المعلومات المراد إيصالها بطريقة يسهل الإلمام 
بها تبعا للهدف الشمولي والأهداف الجزئية. إذ إن تقسيم النص المخطط له بكامله إلى 
نصوص جزئية يسهل الإلمام بها (ومعها أهداف جزئية تتواءم معها باستمرار)(١)‏ يوجد 
من أجل ذلك في بداية مرحلة البناء عند تأليف النصوص الكبرى. 


)١(‏ نعد مفهوم النص الجزء مكونا للنص بكامله» يوحد مقصديا ودلاليا بوصفه وحدة جزئية للنص الكبير» وتكون له علاقة سواء 
عموديا (هرميا) أو أيضا أفقيا (تتابعيا) مع النصوص الأجزاء الأخرى. قارن حول إشكالية السص الجزء بشكل اص 
جراوشتاين/ تيله '90١م؛‏ 19م 50ل 941١م‏ بء 44). حوليش/ رايبله استحدما سلفا 514١م‏ هذا عه دي 
بوجحراند 0٠5١م‏ يتحدث في هذا السياق عن "قطع". فينتر 0165 1/الا م عن "فقرات" و روزبحرين 1958م عن "نصوصض 


فرعية". 


استر اتيجيات الكتاب 
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ن 
يجا روي 
ناج١‏ ناج ؟ 
0_0 يجيي ستو 
دج كن داج ات داج كا ناج ل" ناج كد" 
ذا ج ١‏ دج كلع نج كما نجعرم” 
نج كديا ناج ام 


شكل رقم 4١‏ . النص والنص الجزء . 


نسمي المستويات الهرمية المفردة للنصوص الأجزاء (> ن ج) مؤقتا باب (ن ج 
١‏ فصول (نج ١-١‏ ...) قطع(نج ١-١-١‏ فقرات(ن ج ١-١-1١-١‏ ...), 
حيث يجب أن يفهم كل نص جزء مرة أخرى بوصفه وحدة حدث مع بناء قضوي محدد. 
تعريف هذه الوحدات في النص الجزء بواسطة نقاط تقسيم وفقرات جديدة 
(وأحيانا أيضا تساعد بواسطة إشارات تقسيم خاصة) ليست لهذا السبب 
المساعدة 


من الأمور 
للكاتب فقط بمعنى الاهتداء الذاتي إلى تنظيم النص» بل تشكل أيضا على 
وجه المنصوص -- وهذا ذو أهمية خاصة للنصوص الكبرى ‏ مساعدة هامة في 
القراءة لدى المتلقي. 
بأي الطرق يمكن تحديد وحدات النص الجزء المذكورة والاستمرار في تقسيمهاء 

كل ذلك يحب أن ينظر إليه اليوم بوصفه مشكلة قائمة. يقدم دي بوجراند (1584م, 

٠1‏ ”) بعض الإشارات التي توضع في تلك المواضع من النص حدودا لفصل وحدات 
النص الجزء : فهو يذكر في هذا السياق تغييير الموضوع, الانتقال من السبب إلى النتيجة 

والعكس ء التغيير من الكحل إلى جزء أو من جزء إلى آخرء التغييرمن درجة دنيا في 





النصو مم المكتوية ‏ استر انيصياطا أبنيتها صياغاتها 
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الجرمية إلى درجة أعلى (والعكس)» الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملية ؛ الانتقال من 
وضع المشكلة إلى حلها؛ التغييرمن قضية إلى وحدة مساعدة (والعكس». ' 
نوضح تقسيم النصوص الكبرى إلى نصوص أجزاء من الدرجة الأولى على 
هدي مثال من عينة نص دراسة دبلوم. بوصفها كتابة أهلية لاتخدم فقط في إثبات كفاء 
الطالب لحل مشكلة علمية مستقلا تحت إشراف (أو على الأقل لإظهار طرق حل هاه 
لمشكلة)» بل أيضا بشكل خاص تقديم علم جديد. لذلك تكون هذه المشكلة الموضوع 
الفعلى للدراسة ؛ كل نص جزء من الدرجة الأولى يجب من أجل ذلك أن يوجد في 
علاقة مباشرة يحقل المشكلة المدروس. | 
انطلاقا من هذا "الدافع الأساسي" في النص بكامله يمكن تبين النصوص الاجزاء 
الأساسية التالية في دراسة الدبلوم : 
(أ) توكل إلى النص الجزء الذي يشكل المدخل مهمة إرشاد القارئ إلى الموضوع 
الأساسى فى العمل» وجعل الفجوة العلمية القائمة واضحة (صياغة المشكلة). 
من هنا يل إذن الأهداف الخاصة للعمل. ' 
(ب) ينبغى أن يعنى النص الجزء الشاني (الذي يمكن تحمت بعض الظروف ان 
يدمج سلا في الأول أيضا) بككل الاقتراحات الجوهرية إلى الآن لحل المشكلة 
الخاصة» ويشكل في ذلك أفضليات وتحديدات للإسهامات المختلفة (التعريف 
بالوضع البحثي). 
١‏ ةنده عسي لال رفع كرفي اعقو ترات 
الفعلة للمشكلة (معالجة المشكلة). هنا أيضا يتبع تحديد الإشكالية المعدة 
للدراسة؛ صياغة فرضيات العمل وبشكل خاص التعريف (والتعليل) بالإجراء 
لمنهجى لحل المشكلة ؛ إلى ذلك يأتي أيضا توصيف المواد التي تعتمد عليها 


الدراسات. 


اسنر اليجحيات الكتاب 2 


(د) تدسب إلى النص الجزء الختامي مهمة إيجاز :: تج الدراسةء وتنسيقهاء 
ومقارنتها باقتراحات أخرى لحل المشكلة. وما يكون له أهمية خاصة أخيرا 
صياغة التزايد المعرفي ذي الطابع الفرضي وكذلك الإشارات إلى إمكانات 
التطبيق للنتائج التي تم التوصل إليهاء وإلى مهمات الأبحاث القادمة. 
" - لكنه بالنسبة إلى النصوص الكبرى لا يكون البناء الشمولي المحدد لفئات 
النص في كامل النص فقط ذا قيمة؛ بل أيضا البناء الفرعي للنصوص الأجزاء المفردة. 
ويجب أساسا أن يطور لكل نص جزء استراتيجية جزئية ؛ حيث يتوقف على ذلك ليس 
فقط جعل عودة كل نص جزء إلى النص الكلي ووظيفته واضحة (هذا يمكن أن يتحقق 
غالبا بواسطة التقسيم نفسه)» بل أيضا جعل تكوين المعنى لوحدة ‏ النص الجزء 
نفسها بالنسبة إلى القارئ قابلا للتحقق. 
يحدث هذا في مرحلة البناء والصياغة على وجه الخصوص بواسطة استراتيجية 
تشابك المعمن. (كادوف 52008 1941م .)١١17‏ يوجه الكاتب بمساعدتها انتباه 
القارئ إلى وحدات النص الحاملة للمعلومات الجوهرية ؛ وتوضع من أجل ذلك 
مايسمى التفسيرات الذرعية بشكل خاص بوصفها وسائل/ بذلك يصبح "سس شرطا 
حاسما م نأج ل “ص / / وف ذلك ينوقف الأمر بشكل خاص على ... ” ؛ بل وأيضا 
الإشارات العرضية (وعلى وجه الخصوص المرتبطة بمصطلحات متخصصة) تؤدي في 
ذلك دورا هاما / مهومن نفهمه - خلافا لفهو م "ف" (انظر: الباب الثالث) كما يأني 
كما لكر ملفا ف اد “11 
يهيء الكاتب بهذه الطريقة متطلبات جوهرية لاستنتاج المعنى من قبل القارئ ؛ 
تسمح للمتلقي بالتركيز على الشيء الهام في النص الكبير. ويتم تكوين وحدات . النص 
الجزء المستقلة نسبيا بمساعدة استراتيجية تشابك المعنى» لكنه في الوقت نفسه يؤمن 
أيضا السياق الوظيفي مع وحدات النص الجزء الأخرى ومع كامل النص. ومما يجدر 


راس النصوص المكتوبة - استر انيصياشاء أبسنهاء صراغاكًا 


بالذكر أخيراء أن استراة ة تشابك المعنى تحتوي على جوانب استراتيجية تقليدية في 


صنت 


إيصال المعلومات » مثل مبدأ الانتقال قدما من المعروف إلى غير المعروف ؛ ومن السهل 
إلى الصعب... 

« - من خلال حجم النص المتجاوز المعدل تنتج أخيرا أيضا سمة ثالئة جوهرية 
لتكوين النصوص الكبرى : الكاتب لاينوي في العادة إعادة الصياغة فقطء بل أيضا 
إعادة التنظيم للنص المخطط له : فهو ينحرف كثيرا عن قالب التقسيم الشمولي المتصور 
أصلاء يعدل بعض النصوص الأجزاء ؛ يكمل الأخرى ؛ يجري تغييرات في الوضع أو 
يحذف وحدات» يرى أنها غير هامة في النهاية لنجاح الحدث الكتابي. 

تعد مثل هذه الإعادة في التنظيم بشكل خاص مميزة لتكوين النصوص العلمية ؛ 
فخطط الرسائل يعاد تنظيمها في العادة كثيرا حسب درجة إدراك حقل المشكلة المعالجة. 
يتبنى التقسيم الشمولي الأول في هذه الحال فقط دور الفرضية ؛ التي تفحص بواسطة 
دراسات و / أو تجارب ؛ أما عمليات تدقيق فرضية المنطلق أو تغييرها تؤدي عندئذ إلى 
عمليات إعادة تنظيم أيضا من ناحية البناء الشامل للعمل. 

أيضا يعاد تنظيم النصوص الكبرى للتعامل المؤسساتي أحيانا ؛ لكن بسبب 
القيود الصارمة للنموذج الشمولي تقتصر المعالجة في العادة على إعادة صياغة النص. 
غير أن عمليات إعادة الصياغة ليست خاصية للنصوص الكبرى ؛ إذ يجوز أن ينظر 
ليها بوصفها مرحلة ضرورية للمعالجة عند تأليف كل النصوص المكتوبة تقريبا. 


(؟-م؟-ه) محة: علاقة النص بالأسلوب 

وضحنا في الفصول السابقة ؛ أن أنماط - بناء النص تعود إلى قرارات أساسية 
استراتيجية » ولذلك يجب أن تدرس دائما في هذا السياق الواسع (الذي -- انطلاقا من 
التفاعل -- يختوي بداخله على المكون الأساسي المقصدي والاستراتيجي). فمن جهة 
تشكل أبنية النص نتائج لعمليات استراتيجية (أنماط الاجراءات انظر: 205-15-7 


ماله اعهدئ 


استر اتيميات الكتاب 
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ومن جهة أخرى تكون بدورها منطلقا وإطارا للقرارات التالية على مستوى الصياغة 
(قارن: 7-7و وهم-غ1-م8), 1 
تشكل أيضا قضايا صياغة النص لذلك قرارات استراتيجية للكاتب ‏ الآن 
يز النص بالمعنى الضيق ؛ إذ إن صناعة الى حم ل 
ميك باستدعاء الوحدات اللغوية من عرد الرعي الله أب لعن يتل انار تدامية 
من التصرف الخلاق" (أنتوس 1487م»2 57)؛ وعملية اختيار بهدف إعطاء إطار 
ل ا ا ا ين 
"ساسي المستهدف لدى الكاتب هو الأكثر احتمالا. حتى وإن لم تجر عمليات القرار 
امسو وان ل ل ا 0 
ّ ا ا واس ا و 
0 يسعى إلى الحل المتوالي لمهمات الصياغة وبذلك الاستبشار بعملية المعلومة 
ْ لبا مع درجة عالية من الوعي»؛ حتى إنه يقارن عناصر من علمه اللنوي 
بعضها ببعض » فيعيد صياغة المسودات الأولى للنص أو يصححها. 
0 يكون لديه في ذلك مهمتان رئيستان: الصياغة المباشرة (أو غير المباشرة) لبدف 
و 
جا ار اي را الاي 15417مء ٠١9‏ ) أن يعبر 
شمن يانه إلتمض ينا عن موقفهامن الأوضل الطررحة القائ !01 
لاك نودي قضايا ضياغة الت دورا تانويا جيب و بعسلية |الاتصيال/ بل 
ل ا ير 
يفية الصياغة. لذا يتوقف الأمر دائما على "النغمة الصحيحة" وعلى التنشيط المناسب 





: أن‎ )١ 
يذكر متوسعا ومحددا في ذلك أيضا مشاكل الصياغة التالية: مشكلة "مطابقة الموضواء"‎ ١7 أنتوس 1585م2‎ )١( 
0 6 0 9 0 1 8 الى م 5 أن أله ييا‎ 
صن ا‎ : : ١ الموضوعي)» "نكرين التفاهم" (الوضوحء الشفافية؛ القصر...)؛ "العبء الاتصالي للمتلقي" (القدرة على‎ 
رة على الاستقبال ...)) صن‎ 0 00 


4 النصوص المكتوبة استر اتيجهاقها؛ أببينها؛ صياغاكًا 


وصياغة الوحدات اللغوية والأبنية لملء قوالب النص المتصورة ؛ ويمكن أن يتعرض 
تجاح فعل الاتصال للخطر (حتى في مطلب مقبول من ناحية الموضوع لدى المتلقي 
تماما)ء إذا "أخطأ الكاتب في النغمة . 

إذا تم تناول قضايا صياغة النص مع ذلك في هذا العرض بشكل عرضي أكبر» 
فإن السبب يكمن في أن هذه القضايا في القرارات على مستوى الصياغة تءرس 
بالتفصيل في حقل خاص هو علم الأسلوب (العروض الكاملة مثلا لدى ريزل 
1151م م ريزل / شيندايز 500610615 / ووو 191/0م» فلايشر/ ميشل 
04 ء سانديك 1187م ..). لهذا يركز هنا فقط على العلاقة بين علم اللغة النصي 
وعلم الأسلوب من زاوية إسهامنا الوصفي ؛ وهذا يبدو لنا ضرورياء لأن المسائل 
المتعلقة بذلك كثيرا ما تناقش بشكل متعارض. 

من أجل تدقيق تعريف مفهوم الأسسلوب العام والغامض جدا في الستينات 
والسبعينات (طريقة استخدام اللغة في الكلام وفي الفعل الكتابي ريزل 1151م ' 
با “ميك عن الاتسطتداء انلقة" فإنديك 1 قل 17-21 )١‏ بيات بي السترات 
الأخيرة قوة الرأي الذي يعرف الأسلوب بأنه "صفة النصوص237 , التي يجب أن 
تعرف بوصفها جانبا جزئيا في النصوص" (سانديك 1107م 18). 

يمكن من هذه الفرضية استنباط استنتاجات هامة لغرضنا : 

١‏ يجب أن ينظر إلى الأسلوب دائما بوصفه ظاهرة في كليات النص» بوصفه 
مظهرا معقداء لم يعد كما كان معتادا خاصية لغوية» تنج عن وضع البدائل في 
الأقوال المفردة (على مستوى الجملة أو على مستوى التتابع) (قارن حول ذلك" 
بوشيل 19/17م» 31ء ليرشتئر 1985 مأء 8).تبعا لذلك لا يمكن دراسة الأسلوب 
بشكل مفيد دون العودة إلى النص. 


الل 


)02 بويكرت ج[عع[1اع26 1917م 47: الأسلوبي يتحدد في صفة ملازمة» تكوينية؛ لمكن استبعادها في القول اللغوي اللنظل--م» 


في النص". 
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| " - حيث تكون كليات النص دائما ‏ كما بين في الباب الشالث - ثمثلة لعي 
نص معبنة» إن الأسلوبي لمكن أن تفهم إلا اماد على نمائج نص شموية هام 
تحدد الإطار لتكوين النص(١)‏ 

0 تطبع أيضا عمليات صياغة النص لذلك بواسطة مثل هذه "المعلومات المسبقة": 

يظهر مثلا في استخدام الكلمات المحددة لعينة النص» العبارات والتراكيب (بما في 
ذلك إشارات التقسيم المميزة)؛ لكن أيضا في عمليات تحديث - الأسلوب النمطية -- 
مشروطة بواسطة كل عينة نصية. تكون هذه الخصوصيات تلك حكن فز 
0 ا على أساس "الصور النمطية الأسلوبية"؛ من 
نماذج 9 تميزة في إطار "حقول الإمكان" المختلفة. لذلك تعرف عينات النص أيضا 
بواسطة سمات صياغة مختلفة. 
00 ؟ تكو لساري وطلة في اللضر بوصفة عامل سي رنائر إضان بوصفه 
0 «(ليرشنر ١19/0م).‏ الأسلوب في هذا المعنى حامل لمعلومات ذرعية, 
توصل بطريقة الصباعة اللنوية يجلى صمح الهو او ري اهبا 
ا ا ويقدم بذلك للمتلقي عرضا 
1 اشيم بكر الماع اانا الك كوعري رتوار فيلك [ يكن إن 
00 الاتصالية الأسلوبية لذلك بوصفها "إلغاء حالة عدم اليقين (وحدة قياس 
ْ ابر ارا الخريه اللرؤدارق لوا يوتري رواتييها رجاتي فد 
غير القواعدي" (ليرشنر 1945م2 07”7). 


5 ذألفه ىه‎ ١ 
حول ذلك: ميشل 987١م أء 3: "البحث الأسلوبي قائم فقط على محالات الاتصال ... دون محطة اسستراحة ز‎ )١( 
3و في خصرصية‎ .َ ٍّ 0 ١ 00 
7 بي ِدذذد‎ 
0 ة نماذج نصية‎ ١ ن أن يوجحد دا‎ 
ش يوحد داخعل عينة نصية عدة نماذج نصية من أحل تكوينها: معلومة مضمونء تكريم مولف الكتاب» مقطع مقد‎ 
0 0 نقد سيرة ذالية لصورة غن المولف.‎ 


يام النصوص المكترية ٠‏ اسر ابيصياقاء أبيتها: صياغاكًا 


؛ - لكن بالرغم من هذه الآراء البامة والأساسية دون شك تتولد من وجهة 
نظر الإسهام الوصفي المقدم هنا أيضا مسائل فيما يخص تعريف الأسلوب بوصفه 
"صفة باطنة في النصوص". فمن المؤكد» أن النصوص تعكس أيضا شيئا "أسلوييا » 
لكن كما وجب أن نستخلص لإيضاح ظاهرة التناسق في النص بمعناه الضيق» يبدو من 
المفيد» أن نفهم الأسلوب أيضا بشكل أوسع على أنه محصلة لعمليات التفاعل ؛ لأن 
"الأسلوبية" لاتنشأ بوصفها "طاقة نص اتصالية" إلا على أساس العلم المشترك لدى 
الشركاء عن النماذج اللغوية والمعايير اللغوية. 

لا يمكن أن تنشأ تأثيرات أسلوبية دون هذا العلم الأسلوبي لدى الشريكين - 
دون علم عن كيفية إمكان تحويل ماذج بناء معينة إلى ألفاظ تحت ظروف معينة بأقوى 
أثر: يقدم الكاتب إلى القارئ بصياغة النص عرضا للفهم» يحتوي أيضا طاقات 
إيحائية » والمتلقي لا يستطيع أن يفهم هذه الطاقات الأسلوبية في النص إلا إذا أصبح 
يملك مثل هذا "العلم الأسلوبي" في لغة معينة. فالعلم عن الشروط الاتصالية بكاملها 
يدخل بذلك في صياغة النص» لدرجة يمكن معها أن تساهم العمليات الأسلوبية "في 
التكوين التفاعلي لمعنى القول بشكل حاسم (ليرشئر 114857م؛ )يي كنا 
الكاتب بأحداث التفسير المتوقعة لدى المتلقي» ويحاول (أيضا) أن يوجهها بواسطة 
عمليات أسلوبية. صيغة النص المحملة بالمادة» صياغة النص نفسهاء تقوم في هذا 
الإطار فقط بوظيفة الوسيط "للأسلوبية"» بوصفها "جسرا" لفهم الأسلوب المقصود 
والجاهز للتحقيق. 

ه- أشير ويشار إلى أن الأسلوب يقوم على مبدأ الاختيار في كثير من الأعمال؛ 
وأن تغير العبارة يمكن أن ينظر إليه بوصفه سمة أساسية للأسلوب. لكن على أي قضايا 
الاختيار ينبغي أن تعود "الأسلوبية" ؟ في أغلب الدراسات الحديثة (منها فانديك 
م أنتوس 1187م»؛ سانديك 198١م‏ ب) يمكن الانطلاق من "مفهوم واسع 
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6ل 


للأسلوب' ؛ حيث تصنف كل قرارات البدائل الهامة لتكوين النص بوصفها "أسلوبية" 
(عمليات الاختيار مستندة إلى قرارات التخطيط الاستراتيجية وقرارات البناءء إلى بنية 
النص» إلى اختيار الأوضاع » ؛ وإلى توسيع موضوعات النص 100 
ا 
يا 
(158100مء 7 فقط على مكون الصياغة؛ أي بدائل التحقيق اللغوية المختارة, 
'مابة 0 1 ٠.‏ 03 - 3 " 
كوخ عي و عر بير تكامل المعجم والقواعد (ميشل 1185م, ص 
١‏ قارن: 19/1م, 5 )» التي كما وضح أعلاه ‏ تتحدد بواسطة البنية 
الشاملة في حجم الأثر الموضح للتفاعل. ْ 
مثل هذا التحديد له - فيما نرى ‏ أفضلية أنه يمكن تعريف الأسلوبية ‏ عند 
التحديد القاطع عن أحداث القرار الأخرى لمنتج النص - بشكل أكثر وضوحاء لأن 
مرحلة الصياغة تميز في خصوصيتها النسبية عن كامل عمليات القرار الاستراتيجية عند 
إنتاج النص. 1 
لدراسة ال .2 0 ذا ,الم اه . ٠.‏ 
| 8 سلوبية على مستوى الصياغة يمكن أن يظهر نفع التفريق المقترح لدى 
سانديك (15485م: /141) , أنتوس (1947م, 4 بين طرق الصياغة (عندما 
تكون أحداث الصياغة المناسبة مطبوعة في أغلبها عن طريق العرف) وأنواع الصياغة 
(عندما يتعلق الأمر أكثر بأشكال ذات طابع فردى للصياغة). 
يصح أن يكون التناسب (السياقي) -- فيما نرى؛ معيارا أساسيا لتقويم قرارات 
| غَة > يه ٠.‏ ؤألء ا 
لصياغة لكن فضلا عن ذلك يؤدي أيضا جانب جمالي دورا ليس قليل الأهمية 
(ليس فقط في النصوص الفنية » قارن: ليرشنر ١198م2‏ .كنا نقارب وصف 
هذه الحقيقة التي تحتاج إلى تأسيس من ناحية النظرية اللغوية» مؤقنا بوصفها غابة 
الرجاحة وغاية الحسن. 1 
باختصار يمكن تسجيل ذلك على شكل نقاط : 
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النصوص المكتوبة استراتيجياكها؛ أبنيتهاء صياغاها 


. توجد بين النص والأسلوب علاقة تداخل‎ ١ 

 "‏ يعد الأسلوب محصلة عمليات تفاعل لشركاء الاتصال ؛ فالآثار الأسلوبية 
01 : 0001 3 5 ةّ ماع ها 
لا تبرز إلى حيز الوجود إلا عن طريق تنشيط مكونات العلم المحددة وتبثير: 
لدى المتواصلين. 0 

*- تنجز العمليات الأسلوبية لدى الشركاء على أساس قرارات نماذج النص 
وبنائه المسبقة ؛ فهى تشكل عمليات اختيار وعمليات تكامل استراتيجية لدى 
الشركاء ‏ استنادا إلى مستوى الصياغة. | 
؛ ‏ تكون للأسلوبية وظيفة في النص بوصفها عامل معنى وتأثير إضافي ؛ 
وبوصفها طاقة إيحائية ؛ صياغة النص المحملة بالمواد تكون مطبوعة بخواص 
فئات النص. 


(لفصل (لرابع (المشررى 


ستراتبجبات القراء 


« فهم النصوص المكتوبة © استراتيجيات الفهم 


)08-54-1١(‏ فهم النصوص المكتوبة 
إلحاقا بالملاحظات الأساسية حول مسائل استقبال النص في الفصل التاسع ؛ نعرف فيما 
يأتي بعض خواص لعمليات الفهم في النصوص المكتوبة بالتفصيل. فبشكل عام يمكن 
إثبات أنه في هذه الصيغ من الفهم تغيب أيضا وسائل الفهم الثانوية في الاتصال المباشر 
(خاصة الخركات المصاحبة والتعبيرات)» وأيضا إمكان إعادة السؤال لدى الشريك 
مباشرة في حالة عدم الفهم. 

من جهة أخرى يتوافر للقارئ إمكان أن يحدد بنفسه سرعة استقبال المعلومات 
وحجمه ؛ وبواسطة ذلك يخفف عن ذاكرته» كما يستطيع في ظل بعض الظروف قراءة 
مايشاء من مواط ضع النص عدة مرات عند الحاجة (فاشيك عاءطءةا ١/191م,‏ /ا١1).‏ 
يأتي بالإضافة إلى ذلك؛ أنه يستطيع أن يستفتي الكتب الموضوعية المتخصصة عند 
صعوبات الفهم. 

ما يسأل عنه الآن هو أي العمليات النفسية تكون مهمة لدى فهم النصوص 
المكتوبة » وأي العواقب تنتج عند التعامل مع النصوص المكتوبة للمتلقي؟ 


لضن 


50 النصو ص المكنوية ‏ اسن الترمهياقا أنيتهاء سياغافا 


(0-74-1-5) توقع النص والفهم 
تنطلق كل نماذج الفهم المعتادة تقريبا من أن القارئ يتلقى أولا عناصر مفردة من 
النص (كلمات؛ قضاياء أحداث إنجاز نظري)» ويعالجهاء ومن هنا يصل عبر عمليات 
متعاقبة من دمج وحدات النص المفردة تدريجيا إلى فهم معاني النص الجزء وأخيرا إلى 
(أ) تبعا لتصورنا الشامل القائم على التفاعل نتبنى خلافا لذلك الرأي القائل؛ 
أن فهم النص لا يبدأ بقراءة الننص» بل 'بتوجيه ذرعي مسبق' (كنوبلوخ 
اءهاطدمع1 1584م 220010 إذ ينشط المتلقي سلفا قبل بداية عملية التلقي 
الفعلية عناصر معينة من علمه التفاعلي (منها الإطارات» بناء المعلومات انظر: 
:)١-7-1/(‏ التي يسمح له بها "الإدراك المذكور أعلاه لسياق الحدث 
وللمشتركين في الحدث" :)75-4-١(‏ وإطار المرجعية الاجتماعي. ويرتبط بذلك 
تكوين مواقف التوقع؛ التي تعود إلى النص المتوقع: القارئ؛ الذي يحصل 
على رسالة خاصة» يباشر استقبال هذا النص 'بتوقع آخر للنص' يختلف عن 
توقع المدير المساعد؛ الذي ينبغي أن يقوم تقريرا حسابيا أو المدرس» الذي عليه 
أن يصحح مقالات التلاميذ. 
بذلك يتضح أن توقعات النص تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى الوظيفة 
الاتصالية أو الاجتماعية للنص المتوقع» لكن أيضا بشكل جزئي إلى مضامين 
نصية معينة أو حتى صياغات (مثلا في البرقيات). بذلك تحدد توقعات النص 
نشاط التلقي لدى القارئ» وتبئر فهم النص. وتظهر أخيرا تلك التوقعات بوصفها 
نماذج نص شمولية ‏ غالبا عامة جدا أيضا تتحدد بواسطة كل تفاعل (وبشكل 


(1) مثل ذلك : رايزر / بلاك 0144817 718 : "فهم اللخة قائم على توفعات دلالية وذرعية". 


استر انيجيات القراء 
الكل 


إِضافي بواسطة مواقف اهتمامات خاصة؛ أهداف؛ رغبات المتلقى وآرائه) (1) 
لذلك تشكل توقعات النص أبنية هيكلية "مخانات مفتوحة" ("5اواة 0 تكون 
قابلة للملء عندئذ بواسطة قطع من النص الفعلى. 

(ب) يمكن أن تحدد هذه التوقعات للنص بشكل أكبر بواسطة إشارات سسياقية أو 
نصية مسبقة إضافية. فالمستقبل لرسالة ذات إطار أسود يعلم» أنه بانتظار إعلان / 
خبر عن وفاة أحد من معارفه وقارئٌ جريدة يومية معينة يبحث في الصفحة الأولى 
سردات تان بالاسق البور ابيز ايت وفي الصفحة الأخيرة يتوقع أخبارا 
رياضية. أخيرا يمكن للعناوين الكبيرة أيضا (مثلا في أخبار الصحافة) أن تضيق أكثر 
من حجم إمكانات تكوين النص القابل للتوقع. من أجل ذلك يجوز أن يهم تنشيط 
نموذج النص الشمولي المناسب لتوقع النص (أحيانا يبدأ بواسطة الإشارات المسبقة 
المشار إليها هنا) بوصفه جهد الاستنتاج الأول والأساسي للمتلقي. ّْ 


(5-١755-1-ق)‏ الفهم الدوري للنص 

من السهل أن ندرك أن هذه التوقعات للنص تصلح بوضفها نوعا من وسائل 
التصحيح لدى فهم النص بالمعنى الضيق. فالقارئ يحل شفرة معلومات النص المفردة 
(أو كتل المعلومات الكاملة) دائما بالنظر إلى نموذج النص الشمويي المتوقع. يمكن من 
خلال هذه الخلفية أيضا إيضاح الظاهرة المعروفة, أن المتلقي يستطيع التوصل سلفا إلى 
الفهم (الكامل ) للنص» قبل أن يكون قد تعرف على النص كاملا. يكفي في الحالات 
القصوى لذلك عنوان أساسي (مثلا في نصوص الصحافة ‏ بشرط أن يدخل المتلقى 
ليس فقط نموذج النص الشمولي» بل أيضا عناصر علم أخرى كثيرة هامة لفهم الننص 
إلى عملية الفهم). في حالات أخرى يكون إكمال توقع النص بواسطة معالجة مفصلة 


1 م 5 5 
١(‏ )دون هاء” القوالب الايرى الإلسان شيئا ٠‏ فهو يعلم ؛ ماذا يتوقع ف حالة ما. (نايسر انودكنل8 ؤلاؤام, 7), 





ارم النصوص المكتوبة - استر اتيحهالاء أبنيتها؛ صياغاهًا 


لجمل النص الأولى ضروريا أو نافعا للغرضء وفي مجموعة ثالثة من عمليات التلقي 
يكون أخيرا التعامل الكامل أيضا مع النصوص المكتوبة الكبيرة شرطا لابد منه للفهم 
المناسب للنص (مثلا في مقاللات التلاميذ» النصوص الأدبية أو العلمية لي 
في عبارة واحدة: يجوز أن تكون عملية الفهم منتهية» عندما يعتقد المتلقي؛ 0 
أدرك الهام بالنسبة إليه في الننص. لكن ذلك يتم تحديده أيضا بشكل كبير بواسطة 
استراتيجية الفهم لدى المتلقي (قارن: 5-5؟-0). ْ 
لكن كيف تتم عمليات الفهم هذه كل على حدة ؟ لا نستطيع هنا أن نشيرإلا 
عرضا إلى فهم معاني العناصر(١2‏ مما له أهمية من الناحية اللغوية هي بالمقابل عمليات 
المعالجة الدورية 0006 النص في الإنمجاز النظري الأولي؛ التي يجوز أن تتصور 
بوصفها وضعا دائما للعلاقة وإعادة ربط لمعلومات النص المستقبلة وتوقعات النص 
المنشطة لدى التكوين التدريجي لوحدات الفهم التي تزداد تعقيدا باستمرار. 
وبسبب سعة المخزن المحدودة في الذاكرة ذات الوقت القصير (') يجب أن يمسح 
بالضرورة جزء من وحدات المعنى المنشطة من قبل مرة أخرى؛ لكي يمكن خلق مكان 
لاستقبال معلومات سياقية أو نصية أخرى. وما يتعرض "للمسح” هي تلك الوحدات؛ 
التي تكون غير ذات أهمية ‏ من وجهة نظر المتلقي - لفهم معنى النص أو لا يكون لها 


. 


إلا أهمية ثانوية. 





 )ةلمجلا عن الدراسات النفسية» أن المتلقي عند فهم الجمل ينطلق في العادة من اسم (غالها مما يظهر أولا في‎ 2)١( 
بوصفه مسندا إليه» وبوصفه خانة اسمية أساسية. عن طريق عمليات المعو ع0‎ 5 
(قابلة للإثبات بواسطة حركات العينين عند القراءة) يستنتج عندثذ الأداة لمنطقية للقول» ويصل عبر وضع هله‎ 
الوخنات ل خلؤقة' ميشه البعظ :ربوابيطلة مملوماك حر إن يم مضمون الإنجاز النظري والقضوي في‎ 
.)١1١ م194٠ قول الجملة. (لوريا 19/5ام, //ا” ؛ قارن: فانديك‎ 

(؟)حسب الأبحاث النفسية يسمح باستعمال خمسين قضية أولية تقريبا حدا أعلى لسعة التخزين (فانديك 114١م‏ 
1 7/4), 


شت ام 


لذلك لا تدمج المعلومة المعدة للمعالجة من جديد في "معنى النص" / 'معنى النص 
الجزء المعالج بالكامل من قبل » بل فقط في القاعدة الموجودة إلى ذلك الوقت بعد في المخزن 
من معلومات النص المعالجة ؛ ومعالجة المعلومة الجديدة (أي تهذييها ودمجها في الأبنية 
المعممة الهامة لتكوين التناسق (حول ذلك: كينتتش / فانديك 141/8م) ) تحدث من أجل 
ذلك أيضا لوقت قصير فقط (خلال دورة) في ذاكرة العمل. بهذا المعنى يحدث فهم النص 
أساسا بشكل انتقائي ؛ ويعتمد بشكل خاص على أهمية المعلومات للمتلقي. (1) 

عدا قيمة الأهمية الذاتية للمعلومة / في مركب معلومات يكتسب أيضا العم 
المسبق للقارئ وقدرته على "وجود" المعلومات المناسبة "مرة أخرى" وكذلك على 
استنتاج عمليات الاستنتاج المطابقة أهمية لفهم النص. لذلك لا تكون أيضا نتائج 
استقبال النص نفسه (مثلا خبر جريدة) بواسطة مشتركين في اللغة مختلفين متساوية ؛ بل 
ينتج عن ذلك أيضاء أن فهم النص لدى المتلقي لا يمكن أن يساوى بمقصد الكاتب. 

بالطبع تؤدي أيضا المعطيات النصية دورا في البحث السريع ووجود المعلومات 
مرة أخرى : الأبنية النحوية البسيطة تستقبل أسرع من الجمل المنداخلة بشكل مضاعف 
بعضها في بعض أو الجمل ذات التراكم من سلاسل الصفات ؛ كذلك يمكن أن يؤدي 
التحميل المبالغ فيه للنصوص غير العلمية بمصطلحات علمية متخصصة إلى صعوبات 
في الفهم , لأنه يكون ضروريا لفهم هذه الوحدات كشيرا من عمليات الاستنتاج 
الإضافية. من جهة أخرى يمكن أن يساهم التقسيم الواضح للنص الواسع أيضا في 
تسهيل عملية الاستقبال» وكذلك استخدام إشارات التقسيم المناسبة أو العبارات 
المؤشرة؛ وكذلك توضيح الروابط العضوية (خاصة من السياقات السببية) بين وحدات 
النص (قارن: رايزر / بلاك 1587م 381). 





(١)لدى‏ مينسكي يجمل فهم النص كما يأتي: قفل الإطارات» جمع البرهان من جمل النص» الملء بالتفصيل» 
افتراضص ثبات نقص التفصيلات» وضع تخمينات» استنتاج , اختبار ومراجعة الافتراضات 


" (حسب ميتسنج 
“لكام ١‏ 


حممع. ان دروكهه احاي !إن طاععد” يوي 


استر اتيجيات القراء مبل؟ 


النصر ص المكتو بة :- استر انيجيائهاء أبنيتهاء صياعانها 


64 
4-1-5 0-7) مشكلات الاحتفاظ بالنص ظ 
أخيرا يجدر أن تذكر أيضا بعض الشروط للاحتفاظ (والنسيان) الملؤي افر 
ندا أولا أن ننطلق من أن كل المعلومات التي وصلت مرة إلى ذاكرة العمل ؛ 0 
معالحتهاء تنقل بعد ذلك إلى الذاكرة ذات الوقت الطويل. كم من الوقت يتم الاحتفاظ 
بها هناك » وما هى السرعة التي يمكن أن تنشط بها في السياقات المتاسبة » 0 
50 النفسائية الفردية) بشكل خاص على العوامل التالية ‏ البامة لعلم اللغة 


أنتجت الامتحانات النفسية أن المتلقين يقومون بشكل ليس نادرا بتصحيح معنى 
النص في نص كانوا قد استقبلوه قبل وقت طويل بأثر رجعي ؛ للوصول إلى التوافق 
المذكور هنا مع العمل المخزون سلفا. 


5-5١‏ 8-5) استراتيجيات الفهم 
)8-784-5-9١١‏ تبثئير فاعليات القراءة 


لا يجوز أن ينظر إلى عمليات الفهم معزولة؛ فهي تعرف دائما بوصفها ظواهر 


النصي : ا ٌ 50 : انبحة القاري المستشبطة مطبوعة تفاعليا» تسيب بدورها ‏ في العادة أيضا بقصد من الكاتب ‏ عواقب تفاعلية : 
| ) قيمة الأهمية الذاتية للمعلومات لدى المتلقي وا سس .0 ع ب ع 
(1) قي 5 لذ إنتاج الحوافز للتصرف الفعلي » تثبيت أو تصحيح لمواقف المتلقي وآرائه؛ توسيع أنساق 
من ذلك) » معرفته في عمليات اد لتعليم)... 


(ى) ذلك الاستعداد النفساني لدى المتلقي (عند التعب أو الجهد النفسي نتم 
دلاك الاستنتاج أبطأ كثيرا مما تكون تحت الشروط المعتادة) ؛ 

(-) طريقة تشابك المعلومات في الذاكرة. فكلما أظهرت وحدة البناء في الذاكرة 
1 الوحدات الأخرى؛ كانت "مثبتة" أيضا بشكل أفضل » وبذلك 


لكن أهداف منتجي النصوص لا تكون دائما متساوية مع أهداف من يوجه 
إليهم الاتصال ؛ لذا يعتمد نجاح العمليات الاتصالية بشكل حاسم أيضا على كل ما 
يدخله المتلقي من اهتمامات ورغبات ومواقف إلى حادثة الاتصال. لكن هذه 
0 0-0 الاستعدادات النفسانية والمواقف لا تحدد فقط رد الفعم عرض النص مه 
؛ وكلما كانت المعلومة تستتخدم بشكل أكثر تكرارا وتسة حى ) (الذ 0 
؟ فى 0 تفاط بها لتفرواطويلة الكاتب» ويذلك النتيجة (الأولية) لفعل الاتصال» بل تشكل في الوقت نفسه عوامل 
58 5 3 3 كانت احتمالات 5 5 0 1 
إلى ذاكرة العمل لاستمرار المعالجة » كانث محددة لاستقبال النص بواسطة القارئ » ولفهم النص نفسه. 
ا 2500-0 9 يمكن أن "يفهم" النص نفسه لدى قراء مختلفين بطرق مختلفة جدا: يمكن لخبر 
التحاة المعلومات بنماذج النص الشمولية ؛ في هذه الأحوال يحدث ! 000 ا 
١د(‏ قو ٍِ جريدة أن يؤخذ باهتمام كبير لدى أحد المتلقين (ويحتفظ به» أي يخزن)» بينما يتجاوزه 
5 000 العلم لدى الفرد. ثما يوضع هنا ب 


ارتباطات مع 


أو تعميق لنموذج ْ 0 قارئ آخر (لا يعيره أي اهتمام). فرواية تارخية مثلا يتلقاها مؤرخ بنظرة مختلفة وبذلك 
: "مفاهيم الأساس الدلالية”؛ طا ما كانت تضاعف العلم المخزوث ل ا ا 
أخيرا ماد هيم سس 3 ١‏ باستراتيجية أخرى مختلفة عن قارئْ آخرء يريد فقط أن يعلم شيئا إضافيا عن الحوادث 
00 . لمولم .)١١١‏ 0 ٍ 1 ء 
لدى المتلقي (قارن: بوجراند / دريسلر 3 التاريخية في فترة معينة » أو عن ثالث» يود أن يتمتع بخصوصيات التشكيل الجمالي لبذه 
الرواية. في نصوص أخرى يعلم الكاتب منذ البداية» أن مجموعات معينة من المتلقين 
ا حي 20 9 * - 32 


١ . 1 |‏ 1 5 
(١)المعلومات‏ قليلة التشابك تنسى في المقابل بسرعة مرة أخرى » أو تحاصر من معلومات ألخرى أو يراكم عليها. لكن 


ة المناسية تداعيا مرة أخرى فو عثهة الوعي. 
هذا لايستبعد أن ترفع مع الاسباب السياقية المناسبة تداعيا مر خرى لوق غابة الرعي 


النصوص المكتوبة - استر اتيصياها: أببيتها؛ سياغاهًا 
حكن 


مجبرة على القراءة بسبب دورها الاجتماعي : : المعلم ملزم أن يقرأ مقالات التلامية 
ويقومها؛ التلميذ يقرأ أجزاء نصية من الكتب التعليمية بوصفها واجباء » الملدير يجب أن 
» حاضر» مات ... 

0 ل 
الاسراتيجيات القراء.فهي تعرف بشكل كبر دائما بلارتباط مع توقع النص الؤكد 
عليه أعلاه ‏ نوع استقبال المعلومة وتخزينها من جهة » ورد فعل المتلقي الناتج عنها في 
التفا جهة أخرى 

لمجال إلى الآ النوسع في تميط معل هذ الاستايجيات ارا حيث تظهر 
كل عملية استقبال عدا عن السمات العامة المشار إليها أعلاه أيضا دائما خطوط فردية 
معينة, فإنه غير ممكن تقريبا أن تصنع علاقات تنظيم ثابتة بين فنات نص معينة 
واستراتيجيات القراء ؛ ؛ لكنه يبدو مفيدا أن تبعد أنماط أساسية معينة في التناول امحتمل 
لهمات الاستقبال بعضها عن بعض» لأنه يمكن أن يستنبط منها استنتاجات تعليمية - 
منهجية معينة عن عمليات الفهم في النصوص المكتوبة. 

ننظر إلى عمليات التبثير المختلفة لفاعليات القراء بوصفها معيارا أساسيا لمثل 

هذا التقسيم في استراتيجيات القراء» أي سيطرة مواقف معينة لدى استقبال النص: 


1غ آل -ه) فهم النص القائم على الوظيفة 

يوجد تحفيز إيجابي للتلقي المستهدف (وغالبا يكون أيضا شاملا) ني النتصوص 
لمكتوبة بالنسبة للقارئ بشكل خاصء عندما يكون معتمدا في حل المهمة الاتصالية او 
غير الاتصالية بدرجة عالية على فهم نصوص مكتوبة معينة. . ولأن المعلومات المخزنة 
لها وظيفة في حل المهمات ؛ فإنها تلاحظ وتستقبل باهتمام (وقوة!) خاص. 
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لذا يفتش المتلقي في النص عن المعلومات البامة لحل المهات؛ ويلحقها بإطار 
المهمات المنشط من قبله أو ينظر إليها بوصفها حوافز لطرق حل جديدة. هذه الصيغة من 
فهم النص القائم على المهمات تؤدي من أجل ذلك في العادة أيضا إلى جهود احتفاظ 
جيدة على وجه الخنصوصء لأنه ينسب إلى المعلومات المستقيلة هنا أهمية وظيفية. 
تنتج لذلك فروق داخل هذا النمط من الاستراتيجية بشكل خاص ف الاعتماد 
على نوع المهمة التي يراد التعامل معها. ونوضح هذه الإشكالية بوحي من مثال 
استقبال النصوص العلمية, انطلاقا من مهمة التأهيل للطالب لكتابة بحث الدبلوم 
«قارن حول ذلك : ه-؟-ه), 
يحب على الطالب أن يبرهن في هذا العمل على قدرته على الفهم والحل 
المستقلين للمشاكل الجزئية العلمية ؛ يتبع ذلك حتما الدراسة النسقية للنصوص العلمية 
في حقل بحث معين. ولن يتمكن الطالب دون مثل هذا الفعل الاستقبالي من وصف 
سياق البحث في هذا المجال ؛ في الوقت نفسه سيحصل ف العادة على دوافع نحو حل 
ذاتي للمشكلة العلمية المعنية. 
يتحدد سلوك القراءة الاستراتيجي للمتلقي عن طريق المهمة ‏ كتابة بحث الدبلوم. 
(أ) يجب عليه أن يتناول المراجع المتخصصة بعمق وبشكل كامل» ويدرسها 
نسقيا جزءا بعد آخر ويفحص النقاط المعروضة هناك من ناحية قابلية 
الاستفادة منها في غرضه الخاص. 
حيث لا يسمح أن يبقى شيء غير مفهوم في مثل هذا الفهم النسقي 
للنص» فإن هذه الاستراتيجية في القراءة تتضمن أحداث استقبال أخرى : 
إضافة موسوعات ومراجع متخصصة مكملة. 
لتسهيل الاحتفاظ (ولعثور أفضل على معلومات هامة في أفعال القراءة 
المعادة المتوقعة للنص نفسه) فإنه من المفيد أن يبرز القارئ قطعا جزئية هامة من 
النص بواسطة وضع الخطوط تحتهاء أو يضع ملاحظات جانبية أو يدون نقاطا 


النصوص المكتوبة استر ابيصياقا أيبهار مياغاها 


مركزة. بالإضافة إلى ذلك ينبغي له أن يتعلم تقنية الافتباس (الإعادة اللفظية 
لأجزاء معينة من النص) وتلخيص المضمون (التعريف السريع بمضمون النص). 
(ب) في النصوص العلمية التي تمس فقط المشكلة المعدة للمعالجة يكفي القارئ 
00 النصوص فقط بطريقة مختارات » وأن يأخذ المعلومات التي تبدو 
له هامة: ويضعها في علاقة مع توقع النص (مع إهمال متعمد للمعلومات 
الأخرى ذات الأهمية الوظيفية الدنيا). لكن هذا يتطلب أن يكون المرشح في 
وضع يمكنه من إدراك المهم بسرعة (حيث ينقاد في العادة إلى العناوين الرئيسة). 
(ج) في المجموعة الثالشة من النصوص العلمية (مثلا في نصوص مسن الحقول 
المجاورة أو في الموسوعات) يمكن أن يعد فهم النص على شكل نقاط كافيا 
(البحث المراد عن المفاهيم المفردة أو أجزاء النص الحاملة للمشكلة عند طغيانها 
على كل أجزاء النص الأخرى). 
لذلك يتناول طالب الدبلوم نصوصا علمية مختلفة بطرق مختلفة» لكن 

دائما اعتمادا على المهمة المراد السيطرة عليها. ولكتابة بحث الدبلوم يجوز أن تعد 
استراتيجية سلوك القراءة من النمط (أ) أساسية. أما الفروق الفردية (التي تنتج 
أيضا عن المواقف المختلفة من حل المهمة المطروحة) فستهمل هنا. 

تجدر هنا الإشارة عرضا فقط إلى بعض الصيغ الأخرى لفهم النص المرتبط بالمهام: 

« إلى تعامل الناقد مع النصوص العلمية ؛ الذي تحتل فيه تناسبا مع المهنة ‏ أجزاء 
التقويم للمراجع المتخصصة وحلول مشكلات معينة بؤرة عمليات الاستقبال ؛ 

« إلى عمليات التعليم من مختلف الأنواع ؛ إلى استقبال المعلومات وتخزينها 
بوصفها مهمة خاصة. وتصلح لذلك بشكل خاص النصوص المعدة تريويا ؛ 

فهي تحتوي ‏ مدرجة كل حسب مجموعة هدفه ‏ على وسائل جذب وإشارات 

(رسومات؛: جداول» شروح تربوية للمشاكلء؛ وسائل إبراز طباعية ...): ما 

ينبغي أن يسهل للمتلقي الدخول إلى مجالات العلم غير المعروفة إلى الآن بالنسبة 


من مهما © امزةاكة. 


استراتيجيات القراء إقيام 


إليه أو المعروفة بدرجة غير كافية ؛ ويكون سلوك القراءة لدى المتلقي في مثل 
هذا الوضع الوظيفي مركزا بالدرجة الأولى على ترسيخ مركبات المعلومات. 
ويمكن أن تنمى هذه العملية بواسطة إجراءات مختلفة للطبع التصويري في 
الذاكر ة (اعتمادا على نوع الذاكرة لدى المتلقي). 

* إلى تلقي نصوص استخدام معينة (وصفات التشغيل » تعليمات الاستخدام: انظر: 
4--0-77) ضمن جانب مهمات البناء أو تركيب الأجهزة وأشياء الاستخدام أو 
ضمان التشغيل العملي (مثلا : بناء خزانة » تغيير شريط الحبر في آلة كاتبة ...). بالرغم 
من اعتماد هذه العمليات من الاستقبال على المهمات يننج مع ذلك صعوبات فهم 
مستمرة؛ يمكن إعادتها بشكل خاص إلى صياغة النص : عبارات التخصص تشترط 
معرفتها ا مسبقة (في نص المثال (70)) رافع ا مس2 عتبة البكرة» راف ع التغيير» رافع 
شريط ا حبر) ؛ فضلا عن ذلك لا تتضح كثيرا كيفية تنفيذ عملية بمفردها (شريط ا حبر 
ا جديد ينبت على ا خطاف). وبمعنى الاستبشار بهذه الأحداث فى الاستقبال 
(والنشاطات العملية الناتجة عنها) يجب لذلك أن يطلب من متنج النص أن يؤلف 
نصوص الاستخدام هذه بمراعاة أكبر للقارئْ": وصف مفصل لكل العمليات الجزئية 
الهامة للتشغيل » تنازل واسع عن استخدام المعجم المتخصص» .توسع أكبر لاستخدام 
الوسائل الشكلية ‏ الصورية (رسومات»؛ كما في (15) مثلا ) . 


(-4-7 7-ه) فهم النص القائم على إثارة الاهتمام 

وقفات الاهتمام إزاء الأشياء والأوضاع تلعب دورا لا يستهان به تقريبا في كل 
عمليات الاستقبال (مثلا في سلوك القراءة المعتمد على المهام أيضا). لكننا لن تتحدث 
في هذا السياق عن فهم النص القائم على إثارة الاهتمام: إلا عندما لا يكون اللزوم: 
بل الاهتمام ١9‏ هو الحافز الأول لعمليات الاستقبال. عندئذ تطبع الاهتمامات قالب 





)١(‏ نفهم مصطلح الاهتمام ‏ بوصفه توجها إدراكيا لمواقف الأفراد إلى الأشياء وظواهر الواقع» التي تبدو للفرد 


مفيدة أو ذات معنى. 
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ة فى القراءة ت معيئة تؤاخد بقوة خاصة 
التوقع » الذي تنسب إليه وظيفة انتقائية في القراءة: معلومات معينة تق يسو 
رمس قممة الأهمية الذاتية فيهاء معلومات أخرى تعزل منذ البداية أو في أاحسن 
الأحوال تستقبل انتقائيا. 
7 ش' ١‏ 3 
هذه الصيغة في فهم النص مميزة لاستقبال نصوص الوسائل الإعلامية ومعالجتها 
2 قا 2 9 شوعيةء والدعاية» 
(إذا لم يوجد توجيه وظيفي متوقف على المهنة) ؛ للكتب الموضوعية» والدعاية 
وبشكل خاص طبعا كل أنواع النصوص القصصية. 


230 
ذهب ! لقد أتى ماي 
ا و و وه سج ص فى 2:60 را 
* نصر أولبي مع رقم عامي في 0٠0-م-‏ التزحلق السرهع في *؛ ٠ ٠‏ | 
: أوفه ‏ ينز ماي * كما كان متوقعا: نيكينن ‏ الفوز في سباق القفز 
شفارتز / كونيج خسرا المسابقة الصغرى * مفاجأة آيس هوكي ثانية: 
١‏ 2 


6260© سويسرا فازت على فنلندا 1/7 * كندا فازت على بولندا ١‏ /صفر 


على أثر السيدات .. 

أوفه ‏ ينر ماي لمع بالذهبية الأومبية الأولى 

أوفه ‏ ينز ماي كسب أول ميدالية ذهبية أولمبية لفريق 
جمهورية أمانيا الديموقراطية )١(‏ في كالجاري. يوم الأحد مساء 
استطاع طالب الرياضة البرليني ذو الأربع وعشرين ربيعا أن 
يتسلمها في القاعة الأولبية البيضاوية بعد فوزه في سباق 
التزحلق لمسافة 5٠٠‏ م من يد رئيس اللجنة الأولبية الدولية 
خوان انطونيو سامارنش. مجلة عالم الشاب تحدثت بعد ذلك 
مباشرة مع رياضي فريق دينامو . 


اااا سمت 
)١(‏ وهي المانيا الشرقية سابقا قبل أن تتوحد الالمانيتان عام م المترجم) , 
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نوضح استراتيجيات الفهم القائمة على إثارة الاهتمام بوحي من مثال استقبال 
نصوص الصحافة: القارئ لا يختار فقط الجريدة المثيرة للاهتمام لديه بشكل خاص 
بوصفها مصدر المعلومة ؛ بل 'يبحث" أيضا- بحس القارئ الواعي؛ متجها بواسطة 
إخراج الجريدة وكذلك بواسطة الأخبار والعناوين - عن معلومات في تلك الجالات: 
التي تهمه على وجه الخصوص (رياضة » سياسة» ثقافة ...). في ذلك يدخل مجموعة 
من المعارف الخاصة إلى عملية الفهم ؛ وبهذه الطريقة يُسَّبب تشابك أقوى بين وحدات 
العلم المستقبلة حديثا وتلك المخزنة من قبل في الوعي ؛ ويذلك إلى حفظ أفضل لبذه 
المعلومات ذات الاهتمام. 


38( 


ملاحقة رائعة أدت إلى 
الفوز بالفضية 


بعد أن اعتلت بناتنا الفائزات في سباق الانزلاق يوم 
الخميس منصة التتويج » واستطعن حيازة كل أنواع ميداليات 
المعادن الثمينة» أسهم الفائز بأولمبية 5٠١‏ م أوفه ‏ ينز ماي 
بميدالية ثانية. بفارق ضئيل مقداره 8., من الثانية تخلف عن 
الفائز جوليايف من الاتحاد السوفياتي, (١)حيث‏ عدا 
الكيلومتر في دقيقة و١١17‏ ثانية وحصل بذلك على 
الفضية. 








(١)خبر‏ الجرهدة كان سابقا لسقوط الاتحاد السوفياتي عام ١114م‏ (المترجم) . 


النصوص المكتوبة - استر انيجيافا؛ أبيهل صياغاكها 
دحالا 


مالا يهم القراء في المقابل؛ "يتجاوز” عادة في القراءة (يمر به عابرا أو حتى 
لايعار أي اهتمام)»: إلا إذا وجه اهتمام القارئ بواسطة أخبار أو عناوين كبيرة أصيلة 
أو مفاجئة أيضا عن معلومات أخرى (بالنسبة للمتلقي ليست مهمة فعليا)؛ يتلقاها 
عندئذ انتقائيا أو بشكل كامل» ويرتبها في القالب المنشط. 

تحول كل المطبوعات إلى درجة معينة بمساعدة قدرات الإبراز الطباعي والعناوين 
الكبيرة اهتمام القارئ ا محتمل وتوجهه. فجزء من منتجات الصحف يتجه إلى مجموعات 
قراء معينة (إلى الشباب مثلا)» ويريد بواسطة الرونق اللافت للنظر (الطباعة بعدة 
ألوان؛ عمليات التفريق الطباعي بين الأخبار؛ سطور الاقتراح؛ السطور السفلى؛ 
العناوين الكبيرة و"النص" الفعلي؛ الصورء الرسومات ...) إثارة الاهتمام؛ والحصول 
عليه عن طريق التناول الخفيف وسهولة الإلمام بتكوين النص. 

مثال استعراضي لبذا النوع من لفت الانتباه المضمن في معلومة صحفية يقدمها التقرير 
الاخارى فى جريدة شبابية عن الدورة الأومبية الشتوية في كالجاري. انظر: 50 و58): 


72 
١ 006 3 
)١( ريتس » راتشء‎ 


054) 





000 ا . بة 
الثانية 


٠ 8 .‏ ع ٠.‏ إع. الغاذ .- 
انبح واكاك نيتور واسش بابورءةق 19 كلتم اول قائز العدر نيه 
بالبايائلون (الصراع الثنائي) في المسافات المفردة ضمن الألعاب الأولبية . 





١‏ 9 ع ْ 5 تتاست ا 5 7 بين 
(١)الكلمتان‏ تعبير عن الصوت المرافق للدهشة والإعجاب» وقد اختيرتاء فيما يبدو للتنا 5 لصوتي بينهما وبين 


اسم اللاعب الفائز (المترجم). 


استر اتيجيات القراء 


ارلا 


7::0وع0 











ليلا 0 درجات, فارا ١‏ درجة مئوية, 
عدم سقوط المطر. 









هنا يقول 
الديك + الطاووس: 


الربيع 5 


١ 5‏ 
إنه مودع! 


لا بحدد سلوك الاستقبال لدى قارئ الجريدة بواسطة اهتمامات معتادة فقط» 
بل أيضا توجه عن طريق إخراج الجرائد في مسارات معينة. فعن طريق الإشارة المسبقة 
“جريدة من نمط معين" وحدها ينشط القارئ توقعات نص معينة ؛ توضع أولا في علاقة 
مع معلومات ميزة / أخبار» عناوين رئيسة / ثم "تملا" تعاقبيا عن طريق استقبال 
انتقائي أو نسقي لمعلومات جديدة في نص جزء (وربما تصحح أيضا). فقط عندما تكون 
أبنية الإحساس وأبنية المعنى للنصوص الأجزاء المفردة متوافقة فيما بينها ومع 
الإشارات المسبقة» وتعطي مع الاستنتاجات وحدات إحساس ومعنى مركبة وشاملة, 
فإن المتلقي يكون قد فهم النص / النص الجزء المثير للاهتمام لديه (أي يدخل إلى 
الوعي الأجزاء الهامة بالنسبة إليه). وفي معلومات الصحافة يجوز الانطلاق من أنها 
تبقي على طابعها التسلسلي بالنسبة إلى المتلقي ؛ إذ يلقى الانتباه في العادة إلى النص» 


النصوص المكتوبة - استر اتيصهانماء أبنيتها صياغانها 
3 أحانا 


. ؤذلك الا و 
أما العواقب المباشرة للتصرف الحالي أو العلم الكوني للقارئ فلا تنتج عسن ذلك | فق 
حالة استثنائية (عبر التغييرات المتدرجة للاستعداد السلوكي المعتاد لدى المتلقي) : 


(9-4-غ7- -ه) فهم النص القائم على السلوك آ' 
نجمل ضمن هذا المصطلح عمليات الاستقبال التي يصبح (أو يمكن أن يصبح 
و 0 7 . فمي بؤرة 


00 ْ 
الفعل لوا 0 ونصوص القانوت» وفي 
2 


تسيب ارات إدارية أ ثر فيها. 
اعرد لا قرارات إدارية أو تؤثر 0 
تتبع اللوحات الإرشاديسة إلى مجموعة كبيرة هي 'نصوص م" فهي 
مأ 000 
ل الات نور 


توجيه سلوك سياقي لدى المتلقي في أدوار اجتماعية معيئة (زيائز » مشاة» قراء ...) . 
)7/١(‏ منوعالدخول ' 
فخلا تمسك ( 


لمتلقى يتوقعها (مشل سائق السيارة لإشارات المرور) بوصفها عنصرا لقالب 
سلوك معين أمام الأسواق والمواقف» ل 
عليها كلمة بكلمة ؛ بل يدرك المعنى الشامل الموجه 
على عنصر مفرد بناء 
يكون فيما يبدو ضروريا فقطء عندما لا تتوافق 


في المطاعم أو مصاح الخدمات. لذا فهو لا يتعرف 
للوحة الإرشادية في العادة بالتعرف 
على العمليات الروتينية ؛ ويتفاعل عادة بالطريقة المطلوبة. 
للنص» أي الاستقبال الكامل للنص القصير الناقص 
تتوافق اللوحة الإرشادية مع التصورات 
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المتوقعة لدى المتلقي. إذ إن تحويل اللكسيمات ذات الاحتمالات الدلالية المتعددة إلى 
أحادية الدلالة (مثلا: عربة » التجول في التجول فقط بعربة) لا يشكل للمتلقي أي 
صعوبات» لأنه يفعل نموذج السلوك المناسب مع سياق المحيط (لوحة عند مدخل 
تموينات ؛ عربات التسوق جاهزة للاستخدام). 

صيغة أخرى من فهم النص الموجه إلى الفعل يوجد في تلقي نصوص القانون 
(قوانين» تعليمات» صلاحياتء اتفاقات» وصايا ...) والنصوص الإدارية. في الواقع 
يهم المتلقي هنا أيضا الفهم المجزأ فقط للمعلومة الهامة لتصرفه الذاتي (هل يحق له 
تبديل البضاعة ؟ هل يكفي التعليل المضمن في الطلب ليكفل له تخفيضا في الضريبة؟)» 
لكن الأشخاص غير المتخصصين يحتاجون إلى أشياء أكثر من تلك العمليات الروتينية. 
يقوم المتلقي بإجراءات اختيار مناسبة من زاوية عرضه (أو الطلب ‏ هنا يصبح الاستناد 
إلى فهم النص القائم على الوظيفة واضحا !): لكن يجب عليه عندئذ أن يستقبل 
أجزاء النص الحاسمة لسلوكه بتمعن (وفي العادة بالكامل)؛ ويربطها بعلمه المسبق» 

ما يمكن أن يدخل هنا مشروطا فقط هي النصوص التي توجه إلى مدير مجال 
مؤسساتي معين: طلبات» التماسات» معلومات» أحكام؛ محاضر ... فالمدير بوصفه 
متلقيا يسلك مبدئيا استراتيجية القراءة نفسها: فهو يصفي المعلومات الهامة لعمليات 
قراره من كامل النص» ويدخل خبراته الذاتية (وخبرات الآخرين) إلى فهم النص» 
ويتصرف» أي يقرر عندها في ضوء الشروط المعطاة. 


(ه-4-5 ؟-ه) فهم النص استنادا إلى مشارك 

أيضا يؤدي توجيه الشريك في كل فهم للنص دورا جوهريا. ففي حين لا يشعر 
المخاطب بالضرورة في كثير من النصوص المكتوبة» التي توجه إلى شركاء محتملين 
(نصوص الصحافة؛ اللوحات الإرشادية...) أنه معني مباشرة (ولذلك يستطيع أيضا 


النسوض اأكار به أسم انيسيافها, أبنيتهاء صياغانًا 
١ 505‏ 


"تجاهل" النص)» تستقبل الرسائل الخاصة ؛ البطاقات البريدية والبرقيات الخاصة بشكل 
مؤكد على أنها موجهة إلى الشريك ؛ » أي أن معلومات النص (عن مكان الإجازة ؛ 
تجربة أو رجاء من منتج النص . ...) تربط في علاقة مباشرة بعلم المخخاطب عن الشريك. 
هذا "القالب" لا يصبح مهما لقراءة النص- الكاملة في العادة ‏ فقط» بل أيضا لرد فعل 
المتلقي. لذلك ننطلق من أنه في هذا النوع من الاتصال المكتوب يصبح الإطار الموضح 
هنا أساسا سائدا في فهم النص. 

هذه اللمحة السريعة عن الأنماط الأساسية لاستراتيجيات القراء 
شك» وتحتاج إلى الإكمال وإلى التحديد أيضا .مع ذلك يمكن لهذا المخطط الأولي أن 
يسهم في تدقيق الفرضية الأساسية المصوغة في المدخل بشكل أكثر حدسية؛ حيث 

"يمكن أن يفهم النص" نفسه لدى أناس مختلفين بطرق متباينة. 
يمكن أن يحدد إطار الفهم بالعودة إلى مثال من نصوص الدعاية كما يأتي : 


0ع 


غير كاملة دون 


و 0ك نري ظ 


ال 


احج 
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١١ ل يبتسك, شارع ريتر‎ ٠ 


+ ا 


حفلة مع "حورج ك." (برلين) 

- جاز / روك 

الأربعاء ١988/5/١‏ - الساعة الثامنة مساء 
البطاقات في الشباك المسائي أوات 091.04.٠‏ 





نحن ننطلق أولا من أن أغلب نصوص الدعاية في الصحافة (دعاية بضاعة » 
إعلانات نشاطات» عروض وظائف) لا يعيرها قراء الجرائد اليومية في العادة ‏ بسبب 
عدم الاهتمام ‏ أي اهتمام مطلقاء أو 'يمرون بها سريعا" في أحسن الأحوال. فجزء 
صغير من القراء "المهتمين' يفتش في المقابل في الجريدة عن عرض بيع خاصء ويعتمد 
استقبالا قائما على السلوك في مقاربته لبذه النصوص. هؤلاء القراء يستقبلون 
معلومات النص في العادة بشكل مجزوء فقط ويتفاعلون؛ عندما يظهر أن العرض 
مناسب جدا لهم» بأفعال» يمكن أن تقود في عواقبها إلى احتمال شراء البضاعة 
المعروضة. أيضا الاهتمامات الخاصة (استنادا إلى مثالناء مشلا: السجاد بشكل عام أو 
تجميل المسكن الخاص في ذوق رفيع) يمكن أن تنشط بواسطة عملية القراءة. فهي تسبب 
بشكل عام الاستقبال المركب والمفصل لمعلومات النص» وتؤثر كثيرا في أفعال الشراء 
الناتجة عن ذلك. 


م النصوص المكتوبة - استر اتيصسياها؛ أببيتها: صياغاتها 


أخيرا يمكن أيضا لوظيفة مهنية (على سبيل المثال إعداد محث حلقة دراسية عن 

موضوع "الدعاية ‏ أمس واليوم”) أن تحدد نوع استقبال النص وطريقته. في هذه الحال 

تستقبل كل التفصيلات (لغوية وغير لغوية) نسقياء وتقارن مع تكوين نصوص الدعاية 

الأخرى ؛ بالإضافة إلى ذلك تتضمن الوظيفة تناول المراجع المتخصصة وتقويمها 

النسقي. إلبباسن الساومى 
ليست فقط نتائج عمليات الاستقبال ‏ المنطلقة من نقاط ارتكاز مختلفة والمنجزة 

باستنتاجات متباينة ‏ هي التي تتمايز فيما يخص الحجم والمضمون في الحدود المشار 

إليها هناء بل أيضا العواقب المستنبطة منها للمتلقي ليست بأي حال متماثلة. 


آفاق التطور ومجالات تطبيق علم اللغة النصى 


٠‏ الوضع البحشي الحالي لآفاق التطور 
٠مجالاآت‏ التطبيق 


(لفصل (غاس (العشررق 
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اتضح في الأبواب السابقة الدور الجوهري الذي تؤديه النصوص في حياة كل مجتمع 
بشري. ويبدو نتيجة منطقية أن علم اللغة لم يعد بإمكانه إهمال هذا الواقع أو استبعاده 
من مجال دراسته. نما يبدو أيضا منطقياء أن كثيرا من النشاطات» التي ظهرت في علم 
اللغة في كل المجالات النظرية والعملية أيضا في تحليل النصوص منذ بداية السبعينات »؛ 
حاولت إثبات نفسها تحت مسميات مثل : نظرية النص» علم اللغة النصي» أو أيضا 
علم النص بوصفها حقولا جزئية لغوية مستقلة. لكن من وجهة النظر الحالية يظهر كل 
من هذه المفاهيم مشاكل» لأنه يحاول أن يرتفع على قاعدة موضوعية» لا توجد ‏ كما 
أصبح واضحا بسرعة من استعراض الأبحاث إلى الآن في علم اللغة النصي (قارن: 
الباب الأول) ‏ في الواقع » أو لم توجد بعد. هذه الحقيقة كانت ماثلة تماما أمام ناظري 
مؤلفي هذا الكتاب. إذا تقلا مع ذلك أحد هذه المفاهيم في "مدخل إلى علم اللغة 
النصي"»: وفي الوقت نفسه أبعدا المفاهيم المرتبطة بمشاكل» فإنما يحدث هذا في الدرجة 
الأولى؛ لكي يوجد مفهوم متفق عليه يمكن من دمج الإسهامات البحثية المختلفة التي 
طورت إلى الآن. إذ إن علم اللغة النصي يستخدم بشكل خاص بوصفه تصورا 
تكاملياء يجمع عددا كبيرا من الطروحات النظرية وكذلك أيضا الأبحاث القائمة على 
الدرس العملي. لكنه سيكون تبسيطا غير مسموح به أن يختصر الوضع البحثي ال حالي في 
علم اللغة النصي إلى مشكلة مصطلح ؛ إذ إن ما يطلق عليه اليوم علم اللغة النصي أو 


.4 افاق التملور و جمالات تطبيق غأم اللغة النصي 


أيضا علم النص» ليس حقلا علميا قائما بشكل موحدء بل عدد كبير من اقتراحات 
النماذج ؛ جزء منها قديم والجزء الآخر حديث»؛ تجمع مع بعضها البعض في الدرجة 
الأولى بواسطة اشتراكها في "الحافز الأساسي" النص» لكن ليس بواسطة برنامج نظري 
أو منهجي حازم. إذا قسم مصطلح "علم اللغة النصي” تحليلياء فإنه سيتضح في ذلك 
بسرعة فائقة» أن خلف هذا المفهوم تختفي طرق تناول مختلفة تماما في الوصف اللغوي 
للنصوص. لكنه في الوضع البحثي الحالي في علم اللغة النصي لا يكون فقط تعدد 
الطرق الموصوفة توا نمطية. بل إن علم اللغة النصي يظهر حاليا دون غيره من الحقول 
الجزئية اللغوية أيضا عجزا هائلا في النظرية. لذلك توجد دون شك عدة أسباب» 

أحدها يكمن بشكل كبير في أنه في تطور علم اللغة النصي تؤخذ دائما حقائق جديدة 
إلى مجال الدراسة » نما لا يوجد لبا أدوات تحليل صالحة تحت التصرفء ولا يمكن أن 
يحدث لبا شروحات نظرية كافية. بذلك يتناول علم اللغة النصي دائما مسائل جديدة ؛ 

لا تجعل أساس هذا الحقل بأي حال أكثر أمانا. العكس من ذلك تماماء كما هي الحال 
من قبل مازالت تسود في علم اللغة النصي أزمة مفهوم؛ تمس التصورات المركزية 
نفسها لبذا الحقل. من ذلك يمكن التعرف على أنه في علم اللغة النصي لم تطور إلى 
الآن تصورات عن البناء المنطقي لنظرية وكذلك عن أصناف الدراسة الجوهرية أو لم 
تطور بشكل كاف. ما يعد ميزا في طريقة البحث إلى الآن هو أن يطبق أولا على أصناف 
مفردة ظواهر مختلفة تماما. وفي خطوة لاحقة يختبر» ما إذا كان يمكن أن يصنع نظام معين 
في صفات ألحقت في أغلبها اعتباطيا في صنف واحدء حتى إن تلك الصفات بعد ذلك 
تصفى مرة أخرىء ما لا يتبين أنها مكونة للصنف المعني. يعود عدم إمكان التوصل إلى 
خطوات معينة » وعدم إمكان تحقيق الأهداف الموضوعة نفسها في جزء كبير منه إلى ما 
يتم استخدامه إلى الآن من محتوى المفاهيم الذي لم يؤمن بعد في عدة نواح من الزاوية 
البحثية المنهجية. كان بيتوفي من الأوائل الذين أعطوا هذه المسألة اهتماما خاصاء 
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وحاول أن يحدد بدقة احتماللات الإيضاح في أصناف علم اللغة النصي المركزية مثل 
التناسق؛ والعلاقة الكمية المشروطة. 

إذا كان علم اللغة النصي في السنوات الأخيرة قد شكك فيه بشكل متزايد 
دائماء وأن هذا الشك قد أصبح قوياء حتى إن هذا الحقل قد أنكر حقه في الوجود, 
فإن هذا ينتج في جانب كبير منه عن أنه في سرعة تطور كبيرة غالبا في علم اللغة النصي 
تبقى مشاكل كثيرة لم تناقش إلى الآن بعد» أو لم تناقش بعد بشكل كاف» لايك 
تمثيلها بالتالي بواسطة نماذج صارمة. 

بحق كان قد طرح قبل وقت ليس طويلا السؤال عن كيفية الاستمرار في تطور 
ما يسمى علم اللغة القائم على الاتصال» إن لم يمكن بعد تحقيق الأهداف الموضوعة 
نفسها والتوقعات المعلقة من الخارج على علم اللغة النصي. هل ينبغي لعلم اللغة أن 
يعود إلى علم اللغة الفعلي المزعوم» أم ينبغي له أن يتبنى كل الجهود لكي يتمكن من 
التقدم في فهم أعمق للمعطيات اللغوية وغير اللغوية» التي تصبح واضحة في بناء 
النص (قارن: هارتونج /1941م» فيهفيجر 1941م أ)؟ الإجابة عن هذا السؤال 
واضحة : علم اللغة لا يستطيع العودة مرة أخرى إلى علم لغة ضيق» كان قائما قبل 
التحول الذرعي» بل يجب أن يكون أساسه النظري بأمان أكبر؛ وأن يدقق في أدواته 
المنهجية؛ أخيرا يجب أن تطرح من جديد أسئلة كثيرة» تما كان لديه عنها إلى الآن 
أجوبة جاهزة متسرعة جداء وبشكل خاص يجب عليه أن يطرح ذلك السؤال من 
جديدء ما إذا كان يستنتج أصلا من حقيقة» أن النتصوص موضوع بحث لحقول لغوية 
متعددة, بأنه يفترض أن ينشأ لذلك حقل جزئي لغوي مستقل. وبذلك لا تكون 
ضرورة التحليل اللغوي للنصوص قد جعلت موضع شكء لكن بالتأكيد نماذج 
البحث إلى الآن في دراسات علم اللغة النصي. ففي السنوات الأخيرة قدمت اقتراحات 
كثيرة حول كيفية إمكان تحرر علم اللغة النصي مرة أخرى من ورطته المنهجية؛ التى 


000 أقاق التطور و مالاب ؛ تطبيق عام اللغة النعدي 


أدخلته فيها قواعد النص وكذلك أيضا نماذج نص اتصالية معيئة. أما المخرج الممكن 
فكان قد وضح في الباب الثاني من هذا الكتاب؛ على الأقل بينت هناك خطوط تطورء 
تبتعد عن التطور الحالي لبذا الفرع البحثي. 

أي العواقب تنج عن وضوح المعالم الإضافي في أحاث علم اللغة النصي ؟ 
يبدو الوصول إلى تقدم حقيقي في علم اللغة النصي مكنا على وجه الخصوص »؛ إذا 
قربت الإشكاليات النظرية وأيضا المنهجية التالية إلى الحل. 


١‏ - أصبح في هذه الأثناء من المعارف المؤكدة ؛ أن غنى جانب النصوص لا 
يمكن أن يدرس بواسطة نظرية واحدة بمفردها؛ بل لابد من عدة نظريات؛ يصور كل 
منها جوانب محددة تماما من النصوص» ثم يمكن بعد ذلك أن تدمج في نظرية نص 
شاملة تتحدد بشكل أوضح. بتعبير أكثر بساطة يعود التوصيف الشامل للنصوص إلى 


جوانب قواعدية (نسقية لغوية) وأيضا إلى جوانب ذرعية من أنواع مختلفة» وكذلك 


إنشائية. ويمكن أن يجمل المذكوران أخيرا تحت مصطلح جانب استخدام اللغة. في الآونة 
الأخيرة تم نقل العلاقة بين هذه المجبالات من الجوانب إلى مركز النقاش اللغوي. و2 
أظهر وضع النقاش الحالي بوضوح كبير» أن كل مجال من تلك الجوانب يمكن في الواقع 
أن يدرس منفصلا » لكن الدراسة المناسبة لمجال تتطلب إدراكا عميقا لكل من المجالات 
الأخرى. 

مناقشة العلاقة بين القواعد وأنساق استخدام اللغة أجريت إلى الآن بشكل 
خاص من وجهة نظر القواعدء لأنه توجد عن هذه حاليا سلفا نظريات ذات بناء 
داخلي ومعالجة بشكل جيد نسبياء » كما تقابل كمية معرفة هائلة في حقل القواعد حاليا 
من جهة معرفة مازالت متخلفة بشكل كبير عن أنساق استخدام اللغة من جهة أخرى. 
وتوجد عدة أسباب أيضا لكون القواعد قد اختيرت منطلقا لذلك. فاقتراحات النماذج 
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ا را ات رتوار رو مون 
55 الإدراكية الأخرى» وتبدو قابلة للتعديل» بينما يتطلب تعديل أنساق 
استخدام اللغة تصويرا نموذجيا كبيرا للقواعد. 

| ا اا ل عون لتو مرا و وود ا 
ا ا 
يخال الاي اح الأصيل في علم اللغة النصي ؛ وأيها في المقابل يدخل حال مسؤولية 
حقول جزئية لغوية أخرى أو علوم مجاورة. فمثلا لدى البحث التاريخي اللغوي اهتمام 
مبرر بنشأة عينات النص وطبقاته وتطورها. فهو أمر طبيعي أنها تعتمد في ذلك طلما 
ل ا ص سر ارمس رشتررس جرة اعري الي 
بالليع أسباب ملزمة أن تدمج التساؤلات التارجنية اللغوية تبعا لذلك في مجال إيضاح 
ا ئمة الأمثلة الممكنة حسب الرغبة. لكن عملية 
ا ع ؛ أنه بجانب العلاقات العلمية التي 
ا دت في هذه الأثناء كثيرا بين علم اللغة وعلم النفس تقام اتصالات بالحقول الأخرى 
0 الجرارا ريس سور خاص عن التشابك المتخذ شكل التداخل بين 
ش نقمة في كل من علم اللغة وعلم الأدب؛ الذي يمكن أن يشكل جديد 
تساؤلات تخص علم اللغة النصي. دس 
ظ - بجانب التأسيس سيس النظري يجب أن تجرى دراسات علم اللغة النصي مستقبليا 
بح لكل لترفرت ساي أننامن رسي عريض» لتر كنت عل لب إلى الا 
0 ا 0 
ا أو الكم. وضمن التطور الحالي لاقتراحات نماذج علم اللغة 
لنصي يصبح واضحا بطريقة جلية؛ أن تحليلات النص المباشرة تقوم دون استشناء 


تقريبا يعرم افع ثث أ 5 .م 


0 آفاق التطور و جمالات تطبيق غلم اللغة النسبي 


بتحليل النص » خاصة بنمذجة عمليات معالجة النص بواسطة الإنسان والآلة؛ لم تعد 
تكفي دراسات تجريبية ؛ يكون لبا طابع تمثيلي فقط. مجموع المادة النصية » كما وضعتها 
تجاهات معيئة في تحليل امحادئة وأيضا علم اللغة النصي من قبل ؛ وتخدم في مهمات 
بحثية نحددة » ستكون أدوات بحثية لا غنى عنها لدراسات علم اللغة النصي المستقبلية 
(قارن: كازاكيفيتش 2 ١1584‏ ) . 
لا يدعي كتالوج المطالب؛ التي تربط بتحليل النص في الأبحاث المستقبلية ؛ 
الكمال» لكنه يسعى إلى كمال التمثيل. من أجل هذا السبب حاولنا أن نوضح فقط من 
خلال بعض المشاكل ذات البعد النظري والمنهجي ؛ مايفتح من خلالها البحث 
التحليلى للنص اللاحق آفاقا جديدة. أن هذا مكن» يتبين سلفا في الإسهامات لنمذجة 
أئلة انض : وفي المشاريع القائمة على تداخل الأنظمة لبحث التناسق وعلاقة 
الكمية المشروطة » وأيضا في المساعي للحزم المنهجي الذي يحل بشكل واسع مكان 
وضع السبعينات الساذج. 


(لفصل (لساوس ر(لعشررق 


مجالات التطبيق 


على الرغم من الكثير من حالات القصورء التي يمكن التعرف عليها بوضوح إلى درجة 
تقل أو تكثر في وضع التطور الحالي لعلم اللغة النتصي» أمكن في السنوات الأخيرة أن 
يصنع أساس لبرامج التحليل المستقبلية المعتمدة على تحليل النص التي فتحت سواء 
للأبحاث النظرية المعدة مجال تداخل الأنظمة أو أيضا للأبحاث الموجهة نحو التجربة آفاقا 
جديدة. هذا التوجه الجديد الذي بدأ يشق طريقه في علم اللغة النصي منذ بعض الوقت 
لم يبادر إليه فقط عبر تطور لغوي داخلي» بل أيضا- أو من الأفضل القول بشكل 
خاص أيضا ‏ بواسطة دوافع تطور عديدة»؛ انطلقت من علوم مجاورة ومن مجالات 
عملية معينة. ويصح هذا على وجه ال خصوص للكثير من مشاريع دراسة فهم النص» 
ودراسة قوة إفهام النصوص المعتمدة على كل من المتلقي والسياق والوسائل 
الإعلامية» كما يصح لدراسات معالجة النص في تعليم اللغة الأم واللغة الأجنبية؛ 
وكذلك لتطور الأنساق المستوعبة للغة في مجال المعالجة الآلية للغة. يصبح واضحا لدى 
ريكهايت/ شترونر (1186م أء 1980م ب)» وغيرهما ما هي سرعة التطور في هذا 
الحقل. 

قفزت النصوص مع هذا التوجه الجديد مجالات كثيرة مرة أخرى إلى واجهة 
الاهتمام اللغوي» وهي المجالات التي تلعب فيها النصوص دورا بارزاء لكن هذا 
الدور يبدو بديهيا جدا إلى درجة أنه لم يؤخذ حتى الآن بعين الاعتبار في علم اللغة أو 


آفاق التطور وجمالاتت نطبيق عام اأافة المي 
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لم يهتم به بما فيه الكفاية. نقدم فيما يأتي وصفا لأهمية الدص في عمليات تعليم اللغة 
وتعلمها بشكل موسع كمثال على هذه المجالات» وفي هذا السياق تفحص وتبين ف 
الوقت نفسه إمكانية وكيفية جعل نتائج بحث علم اللغة النصي مفيدة في تطوير عمليات 
التعلم. 

على الرغم من أننا نستمد علمنا من مصادر مختلفة تماماء فإنه يمكن الانطلاق 
من أن الجزء الأكبر بكثير من العلم المكتسب يتم تحصيله بواسطة النصوصء التي 
تستقبل في النشاط التعليمي وأيضا غير التعليمي. فعندما تنسب إلى النصوص في التعليم 
وظيفة بارزة في إيصال العلم» فإن النصوص لاتستطيع في الواقع تحقيق ذلك,» إلا إذا 
كونت حسب مبادئ معينة ووضعت براعاة مبادئ تربوية كثيرة في التعليم. هذا لا يعد 
في حد ذاته شيئا جديدا ؛ الجديد فيها أنه بواسطة نماذج من علم النفس في معالجة 
النص طورت في الآونة الأخيرة أصبحت عمليات معالجة النص البشرية وعمليات 
الفهم وتحصيل العلم بواسطة النصوص "أكثر شفافية". 

توضع النصوص في تعليم اللغة بشكل خاص بهدف تنمية اكتساب الكفاءة 
اللغوية» حيث يفهم ضمن الكفاءة اللغوية كل من الكفاءة القواعدية والكفاءة 
الاتصالية. لذلك توضع من جهة نصوص حقيقية (مصوغة فنياء علمية» نصوص 
العلوم الشعبية وغيرها»): تصلح لشرح جوانب قواعدية» أسلوبية» ثقافية ‏ لغوية 
معينة ؛ وغيرها من الجوانب» ونصوص تعليمية أو نصوص أداتية» يمكن بواسطتها ني 
الدرجة الأولى جعل الظواهر اللغوية واضحة» وتجعل الضوابط التي تكون أساس هذه 
الظواهر معروفة. إذ يمكن أن يفرق داخل النصوص التعليمية نفسها بين فثتين كبيرتين : 
الأولى ما يسمى نصوص تدريبية مثل 

(5/) معلومات العمر 
-كم عمرك؟ عمري عشرون عاما . 


محالات التطبيق 


-كم عم رأختك؟ عمرها أربعة عش ر عاما . 
-كم عمر والديك؟ أبي عمره أربعون » وأمي تسعة وثلاثون . 


إخ. 


جديدة» وأبنية قواعدية وكذلك ظواهر لغوية أخرى, وترتب في سياقات جديدة. 


44 
التفتيش ا جمركي 
اميد قينا الآن وعيلنا إن الخدورة”» 
(موظفه وا جمارك يصعدون إلى القطارء يستعرضون ا جوازات » ويدققون فٍ 
الأمتعة ) 
موظف الخمارك : صباح ا خير»ء فضلا أوراق السفر! 
السيد فيبر: فضلا » هذا جوازي . 
موظف ال جمارك : شكرا. هل لديك شيء يجمرك؟ 
السيد فيبر: لا. 
موظف الجمارك: من تتبع الشنطة الكبيرة؟ 
موظف الجمارك : شكرا جزيلا. مع السلامة! 


(اعتمادا على ج. نأومن » 1976 218ماعنآ رعناو6ةام وتهومدة ع.) 


7 افاق التطور و جمالات تطبيق علم اللعة النسي 


يحقق (1/4) و (10) في التعليم اللغوي وظيفة موصلة للعلم بالمعنى امحدد تماما. 
فهما يصوران الجوانب البنائية المفردة للغة المستهدفة للتعليم؛ والضوابط التي تكون 
أساسا لبذه الجوانب. بالرغم من أن النصوص من هذا النوع توضع منذ أمد بعيد في 
التعليم لبذه الأهداف» فإنه تعرض في هذه بشكل أولي ومتكرر أيضا ظواهر تكون 
طبيعتها قائمة فقط على القواعد دون نزاع؛ أي أن العلاقة النصية والإدخال النصي 
يخدمان بالدرجة الأولى إيضاح الظواهر القواعدية والمعجمية» التي تضاء في الواقع 
غالبا بواسطة جوانب مكونة للنص» بالنصوص من هذا النوع لا يقدم أي بعد واقعي 
"نص" في التعليم» حتى وإن صنف التعليم بوضوح على أنه تعليم قائم على الاتصال. 
فإذا تم التوصل إلى البعد "النص” أصلا بواسطة نصوص تدريبية من هذا النوع» فإنه 
بذلك يوصل مفهوم النص» الذي لا يشترك في أغلب الحالات مع تلك النصوص من 
الاتصال "الطبيعي" إلا قليلا ؛ وهو الذي بعبارة أكثر صراحة ‏ يغلب عليه طابع مزيج 
الجمل» لكن ليس طابع النص» كما ينتج يوميا في الاتصال الغادي للمتعلمين 
ويستقبل. 

يمكن أن يقابل ذلك » بأنه في مراحل معينة من تعليم اللغة لم تتكون بعد لدى 
المتعلمين قدرات وبراعة كافية » حتى إنه لا يمكن إلا أن توضع نصوص بالمعنى 
الموصوف توا لأهداف تربوية مختلفة. وقد يبدو هذا المبدأ مبرراء عندما يشكل أحد 
البدائل في النص المقترحة للتعليم صيغة تحقيق ممكنة لنموذج نصي» أو لبديل في بناء 
دلالى أو إنجاز نظري. لكنه في كثير من الأحيان لا تراعي النصوص التعليمية مح 

الأست كه اكرات حتى إنه لا يوصل بواسطة التعليم علم نصي»ء كما نحتاجه في 
إنتتاج النصوص وتفسيرهاء ولا علم عن النصوصء يرتبط ل الاتصال 
المباشرة بسياقات الاستخدام المعتادة. هذه المسألة تصبح ذات قيمة أكبر أيضا عندما 
يتعلق الأمر بإيصال علم نصي في لغة أجنبية ؛ وني الوقت نفسه جعل النماذج المختلفة 


انه لعف كم 


جمالات التطبيق 41١١‏ 


في ذلك واضحة لأنماط الحدث المركبة الهامة اجتماعيا التي طورت في مجتمعات بشرية. 
لكن يلاحظ : لا يتعلق الأمر في ذلك فقط بأبنية قواعدية مميزة وبملئها معجمياء بل 
بمجالات معرفة أصيلة » تكون ضرورية لإنتاج النصوص وتفسيرهاء وبما يسمى نماذج 
الحدث النصي » التي طورت لأغراض التقعيد الهامة اجتماعياء وتكون تحت التصرف 
في كل جماعة بشرية بوصفها نماذج ذاتية داخلية. 
هذا البعد لا يمكن أن يكتسب في تعليم اللغة» بأن يتم الانتقال عند إيصال اللغة 
ببساطة من القواعدء أي من الجملة؛ إلى النص. 
أظهر نموذج المستويات هذا الذي لا يزال كما كان من قبل منتشرا على نطاق 
واسع » أنه غير كافه مطلقا لدراسة النص ولا أيضا لإيصال علم النص. فهو لا يوهم 
فقط بمفهوم نصي إحصائي ملخص يتكون من أقوال مفردة مركبة مع بعضها البعض» 
بل ينفي تماما أيضا علاقات جوهرية» يوضع فيها النص. لذلك يشار في الواقع في تعليم 
اللغة منذ أمد بعيد إلى العلاقة النسقية بين النص وسياق (الحالة)» لكن لا يوضح في 
ذلك» أن النص لا يشكل دائما سوى تحقيق نموذج » ينشط نسبيا في شروط سياقية. نما 
لاشك فيه أن كثيرا من الظواهر المرتبطة موضوعيا بذلك لا تزال غير معروفة بشكل 
كاف» حتى إن تعليم اللغة لا يمكنه بعد في كل حال أن يعود إلى نظريات منتجة نسقيا 
بشكل مسبق. مع ذلك فقد أثبتت في هذه الأثناء دراسات لغوية وأيضا نفسية بشكل 
جلي أن معالجة النص تشكل نشاطا مركبا وبنائيا تتداخل فيه إججراءات تحليل موضعية 
وشمولية. هذه الحقيقة لا يعتد بها بقدر كاف في تعليم اللغة عند تشكيل النصوص» 
وبشكل أكبر عند الاشتغال بالنصوص. 
إنه لمن فضل القول الإشارة إلى أن الاشتغال بالنصوص في التعليم يعتمد على 
القدرة اللغوية للمتعلمين. ففي المرحلة الأولى من التعليم يكون عمل النص موجها 
منهجيا إلى تناول الصيغ اللغوية. يستنتج من ذلك أن المتعلم يتعامل في هذه المرحلة مع 


افاق التملورر و الات تقلبيق علم اللغة النسبي 
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نصوص بالدرجة الأولى في ظل وجهات نظر لغوية؛ ثما يفضل زيادة عن ذلك بواسطة 
سذاجة المضمون لكثير من النصوص التعليمية » وكذلك بواسطة وظيفتها غير المحددة 
بشكل حاسم. أما فيما إذا كانت النصوص من هذا النوع صالحة لإيصال القواعد 
النحوية وتوظيفهاء فهي مسألة لا يجاب عنها في علم اللغة؛ بل تنحصر الإجابة عنها 
فى نظرية التعليم وعلم نفس معالجة النص. لذلك لن تناقش أيضا بشكل أكثر تفصيلا 
فيها واني» 
ش ف مرحلة لاحقة من إيصال اللغة يجب على امتعلم أخيرا السيطرة على واجبات 
578 التي يلزمه فيهاء على ما يبدوء العودة مرة أخرى إلى الاستراتيجيات الفعلية 
لعالجة لمن أى إلى الاستراتيجيات؛ التي تمكن من فهم النص وإدراك مضمونه. ومن 
أحداث التعلم الأكثر تكراراء التي تكون في هذه المرحلة من التعليم» يتبع على سبيل 
المخال التالى : إدراك الأفكار الأساسية للنص» اختصار مضمون النص» استخراج الخيط 
الأحمر؛ الفكرة الرئيسة؛ ما بعد الحكاية؛ أي إعادة مضمون النص لفظيا وقضوياء بناء 
نصوص موازية حسب نموذج النص المعطى» إيجاد البدائل لمضمون النص» وأحداث 
أخرى أكثر. حتى وإن لم تكن العمليات الإدراكية التي تمكن أصلا من هذه الأحداث 
التعليمية » بعد في كل حال معروفة بشكل كافء ولا يمكن بالتالي أن تدرس في نمواج 
صارم لتعلم اللغة» فإنه قد أني عبر علم نفس التعلم وأيضا بواسطة علم النفس 
الادراكى (قارن : ماندلر/ جودمان 1447١م؛‏ شتاين/ جلين 1514م ؛ لوريا 1147م ؛ 
30 فاجئر “14/1م) في هذه الأثناء بالبرهان القاطع أن العلم اللغوي لا يكفي بأي حال 
لفهم النص» بل يؤدي أيضا علم الانجاز النظري والعلم عن أبنية النص الشمولية دورا 
حاسها جدا. بالنسبة إلى أحداث التعلم المذكورة أعلاه تكون بشكل خاص المعرفة عن 
قوالب إنتاج النصوص وتفسيرها ضرورية؛ وكذلك المعرفة عن نماذج التعاقب الميزة. 
,كلمات أخرى : يمكن لأحداث التعلم هذه أن تنفذ فقط؛ عندما ملك المتعلمون أيضا 


جمالات التطبيق 1 


معرفة كافية عن جوانب استخدام اللغة؛ وعندما يكون لديهم علم محدد عن أبنية النص 
الشمولية» ما تصبح بواسطته العمليات الإدراكية المذكورة حسب رأي كثير من علما 
النفس أصلا تمكنة. فالآن يمكن أن يعترض بحق» بأن نظرية أبنية النص الشمولية لم يمكر 
تطويرها إلى الآن بعد لدرجة أن المعارف الموجودة إلى الآن لا تزال أولية جدا. إلى ذلك 
تمت الإشارة من قبل في (35-1-5) وني الفصل التاسع. هناك وضح أيضا بشكل جلي 
أن علم اللغة النصي يملك سلفا معارف محددة عن الأبنية الكبرى في النص » حتى ! 
فئات النص المفردة فيما يخص أبنيتها الشمولية تم وصفها سلفا بشكل جيد نسبيا. يتب 
ذلك بشكل خاص الحكاية وكثير من الفئات في النصوص الوصفية » مثل النص العلمي 
وهاتان فتتان من نص تلعبان دورا بارزا في إيصال اللغة وتعليمها. وإذا كانت هذه المعارف 
حسب رأي علم النفس ذات قيمة مبدئية لفهم النصء فإنه يتوقع أن يحتل إيصالبا ؛ 
التعليم مكانا مناسبا. يظهر تحليل نسقي لوسائل التعليم والتعلم في تعليم اللغة الألمان 
واللغات الأجنبية أن العلم عن أبنية النص الشمولية» فيما يبدو» متطلباء لأنه في هذا 
توجد إشارة واضحة إلى هذا النسق في المعرفة. لا يتبنى هنا بأي حال الرأي القائل؛ ! 
المعارف من هذا النوع تشكل موضوعا تعليميا محدداء حتى إن تعليم اللغة يجب أن يرك 
على إيصال التحليل الشكلي لهذه الأبنية. العكس تماما: يشارهنا فقط إلى أن المعارة 
من هذا النوع عند تشكيل النصوص التعليمية إلى الآن بقيت تقريبا مهملة: وتم بناء عل 
معارف علم النفس تبني الرأي القائل» إن العمل المنهجي بالنصوص يجب أن يشج 
على الحصول على هذه المعارف عن أبنية النص الشمولية » ليكون المتعلم في وضع يمك: 
من إنجاز هذه الأحداث الإدراكية» التي تؤثر في هذه الأبنية العلمية. 
لكي لا تبقى مناقشة هذه المشكلة على مستوى نظري بحت » نلقي نظرة قصير 
على النماذج النمطية أو الأبنية الشمولية في هاتين الفئتين النصيتين. وفي ذلك ترك 
الأعمال اللاحقة في جوهرها على المعارف» التي تكون الأبنية الشمولية في هات 
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تفن سني اس ة على فاته الوضوطي والعلم اللعوي المجر” الذي يرتبط 
بطريقة نسقية مع هذه الأنماط البنائية الشمولية. 

برك النسهن الفواري جاءليكزلها تقليديا يكن أن يج حب ويجهات نر 
موضوعية » وكذلك حسب أهداف الحدث التي يمكن أن ترتبط مع النصوص الأجزاء 
لل الي ل 
التصورات عن مبادئ البناء والوظيفة في نموذج القصةء وهي التصورات التي يمن 
تعميمها كما يأتي (قارن أيضا: ه-5-17). تمثل إحدى الصفات الأساسية لقصص 
الحوار في أن مضامين القصة تعود إلى أفعال أشخاص. وفيٍ ذلك تحمل الأنظمة 
المؤسساتية » والسناقية والموتايفية وكنانك الززينية درجة ثانوية: إذ إن الكسياث الي 
كى يهب فضلا عن ذلك أن تكون متعة للمخاطبء ححيث يتوصل إلى النعة في 
أغلب الحالات بأن تدون حالات الشذوذ عن المعايير ولا تتحقق التوقعات التي 
تحصل عادة في مجرى الحدث. أما البناء الشمولي في قصص الحوار فيمكن أن يعطى في 
صيغة معممة بواسطة القالب (شكل رقم ١‏ 5). 

لا يتلق الأمر هنا كما وضح أعلاه من قبل .- بتناول قوالب بنائية من هك 
النوع في عملية إيصال اللغة » بل فقط بتفصيل امعارف» التي يختويها مدل هذا 111 
ويظهرها في بناء روات ا ع جع قعل إلى ععاية إبحاج النصن 
ربط تيه فاع اتوم اراي توطيل ل لوقه لقي ايضنا لاتق اندي 
يحتويها قالب البناء. لا مكن أن ييقى مهملا في تعليم اللغة أن البدائل المفردة ليست 
منساوية » وأنه توجد كثيرا بدائل مفضلة يمكن أن ترتبط بدورها بشكل نسقي اما مح 
سياقات الحدث. 

تتميز الصورة النمظية لنص خلمي بواسطة سمات بناء أخرى تماماء لكنه من 
جهة أخرى تظهر أيضا سمات تدل على خصائص مشتركة معينة مع قصص الحوار. 


ممالات التطبيق : 
4 


وول وا وسو م ير الماح عا 0 يشكل 
فيها ما كان مطابقا للقوانين» ليس ما كان صدفة أو شاذا بل ما كان هاما موضوعيا. إذ 
يكمل العرض الموضوعي مبدئيا بواسطة عدد من الجداول» مواضع الاستشهادء 
تراك الصور وغيرها. وما يشترك فيه النص العلمي وقصص الحوار أن كل 
نموذج يحتوي على عدد من بدائل التعاقب» نما يمكن أن تبنى عليها قرارات 
استراتيجية » يتخذها منتج النص في التصرف اللغوي الهام. 
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7 


/ | 1 1 . 3 
العام اناق الخدط. الخرج الحدف الحدث النتيجة الحدف الحدث النتيجة 


شكل رقم 6١‏ . 


4٠‏ أفاز. التملرر و الات تطبيق علم اللغة النعني 


فمثلا يمكن في نص علمي أن تطور المشكلة خطوة بخطوة» لكنه أيضا مكن أن 
نثل الننيجة أولا وأن يثبت هذا بعد ذلك خطوة بمخطوة؛ حيث يمكن أن ترفض النشائج 
لخاصة بالمراجع السابقة بواسطة نتائج البحث الذاتية. هذا يعني أنه في نص علمي كما 
ني قصص حوار يمكن أن يوجد بين نتيجة الواقعة ونتيجة الذكر نسبة »١ : ١‏ لكنه أيضا 
مكن ألا ترسم نتيجة الواقعة بشكل متعائل مع نتيجة الذكر. ويستتتج من ذلك أن قوة 
الاثبات في نص علمي ومغزى قصص الحوار ليست غير ذات جدوى لنتج النص »؛ 
لكن على الأقل ليست متساوية في علاقتها بالمكونات الأخرى لبذه الأبنية النصية 
الشمولية. 

لا يزال "النص العلمي” و"القصص" تصورين شموليين جداء يمكن أن يقسما 
مرة أنغرى بتصورات أكثر تحديذا من فنات النص. فيمكدن أن يقسم القصص إلى 
قصص الحوارء كما وصفت أعلاه باختصارء وإلى فئة فرعية إضافية» تشمل 
الأساطير» النكت» النوادر وغيرهاء وكذلك إلى الفئة الفرعية للقصص الأدبية. 
النتصوص العلمية تنقسم إلى نصوص علمية ‏ أكاديمية ؛ تمثل غالبا بشكل كتابي ؛ 
وتمكن من تبادل المعلومات امحددة بين المتخصصينء مثلا المعالجة العلمية؛ التشخيصس 
بوصفه معلومة خاصة عن مريض» يكون المنتج والمخاطب أطباء فقط ؛ وإلى نصوص 
علمية ‏ عملية؛ مما يسهل الاتصال بين العلماء والمتخصصين العمليين» وإلى نصوص 
علمية شعبية. على الأقل يجوز للنص العلمي الشعبي أن يكون لديه مكان ثابت في 
العملية التعليمية. 

لذلك يمكن الانطلاق من أن أفعال التعلم» كما يطلب فيما يخص القصصء 
تكون أيضا للنصوص العلمية الشعبية أو على أساسها. لقد طور فانديك ٠144م‏ أ» 
1 اقتراحا للبناء الشمولي في المعالجة العلمية» ينبغي أن يجد عناية للأهداف اللغوية 
التربوية» على الأقل عند تشكيل النصوص التعليمية : 


الات التطبيق 


الفرضية الك روط 
5 
الاخحتبار الاستنتاجات 
0 ال" 
التجربة النتيجة الشاملة 
ل" 
البناء التنفيذ 58 
شخص التجربة شروط الدراسة 


لا يزال البناء الث ة : أ 
00 0 : لشمولي للمعالجة العلمية يعد دون شك أوليا جداء ما اتضح 
في الأصناف التي تصف مكونات النص المفردة. لكنها من جهة أخرى تعكس 
ْ جهه آخر 
تلك ١‏ ة التي تظهر و 
لعوامل العلمية التي تظهر في بناء نص من هذه الفئة» والتى تكون شرطا حتميا 
لفنقئة وللة حاضي و م بهد ,فاقيا ةلجاع اللا يي و لصويو 110 
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ويذلك في عمليات إيصال اللغة يمكن أخيرا أن يساعد في إنهاء المرحلة الساذجة التي لا 
تزال تسيطر في تعليم اللغة استنادا إلى معارف من علم اللغة النصي: 

حتى لا تنشأ حالات سوء فهم : : يحاول هنا بوحي من مثال تمثيلي أن يبين كيف 
يمكن أن يستفاد من نتائج أبحاث علم اللغة النصي في الحقول اللغوية الأخرى: خاصة 
في الحقول التطبيقية. لا يعني هذا بأي حال أن يرفع مطلب لتأسيس علم اللغة النصي 
ل التطور المختلفة في علم اللغة 
النصى» وأن ندرس الجوانب الجوهرية النظرية والمنهجية في هذا الحقل العلمي. 
ولأسباب تتعلق بالحيز كنا مجبرين أن نعرض إشكاليات معينة بمنتهى الاقتضاب او 
تجنر ة الذكئ: بالرغم من عدم الكمال النائج عن ذلك ومن اختيار حقل المشكاءة 

وتبثيرها الحادثين عن رؤية المؤلفين يصبح واضحا أن التحليل اللغوي للنصوص ذو 
31 وأيضا ذو ضرورة عملية لا يستهان بها. . فنحن هنا أمام 
حقل بحشي يتطور بسرعة كبيرة» وبعد التغلب على نواحي حي القصور التي لا تزال 
موجودة بعد سيحتل مكانا مهما في تركبية تلك العلوم التي تشتغل بالتحليل اللذوي 
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)0( 
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00 


مولن لمصه؟! عطءواعهأمدهل/ةا 
الوزفايا 
عطعوءمك5 عطء ذ 1 لصتاكة 
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مزع 10مطء لاوم تناع لا 


جرع سسا[ ممع طعة ع0 


دس أكطة ]05 
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لتخم ع2 
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1200011101 

51001011 
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ع لتماء أتدرع اع 11 عل عتعهامطءنزوط 


6م و اطءع 1 
116101 


كنا 


علم النفس الاجتماعي 
علم اللغة الاجتماعي 
الحدث اللغوي 
الممارسة اللغوية 

علم فلسفة اللغة 

علم النفس اللغوي 
الفعل الكلامي 

نظرية الأفعال الكلامية 
علم الأسلوب 
الأسلوبية 


مسرد المصطلحات 


)5 
ع 5211 
)5312512111112 
لاك تناع صتاعاة5 
( عطعهةم كقتعطءد ) أمتملة 
502101 
لاك تناع صناه5021 
م5 
العامة عط تلطعوممك 
عتطمهذ5هلتطامطع همك 
زومطع م5 
هطع م5 
معط كلم اءع رمه 
عل1أ15 !)5 
عطع؟ 5115 
الإلانياتكت 
كت 
ات 
ان رك 
5110101 
52610 
هق 
عأ 10مطء:9وم15زعاع ناة 1" 
رمعا 1 


1 5 


رت 


معاي النص 

وظائف النص 

كليات النص 

نحو النص 

قابلية النصانية 

البى الكبرى للنصوص 
البيى الصغرى للنصوص 
نظرية النص 

الأبنية العميقة للنص 
النصانية 

الموضوع - امحمول 
إعلان وفاة 

استراتيجية الترول لفهم النص 
بؤرة 

تحول العبارات 

تبادل الأدوار 


مافوق الجملة 
ربط الجمل 
الشروط التنصيصية 


الدعاية 


مسرد المصطلحات 


00 


ف 


)178/ 


ورعع اننا لع طعت 1" 

رع مه أ لط لاع 1" 
معاأزعطمدع امه 1 

غ3 تمه رع ءاه 1 
1-0000 

تيعد نمك 113120 - يدع 1 
رع ل[ ناك !11 - أده 1 
امع طاءاء 1 

علا نساعطعاء 11 - يدع 
ده 1" 

ومسعطع - مصسعط!” 
ععأ52ة0065 1 

500 - زوك - م10 
لم10" 

عاتاكةعطمكصة1 


عسصالة صكن 


نادت عصتاعتددمء طلا 


موعنة5 همك عمقامناصلء/ا 


معع صدع متلء مدع مداع ءا 
اع اتطروع صن عع /ا 


ماع م /جادع دااع رع /ا 


) +برمعوطءعة/اا ) وصباطءء/لا 


مسرد المصطلحات 


(2 


ديف 


01/12 
الع طاسصرم؟عع [طه 117 


عع > - 1ع1610118 2,6 


المراجع 


جع عصعاطوعط م صعع متسط تالماع دعلصععاه؛ عتل لمر معغتعطعة معاممقمعع لمعطع6قطعدم معل مولا 
ع1 )تناع ص نلاءدء 1 

82 ,.2 رمع معمنعع8 1981 .لآ .للا #عاووعوط/.ه .16 ,8طالفهوناحعظ8 زم :1979 ,.18 ,211014 ند 
(.ع1:5]) .ألا روماودععح7آ 1/.,19725ا 2855151 219817 , .1 ,00588010 19837 .0 آنا لا/. © ,لم88 
/1979 .81 ,اعمستس/.11 ,ددعت 7 771/١.‏ ,تاظته1/ .8 ,001101 19817 ,1 .1 ,التقظاط' كم 1978 
ج1984 ,.1 .© رولف اكتم 72405 19817 ,11 رععمالق نوع نكا 21980 .2 ان .7717 ملاع امتتم1 21982 
.0 .2 ,21/171416 تام لإا 6 ,الث ,518185 1983 19837 ,. 8 ,50112051 (1973 ,ل .5 ,7ط1لاتن50 


(5321) 2116آ1] .اواك نا مهنا )ندع 1 دص معصه 1212 عطعو ل أمقصة5 .31975 .8 رخامعتهعة 

عمعاطه2 .(.م11:5) نامع تعر/ا .2 .نا تجو .1 نمآ متتغط1" تنج غ1 دده .1976 .8 رمامعتهمع م 
(21 هعنة تسصمعع متلن5) 13-28 .5 رمتادء8 .عا نأممتسديعاء 1 رعل0 

ع7 .1 .نا كعحم©ط ,1 نصل .مدععاكم 110203160 - معامداعلةاه1' - )بزع1' .1977 .8 شام 6810م 
(2/111 هع1 2 وزع نل سة؟) 11-32 .5 رمتاء8 .11 علتتسصسوءوء 1 عل عسسع امعط .(.ع15]) 

ماع نآ .ممع علكصه 2 صدمكم1 - عدلزلههة عع 1" - تداع عل ماكاءاء 1 .1979 .8 رمام عته عم 

لا مك .م1125 .عطعةرمك5 ع1 :10 .مداع تتأكاعدة1” 00نا عتمم ممع اعاناء'1 .1983 .8 رمامعتهم4 
2206 .5 ,ع 2ماعآ .عنلقمه مط عمتعلكآ .2 .نا عقت كاه ك1 

عع نط1" هع ]تناع مانآ جنا علزعمآ .1973 .© ,ققخ 2ة: .0-.آ ,18855010« الك .1 ,005 لاله 

-عع]ع تتطاءوعع مل عصد لاع )سدع طنءرء1' قعل النتصعه1 دعل عترمعط] تعماء سععهالصتصت .1982 .© ,ر5مدجم 
مععمتطنا1 .عطعوومك ععمعطء0 مومع لصتا ممعم 

-تمعه! معطءكتهج علتاكتسع صنا)عء1 معماء مع عدمااء 8 ملظ - .مدال [أطسماط علاعنيت!' .1984 .0 ,5ه10ادم 
,53 عع متاطء5ر10 عطءو أ كنمم © ععلمنارة :مآ .عتلممعطادعمسطللمدط لمن عأعهلامطءنزوصكمه1! 
1 1695 .5 

ع © قط 510015 .كض ملعك 1[دن50 01 165 لاأعنما5 .1984 .(.605) .ل رعمع عع .11 .1 5010 اكه 
2086/2 .515 1ه ضف 52152 

.70105 غ3 تقضتط مل 10 ج810 .1962 .1 .ل رالكذونا4 

مع 50 .عا لق طاعع مم5 رعل عاممع1 كنك .1972 .هآ .ل ,التتوناق 


3 1005107512080 أعأناءمم لإدمعاطهى2 .19792 .21 .84 ,لوجم م8 

دده . 2لأوع7016] مع م0موع51097 وعلتاع او .19796 .81 ,3/1 ,اماتترعم8 

م8 .ععنةاطزد زع ماجاع) 00 000 .1979 .1 ,210174 ند 

امع لاع 08 .0 نهآ لمع لطع دم5 وهل وملغدع ا كتدكة1؟1 ععل عدمعاطوعط .1979 .1 .115 رلكلاناتم8 
2477-4 .5 ,(متماة) مق اممو .للخمة دوعك لصن عرمعط) ‏ لقطععمم5 ,(.ع805) 

عتمص نا ل ودع !المع طع صن ]1 .صع ال قاوعع عمرءع1 . ل#عطع اودع عاجاع1' . 1981 .2 .نا .-.51-,841:15141821 

ععمعءة لإمقه1ام 1015 لناتم 2 1030 .كوعء50م 300 رع ككنامع كلل ,ااه 1 .1980 .له .1 رعم لمعه نا و8 قط 
صملهم.1] .كالاعا 01 

00 .2051102 لام 05 5016066 2 105/250 . ضمتاءن 50م )جره 1" .1984 .لك .غ1 ,غاص مده ناوك8 عط 

مععصتطنة؟ .علتاك تدع مناءدء1 عأل هآ عستصطتاكمزظ .1981 .11 .الا رمسدوكعع12 ر.ة .11 ركمالحلاهنامع8 عم 

طارة سدهده17 .علنغعل12102 ععطة لمن علتاكتناعضتلعع1' ,1976 .2 .نا .0 رتعمدويمظ 

-عطءد5دع دنا لم11 نا صعع 20115 13] .معطعةومدعع ممكعاء 1 ها عمنالأأقععع210ولط .1981 .ل ."1 رومعموع8 
نا #ططقهي5 .2 :س1 لمععمسطعاجء8 وع عو ءاتمتاتسصه! لصن ععلوا2ه5 عسمسلاءأسمع؟ ععل قغقر 


إرضيفق 


كيت 


المر اع 


طع ةمك عطءةأناعل عن كاباللاكهآ1 دعل 1980 طعنطتطذ1 .عمنطءكممعه!112 .(.ع1125) «عمعرة .11 
4027 .5 ,1005510014 

6 معطعصة 11 اطاعمعط كس تع طمم ملظ . معتنائ أ ضادع121210 أماء زمر .1976 .2 .نا .1-1 رواجععع8 

.نا عقمقهي5 .2 نمل .عو زلهمةكصم ناتك ص1 عطءعوتعه1أه000طاءدمصطاط .1981 .2 .ل ,الللمتموع8 
.عطعودمة عطءعكتبعل عنا؟ كأنكناوم1 دعل 1980 طعسطمط33 .وقتاطءدرمكعه10121 .(.11:58) معممر5 .11 
5.9-1 ,10055610011 

.م1 أعل قء ناوتتومنآ 213 0ةاع16ل20ام1 .1982 .28 ردعطهم تتوعمظ 

مذ عمدل لتطمة أعطماع ععل معاطمع2 125 .معاء لق طءع1م5 ده علنامء اهمع نتوع5 كنات ,1976 لل ,المترع8 
معاكات .عانأ م معدم لمن عتعمعطغطعهدم5 .(.ع25آ؟) تطناع الا .2 .نا معمع لقا .13 نم1 معاعدء1 معرعومةا1 
2779-9 .5 ,عع علطن .كلستسوه11هع1 معطء5) كتمع مآ .10 دعل 

-نصعه© .(.0ع6) م1[ .1 :12 .وء تناع نم5 عتأكتتعمنآ :10 دتقد8 علاأاتمع ه00 عط .1970 .0 .1 رععاو8 
اكول 11 .ع8 3 ناى 30 01 غدعطزمماء 1069 عط لصة رمن 

:هآ .1963 علوم ع1 .“كنس ز21مه 1505,, كللهدةظ1 .2-5 ناج ممأذمع 1862 .1965 .1/1 ركه طاظ 
61-3 .13,5 5غ1أ5 ناآ 

للم ععطنا لسعم ناطع ناونع 21لآ :لآ .ععلة5 معطءد دعل ممناهمماص1 عتل عن ماأعوع1 .1966 .14 ردنك عر 
(11/ا دعتاقسسوعع منلين5) 99-201 .5 رمتائء8 .معطءماباع12 تسا سمأ غخممغم] هنا أمعج 

لإكنومع انملآ 70مكضةا5 .ككل .ءبع نتا5 لمموع 4 رما .8.1978 .1 رامفاظ 

علنصة 1 عدج .عللة؟معطء ك2 لصن معلاء سطءممءعل5دزم 2 .1978 .ال تععنام 1101 م1 ععنرعدعترظ 
عتناطصمة11 .200كتمدعرمكطءعة رموه 0 عل 

هلمم آلاءه لا ع1 .عع 3ناوصة.[ .21955 ,1933 ..آ رستعكندهه 81 

-مرمكممتلاعاع5 تفط تاطع مومه سمتاماء وموع ام[ عطعكناء رمع طاكائع لهذ لع باج عصاظ .1981 .16 مم8 
63-7 .5 بم نأمط مقن تابتع 1 عل عتوه[مطءنزوط كنات .(.11:58) بامهماا .11 :م1 .عووعء2 

1.3,5.7-5آ عطعتممء)مسطعكانة12 نمآ .ومسقغطءء 1ر522 عل .مادد عطءك باعل 1262 .1949 .>1 ,80051 

32 تاعطءئ باعل دعل تداعا تط 5 تناج 20نا معوء آلآ تناج عع ناتاه اكع اطلآ عداعلة .1964 .12 ,80051 
متارعظ 

قل - تعنص مامدع 1 عتل كيه عأعء5112 ع 2 061 نا أأصاظ ج12 .1983 .2 4١.‏ .14 ,اماحمعظ 
لغ مسعدعط لمن عطع مم5 (.م11:5) الم لم105 .1 نهآ .وعقء لوط كاكقطعوع0 معل [عتمواء8 دمة الاعاكعع 
1056-6 .5 ,قملة11 .1982 تمساتوممم]لز5 رعلمددآ 

#االت8 .>1 .نا مح .81 :10 .علكاكتناعمنآ معوتأدعط يعل مذ كتنفوءطاتء1' ددست .1973 .غ1 رمعكحتعط 
91 .5 ,ملع 12155 نه ستمةء0 معطع و باعل كنج لصن عترمعط ع1 منج معتلنا5 .(.ع8325) 

نه .عل)وتمع سصتلاعء1 عل عمسلاءذكمءط معكنام 4 8ن لططر نأو 056 ه13 كمعع 6 0) كنات . 1979 .16 عكر و8 
3-2 .5 ,عتناطصية1ظ .80.1 .امقجعط .5.ل .80 .عممعاوعة .1635 

1155610012 .عصتذذاعآ لمن الهاوء0) .عطاء12م5 عطععاناعل عت .21971 ,1962 .11 ,راجحا ستو 

376-31 5 ,11/011 ولمع 179 :18 .علع1 عأل 0ن 5212 جع10 .1966 .11 ,تماد تتد8 

علره لا بجع لاه هه آ/عع لط تنة0 ,ذتكتزأه هق عدتنام10150 .1983 .0 رظاتالا :.0) بلامع8 

لكداة .2/2مع1 .عطعوممك جع ص0 1ع[ صناردع مدالاء)1035 ع2 .عءمعطغطعورم5 .21965 ,1934 .ع1 رععدوون8 
511827 عع12 


مع طع285 تامع اناطع تدع 8 معطعقلاءمعع لمن معااء عن لتساك ناج مععصتاطءد5مء :مآ 1986 .2 ,105ككاتم0) 
تانتطاعه 8 .عع صن 1 لطة طكا م طعكم اع دع 6 لصي مق 1تلم5 معطعتاطاعهئمة 

ابرع" لمة بواألدع ممم نع هل طعموعوع12 .1983 .(.11:58) .2 رعقجة5 .5 .3 رأعقعط :.1/[ ركتامهمتت 
(1 ,53 علتاكتنوسصتلاءدء؟ عمج عتعامة) عتناطصتة1ظ .لإءنصناد .لذ .ععمع معطم 

مع طعصت4)! .ممت طلهععغم1 معلماده:5 ععل مأعطعهةئم5 .1975 .17 .لذ رمتعه 010010 

.(.كلع) لم5 .5 .ل .نا ععع8 هآ .1 نم[ .ممأكمعطع مم 2ه مذ كعم معرعكه1 .13.1977 .11 كلمت 
2243-3 .م ,عله1150ئ1] .«متفدعطع وده لصة ممتامععيء2 .عمتل2ع1 مأ معموعءم2 عزوو 

علعولا بتجع71 .عع تناع ه13 أه زوه 1أمطء 59 .1977 .18.7 ,لحان .11 .11 رامت 

هآ .كع تصع قرم 320 73212405 مع قناع هآ .1976 .8 ,عنم د60 

عع منطنا1 .عستصطتكماع عماع .علناكتسع متلادعء؟1 .21981 .5 ,اتهعومت 

173-9 .م ,7 بروهأهك50 .ومستمقعم غه دملا معتلة ناامعء0مء عط 220 عق ل ناومقا .1973 .ل ,8# كتانا00 

مآ .5أ5ز821ة عك نامع 5ل 0 12170011624100 مخ . 1977 7/1١‏ ,طلمظاتا نام 

-30المهلهمآ .فتكزاقصة عدسنامعكتل مذ وعتفج5 .1984 .(.5لع) .3/1 ,لالاكدم 3407 :1/4 , طحا تنانا00 
6م ناوط 20/161 


لماحم 14 


عم( .5 :هآ كاقعاتمسسصسمع]1 دعل عتغعاتطاك معطع دنأ م سعط لضن معطعك ل مم معو كنات .1976 .1 ركعجدطط 
- متفرع 511012) 290 .5 رستاوء 8 .24116 ستسممو ادع 1 رعل عممع امع .(.مذسا2) معمع اماما .نآ .نا قعار 
وكات كلاينا 

.1 كعحم© .1 نمآ 7معسطعمصة مهمد لأهد تتاعلتسائاعء1 ععل معسصعغطع عطءاء/الا .1983 .1 ,قعدمدطا 
(112 هملك .عهنآ) 1-11 .5 ممتامعء8 .مدععلتعأكتدع1” عل معمءط8 .(.م1125) ممع مسالا 

عط ؟0 بإعنتناد لاتقمتستاءم اخ ادم ع2 معاما عكتنامء كلل هأ مامص 320 للمأختدع 260 .1987 .5 ركطجملآ 
.87 تاعرع دادع كتمع دنآ ع لقهه نمع و1 .21317 .عوقعاءوستمعاط تعل عاعصلطوعه7؟ نم1 .لاع 
272-31 .5 رستاعظ 

2 ؟) متارعظ8 .11 علنة سمسدععاءء1 تعل عمعاطمءه .1977 .(.ع11:5) .2 رععو ع عرلا .1 ,ركع جمططا 
(237111 ه35010936جع 

08 تألهعل 05815م2:0 380 ,ركأقع 120 ,011625 ركم10 111186 02 76551085 أ0عناوءع 51165 .1984 .1 , 55013 ه10 
-0450 ع تناع نام )5 .(.كلع) عحعتععآ] .1 .ل المواجكدهتة .11 .1 نهآ .ممتاءء زعم لقباعة ده [دتأمعامم طاتد 
102-8 .2 ركتعط/عع ل صطسمة© .كلك تزلقصة دمتادومء ص00 مذ دع ألينا5 .مملاع4 لمك 

-1185ل1ن2 مذ اع اندع مسمعناء5 علمععع نا أسمتقطعةومدء 0 6 .83 ,االلهااناه1آ1 :84-.11 ,وانتععمعطآ 
-عث .1 ععل عندرعاءع 1 .عوزلةصدع101210 والموتع الآ .8 .نا عأعبءك25 الوط د81 .1 نمآ معطعة مومع 
129-41 .5 ,معو صتط15' .1986 عأكمنا81 عمداعه سااعط 

ماع :23228101965 لأ مملكة علصا عتأمقطيعد 01 222202224108 0صة وستكوعء220 .1980 .0 رعععسرجع1 
-1216203 .2011 .5م300 ملاعم وأندلة لصة ومعملائطء مذ كختصت أنالعستأصمعمر 01 ععصدع وممصم ع1 
28معآ .نإو هامطعبروط زه دوع وده آهدهل 

:8 .“202 للع تناع مخ 01 11160137 ىر .آلآ نات 538أأع 0056 أككناء151 1 .19722 .ى .1 ,1نانا اتملا 
مع طع دل كتنعصذا كيده معتدع) القع صنايء تجمعرء ]زلا 1 .(.11158) لتقتم] .ألا .لا قن 1ذ0ا0 ا 
(صنداا) اتقتصمءظ .أطعلة 

انا انلا احدبا له .1 :م1 .عتامعطتاعء1 لصن علتاممصع5 ع اللدوعمء0 .19726 .له .1 رعتاظ احملا 
21-49 .5 رمعطعص ]8 .لناعه2 سصع للخو رعمعع تنج عع ةمائء8 .(.ع11:5) 

كع اوناع منآ لمعتاءدمعط1 دأ لاك ذ .5تقطتتطم ع انا 1 01 5أععودة عم2ه5 .1972 .ذ .1 ,اتدل الملا 
8 .ماع20 2200 

كع فسخ .كمه قلسناه؟ عجناتموم لمة لمعتوه! كع تنام 11210520 30906 2مة 1 .1975 ١ه‏ .1 ركاتاطط اتدل 
. محل 

علولا بجع بسنا 8 .كده م تهعدء0 3820 0131111215 .19773 .لذ .'1' ,تالا احلا 

-015 018 21382131165 00 5ش معد ع8ط) مذ قصه21 نمام :نمه 2010 انزع 1 .19770 .له .1" ,اانا اللا 
00هم.] .ع5زتامء 

1 نا 10101 احمل؟ لله .1 نه .عتومآ أججع1 لمة تلستصيةءة اكت 1" مذ 5ع اتاءع مم0 .19776 .ة ."1 ركانانط ازما 
11-3 .5 رصنا لمملا بسعلة .ودمنامتعوء10 لسة 5مةاسصمةع0 .(.ع1125) سقمعظ .5 

اع للش /نطعع:] 1 .عصتلتعلاصا عكتة متاو كلامز معظ .وقطءكمعاء املةء؟ .19783 .لى .1 ,اانا احولا 
رعم 

63510 قلعم 010 12156015 هأ 10105 ز05م 270 014 22102 أصدع01 ع1" :اع 12 .1978 .له .1 ,نالآ الؤلا 
ل 

صءطعصة 14 .ع معطتقماع عمقمنام تسكتلمع )ما عماع .أكقطعكمء ومزساءرعء 1 .19802 .يه .1 ,انالا الملا 

1156015 مع ممع ع طه© لقمم لاع صن ]ه دعت أقتمع 2 220 كع أمقدمع5 ع1" .19805 .لق .1 ,تالآ نزولا 
ناوطع / 04 عناؤدذ لدأععم5 .1267 كتدءز مع امعط أع2 طعععم5 .(.كلع) قتقورء8 .ى .نا لنزه80 .ل :دل 
4965 .م ,1321م 800 ,26-27 

15 .1132051010125 .1980 .ثم .1 ,تال الما 

1-8 .2,5 اماع51 :12 .ممناء07003ص1 .1982 .ىق .1" ,تالآ احملا 

.نا ههلهمآ .5آه؟ 4 .كتكتزلهمة عدعنامعو 121 زه علهه06م813 .1985 .(.ع) .ى .1 ركاتانا تحدا 

معطع ص45 لناع20 مع لالم جعمعع تداج عع قنالء8 .19722 .(.ع11:5) .3 .نا اث .1 رعاناط اثلا 

0111101386 نات عن 51 231121191 010385تصلاوء 8 كقح .19725 .2 .نا لك 1 ,انان الهلا 
معط حص هآآ . مععلةًة تسمسدرع اع 1 

- مآ / 7021 بسعلأ .موأممعطع تمصم 0 و1215 02 وعأوء51126 .77/1983 ,1612315011 رلك ."1 ,انائا الحلا 
مهل 

210 نا نم0 12نم ه101 .عطعة ممددعة الله عععتأناعط عأمعمدمعلمعككة اعلاءاء 1 .1981 .11 اقصوط 
-منطة1” مناه ألدكمللاءدء1 تعطعتلطءةومككهة !ل معصمعء 11 كله القطمتاعع'1' لمن مها لهتكاءء 1" 
ع8 

معع ص اط 1 دونز مقكمه قورع 7م هآ كلاج معائعيق .1979 .(.1258؟) .ل رادجم حمطا 


1 امر اسع 


عوماماظ .ممتأقاعومرعام! ,اأمعاصم 1 رأماه1 .1981 .(.بروم1؟) ,5 ,ل رأمقطط 16 مونامم م1 هع رن يروت[ 
(35 علنكأناع متاععدع 1 ربد عمعاموط) كنا 1181 .ور للاطعوعه1 معطء كنع ممع ط اننا وعل عأعاعمدم 

م .1ن الأدعع تلجع 1 عأل مأ عمسطتكمزظ .1972 ./الا رععردكفعوط 

121115001 7 .80 وصباطاءوده تعل عوع الا .علتاكتتع منلارء1 ,1978 .(.عك81) . /لا ر«عتدمعوط 

نعم .ل ا ا50ل« كلتك .11 . [ :ه] .قععمعنالوع5 كمه( الام مذ كعمتامممع: ورعلدءم5 .1984 .2 ,فوم 
-86/22 03115110 .21(:515مم تل 51010163 .مملاعة لدأءه5 01 وعتبااعنم5 .(.دلع) عمد 
1229-1 .م ,115 


-3 اانا لقتطم؟!1 5عماء عوزلدصث لصن ومسطاعاذتة2 .نوع أجعكم1 ترم د12 .2.1977 نا .11.2 مم8 
011ل1ء12055 .215 كمه 

هآ .5أؤئ[ههة 208 أع00م ل .عسعنامع 15ل مععاهم5 .1981 .717 ,رمدم ميرم 

اهما .قالش صا معلطقموظ .(.عد:11) تاممتدرظ .ع1 نم[ .كمع اطقعرظ دعل عه غالخ روط .1980 ,16 برع 
11-7 .5 ,(نة81) أردا؟ 

1-5 .(.11258) ماطاقم5 .8 .1807316850810 شه نمآ .أكتروءطائدء1 ص2 .1984 .>1 ,تتبرع 
1115 .عل تأ مم5 - 

110 تعشاع لأ معالع طمزظ 5 1025111011095 كنات .1972 .ل ,للللاقتتقع1 1 ركورك 
اتنا لمق .عالأم ممه عطءز ناك نومآ (.112:58) تاعتتعص لوالا .10 نسل أمممتاقادعيع5اعم5 235 
209-54 .5 ,(سمنولا3) 

-10 .1258.0 5083/58 ,11-00 :10 .جع كنا تومه نا 1ل صع1 1 عداء اطع مم5 .1979 . ل ,امتعميرسع] و1 رك ترجرع 
2433-4 .5 ,510118211 عقن كمعد سأ ساءدع :1 لصن للدت2ه50 صعل مذ مععطمكع/؟ ع اماع ومرع 

-اناعرما1 .ع اناطعقطء 110 لصن عانطء5 مذ صم ناه تمس تصمدمى؟؟ .1981 .(.ع2125) .11 ,التفميعع :ع1 بمتروع 
مصعم صلط 1 .معوتزاهدصة عطءوتع010له طاأعدممصطاء لمن عطعكلاك 

ان .2181م داعه1” .1974 .12 ,متم مرمرع 

05111 .0 .ل نهآ .ععمعء تعطمع-همم لصة ,عمعمء ععطمء-ملناعكم ,ععوع عطمت .28.1978 .1 ,دكا ميدع 
109-28 .م ,رنكلكدا1” .كع تأمقدء5 لصة ممتوعطهك0 .(.لع) 

-0طط دنة الترطء5ااع2 :18 , لإ ]5652 غ16 01 هه ا تلرلاء 12 عط 102205 2106 ى .1987 .8 .1 ,دوا اريك 
19-7 .40,5 0م تناك 210051015 عتم نامصوه >1 لصن أكقطء كمع ددا عط موم5 ,علتاعم 

-2 تدده 11 عه 1" اع عامتمصاظ لصن علرمع1 بج سععمسطعباذوعام7] .معكيمذزعلر8 .1979 .ع1 رجمعيدوع 
معع سمتطنا؟' .مم0 


0020111085) 212160635م0رمرركة نقاعة اعععمة5 أه تزورمعغط1 لعلمعارظ مخ .19803 .لم رخفعمموعم] 
233-32 .م ,4 2165 تضعة 22 01 100221 .5ععمعناوء5 وز ماعى 266 صتلعمطن5 

-1005 ,كاعة طأععءم5 01 دععمعناوع5 ع راص :10 5م0110م00 كوعمء 1ه أوممعمرة ,19805 .ى معمعوعع 
321-040 .م ,4 215 ممودءط 01 21م 

-ناق161نآ عطعكلأمدرة لتنا عطءكتاء1260' .هم همع ه10 لطن 2005 لتمتاسدهع1 .1980 .12 مومع 
متلءظ .عدوعمدمعظ رع اأشأدرعمممعا ع 01 عله[ تطنا سطدمع! تدك مسععصسطء 

1 .5ل جاه 1 :10 . علناكتباع صتلادء1' معط 1ل معواع رصاع مه مط ناكدهع1 وناج .1979 ..آ .لآ رعموع 
13-3 .5 ,18ناط0ة1] .امقجعط .5 .1 ,م1125 

16 01 دع سمتلعععورط :18 .8 لأتقع 22 01 5ع لرمعط! أكتاءاععدء هك علاتأهممع311 مك .05.1.1975 لمعيه 111 
1223-1 .5 ,لإأعل50 عناكتسوصنآ بزعاءءلءء8 عط 4ه عمتاءء2 اقناصمة أدج 

م .1621100 نه دوه »1 عطء كل ناعمج عط .9 .(.11158) .1 201188 مع آ كتفده/, .2 رمعم م1 
.5 لطاع اوم ادة ]1 قاء 28202 معطء كناب مسممطء نزكم صا عطعويم5 مغل عصتاطء5ئه0 1ر8 تنج 

8 .عطء13م22155 عع 0 لمعطء5 دعل رعل )511115 ,31979 .0 رمآ8 3/111 ب بآ عسوم يط 

عأكهلا بباع]8! .عع3 لام 2ة .يآ 01 0108 تع نزو عط1' .1974 .7 .101 ,لاتعقهى0 زلى .1 لم88 زرح .ل رعممه] 

.5 الصاعاذعادة ]1 1523012 ج10 لقنا 2211 م 622 .1980 .12 بعلن ججوع 

8 1ك نعساتآ كنا لأعنااعمآ دع طء سرع م146 :15 .مصعم وضع ه2121 ععل عتسصرمم معد .1984 76/١‏ رعوردجوع 
5.1-3 

لطاع وطاعوع طتزعم عجره 1 لطن سه هعلق كمه لعلاءاء1' تباج عنطم همع م تلط تط أطه نكسم .19845 . لا رورجمو[ 
66-8 .5 ,8 علنأواناعهأنآ تناج اعتاطع مآ وعطء5م ]5م74 :10 

20 ع8 201/160 05 ع1لاأعناناة تللق لمعك لصة أقعتع10 ممتامعدع رمع ,23.1975 ,© ,الملاععطععم 
3711-7 .5 ,ايه امطعنزوط ماله ه00 :10 ,عومنامعوزل مرمع 

كم عاض تمع اء ل سيمت .معاأعطستم 1 ماع موهعا 5010ماع ممه .1982 .(.مس!!) .ل مسجو[ 
(30 كاتا كاناورم اناه" وناج ممعاموط) وتناتطصماط . معاعت'1” مو عباءعلص 5 معطعو أ سدرعة 


المراحع /ا 2 


مصنطن1 .ع5ز[همدعصه 1244 لسنالصصمهم؟]1 معطءذاء كتسعمة! دعل معم 2ل مبص0 .تمعمقطم؟]1 .1982 .6 رمو 
ع8 

-210351012 1ن لمطه >1 0ن معد !نكل صل © عت لتنا ومناطاء تطعوع 1555 لاأناع 80 .1986 .0 رتم1 
تث .1 ععل عنأدععاع 8 .ع5( لأمسصدع121310 .(.ع11:5) «احدماع لاا .18 .نا «عتتع5ه8 110310520 .1 نمآ لكان 
2267-0 .5 ,1986 عع أوسصناة مدع ةأوااءط 

تنمآ كتاج مععمنوعاءءط1] .معممعناوءداكلقطع:م5 .1975 5] 501181 نالجوطللل11 © ,2كل88 
81-3 .2,5 .11 اللاعممء أ مسطءكانء0آ مع0آ نم1 .ممناء لد رع اصآ-دع م نع تمع عع ]1 

معطعمة4١‏ .عتوهامط زو منج اعسطمع 1ىة787 ,1351987 .2 ,/لا رت تفع 

-ع112858اث .111 عطع ةم 513202:05 تعطء ةا ناعل عع معطء70مدعع عاعاء1 .1975 .0 ,16لا ه5011 .11 ,كلاه ناآ 
(11/3 طعوانء2آ 5دعع اداع 1؟) معطعستاا8 .عطعةومة 


-ع م0 ععع تأذاعع عمه8110 عذل تعطانا معع مناطء اددع غم ن] نعل عصناءاء طامط عاط .1967 .1 .1 الممع تمدن 
367-5 .5 رمتاءوع8 .عنعوه1[مطءئزوط معطءتاء زيزه: عرعل عدوتصاعع 22 :م1 .معمه لام 
13 .001281[2ع1551 مع مكلوقع 15116ا8 ذا أكاع”” مه علق أكعلء'1 . 1981 .16 .1 ,التطتام 041 
011115 مه تع اعصظ .بزع 7011700010مصطاظ مذ دوع 1ل 51 ,1967 .11 راع مم0 
15 :هآ ممع صم دك ععطء دنهم مععبعليت5 علقصمم؟ عء6ن .1976 .81 ,كعم 81.1 ,كتمهم 
-1385آلخ دعل عنع5021010 تعسضكء ناج عقةجازء8 .عأع00010طاء لمصطاع .(.وعط) .أن عه اللاتعمممسرع للا 
(هلة11) اتكتصدطط .كماعل مقط 
0 .21165 اع 22 ,1979 .0 ,و0620 
نا أطث - معصه 1ن 502131153105515 123 125)110121101551102110011 .1979 .14 رظكع8كع1 
0-.1] نص[ .مع مدعمع ل صتكا ص وعمهتاءلنماكم1 معلاع نوع تسساكما نعط مصاع ممارء طتا5ع «تذباعلع28 لمن 
50 .معاأكقطءسمع55 1 ع1 لصن -لهاعه5 معل صا مععطهقمء ا عاتأقاع وم عاص1 .(.58ما؟) مع مم5 
38-6 .5 ,8211 
-113 :13 . زععه 5109 طاعتكلقع 562238636 0 [02056م 5 512ع61) لتنا اعلنا 5 2221128 الام 0 :1972 .ل .5 ,الاط ادر 
42-12 .5 ,14051678 .2علتاذالع دنا 2 زهمل2لعلتم 1 لملاعرعم [لإممزة 
لداعل دعل علناكلان5 متعنت 1 .© .نا ععتك كتطرظ ‏ /لآ نمل .عللماعط8 لصن علتائتان50 .21979 .1 رعععق © 
18-2 .5 ,م21 ماعط رعطع12مذ5) مه امعو 0 معطعة 
لقطوع71]؟ 80.2.1978 .80.1.1973 .علرمع ا كنمعطعغومء 7 لصي ع5ز[هممابرء1' .1978 ,11.1973 5 
مه 
أعدمنامظ8 .معطععة 1/1 مسعمك مه ازع كنا للا طعاعءاعرع تمع ل0طاء8/1 ماق .معارهواءع'1' .1984 .آ , اللا0 6 
1 .طن 5ن 2 أذناك اع 61122111 112 1201511010123 1025 .1974 .2 , المتدعع 00 
طق أوعذع113أث دهم مهن دكتصدع0) عثل ععطنا طعدكمةء7 صاط .موز لقصكف-سمعسطم] .1980 .8 ,اجمووعع60 
1 (منها/ا) اتمكلمةع1 .ممع ملم 
1888 .011 .نا الخطللاط 01 .]1 ركالتمضع5 .1 :12 .102ل زعمعع لت نأمععم00) .1975 .11 ,للهلةط01) 
289-71 .5 ,تسفل؟ع1ونضق .ع قاذوع10م 121011226100 أمداأععم 00 .(.دلع) 
-تناعص عع 1 :10 .معاجع1 700 عمنا1لسقطع8 سعطككتاكتناع صنا وعل عتاعمقة .1971 .2 .1ن .8 رتم0081 
2,5.132-6 .معلوع:22آ1 .عللأة 
8881 ]7 لش .لا العولهم1] .>1 :12 01221117تمجعاعاء'1' عداع 5ع غ016 .1980 . /)1 ,عاك" :0 ,اللكاتونا مع 
متامع8 ارو تمعوء0 عمل عطعهوم5 معطعك لودع جع ع1نه سصدع0 لسن كلتواعمآ عمج معنتلنة5 .(.ع115) 
١‏ (67 مهتفنة5 .ومنا) 73-85 ,8 
+1 :مآ معاعع] لاع 1" مه 1125511621013 عناج لصتا مم21 مطعلاوعء 31 ددث . 1982 . /ألآ , لتطتكة1' .0 ,18110 ونتمع 0 
(100 معتلنة5 .عمنآ) 165-178 .5 رسمتامءظ .عاناعط طاعدتاوصظ .(.عد:1؟) 887 هعلط لى .نا متمتحدم 
عطء5لا)كتناعصئط نهآ .دع أتامء نع أمددمه 35 دعناع 2010م طكتاومظ .1983 ./ال رلتعتط]' .0 ,ناكامو 
1-6 .41,5 ,ما2ماعناآ .عخطعصعءطنازاعط:م 
235 .5110110121 عنال أ مق د56 .1966 .[ .لخ ركم ع0 
ع .عل أ أضقااء5 علق عن علنن 5 .1971 .1 .لث ,ركخ تاه 0 
لإع1اءط1قع 8 .01071521102 01 علع10 116 .1968 .2 ,رعمنع 
-562038 220 عجهغمنز5 .(.كلع) انذ 78102 .3 .نا 015ن) .© :182 .م105 52مع221م2 2300 عزومآ .1975 .2 ,مم0 
41-8 .5 ,علوملا بوع]8 .واعهف اعععم5 .111 وعلا 
.ع1111211005311 1015111010 1ع1118ة لالمعوعع عللأكتناع انا .اعم ازع 1 .1974 .لا .8 ,تووم2 0 
-10اعأصناط عذل مأعصسصطتنقصنظ عطءك كتمع معنا عصلق .دم نغمع]ط 21 ناصتصه »1 0هنا أعره 1 .1976 .ل1 .8 ركووم8 0 
ا أ7قم 5011 .ماده 1 لزعل تعد 


1 المر اع 


وناك .طعمتوقممةظ معمعطعمعصوعع صما علقمعتفدع متامع لع 011 علط .الم اماقم لة54 .1970 ظ رنن 001 
لمعه 

مط ةمتع نع هالاخ هه معمم ل كلمب علرتنوءلتمسصصدمعا هن تعأكسا8 فالعممتامء همه »1 .1980 .18 د00 
335-04 .5 ,(هنة]1) أتدق لامو رعماالةث ستمةاطقعظ .(.و1؟) بوط .1 :مآ .معودسا 

8 :هآ .ممل مقع اتسمنصصم؟ا عمااعوععع العمم كناكم هذ ومنأمأ عدم اعهلدلط .1981 .5 ,16ان0 
عطعو نعل عن وأكتاده1 دعل 1980 طعسطعطةة .عمتطءكرمقم11210 .(.عسملط) ععمهدة .1 .نا ععم0م 501 
4118-6 .5 ,15ه0ل1ء55نا12 .عطعورمة 

-مه؟! .(م112) ل 71/1 :10 , أده م كصه 31 16ناكنا تلطه ع1 جعل ص مع ارم كارع 1 .1986 .8 001101 
6 15 .5 ,014ل أءدكناط .عطعوعمة عطءو نعل جناء كأناغتاكم1 دعل طاعناطعطة3 .عتع هلهم زأكم ه21 اتصتط 

مم1 بعل 1111161 دلة صعع سد السة طوع صن التصمم6ء12 .1987 .1 رتتتعوممع1 ر.ظ ,اانا 
و4 . /لا نمآ .ومنأهعلتمتسدرهع1 تغط لل صتام كه معاعء 1" معطءكزوة سم ناك معع لطع ناكمء 1021 
(/227 2221011818 ) 199-261 .5 ممتادعظ .عسساالصدط عطء اطع هجم؟ ,امع ,ملك .(.258) 

ا لمق ع لمعم .ممأأوومء كمف هأ ومتااء- ه50 .1986 .لآ ,1075دكدن0 .8 ,كد00 
217-41 .صم ,15 كعلاءع20 :12 .قاععم325 

8 نمآ .عد إأهممعيء1 تع للع دا ع 22120511 لع طاع ناج لامع صناع216ع ل .1974 . الا ,تاتاشتمط :8 001101 
ومبصعلء 011 عبج مععمنععاءء طلا .1621302175 عطعكتاكتناعم نآ اظتهتحة .ا .ل ععمع81 .1 ,انا 
73-8 .5 ,عتناطتة1] .معاءرعء 1 ززه0؟ 

ع7 عع عن أطمعط عطءذ و أناعصانآ ص] عسعاطه22 دوع 5ر1 .7/1/1975 ,تقلح :8 انا 
1144-7 .1001,5ع101155 .ع2221(5 

دع طعم ناكا .عناع 00 ع1 عطء5 ةك أ ناعماآ .7 .آلا ,تفلم .8 ,01011011 

111 0 مانا عمطت لضةأقدعع06 .كمعطععهم5 5ع وع مده .1981 .11 رهط ه لم0 
معع ماممة 0 أل ةطعكهعدة #خطعع م5 لهنا مطعوعم5 مذ عتع هماهم رؤزعلع 1 لمن -قطعةرموء 0 وملا 


1200 .طاوتاعمطع منمهس نوع ط00 .1976 .17 , الدكمآاط ر .ىذ .16 .10 ,لاحطآانت14آ1 

ع قلزلقصة لسرا ع سوعط ل مدت ع .عط 2 مدوم !له .1979 .11 ,كنظ ات 11 .11 لتقم مما 1141 
معطع ص84 .عاعأموزعط 

8 ,10155 .ع نافع امم نر هن عمناطتءعطعوء8 .مععط فكع كمه مها تمتتصصم؟1 .1979 .81 ,قنك ممما 
20 

«أأع2 :م1 .عممعط ل طععرمة دعل عمداعلء تصخصع رعل مذ سعجمعلمء 1 مععتماء داك .1982 .11 رتك كااجهم11 
6664-6 .5 ,80.35 ع للناطء210851015 عل تقنا لتحصه »1 0ن أكقطء دمع دو أاتطعة1م5 ,علتاعممطط عنة المتوطعد 

للع 2 نم1 اطعنى عع 2ع تصن سحصمعط- لهصه قن كنات 1122315" .1986 .0 ,74105181 .11 وتان 5 لمك 
3891 .5 ,ع[نأكنمقصصعء 0 كن التتطعة 

1-0 .5 ,28 .1أ0/آ .ع28ناقمقآ :19 .5أكزادمسهم 5005 .1952 .5 .2 ,5ل #ماط 

15-5 .2,5 280821905 12 لةالاه 1 700 معؤ55ة11 رعامرء 1 برع 1 .1964 .2 ,لمهم 

-. الا .ووماط .علناكتدع متلامء] عند ععةاء8 :مآ .اطع زط0 معطءذ5ل كتداع منا دل2 عاعدء1' . 1971 .2 ,ا الخاذكه 114 
9-9 .5 ,رلعطء 1/15 .اعمودعرة .نآ 

«اناومنآ دناه :م1 .أكقطءومع دو ططعةرم5 عل صذ معمهمع لمع 1 عطءك نا كتناع م تلاءرة1' ,1975 .2 راؤاحه 114130 
149 .5 ,7/7111 معناو 

مم1 .2 .نا دينع 71 . /لا نمآ مملغهة ل تمتتصسصرهع1 لسن أكقطعدلاعوء0 رعطعهمم5 .77/1976 0< نتمم 
1261 .5 ,سا8 .#قطعكمةوو سطعووم5 معلل عتدءلطمر عطعكتاء 

حوع 0 مملصناآ نصآ .عاعل2 ممع تلدع[ تسسسصدمعا مهنأ متصمع01 ذنات عع مناخطء2 طم8 ,1981 .//1 هما 
2211-2 .5 ,50 مصعم مسطعودهظ عدطاءسناك1ضة اط 

016221 رعوقتصطعء قرط .علناكتسعهاآ ععل هذ عأامعهممع!1 عامعتامع م هكاء لع 1نة1' .1982 ./17 ره لاناتهد 11 
3891 .5 ,لناكنممصسعء0 عل السطعفااع2 :ه1 .دع الاعاعمورعم 

تا .لآ ه70 ,11258 .عطعدممك عطعقناء 2 .2100ع ا تسناتسصهع1 لمن عطعورم5 .19833 ./71 رما زنكتده11 
345-1 .5 رعأ2ماعنآ .عنلقمه1ءالإعمظ عماعلكا .2 .نا ععهرمة 

ككسم© .2 نمآ معاعع اكدهتدكناءاقلط مز معؤأعطصاظ ععطط مهنا معمعطع مب ص5 .19835 .الا رواا نكمم 
(0160112ن5 .عداط) 193-8 .5 ,هذاه 8 ندع ناماع وغل معمعطظ . (.ع5:!!) «ممع دوعلا .10 .نا 

.(.ع11:5) 1/1 .1 ,نام لاواجوإططرن ]1‏ ل :10 لجع نط5 101 وع5و2ء 160221017 71/1985 ,8170م 
,28 ملق اتمسصصم؟! معطعتالملام عمل موراقمة عطعءفتهوهامطعءنروملهاعهة لمن عطعولاكتيوماآ 
81-9 .5 

-قج ده اءت1' عل ومسغطع وم عط مره )نابرق أ 0 6016 7لنارنث :01156716 أتكنا ةا .11/1987 ,نان اتهد1] 


المراحع ية 


86 تتنالومم مرك تعلمناآط .انأ ودع لصن عطعمدم5 .(.58:آ11) الع8 058320 .1 :م1 .مملأفكلم 
7-1 .5 رسأمطعاء510 

متاوعظ .لقطءدلاعوع 0 لقن مهلمع أمتتصصصره؟1 عطء 6اطعدعم5 .1974 .2 .0 17/٠‏ رط تتم مك1 

معطءع دن .دم نان أسصمعل )ع1 نا 72الطمده2 .1968 .+1 ,روطام مك1 

- قاع لطع تع 8 عدء 15 2 تشع ازع - “055 .آ قلط 320 1ع01آ عط ,, كتعطتتاط]' 19505 . 1977 .1 رعت لم11 
.(.كل6) اعقعع6 .5 .1 .نا كاناط اجملا لخ ."1 :0[ .معارء 1" معطعكتهويع1! وعماء مملغتلأكدم] دناد معع 
(1 لتمعط] اماع 1 مذ طعجدعوع:1) .226-259 .5 ,ادهلا بوعل المتاوء8 .كممتام ندعل لم2 ستقصسصسة :0 

-13738ع1/ .10 .نا كعائم12 .1 :م1 .ع معط امع 1' زع صعع 020120152 لاععاماء نات .1977 .خآ ركفضا5838تا114 
القع 3نلنا5) 175-182 .5 بمتامعء8 .11 علتأ هسم و1 تعل عسمسعاطمعه .(.ع2225) همده 
261 

لعطء 5 ماعل جع 15 012م22ع51 ا أعطمعع ضدعىء/ عز»طط .1972 .0 ,رتقملدجع8-عمم210 .10 1 
معطع ه14 أته تجتصعوء 0 ععل عطعمرم5 معدعدء توطاءوعع 

عم نط 1" نا 5312 ,71/011 رلعده31 .21976 .ع1 رععمع 11 

معط ع 11 .عااع00 تمع أمداطلم .1984 .1 ,لنعوه 71405825 با ممع 

013151173 211/61 زعمعع تملك لأ معقلة5 ماعطء كلاج ممع مساطعتجء 6:1 1م120 .1966 .28 .ا ترم امصاسط 
274-81 .5 ,قلاع معطا :م1 .كاتا 

عاط تع مئاع طهر عطعذناكابنعومنا :هآ .عع تاعلناذ متعل دهناخد عل توكدلك1 عدت .171/1974 ,الاجم احظ اررمط 
57-61 .5 ,10 عنتماع.آ1 

.11111381 .0 .نا لقي كه 17/1 :م1 معامدقع مباااء أذبقط ععل مسعاطمءظ 1725 .31979 .17/7 , الاممطعسيع 1 
2268-0 .5 ,28 ماعرآ .عطع هوم ككاية جطععء 0 لاعطءد) باعل دعل علنذا لاك 

:ص .1980 انتوق 02ز5 رع قلاط .ناعأ نماكاءاء'1 قن ازملكمعغم1 - جعطععمم5 .1981 .7/17 , الاالمادع م11 
2259-8 .5 ,50 عع لنالاء 1015 عطء15)15 22 صطء0) 061 ناآ 

.55ا/لا :ه1 .معطقواناخ ,عمعاطه2 ,رممدالك امع .عاباعط علتاكتناعمتلاع1 ,1982 .ا , التحميدع ع1[ 
2101 .5 ,عطاع8] .ؤوتططعة2مة .نا كا قطءذ[اعوء0 .م2ماعآ .لالمنا ه14 -اتدكا .ل .تطعدااء2 

-تناع تنا تعصك عأعاعممة عطءكتناع1مء طاقع هن [لصد1] .عمسصعتعوء] لهب ممنادعء1.. 1983 . /17 ,الاجم يده م11 
8 .0116مق12)6 معطءذلاو 

-1*01 علطع5 2 تع 12م ,ع62135 ع1 ,ع1 ناتأكمم عل م1" عمو وعيع51 .171/1984 , الات ح اطع طمع ل[ 
١‏ 35-8 .5 رع 21ماعآ .عخطءتعطمااء طي4 عطءذ !)كتداع منآ نمل لماعم 

-1121218 .كع متلعععم0عط :هآ ماعطع ادوع تمجزع1 هنا معتطء مم عع تطكده 4 11101 .1987 .لا ,املاع م11 
1-6 .5 رمتافعظ8 .كعدوع مع 2معلصع كلع انآ م2210021مء م1 .21177 دعل رعلا 

عأتماعآ .1970 غأعد اكه طعومعدووز وطعوءم5 ععل وصناءك سمط .21988 .0 ,متستعل1 

لمن .م ننداوء011/ا تعماء التتطءقطءع 812 .ع1 فصع 12م طء23م5 .1975 .11 رعدمك1 

.عاتولا باع اام ذاوعء8 .ع5:ز[2 ممخطعة مدع 0 عذل مامص طتلمتع 19792 .11 ,قتعا .11 دعقم 
2 .نظ , الاكدة .11 .2.1610 

لع تقهه لأناعله1![1 جنا عدلالدمى تعصاء طعسورعء/ا مع2آ .عائاء 1 علمعأاءلوء5 ان 2:00 .1987 .ن) ,تعد ع1 
8 .ل .10155 .أعاءعم كم 

-130] . تعاجء 1" ه70 جمع1201131 0ن أقأللاء صصمع1 تعل عا لاعمدم .1986 .5 .ل رمقعقط رز للا رمتعم ممما[ 
(51 علتانتدع ستائعء'1 عدج عععتامدط) قتناط 

معطء تلطع هصرم؟ ععطة لمن كمععل 0 تنخ ذعل وعم نوتتع دنآ 1016 .لمع00أتنخ .1978 .0 ,والخاطقصطسلط 
1 ممة 0 .10110611كع دارع أوتلدع 1 

نهط .طعةومكعونع مدحة ادف معطعنااهة عط معمعزودع1 - معمع مم1 .1986 .0 ,ماللمتعم حت 
اث .1 ععل عادمعاع 11 .ع5([دسصمع121810 .(.11258) ماجوواع 11 .8 .ا 2501152 نا لزكط 112 ,1 
1433-5 .5 ,معع ط لط نا1 .1986 وعأكسمتتكة8 

عاتأمقدمع5 معطءذاع 010ل نزوم معساء ععناعل ميم .معطئئؤورء7 00نا معماعلة .1976 .11 ,لالجداحعة11 
(سند11) اتمقعلمة ]1 

-81 .(.ع11:5) نتمستاوظ .غ1 نم1 الطعامعء0) ممنا مع مسمغاطقسعط صم عل تمصع 22 عت .1980 .نآ , اللتفكدع 110 
28-3 .5 ,(«نه/!) اتنكعتصدءظ .عداللف سنا معلطقج 

ص01 اانه عطقنا لتتتتهع]1 قتع طلا مله جعع121 مقطا لصن عناج !5 عأزمعء:2 1 عزدآ .1987 .34 , الالخكدعع 110 
28ماعآ .8 .ووأنآ .أمععدمء!5)01 معطءذأ)ةتتاعمنا وعارء 1 

عع مغط 1 .21352 ضدع 101210 .1986 .(.ع11:5) ..25 , ماللمماع ا :1 لم025 لزوط11101 


44 المراعببيع 


ناذا لمن ءكوتصطعمما .عا كتسع مانا لمن عمو 160[ .1972 ,1971 .(58]!) .ل راق[ 
(منفك) امظطلمة8 .عل8 3 رمه 

متامع8 .8 علطام 8- كم .عرمعطتطعةم5 عمل مذ “على أأموء8 وو .1968 .13 رعق مدآ 

ا 1 ونا 1628 .(.ع1125) . ل 11 ل ممع ط ع1 كنج مععصناعءادء16] .1971 .11 ,نه ظه لم15 
155-72 .5 ,لسنة84) ناموط .1 .84 عاتاكتناعمئآ لدنا 

(11 معتلن5 .عمانل) مذامع8 علناصسصدء © ععل لصدادمعوء 0 من عتممع ط يدت .1974 .11 رتل8 15100 

.نا لاحم .1 نم[ ممع ط ع1 عطءدتأكشساعمن! عمنء عن عتتموهطالستم 0 عوامزع .1976 .11 ,رعععقن152 
لاطا قمع 015ن51) 47-6 .5 ممتامعظ .علتاة تسمصممع ع1 رع عصمعاطمعط .(.يرو!؟) ععمع دسمم .دآ 
[(49 جسن 

مدع لطمء2 .(.ع125) داتعلا .1 .ل تتح[ .1 :م1 .“5312 وناودعبا “اجر 1,, .11.1977 رمهظقال8 15 
)231/111 051110113 119-46 .5 رصتائء8 .11 علتتمسصسوجواءدء 1 عل 

- 11 موب ممتاةمتطععاء2 لصن ومتندتمة7/ .عأعه1وم 1ج 1 ععل عممعاطمعط .1978 .11 رععظهدع15 
طرعطكنظ .ووأططعه1مة الا افطع و [لع5ء 6 .8 أ2طاعآ حنم نآ لص -لمدع1 .ل .عطعقااع2 .ؤولالا :مآ .مصعم 
5655-9 

.(.1128) لمع اسع © نا كعخد©ط .2 نمآ .عتوهامم ع1 عل سعمعة ل مم6 .1983 .81 ,مهندم 15 
(112 سعتلد5 .عمنآ) 303-342 .5 رمتلعظ لأ عالط أكابرع1 جع اعوعط8 

-261 .5 عنتمم ص6 عن لتعمطعئ اع :م1 . ممعم كمه نا[ 2ر12 25 دعمنز )ااه 1" .21 رمععهدعكآ1 
200 


96-4 .1,6 "كن هزهعاككد1 :م1 .عع زمكاوعة تع 1210ل 1923.0 .2 لآ , لك1كاا هنا كلدل 

189-4 .35,5 مكلمع ه00 :1 بوعل أمقصعد [دجتالعع220 ,1977 .1 .2 ,رطهتحآ01105031-1ل 

,4 ععمع 5 هو الأتمعه0 نما .ععمعك5 عللاتموم مذ واعله54 تواصء84 .1980 .1( .2 رمعتمآ- الو ةشرول 
72-5 

-16ه1 ,عع قناع8 132 ]0 عممع ك5 انمع 00 هل ه10 .ذاع1400 غم .11.1983 .© رطعتلخآ نم25 1رول 
عازهلا بجع ردول دما/عع لط صمت .ودع مكنم كء كمهت 200 ععتعم 

-هل © نمل .أعقطءكمعوو1/1ا لمن عتطمموملتطط متغزععاع 1811 رعل دع [طمع2 135 .1984 .0 .8 ,الاطنال 
216-060 متاعع8 .ععمع مرا .1 مم .ووركط .أأءعاوالة1 معطء تالطع ووم ععل عومعط]' وعساء عع 

378-2 .5 .عع تقتناطء5ر10 عطءدتمفصرمة1 نهآ .علتاأمستسم عا 1 لصن عاتتمأعط8 .1976 .11 رعمعردول 


-3غ اناطع 32210 لعأصصزك 11 .معاعء 521 عبان ادعام نم1 10هنا عصتدمء تناكتأكمم أ ملك 7 .كلامم 1 
معام أعصقط هنا معتوع غ512 نمآ لطع ندع دوع مط اععلاءعوع 8 ععاعاأءاعممء طدعكتد ونع .عاوع د 
(158 معنقه5 .وصنآ) 96-25 .5 ,ستامع8 .مهنخدلتمسصصوم1 تعطء تلطع2 رمك 

ولمعا ممء10 با .معطعة2مدعودع113أأذ مز عممع لطم مدع ماع لمق اذرء/1 7 ا 7ع رمع دافا 
11.6,5.52-9 غطء عر تنتطعو فنع 2 جع ممع مقطمع سد كسجدع مطلمد1] 0ن دع أله طجع خطاء 532 جم 

ل علاقطء ةمدع 0 جعل معنة اللخ كله تاعع نامع أدكن101 هنا أععطعء بوندعاه1 .1978 . /لآ وطلاع المتلف 1 
5 ,مععملطن1" صم لودع م1 ,ماع لصو ,معطععرم5 .(.ع:2125) ب«اجمودوع 11 -«ع كع .2 نسل .ومل كلاد 
1911-1 

-11,578 .نا عطق م50 2 :مآ .مهتأ تافدمعاوع من نعلع8 مدنا عصن للم طكناة 7101لا 88 الما 
-أعووق18] .عطعوممة عطءكا ماعل عت وندم1] وعل 1980 طاعتتطعطمل .عمتطءوعمئعه1ة81 .(.وصل) عمه 
89-7 .5 ,0011 


عداعة] تاعل دن وأن ل ناكم1 دعل اع سطعتطهق .غنوه امم رز)كصم له اتمتاصصرم] .6 (.ع111:5) . /(ا , تالا اه للم 1 
0لع55ن 12 .عطعةرم5 

/طتعاذئنصة»1 .ممسطتقماع 80.1 عاتاكتدع متاعع1 منج عء1اماء ع3 ناآ 190 .2 .نا /لع 111/5 1 ها 
15 

11 طعا 81 رونامبندم .2 .11 نهآ .علتاكتدع متائعء 1 12.1980 , الاجم اجه: 1[ سوم لاعلا لالع هلام 1 1 لمعا 
2422-8 .5 ,«عمصتطت؟' .اناو أتسعمنآ معطع دوعتم مس0 ععل مواتلاعآ .(عد1!) ماحدنع للا .نآ 

1,5.1-8 علنأكتنعداناآ حصدن 5 نم1 معونز[مسقكم ها وو ارما 06 1 رن نايع 5 للع لماع ماوعا 

مععماطن' .)وتلمع متلاعدء1 ناج ممنامع ناص 01 1 .11 ممص ادة ناا ديا 

معو عمل عتمعصعاءلصيست) .عين اسم اكصم 1 تعممهط لقنا معصمتالومممع5 .1983 .(.عم11) .11 موكيا 
)40 عاناوتنومألات ل' عن ممعتاموط) .وعطصمة! تلع اه" موب عدا نماك معطعة )12 

مأرو حمل ماود طعتعاجعة تادأعيرم اا ب طعبرصممل عمط جامتزحم دان متصوهج' أمموا 1988 .ث .0 ,لامكا 
2,57 عاأمعة .لزاعمصعملها مزسعافعة اصاعة »م معسسام نضا باطو طعنزمقعطيمت مقط رطعوز 


الزاجيع ع4 


حدم عط مذك أمه] 01 5110 لخ :00م عتننامء 015 3 25 عتم 10 .1976 .8 , 5810 ظلقك 5 :0 5 ,الداحمط ك1 
ولط 335 .5 ,علولا بوع]8 .علمه1' لصة أعء زطناك .(للء) نآ .© نسآ .كتلسلة لمة مععلائء ؤأه ممتتوومرع 
+354 

.11355 /ع8 025110 لطع 0 ممه تستاعل عط 220 صم توممصناوهع2 .16.1975 , اجموم دعكا 

ماة؟ا! .عنءعمان171 لمن لتنططة كلد عطع ورم 5 .1979 .0 ,لوطا 

1111501 .بممصردعكل8 مأ عمتصدء1/4 0 102 معو ممع 2 ع1 .11/1974 11151 

1 نا تطعواعع 6 .717 .11 نمآ .ممناع 00م ع5تنامع15ل هذ وعووع 20م لقعلعه[مطء روط ,1982 .1/7 15 ك1 
1115021 .ممناعن لمهم عه 2200615 ادعتوه1مطعنزوط .(.كله) 1تعدوع ناما 

-عنل20م امع 300 ممتأكسعطء رم مرمء ازع 4ن لمهم 03و10 .1978 .ل .1 1ناآ الما .لع 15023 و1 
3634 .5 ,لاعأطع1 اأدعاعهم[هطعنزوط .وملا 

متاعء8 دع ااقطمع//ا لصن 2100 محم كص1 .1971 .5 رتكا 

.(.11258) ع1 ب نم[ .متمغطء قلع 0 معطعتاطءدمعم ص م210 تمعكة عع دمع 11155 ععطل .2.1984 ك1 
9-3 .5 رصتاىء8 .مسصبامان مكدعد18/15 - ومعو1/15ا - وتماطعقلء 0 

نمق طرعو معدكة 11 درون ازع ءاعد طلتأعطء5رع1منآ ععل ععة1 عن .1979 .12 ,للترن؟! .1 شعلا لتك .1 ناكا 
عطعدتعه[مطعنزة :(.ع11:5) 81 .11 نمآ .كلمخطعقلع © معطعتاطء كمعمم مذ معمه2[ع1 تعطعد 
1311-4 .5 بمتلقع8 .مع امع مممصم ءاعد علتماة معطعتلطعوعم؟ ع لع قاط 

«لتطء ترمعط1” لمن عغط تطعوعع مرء لاطو كناك مهنال 8 منع .عتوهامطء نزوصطعةرم5 .1984 ,0 ,تنه0 1081 
مععصنتطن1 .مال 

-ع 5ل[ مهفاءاء 1 جع أرء تأمع ته طعذأ 2 معممم مزع .14.1981 ,0134 ظظ الم 5 :1 , لمعه هلدع 105 .ألا رتم1 
1553 .5 ,50 دمع مسطءومه10 عطعد اق تصة مع 0 ععلصنانآ :10 .لمتمتذ جع 10م 

عأدماعآ انعم ععل ماعسطرعارة/11 .1978 .1 .11 , الامعتمط د10 

لخ .كوت .ممنعه عاتم سصدصهع! جعط لل متم مذ عصسلعك تجامعة سعط 1 رعل معلم تمع .1987 .لآ رلعارقت]1 
منتامع8 

علمصنكة ,عنمع اقترصر ذعه121 .1.1983 .0 ,لتكتداط 16 

.أعمظ .(صنه34) سس لمق معمه اماع12 معط ل كمطعكدع كوت عتعليم 5 علط .1967 .103:5" ,اللالكل 
معقعتطة 0ن ل ع1 عالتاصعك5 ]0 عتناأعناما5 عط .1962 المصتع 01 

.(.11158) لااقتهخ1 ا ا 11 0 .8 نهآ .صمل ةع سدوعة كه معط 2 غ0 كاععء مكخ . 1972 . /ألا ريدلحن16 
25-49 .5 ,(صنة34) عمق اصدعط غطعرزك معطءكل كتمع ما كلاق مع تدع ) تلدع تاناقء نممع تء0111آ رمع 50اءاء 1 


بجع[ ,1ه سرع 0021 35 لإجزه2ع طامطاء زو .1215015 علأناعم ةجع 1" 7 .12 ,تادهم :./قا ,لامههضآ 
لم0 .آ/معدعمةءط موكل!رملا 

1 .عمدع تمعد لمومورء2 2ه مممتكرء/1 0221 :كاك زلهمظ 12117 .1967 . ,7/11/4115 ,لالظضل 
ع2 تع منجعومء طن غ2 لمولمم ع1 خده5 .325 لقدكت؟ لمة لقطئت؟ عط مم كتزدووظ .(.لع) متف .ل 
-قجع11[ .(ع125؟) كط ل نسل .مععمتتطقائيط وعد تتمقدععم سعصمنومع/آ عطء نال متام :عوالهمقلطقع 
3 (مندكاة) متمد .80.1 علتاكتناع هنآ لصا اتمقطعكمءدوا صن 

217 مم 3ألنا5) متائءظ8 .عسكمنم اع دع 2 ملل ممع تعل علتاسدجمع5 .1977 .8 رعقمضآ 

مععص1 عتاسقصع؟ لدع تامع 10 متمعطع؟ افمعمعع كه .م21 جوعاها نا 56108 .1983 .2 ,نالفل 
ب“ عسو[ 01 ماناأء انكر تمعرعقمهم؟]! لعقء52 .تعأكنامه مدع هاده .كممتاممع 

معطعصة84 اماعط سعطءكاموية ]111 +ع ممع ص1 .31967 .11 ,مهعووناما 

61 01 2102 7ععع 21621 لممتسوزع له ووعع270 عط لصة اعععم5 تعتتم1 .1969 .له .لك , لا 1لز0ظ ل 
11-6 .5 رلإعه0[مطعئزوط )م5091 نمل 

-عقبدم عع تلطع هم؟ عمناوناء 112 عنل لصن معائء طماظ عطعكلوتتعمتامطء :زو .1975 .له الى ,لاع *تودمظ1 
متا8 .مسحدحدن1 .1 مهم .وقعط عطعهمم5 .1ل هآ .مععصتم 

ععل عتممعط؟] جعماع سععة ل س0 :8آ حرهأ )2 عاتسمسسدره»1 ععل عتعه ا مطعنزو2 .19843 .قث .لل ,18ر10 
45-8 .5 رستاوعظ ع ع7 .6 صو .ووملآ .الع علولاة1 معط تلطعهممة 

18ل صدط© .(.ع2125) عع تاختعر/ا © نمآ .موتكم تمسصسددمع]1 لصن تع لونثة1 .19846 .ه .ل ,/ا8 ”180111 
1995 .5 برمتارء8 .الع عاوننة1 معطعتتطعدوم؟ تعل عممعط!' تعماء ممع 

.شطع قمع 5س ساء [50 نهآ .عنعه[مط روط ععل متااع لو قة 1 تعل معاطم 1235 .1973 .81 .هل , /8011*81آ 
41545 .5 رعوقعاكء8 عطء الأكقطه15اعوء 0 

متاعء 8 باتع طلطء تامقومء2 - رأعىا اسع 8 - الععاعننة1 .1979 .]1 .له ,با8 ”180107 

متاعع8 .معطءئتط روط دعل عمسلءكء طامط دعل عددء اطوعط .51985 .21 .يه , 8017*89 1 

رعطعة مكل صء مط كله طأءعكاناء12 :هآ .أعاعمكة دع طءداعه101ك3مرء5 نا ععنا 5112 .0.1976 ,عع اولع هآ 
257-02 .5 


:4 المراحع 


18 .مممعط)لن5 علللة ا تماسصها! عماء عن معأققمث 1زأ5 لصن فعطء5ناذ 501 .1981 .0 ,وطلاتلعههآ 
9--80.1,5.85 .عطعوةىم؟ معطءك ابعل مغل عومتاطءوره1رط منج عع قمائع8 

بس بأرع1 معطعواءة لأقصقاط صن معده ل أعلصناظ ععطذ لصن معمعطع مم1 .1983 .0 روساريوعع ]1 
(112 معنلنة5 .عمخة) 2259-7 .5 تناع نط اكاءدة 1 ج06 معصعط8 .(.ع2125) تامع عرلا .10 .نا ق8 م12 

ومتالصاظ نج ممع منطاعدومعتمنا عطعولكتسوسصاآ .ممتغطء 11 صم مسمكطعمرم؟ .19843 .0 ,عسمجع] 
تفتاء الا/ستارء 8 .عامدع1' وعطءكتجوعع )نا عمد لئ الا لصن 

ع0 عن؟ االأتطءس لم2 :1 كلتممأعطه ععل “عع مددكتهدع12,, لطن علتأكتصمصمء0 .19845 .0 رلعاجتيع هه[ 
3324-2 .5 ,عا لأكتموت 

,لمتامع هماه 1" معسعومجء طوع من لالصقط معمك هذ ممتغدتمد/ عطءكناكتلن5 .1986 .0 ,لعحتعمهآ 
.ث 00+ .11258 5 عع متاأة 0 .كعدوع تم لمع[ لمع اكتمقصدء © معتقهه0 ف مجعام1 .11لا دعل معكام 
32-9 .3.,5 .80 رمععصاطتةا1' .عدقتمد 

١ك‏ 1ق ع5 .1983 .0 .5 ,151125011 

8 .ذلعه1مطعنوم 21 زنصع0556 ممدعاطه22 .1981 .(.82:58) .”1 .8 ,/ا0ؤدم1 

متاك 8 .عكدطسمعتم ن] ععل هذ كمعميع بآ دعل عنعه01طعئزو2 .1971 .1 رهعته25 )م1 

عع عمنال[أطوناك :18 .هعم ناء2321010معآ 00 ممناأ[داوء0 لهت عتتزاهمم .1982 .1 ردعتندصدمآ 
سو 83 01ت ها/ .16 .لش ناتك 55 زم.آ . ل[ , بأمطلابجم 2 .8/1737 .11:5 .ممع لنتطءد أعط اأع لع ةق امعآ1 
36-0 .5 ,سنا 

-738 .5 ,46 ععقناعصمآ نهآ .كنالنءلقء أمعلء )52 2 25 عتنااء اناد ععسعتمع5 .1970 .5 .1 رموعووندم1 
8515 

05 6008155 هسه طمعاها طاقاء بها عط 4ه كع هتلعء2:00 .عزمعع ع5نامء1215 .1978 .8 .1 ركتوع مآ 
5511-4 .5 ركاعدتتطاكمم1] .كأكتسعصنا 


© .(.لع) 28855187 .7171 :12 ,ع5ننامه1215 2ه 5أؤزلة هخ 1110 .1978 .5 81912150111[ .خآ ,10804088 
1053-2 .5 ,امهل ب اا/لستادء8 .)وتناو ستلاءاء1 مز كلدع:1' امع 

مقطمعمهع] .2ع 23م ,رع 101 0ه ةد ج5863 .ع الع بااياء1 ععمع006 هآ .1980 ..آ ,10151 هاتآ 
معع 

متامعظ .مزع5 81 ع8 لطن عطعومم5 .1982 11.١‏ .لذ ,ذتتهتاآ 


-مع2 رعلضناكء8 رعمناقكصة .ممساءط مدع عع جعل عتعه[مطعنزوط عدت .1981 .(.11:58) .8 ,.امححالة 
معطعصنا 8 .عصسعاط 

,511111116 560117 1ه 11019ة؟ لمعتعه[مطعئزوم عط م0 .1982 .34.5 ,ئ000031 .31 .لاقام هما 
21,5 ؟متقطع8 لوطمع7؟ ل0مة وستصعوع! لقطىء/٠‏ زه ادسكناه ل 

-16 300 عتنائء بطغه :ز5)02 .لع5عقم كعصتط) 01 ععصقعط مع دع ]1 . 1977 .5 .11 ,1013315010 .11 . ل عاط قمحالا 
11-1 .م ,9 نرعمامت تروط ع لمعم :مآ .الده 

جرع امه ميدع 1 معطء نا تش طعدمع دك بطع مومه تع ماع سع اع لطع ناعوة1/4 .7/12 عأزوكاءء 1 . 1977 .8 ,كظاناء عمل 
معع ستطنا1' .ع مناسطمتاوعط 

ع1 .عتلنسصهط ععل سنسصم هع تمسسصوه؟ع]1 عطء تلطع م5 .1974 .>1 ,5ن تهماا 


-أاع2 :12 .عمناتاء5 مقع 101210 معطعولء بهد عع مصنعء 8 ع0 120 8130513 تكلم[ .2 .آ .1984 .ع1 رواسالا 
26-6 .5 ,80.37 .ع صناطء5ه 1121054 1ناستدره»1 لهن القطءكمعدسختطعة5م5 ,علتاعصمطظ هنا التاعة 

رعلتاعممطط عن لط ك2 :مآ .عكؤلةممعطعةعوموء0 سعطءؤأع 0010 0طاع23مصطاء عدت .1985 .>1 رعسعلة 
121-140 .5 ,80.38 .اكه كه ه22 عاتهتاصسحمهع1 لصن اكقطاءكمع ددا ططء12م5 

-متطنا1 .معادء 1 مما ع5ز2[1 مه عتج لأع1)400 مز .22116 مع عاءدء 1" .1983 .11 رظتق 1125 و آلآ , ماقت :1/1181 
عع 

عات0 لا بع االصتاء 8 .عم الصة:ؤرع0 ناآ ع1 0هة كمه أ امرعءع د00 عمتورط .1980 .(.11:58) .0آ رماجكه تسل 

-مدامصه2)1 دكذه عن للع ل تكده ماع تمع امآ ملظ .معدم أ جاع ركع صدأم سطع لجاد5 .1975 .0 .2 روعاعالا 
عع صنتطنا1 .عاءرء'1 عع نوصقطط2 

لع طعكااع معط تناج مع نلنك .لامتاةدااتقطءءجم5 عمطه مأعلصداط كعطءتلطعووم5 .1983 .0 .2 ,عاضا 
س1 سعادع1 “معو [كط ه31 نا أتو,, قا اع هه ل لهي مع اتتباءله!11 همل سمتانا أ لاكهه؟! معطءكومتمدرء لسن 
معوصتط 

1 نمآ هملك طهمعاه1 ععلالامعا ممم طماعم موراقدة عمل عاطعمكة .1978 .1 , الالمبجوع للعو از 
103-2 .5 ,رمعو صتطنا]" .مهلأ كلهمماه1 - مأملمم1]1 - معطععرم؟ .(.ودم11) لمعه 11 ممعملا 

«رعاه1 .11/ا وعل ممغعاخ نما (وأأمنه4] نان وله لمعه ذأق معتطنهص !)5 لقن 11" .1986 .0 ,اناا 
بلعم لطن .لاافين5 لق حمر و4١‏ :1985 مموماناة0 .قمنوه وده امع ء,أموسمة0 معأفدملاقم 
80.3,5.3-9 


المراحع يدث 


-أنومنط عمأهمه تام ممع امآ .2177 .كوستلععء820 :مآ عع اكتاسلن)5 لسن وعأكنتساءتء1 .1987 .0 رامعا 
1-5 .5 بمتاععظ .معععومم اوعد 

28ماعآ .مسنع نطق 1ع طكده نام تمنتستدده كا جع صمع2 ل مم0 .1985 .2 .نا 0 متكتضنل8 

عتدماع.آ .مععومدطنا لمن مستسطتكمنظ هلق اتسنتصصه؟! عاعتلطع مم5 .21988 .2 .نا .0 ,مك81 

-ع م5 ع1 2ع تصن حم ممع 2 مه 101 دمب كتمالقطعء/ا مسج .1983 .2 ,نك امهم .0 ,أكتره 1/1 
-20 112 6؟ عمبط تكترع )!32 0 معطءكتأكتناع ذا تنج عع مقعناك .ء معط 21 طاععدمك لقن عمناطتأععطعة 
-212 لصن أكقطعكمع كد سطع م5 .(.81258) مم71 .10 .ألا .نا مستستجمعه1 .8 نم1 ,مع ءأعطماعدومن1 
(113/1 سعتلنة5 .عمنآ) 82-93 .5 رمتاءظ .علتكاء! 

ع1 .(.ل»ء) جمدود8آ .11 .2 نم[ .عولء اسممعا ومتامعوعممعر 01 تناع تسد ك ,1975 .11 , لوانتا 
2211-0 .م ,سه 01/1 بجعك؟ . ممتكالا دع اناطصطدمء 4ه نزهه أمطءتاقم 

انهه .(.ولع) 8209/1 .1 .نا لجمدوج]آا .2 نم1 .عمتلصتطا 06 معط نزاعاء50 ع1 .1979 .01 ,8113516 
.55 عع لتتطصقت .ععمعوتلاعام1 لمك 

معطعمة 1/1 .معغعرع 1 ده عأع امم 19 عاعلقءاط .1973 .ل ركاتع رتوتلل 

573-6 .5 رعاأأنتصة م0 نك التعطع كما نع :هآ باتع طاستعدسعع للخ جعل عدا ابطاطعة رمك .1987 .0 ,#اسكدة 81 

ونمو .و21 كع تمك أت 1109 امع وعم .1985 .ل رمظدتكع ه11 

معطعمة ١]‏ .عتمعطأمعطء نع عمل معع2 1ل سيمت .1972 .0 ركتهه810 

211 11 هونا .عقغط .نا .كرع6 0 .(3أمعاء1 1 صم ) .كلنامستسم ع1 .1984 .1 .© ,حتحاكدى:8105 
.1 .انالا 

-01 2111 اتتحصة 0 ععل عتكاعم5م عناء]ا/ نضآ .أمع سدم كسأكعمس1لمدآط علج عطعدمم5 .1975 .177 ,810150 
(19 مع1ألنا5 .عمنآ) 164 .5 رمتارءظ8 .2 .1 .وصتاطعع 

دمن معط .عطعةمم5 عطءكاناء12 :مآ .مععمدا مد 1ق لتم دهع -طء تلطع هوم .1983 ./7آ ,21015011 
489-12 .5 ,وتتماعآ .عتلقمماءالجمط عمتعلع1 .2 .نا عمس كتعاط .للا 

التعطععااء2 :م1 .عدرزلدمماءع1 عارعناصء ترودع ملل مقط عمأء هة مععصتدعلرمكصف .1986 ./1ا رنسدرم1ل81 
2611-2 .5 .عاتاكنصهصمعء0 عنا1 

-عصمطط2 عن؟ الع طعسااعج نمآ .معغوعادع من لاعاكاوء1 ملا تناك علب )1055 أناءله111 عدج .1987 ./778 رتتع11015 
457 .5 ,80.40 .ممبادك 1120251025 مس1 كنا أله طعممع دك توتطء م5 ,116 

عم ازع 8ن لجر تغط 1اطعهورمة هأ أعلصسط عنانختكله1!1 لمن عمنأباعلء8 .1 ,تقعقدط .171 ,1102501 
,80.7 .ع لاطءوعه كم 0 62 1 تهنا تررم 1 لمن القطعدمء ووأخطء 3مم5 ,علتأعممطط عن اكأمطعسااعة :م1 
471-489 .5 

ع1 ,5912 .(.11:58) تت 173/4015 :م1 .مععصن 1 لمدط1 ءانان11101 .1987 .1 رسعقمط ,./173 ,11015011 
11-9 .5 ,متامعظ8 .ع مسطلممط عطعتاطعهدم؟ 

العق م05 .1 :مآ غبدع1 0تنا ج52 رعصناللسقططعدممة5 .2 ,سوط مما .11 ,رسن11015 
125-14 .5 ,قتصلدك/ة .1980 اتنازومم تطلزك تعلمناآ .علاممقوئط لمن عطعههم؟5 .(.ع11:5) 


مع تمع ما ععل معمه نمع تاصمسآ لمن معام تمملئط تع عاط !عاستالا لسن ومتغتمعه؟] .1979 .[1 ر«هقدوستعال 
56 .عتعه0[أمطء روط 

مآ .عتنطم همع م02 عطعماناء 12 .1987 .2 .نا .(آ كتعاط 

تنج عتعأم5) ععناطصدك] .كاءاء1' عع شنا مصقآ-11210721 مذ ععمعمعطه© .1983 .(.ع5:آ11) .1 ر«ظنام هتعاط 
(38 علتاكتناع متااىء1 

عغطءسعطواأعطعة عطءماكتسعومتآ :مآ .لسفامدعوء0 تعطءد ا كتناومنا واج )ع1 .1982 .ى ,كتعممنطاط 
252 .5 ,36 رع اماعآ 

هتاءء5 .2 ,.1 .80 .القطعدمع دو خط 3 م5 عمل عحوء اطمع2 عطءكتاء معط .1976 .2 ١ن 1/1/٠‏ ,الاجم ادنع 8 


رع قتاطصةق] .ععمع امع 5 .16175 .(.21258) .5 .ل بأعقكع8 نمآ .عع مء 1م38 لمة كالاء1' .1979 .11آ ,0021831 
272-0 .5 


11051 أنطع 059768 لاتحم هه ؟؟ كأدعلة اماه زأعادكد1 .71956 .81 .له ,2832015101 

-نآ .(.ع11:5) .ل رعجمة نمل معامع 1 مم عدرلهمم ع -مع! تعل عتمعاطه22 .19713 .5 .ل ,أمقسعط 
1733-2 .5 ,(ضندالة) سوعط .80.1 .علناوتناع هنآ لصا اتمطعذمعدد انال درع) 

-علصوءع! .عترمع طااعع 1" عالعسيع)-معا عمنة لمن معع انا سسدععكه 1130510110200 .1.5 عقجعط 
(منداة) خط 

-277 .5 ,7 ,آ70ا .قعل اوتناو معنا هتاه نم[ .“تقستسممع عه 1 له “261211011 0,, .3.5.1971 مقعم 
309 


444 الماع 


ب قاعاع"1” أخطوع /ا غ0 لإرمع 1 لقع تم صصة :6 لعنة ه14 لإألوعاعتمصوظ لسع قلعوسه10 .1973 .5 .ل مفتعط 
80101 /اطنع 120:0 .31 نصة 0 أجرم1 هذ وعتلن50 .1973 .(.كلع) ولاكعله .21 .ل .5 .ل نعط :م1 
2005-6 .5 

- نا ق- ابرع 1 عط كه اع ممم د00 [0122010212 عط 01 مملاء مدا 200 علاأعناما5 .1978 .5 .ل رالأنجعط 
عن تع 5 أمصده" .(.كلع) ]طتاحتت5 .ل .5 .ا لوط نات .1 :18 .لإزمعط1 مضع نم51 870210 ععنا 
١‏ خطعع120702 ,وعع 2 ناعصهآ لنتدكة 11 101 165) م ممع معط 220 

85 10900 عق كتداع هنا ألاء) 01 1005ل5ع نان عتكف8 .غ650 م5 .75 م1" .1979 .(.21:58) .5 .ل بف دعط 
0 (20 علتأاكتمع متلاعدء 1 تدج عمعتمدط) متناط مم12 

«أماه م 11اءاه1 عناج معام ة6) وتناطصصةآ1 .لعناقتامه00) .ععمع ادع .5ل اءاع1' .1982 .(.112:58) .5 .ل مقعم 
51119 

عتناط م113 .بجعلا زه غسصلوط لدعتعه[امطء نزو جرم دوعصلعء عع صمه0) غجرع 1 .1986 .(.212:8) .5 : ل راعةعرعط 
(55 علتاكتسعصتلعء1 تسح عمعتموط) 

-ه) .عتناطسواط .كامرع'1' 01 لإأألاء مممع0 1122 لصة معنئ8 .1983 .(.258) .8 رعقئة5 .5 .ل راأمورعط 
(45 علناكتناعه ناعم 1 مسج عرعام 

متاععظ .نكتل )5مناع مآ تعتاء معمم0 لازو .1977 .81 تمع تفط 

عا لاعناواع/] .أنه عع رع عطعةدم5 معطءة نعل معلل 12 اما لصن عنة5 ,1965 .81 رمدرتمط 
تعطءعخلطعمهمة سعده لالظ عمل معغطعع الم نعرءكمما لصن -5312 عمسلاء:225جآ جعل عصبوءالصصمت 
م05 .السطءدكمصه2010 2261114 .اع 1/1111 

:8 .“م لنخطعء الع اعد اصهع1,, لقنا “-5312,ى, .عالقطهتككتموءظ8 عل ع1 لالمسلاوء8 .1967 .11 ركعدطرنمم 
بعطاعظ .ووا#تخطعميمة .نا -مأكقطء15[عوء0) .سملكله2 علتاطعوطءه11 .280 عمل المطءوااع2 .وواللا 
155-44 .5 

حصهء عامتاانام 2ه ممتأهنعمممء عطا مه 5غأه]1 :5عكمممقع7 امعط تاممم .1978 .له ,12تتمدعدمط 
نع ةعاط لقمم أ ه5اع لصم غه ممأعدجعتصدعوده عطا مذ 5ع1لن 51 .(.لع) اللقعالتعكه5 .ل :م1 ,كأسصتةراد 
79-2 .م ,عأرولا بوعل 

للع ممع1ءم 1ه 1 50196 :38556551116215 7111 ممأءع0153816 20 ع مأععرع م .1984 . ل , 20218840712 
.صمااعة لدن50 01 وع1ناأء )5 .(,كلع) مه 118221 .ل .نا ال50اللكاكة .ل نمآ .وعم قطد معنن لعجرعاع موزل 
57-1 .م ,نمه /ع 201180 .21(515ك 2108كرع تومن دز د2ز0 اد 

5 علدلا بسع11 لإه0 1م00 طاعتمصطاط دز 500165 .عق هنا مم1 نإدللارع 8 .1979 .(.0ع) .© ركفتكتموط 

اتستغطوع 11110 .)5015 .(.ع1:5]) عاطللم5 .8 :مآ .معطعءؤدرء 5011 15 عكلزلهمهلن5 .1983 .لآ ربعفوونم 
80.1,5.97-6 .عاجملا بع اا/طع تناك 


: العطعةرمدء©) لل سعلطقعيط .19808 .لا ,م 1ركم0) 
تعمل اعاتاكمم]! معلقاءه5 سن أء )841 لمن مصمط كلح معلطقععظط 5325ماع تزع .19805 .لآ ,51و00 
أتن لمم .عداال3 سستصعلطقم8 .(.ع::11) شط .عا نم[ .عخطءعتطعوع0 عصيء الطقمعء ممدمعطظط ماط 

109-141 .5 ,(صتد]/ة) 


0166 الك أمع21ل] صا ماعلمةآظ معط تلطءة:1م؟5 تناج مسعنليمك .1980 .(.ع11:5) .11 ,رععهحم] 

1103-8 .22,5 كنك ه1010 لقنا علناكتناعصاآ :هآ .عكةعتطم هعم 1112119 لصدده»1 .1975 .16 ,نتتمك] 

ا .(.111:58) تاعنتعع طم ندرالا .(آ نمآ .لمع مداع نامع 6طاءع1 لمن ممع مناعلل [1ناناءس أمظ .1972 .ل رمتمقدع]1 
2288-7 .5 ,(متدل/ا) اأتدككامدءط .نخد صرودءط عطءدزأذتتاع 

-5101 .عطعهرمك عل عترمع طاوعصن1لمد1ط1 عناج عامعصعا8 .مأعلمد1ظ ذعجء ام درهع1 .1977 .1 ,اللمتتع] 
مع 


-11ة1 .1نم زنك .(.ع1125) وتماحمد .82 نم[ .“كلتأاكى, كعل 20116 معطءك 2 معدم عد .1983 .ل ,الاعميرعمأك] 
21-8 .1,5 .80 ,0216لا برع اال/لطء تناه لمك طوعل0 

أعط عانق ترعةأملزك لصن علتتقصع أل 2د2 ععطء؟ذ3 ممع ده؟ كتمااقطعع ا سريت ,1985 71/٠‏ ممع مسر 
256-60 .5 رعطعةءمكلدوعع1 فلج طعنانع12 :م1 .معطع ةر مكل7225ع2ط همل مستامواعمةُ رعل 

:1 .لوأكمعطع وم حرم كه ذأعل720 أهنلاأعناماة له وارتأووءء220 .1982 .8 ١ل‏ ,كاعفا8 .ل .8 ,معكرع] 
225-52 .2-1/3,5 .1آ0/ .اماه 1 

-ضامآ لتناتلن!ك نض1 .مات طجدعع بنبرع'1" وعل عا انوس المطع روط ,م1985 .11 عع الرمه51 .0 ,تاعكر 
١‏ 18 .17/18,5 ناقتع 

بناعل [لصملطعاكصيث .وماووععن؟*! اكه أ" مأ اممضقعه1ر1 .1985 .(كلع) لط ,«لاحلامم51 0 ,مووي 
١‏ اوه لا 

نع ققطعة :م3 ممطع ةنعل عمل كلأخوتا )5 ,1963 28 ,تسيا 


للد نه لعف كم 


المراجعم 5 


عأعماعآ .علع دوه لالظ معطء بعل معل اناك ده .21970 .ظ ,تقوعته 

مادعلده] .511151 عطعداناء7 ,1975 .1 .2 رمتظم ال18ق50 ربط ,ماتكعت1 

286 .171,5 .01/آ .وعتاكتناعمنآ هتاه نمآ 1ناة سمج ه11 عل عمسعاطمع2 ,1973 .11 يلوسر 

لستاغعع؟ (.ع812:5) .10 ./لا «عدووععطا :18 .3 تدوع أجدع1 5ه امعطم ماع عل عط م0 .1978 .11 راعمعيكل 
5.6-0 ,12315304 .علتأواتاع 

عع مأممة © .معع ص للصة طخصه 6 ه صم 1ه1 عطء تلطع و مم5 .1983 .8 1م10 

:2 .معصه أ ]ءلصاط لصن دصعم 19 علع 201 تصنا2 أ11146 كلة عهن1لمقططعدعم5 116 .1979 .1 ,تدعو جعو0 1 
188-221 .5 ,48 معع مسطع كمه عطءك )كام ع0 ع0 ناا 

م ه1011 كمه نام مععغم1 نهآ لمعم كه10 12 نا طصطه 1 مذ ابرع جع .19809 .1 ,الععهودع 105 
مستامء8 .“ممتغهلتماسصوء1 معطعتاطعدومة دع ع علس 5 لمن معمصمةعلصيط عطع ل قطعؤااعوء0, 
(712/11 سعتلساد .عصنآ) 105-117 .5 

-أكاع.آ .(.ع225) مسجموع 3/1 1-5[ رعدع1] .11 ,دلاحتتتته :مآ مع امعط نياء1 .1980 .1 ,اله دعوم]1 
2275-6 .5 ,صعع م أطت 1 عن )وتاعصنآ سمعطءكتاكتمة مععع رعل ممع 

1 .عمعطع دع تدا رعرع /1 عع كنات علا اتساوكهوتادطاه!!1 دعل عمدوأكتلدعه علط .1983 .1 ,لقعم ج هوم 
.هنآ) 133-151 .5 ,متامع8 نا[ ماع17 عمل معمعط8 .(.ع1:5آ) هدهنا تلع .لآ .نا كعاحولط ."1 
(112 معنلساك 


:ض] .غ21 سصحصمقع© ععل صذ لطن دعن دلزإقطء 2 م5 مذ عمدالسصتكاءطدع مسطاء أعصتع1 علط .1984 .1 ,للمعملدعوه ]1 
1522-4 .5 ,101155610014 ل شسصة 0 ععل مأ عل قصومءط .(.ع1:5آ11) تسعزه 5 .0 

حتة تع )5 ز1315م5 150 تلت 5 زذوع 010 مقططاعة2م 5 مسعطء5 2 عمسطء تج 8 علط .1985 .1 ,لمعم دمتروه]]1 
322-7 .3 رع[ ناكلم فصررء 06 عق السطءكائع2 نم1 .عهسلصناء طفع مسطاء كماع برعل اعامولء8 

تصآ .سععسصسطلمدةط عحنغهءاتسبتصصممءا كلد مع ع سصتدعع[هآ1 نا ممع مسلسمنموء8 .1987 .1 ,لمعم ندعوم 1 
-78تصقعع 13ل 5) 179-197 .5 رمتاوء8 .عمس للصة11 عطء 1[ طعهصمة راناء1 ,5212 .(.ع11:5) تلع81025 .1717 
(227 و16 

8 .3 .15 صعالقطعع ,عمناعه7 .أمتمأكناطدل8 ع3 مذ مع مسا[ ساكاءرة 1 .1978 .11 ,تؤعزوده 1 
: تداع لصفل م 

صن 1ل مقطاعجع1 - معاجع "1 مع لماعوع كم هله رع 1م مأ معم ادع تللم ططع دمم؟ .1984 .لله ,اكه 102168 
2255-8 .5 ,53 معع مط و10 عطعك ل أكنقة طعء © ععلمنآ :مآ .معمسدسمطلطة متمعع 

نص .وعنتماناءه! !1 كتناعناوتقام أء ممعدعتام ستل 05 ,نمثل وعاع 52:6 .1980 .5 ,87آنا1]0 
80-3 .م ,1 عمتقعصة؟ عدو اكتدعمتا عل ومعتطوت 

-1)ك تناع صلا عل ومعتطة© نهآ .كتكسناءكتل كأمع ديه كتامح أء عاتاعقمعاما علنالةامصدمن .1986 .ظ ,ركعتاما 
1930 .م ,7 عدتقعصة2] عتانو 

ندعم ذا عل درعتطوت :مآ منغة الصمم1ع: وتناءاءعع صطم اع علاتاع ةجع اص 16م م00 .19879 .8 ركظانام0 كا 
111-10 .م ,8 عكتهعوسمة5 عنال1أ5 

-1016126 ات عع قم دع عأ26 ع1 أء وأو ناء كلل كألع ممع 1م10 كعل 121681211021آ 7 .2 ,ةنا 10 
100815 :م1 .عناوأع 5102010 وعنامءذتل نال هملع تصاكدم 15 عل عم وتصهمترل عطعمعممة عمن كمهل ككنا 
19-1 .م ,21/1 5عنا10ا5أناع ما 

150155 ع0 5عم187 ”ل تناع ناه قل لذ لمتوورع كممء 18 عل عتناأعتاماد 12 126 .1988 .8 ,نم1 
خمع0 .أمع مس812 

صتاءء8 .عنعه[مطءووط تعل عمسلاء تمع ععل عوع نالا هنا معام تع سوط .1963 .هآ .5 ,18100و الا 8 نا 

متاءء8 .عنعه[مطع روط معماء مععالة عمل معوةا صمت 1 رآ .181305781005 

حناج .ممعملاة حص سمعطءكتطء تروط دعل 8م5111 21 .مزءة)6ناوء8 لصا مأء5 .1972 ..آ .5 ,املظ 8151 ناكا 
-82 .(.21258) تع مقع 11 .كمه .+2 .غلء/1] معلاع مع هم دعل مت طع عمسم طعومط عع ومقطضع متسمقد 
دنا 

عوعع8 مآ .© نمآ .وعمما5 #علع8 عمستتفصسصسياك سه عمتفصة]كمعلهنا 7 .8 .10 ,لافطا ]1 
-و1111آ .مه أعمعطءءمصره0 لصة سمتامءءدعم رعستلدع1 مز وعووعء20م 18351 .(.5له) قلع نائجدة .ل .5 .لا 
081 

-0/ :م1 .2[تمعةة65طه0 تأومم*[عغ2 زع0 معتاهمة تإدمعطعد زمكادعقم0ء1مع1 عنطع 5050 .1980 7 .17 ,10201 
39-6 .ع ,1 تنعه1مطع1ؤوم 'ا2105 


-ا0تك1 .1 :م1 .ومع مد لق طمع ام 10 مهم طالقطعع مرا معغخطء تطعوع 0 وهب معلطقعرظ كد .1971 .11 رومعد5 

كفا األعطء كااء2 وعملةع1 عمل 15 .طجعلهه5 .عطعودم5 ععل عنوه502101 عنة .(.11:58) عتمدة .1 .نا تتكظة 
3074 .5 رعءأعهامطءنروم 502181 0هن عزعه502101 

نا الخ لانام8 .12 تم] .ومأأفوعع صم مأ متاك و'ععاه[ 8 1ه عؤكنامء عط أه كل وتزلهمة عه .11.1974 ركع دك 


1.4 ال 


-337.م2 مل دم ة عاتملا بوء اا ,ومتعلوعمى زه رطمومعمصطاء عط مأ ممه 1غهمواص<8 . (.كلع) #عمععيرة . ل 
232533 

.(.قلع) 11825408 .1 .نا ازو5اللكتته .14 .ل ته[ . لإهم1ه700اعد هه 210165 .1984 .11 رككاعدة 
21-7 .م ,رؤامة/عمر طسو .كتوزلهمة ممتندديع :ه00 مز 500165 .دمناعك4 لداعه5 016 

0188111 عط عه كع تلق ممعأكلزو اكع أم مار كه .1978 .(.605) .0 ,المكهعع87[ ب رطعم امعق5 :11 رككزمة5 
أه صهألممتموعده عط مذ 5ع للد 5 .(.لع) التعماحعق5 .ل نم1 .ممناوذع تدم 06 ومأعلة)-مونا؟ ؤه ممتامج 
7-6 .م امول بجع[ , ممناعةعع اما لهمم أ دكرع حرم 

نوا بمعطءمأسف8ط صا معكرمماءدة1 وعطعتلطعةرم وعطء نهواعع عصنء أعمع 1011 كنات .1972 .18 رفاصالود 
تعطعة ل أذتناوملا وناج جع تطعا ماوع طب أجمع 11117 .صعازوكاءء 1 .(.قع:11) سنهتخ ./7ا .نا اكعلان 6 .8 
113-4 .5 ,(متدلا) أسقعلموعظ .غطعلة 

06 وعمقالتصسةء ,كتكسقالطة1) عوزلقمماعء؟ معطءعك )كتمع متلقصعدمم عاعتمفاء8 .1973 .8 ,ر6اطالو5 
11.1553 العطء 1ه ناطءن)ناء17 1262 :م1 .(اطاع سطع هدع قناعت ,لاعةومة 

80.1.3981 .1 اد أناعصاءآ عطء 15 اكتمفصوع© :داه .1,2 .80 .عللأكتاناك5 .19839 .(.ع11:5) .8 رماطائوة 
011 ل بجع [االطء 1 ناحتما طوء1110 .56/1981 .180.2 

ومارة تعاترع2نال كدكدء؟ معان مأمععطء1 .معلل اوقطعقوموء0 م0/ معممن2 0 ع2 .19836 .8 رواطائود 
,80.2 ,علده لا بسع لاالطء تنا لماع طوء 51110 .501151 .19833 .(.م5) عتصححد .8 :مآ .وندعطرع مامد 
149-8 .5 


عاعملا بع اايستاععظ .عطع همد معطع سناع معلل 51151 .1986 .8 رهناطتئلودك 

بجع امع اع طء نط0 .عم ةنع سمط معخاكلاا .ومتلمةأ1دمعلملآ 1 .© .5 ,«مههم© :ل .لذ رطع0ثلزومدذ 
201 

الا والعع8 .ل ,1 نم1 .عطع ةروع © «تعطعتاعتائقه عتانامع تامع طعءدمعممل8ظ تاك .1976 .0 ,ااحمتت5 
معطعم 141 كطءتسعطة) أعطعى منظ .مع تداعا ضادعهلةتدآ اعاء زمعظ 

6531101158118 1000 عل مذ دع طع ةعمد © مه اأأععلطء 1211 معل ممعاط20 تسسات .19798 .0 رالائماتت5 
73-3 .5 رموعملطن؟' .عدلالهسدكمه )مدع 5م10 زنج تعااء طن . (.ع15؟) لالممتتصرطة .ل نمآ .عورا 

-أعطعث .(.ع21:5) 1118101 . ل :10 .هعم نا ه2ء طم تن1 0ن جع كنال نه [طث حصن .1979 .0 ركااجمنت5 
176-7 .5 ممع متطنكة .عوللههةكه 210 دع مه »1 تناج رع 

معطعسمتل/! .ععملدتط تعطع اتن هه كنتطاطة سبح ممع مسطءعن كمع امنا . 1981 .0 رلاحمتتت5 

1115 .وسنلمةورع له لآ لضة 0215© ركضقل2 ركاصلي5 .1977 ,2 .16 ,المكاظقى 0 .1 راللدل50 

2 .1آ نس[ .عولإلدسدمعطعةموء6 لتنا عطعةرم5 علاعطءعه م065 .1980 .1 رشالخ7911الل50 .0 ,كالاتفات50 
كالخة ناآ معطعس )كلتم ف ممع ععل ومعلتع] .(.مد11) مجدوع للا .8-.11 .نا عاودعة .11 ,كنامتتكد4م 
313-22 .5 رصععمنطن1 .كناك .2 

.لع 010 1 نمآ .لمتأدواء لممع-1401-تقتمزو ها عتووء2 01 ععمواعاء عط" .1979 .18 ,5م امظتته5 
5.261-6 ,عاتملا هآ .12 .701 قه2203 51 200 عنقألاز5 .للقأطلز5 200 عذتنامء1015 

0188 عط هذ سمناءع جرم -للع5 1017 عع لع 7عاع 1م ع1" . 1977 .11 ,كماع ه5 .0 ,الم مه ططمع .18 رمم لم طي50 
361-2 .م ,53 عع 2ناعطفآ .لمتنأه5رء ناضمء مذ عتدمء؟ 01 مملأدعتم 


289-7 .0 و8 1و5 :هآ .كوسصلومكه من عومتصعم0 .1973 .11 ردكعه5 .8 رععملمعيه5 

551004 :1ن أأاكه1 061 عتتمع2 1 كنات .1970 .11 , لالاقا8 تت0 5 

رع لاورمه 01 ؤزوزلدتزة 15 صذ وعناودا ءلالأمدوعوطن5 200 لقع تع 200010طاء م50 .1971 .21 .آل ,املق الع 501 
عصتص1 دنمعه تلم غه تزأأورع الملآ .مملاهارعدسلط .لمتاع ممع )م1 لقمم هد 

ٍ جو لاع دمنا .ومعطع 5م17 5ع علتصطعء1 لمنا عأجمع1 .1974 .81 عع مك50 

ل نوعط طع نل كم طععمع دو تسطاع هتمه وعم نج ععاقكمة ع1 كله عطعدمم5 .1984 .7/1 بدع ع5 
عع سصتطنا1 .كمعطعاواع ع1 معل عترمعط1' 

«دمهع! دمن (لج1716) علممعاءء1ة مع هعاتمستصسصمء !اهمه علصبط جع 5:25 تسد .1979 .1 ,المع مللتت5 
-وأتاطء18م5 معن معودءط عطعوتوه هلم طاعم لسن عطعكنعومعط1 نم1 . (1617) معمط يع ككمه 1م عل تمتامم 
(62111 معنلنة3 .عمنة) 42-49 .5 رمتاءء 8 . اللاحمكدزنعلة .للا دملا .ع115 .]24 ءقع5 

عطقده/ا نم1 .معصنوك8؟ معطءااطعوعم؟ وسنائء كنات لتنا ممناطء كام .1987 .8 ,هناجل لللع1اا5 
1722-1 .5 ,هناتء8 .معنو ممص أ ذتسهماآ ععأقهه قمع م1 . /217 .عية رم صدمعاط تعل عاعتصل 

«قعاتسستصصه»1 صعط لطعهعمة ععل عاتاكتناهوماآ تعماء ودمعاطمع2 .عأروعطاءء 1 .1973 .ل .5 ,مكديع 
معطعصة 11 .مم1 

« ال ص0 ع2 القطءممعد11/15 علمعمء أ اتع تناوعة قله الشطع قمع 55 1م نمقجء انا .1975 .ل .5 ,ركمروديهة 
680 3ن اقمع امآ معله م29 عمماء ومناع 

عن عع صولمنه2 نهآ بمعكعرع!" مما ومنااأماقاظ لزنا ومناطامرطعوع8 عنام معوعط1” ,1977 ./لا ,7ديدي5 
27,5.153-71.ه مطاعظ .لعولناطاعة 


عتدماعآ .عمداط تععطعوء ططعهرم5 عه تمن صصرمء!-لدمصم قنع لمن .1981 .2 .ن . لال[ ركم رجيع5 

-52311111613125ئ2 لمتغط عووع 2202 96[ لمعه 1 1 .11 ,1 «تتهاا :.-.51 ,18017م1ام85 زلا ,12م رمد 
معع عاط نا1 .معتل سامصمع 1 عن انكتاكم1 معطعواناء 12 .خطء ضع اكع م تاطعوده] .معاجاءأاوطع.طآ مم0 ارهد 

. (258آ1) ااجموتصا .ل نمآ .عد نز اق سدفهه هدع تم مع1 لصن عترمعط )!2 طععئم5 .1979 .0 ,تختردع 50210 
442 .5 ,ممع متطن] .دز له مدكهه1>00962521 دلج معخاعط رم 

مع نل 5 .قصنآ) متارع8 .ممتخهعلتمنتصصع]1 معطعتلطعومم؟ تعل معوصيع سصتلء8 .1985 .ان ,رمعم لاير5 
(131 

معطعم 71/11 .5ع اطع 121 مت ىناع ناعاقع 101310 .1978 .1 ,رضآئل50119/114 

-1013108 ععل عتممعطآ1 تعماء ناج عمأقكمهة .رع أمء م1 سد عسمتمعناعاكع 101210 .19793 .ل مام ات50 
5ع 50210121 00نا لماوع معط رحوع 2011111 مم مععصباطك ناسرع ام تآ معطءكلء أمصلء غثم عمناوع تعد 
معطءسةنك/ة .معطعممععط لسن علمسكلمسك 

-26 ع0 لقنا مهاه دتمدع رمع 101210 دعل 1/1161 215 عه 2ع لثمت صطممعلماء81 .19790 .1 حا1 501911 
عع صتاطت1 .عدالممدعه1121 عدج معناعءمطجةم .(.م1125) لالممتحتط .1 :سآ .ممتاتمقعلدع منطعاج 
1111-3 .5 


ةن .كاعة اأعععم5 .1969 2 .ل عتعمعد 

1-3 .م ,5 لإأعأء50 مزعق 3 ناع نهآ :هآ .5اعة لإتقمهأناع ه111 01 ممنادع أأومدك ىك ,1976 .غ1 ,ل رستقدع5 

(متمكاط) العامة .تإدووط ععطءعتطم50ه0للطمطعةصمة؟ علط .عا كلقطعع مم5 .1977 .11 .ل رلتعمعد 

دع الإبرمعط) اعد طعععم5 .(.كلع) متمفطعع .ىث .نا طلا80 ,ل نمآ .لاع المعاما مك .1980 .28 .ل رمتعحارة 
17-7 .2 ,تلقام طدهظ8 ,26/27 ذبناودء17 01 عناووا لهاععم5 .12562 دتدع ل 

طمن .عتومآ لمقوه انع 1110 01 كم2610لطناه2 .1985 .10 المع المع مم7 .خآ .ل رمتعمعد 

عق صاطنا"]' .عع مد 1المقططءعئم5 مه اأعطاعاء:1201 .1980 ./17 ,مسمماصعرة5 

-11320 .5 أناكع ركلمطاء71 ركأاععمكة .ععدع نع طمن) أمدع1 لإا لتعممم0 أبرع1' .1985 .(.11258) .8 رععدقه 
(49 علتامتدع متاعء "1 عبج عمعامهط) عتنتط 

.51115112 2[2كلقع 51231516 .1.1973 .0 ,لم م50 

.ع الناطط نكما عصاظ .عاتاكتناعص !)ع1 ,1983 .501151618 

1 .عملا .عه ضع 21 أقمه21علتشتناصسسه1 0من معدملأسعاسمتطععمم5 .1976 .28 ,عسمممرد 
عتناطاع رم 

1 0كاعدع1 , 1ض[ عع ادع 1 ,معصه له لاع تكسم اعلع12 رممتكهالعاكمماعلع1 .1974 .2 .نا .11 م5150 
2 طاعتاطتطول .عطعهرم5 عمعطعءموموع0 نم1 .ؤلاع00تصددع][قطعع 9طع12م5 د5عماء ماعصسطفظ صا 
39-7 .5 ,1010155610011 

-للقطء أمهطاعة ةارع لطع1ه 19 1116151011م0111© 51017 01 321/515 تث .1979 .0 ,لم01 زعل .]78 راللعدة 
-53 .5 ,.[ .11 ,11015000 .ع متووءع100م عهتنامعءكتل مذ قممناعع تل «ع71 .(.له) عتمعشط .1 نه[ بصعم 
120 

2 .صنا8 خطءاءعظ- قم نم[ .معصصمكمءظ علومتسه21 .1968 .12 ,2 اتتعرو 

501 .(.ع1115) متعته .7م .1 ج011 .8 نمل 7ممع1رمئجع1 وء +6ز0 .1972 .0آ-. /الا ,عع عرد 
175-89 .5 ,(متدا/!) اأاعلمدع .غطعتك وعطء ئلا كتناع ملا كنا سعامعء ادع متاك تمع ءادا 

لتعع ترك .>1 نهآ .طعةقومكعودعة؛ لله دص ه1121 اتسصرمع1 تناج مععصناكلرعصرء8 .1984 .0آ-. للا عم عرد 
151-89 .5 ,21 ع1 اناعصع د11 لصن علناعه2 بطع ةقعوووء0 1235 .(.112:58) والرجمم11 1 .0 

28طاعآ .لقاع ةمصطع.آ .عد زلهممتء 1 عثل ما عمسصطتاكماظ .1986 .للخ ,رتهناعردك 

عكلزلدمة مع تاعده هديع تممع! لصن معطء5 )2 0تاع 12م كنات .ناولا 107 0000 .52201 .1979 . ل رتم8ع 518 
10 كنا معأأعطرة .(.ع11:5) الاحخاتتط 12 .ل نمآ .كسمبعاكانآ معلاعم هملاكم ما مسععمتطرء سع8 مم 
2235-7 .5 رامع صاطانا'! .2215م دكصه 162521 

-ك اطع هىم5 عنة اكصطاء مااع2 :مآ .طعباورع 1 نطه تومع18 صلط .ع5لز8353021 1029152110 .1983 .1 ركه 51888 
72-4 .5 ,امقطء قرعو 


متامعظ بطع ةوموء0 5ودآ .1984 . 8 رععتع ل ترمع1 

-كذل 217 ةج كه ولمع له مه امعط 2م درمت هأ ك176ناأع1اراة ع لالاأتمع م . 17/1977 ,2 , تعالاط 121023 
7-0 .م ,9 نومام نروظ علالاتمع60© نس[ .عدجنامء 

ام د11 1ه 120215 0ع2722-835ع 56 01 علا 011 ك ,1980 .12 .2 ,قتع لمعيه ]5/. /313 .2 رععالاط ج1108 
23-9 .5 ,9 وعناءع20 :2] . ب1 0م71 لماك 


حأع55نا 17022 مع طعواع دوع اكه ه21 لتم تتتومدمع! عمطة 0ن عدرل سمقكط 3رموع0 .1977 .0 ,عع تاس 1ط ولزلا] 
.5 وعك طعناظقاصة صعالقطعع رععقعاءه/ .معد لله سمدسطعةرموء0 .(.عوراط) ععدمع 11 .10 :10 .لععرياج 


22 المى اسع 


11265 معل ماطءاءعطمعمسطعمهط 1976 ترصه8 طلم لمن علتاءوممطس عن أومآ عل وستسوه لاا 
2765 .5 ,عاناط م113 


لعن نص] جره أممعطع م طم برع 1 م كأامل5 01 عونا عط .1980 1غ ,«عممدعدوه2آ بح :. ا ,عالانا اط 
2725-4 .5 ,9 و1 


جعهلة معممماء عطعوعع عل لصن عمسطك تطءوغطعع ]1 عل مععوءط معمتعمعولاة 2 .1971 .1 ,ع شعملا 
.5 ,سمتامعظ لسعملا .ل نا تاحع8 ظ ده .عسل .اوناع دتاماعده50 لصن 51151 :هآ .عطعومم؟ رعل 
102-02 

-ماتءو10 معطا متكمه أده اما لمتاماء 1م1211 ذه 021025 طنا10 عط م0 .1986 .0 .1 عطاقلا عم ارملا 
ع1 .وعلاكتداعم! امتتمعععطم لمة إمنمع كمه وعلاعع وعم 6لا 

دملممرآ .ممتاع هط م1 أون50 2ه ع1لااء ناراك ع1 .1987 .8 ,ماهتالا 

بو سبرع/ .2 .ند كعاجوطط بع نم1 انمدع مدنا علمصطاءء ١4‏ عطء كت اسق ع5 6 .2 ,ر«عمع لم11 
24 تدمع 51013) 195-206 5 بمتاعء8 .عنتقم سممع اه 1 رعل عع اطوعظ .(.11258) هعه 

مع مع انرما ان كرود[ لآ :م1 وعاعء1 دعل عناأءأناطاك درعطءد نا مت ع5 1نا2 7 2 رععنع مما 
)263/111 و امستطنومع 51013) 1037-7 .5 ,سلاعع8 1[ عاتتمتصصهة عا 1 عمل عسرواطمعط .(.ع8125) 

.2 .نا قطاحه0آ1 2 نم1 لمعادعاوع مدع لم كدت 01 عاء تدوع مالم ططع رمك .2 ,قمع ممما 
(112 501 .عطنآ) 152-192 .5 رمتارء8 .تناع اتصاكاءك 1 عل معصعط8 .(عم1]) عدمع جوملا 


ممع أعطمتع ععل معتم عمط لعن معع سن !لمقططعهرم5 01لا كمتااء تشع نلو 5 .1983 .© بععمع بقعا 
و8 مم5 مدع مععصن طعناكرع دل .(.ع115؟) كوك .177 دنه نم1 ع1 صسذ عمنطاتط 
(2011 م2 متسوع ولد ؟) 369-394 .5 ,دنا 


لعو م205 .1 :12 مع عدا ءا تسادوعمه 1 بعله!11 لصن دعددةتوطه 1 نله!!1 197 .1 رععمع دبعملا 


م1 مااع افع منام لج متت مذ عع صن لم13 سرع بطلا نع[ه111 عب نم5 .1987 .0 ركعامة :1 ععمع بعلا 


- و استرومع 5ن 5) 81-8 .5 ,رمتاععظ .عمسللمدط عطاعتلطاعة م5 ع1 ,532 .(.ع1125) ارات تيا 
27١‏ و11 


لرعا تصدج عومتصاعع 8 عون لصن عع منالاعاقعع 12 رمع صم زوه عطءئا)ع معط 0 01 رطادعد/الا 
,عع لاط كه 1 عطعواع 580380 :م] اطعتك رعطءوتعهامطء بردمك دتوهقه0قم كته سعكلاعء1 غلم دعم 
89-8 .5 ,6 رمتارع8 

جاع لعه 2 أورع تاعء1م5 ع0 2101 لصن ممع ط1' رءعسامصط .ع سمسمطاصطءعم5 8 2 .>1 ,معدم ملا 
(مند/ة) امكلصةآ 

مرو .مم ةع[ أاستاصتصتمعا1 عطعتلطءوصع 11 9 .2 .12 ,المكاعول 1 .ل ,م« الامعظ برعاع 17/41 
معع8 مع ندمل جعوط ,رمعم صياءةا5 رمعمر 

مذ عمدلاتطععء 1 معل عستعاطةط المطءكمع دو جاع 1 عتل هذ مسعطتقصاط 1980 .2 اه الاج دما 
ننططءك2ة/1/ .معطعكاناء10 

237-55 .5 رعطعة1م5 عطعكاناء © :صل .عصدح او رمعء )163 عط الطعةهمةه 7 .2 ,اتاح م810 للا 


15 نا 0118 5ن لوط الل 11 1 نم1 .عاتأسقصء5 عطعوستمسرء لمت ع5نز !د صدع01310آ1 6 .12 , امتهم جرع 11 
مععصتطنا 1 1986 عو أعصنل/ة عصناعة1ذااء 16م عمل عنواءعظ .عورلدصدع ه1110 .(.ع115) مجمدمع للا 
281-95 .5 

:سا .عطعومم5 معطعواسعل ععل صل ماع جم وعل بروعمبرك ع2 :علتاكايع صتلاءء 1 9 .11 رسعس عا 
61-4 .1,5 1 عاناوتممصدء 6 علوم سعاوآ عن طعباطعطهل 

لع عع أ مناطاءعكاباء دآ ععط بم[ .علهطاء84 عطعك انعط ول علكتامدم جع 1 عزط .1972 .]1 ,عع دمعلا 
4340 .4,5 .11 

)2 تتسلمط .737 شن نانثا 15 مم1 عاتاكتدع هتلمع وكا 1 نج معوعط1 .19725 .8 رترعنه جاعلا 
-161 .5 ,(ستوالة) الامو .أطعاك ععطعدءكتسعمناً كاج معتعع لاوم صدءء تمع رع ]ادا خا 
169 

8ن أمقع ألا أأء للا عااطقدرة نا عع طع 0زم 8 - وتاتع 1 130 رسن حملا 

وول كنن مصعط2 لمن مهلقن )5 مه متت .عطعةقعمقء) الاك ات ,155 /ا 
ملاع سون 2 . لعالقطى لعو مم5 

نكن عبار معالعطعة .( هص !) ددا ل اماع هه )لوه | سس لمكا 09 1 ,لدع اللا 
75 144 ,ف ,معوماطنا] .عوزاهمة 
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-20 نا © تناج 15آع18100 معطء15 )كنا سصتلاءاء) أت 11لا لما . عاعدع 1 رعل عنع هم امم .21979 .8 ,تلع نازع 1 
00 عله طاع 1ع .عأ ةتتسدروامء 1 1 8 
: 0 كع تدعأ تسن مصصرهع !قاع مر 21 عع تلجع مرء 8 190 378 3 
5 نآ .1978 م اع لتنا .لاه مدر لسن عطعهرم5 .(.ع1125) عه دعوو ع1 1 
0 62 النتلها .82 2ناع تقل 121611121 128أ0ل2ة)00625ل1] .1972 . 
0 215 ااي 10/1 ممع ع1" عع معأعاعمكه تاععتاطاء لك .1977 مدن 
."1 نهآ .مععمتططاءغ5مدجآ معطعتاط : 59 
' , 512 كقالة طهء منهة كناك 5ع ع مسكعدطر دعل عنع010ل00ط) 
12 ) 213-235 .5 ,5 رمتلرء8 .11 عن سسمعاعء1 ععل عددع اطمعط ماف 10 .ا 0 
0 ش ش 1م16 
511112110136 مع ك5 أناءم 2ع طأمعممتارع مذ عع مبرااعغكى هل ممع 1 ه22 .1980 1 مت 0 
ا 179-98 5 ب (صتما!) مططتصمءط .عدتااك صا معتطقمرظ .(.ع11:5) تعسسصظ كل نمآ 
اع ةق طتدع منص أوأع هلمم 15 ,مععط ممع رعو تزلدمة ,معأومعط1' .عطعة وم دعوائء )5 .1975 .5 ا 
١ 1‏ قتناطاء2 .12155 .2ع 
معطعم تلا .معط 1 5 
ش / ع5أناء 10 هأ ممع رءع1ع1]أ26 11110 قتاممء 1 .1970 .0آ ,1011 
0 0 .ع لناصطة ومعع0ع12 ,عاللقطععىم5 ,كلت مقصيعذ2معرعقع8 .1973 0[ 0-0 
-102 .5 ,(طتة131) ن مه .80.2 .علتاكأسعمنآ عمرعل20 عتل مت عماصطنقمزظ 6م 50 
5 1 (مندك/) امد امد .عتمع ط اع لق طعه1م5 كنج معتل 51 .19762 .10 رسع نع ظط دللا 
)5 اتعمى .1-0 او 0 لضن عتمعط41ءلقطعه1م5 .19765 .0آ نجن / 
4 .5 ,120 1 / 1 
0 ,(ستدكة) العامة .عتطممدملنط2 لصن ع1تناة عمط 
نمآ .ماعتموء8 معمك عدلزلهسمة - عوقلطءئ 12 علا 1غ أ5نل2لعناوء5 ماط .1981 .0آ 3 
1-0 5 ,11310118 .212108210255 120 كت ولمع 101210 .(.ع211:5) ماعطا 
متامعظ . معطععرم5 لهنا مععلدء 12 .1964 .5 .رآ , تعكروصحم11 


دعل متعمهمط كله معممل] لم1 ذاعة م1 1 
1 القع ممع مع امتمع1 تعطءذاع 6ه نمنخوم تجعمة علط .1984 .1 , 
توه ممانا5 ععلمندط .عنام عمط من عطعدئرمك .(.م5) اجععمامتروم .1 امل و 


ا 1131-8 .0,5 : 
01 .13م 1ء] 519[222080 ته نازتصذكامه 1 ,1970 .16 ,لامامنةة 11 .ىم 10 


كشاف الموضوعات 


4١ ١6 الابتكار‎ 

الأبنية السطحية للنص لاا /59,0, 97, 9#, ١113١1‏ 
الأبنية الشاملة 5/4 21١995 21694 ١55‏ 545" 

الأبنية الشمولية 54 : 48 141/155 1548, 5لاكء لال1١1 545250١ ١/8‏ 
الأبنية العميقة للنص ”5 , 57 : 55 

الإحالة ه"ا, 09 

أدوات التعريف 278 59, ,7١‏ 0لا 

5١5 2178# ,7917 الأساطير‎ 

استراتيجية الصعود لفهم النص ١05‏ 

استراتيجية النزول لفهم النص ١05‏ 

الأسلوبية 15 لاكلء ملالا الالاء لالالاء خالا 

الإشارة 50 

الإشارة الحسية ٠١4‏ 

الإضمار لا؟, 8؟, ه9, /ا”ا, ١١06‏ 

إعلان وفاة 755 ١م"‏ 

الاقتضاء لاه, 09 


1:١ 


*ه: أخشاف المو ضوعات 


5١,79 بؤرة‎ 

البرقية ١"'ا,‏ 74لا 55٠+‏ 5ك 5ك 1 31 1 04 511 

04١ ١ا/1١5‎ 15 البلاغة‎ 

البناء القصصي 2١51‏ 7017, 700 01" 

البنبى الصغرى للنخصوص 587: 5091 

البذى الكبرى للتضصنوض الرع وو امو نومك )اعمط ار وو 
6 ار لا 17 


تبادل الأدوار 807 700 7ه75, لاول, ردك *الاك, :لاك ولاكء آقء 
حك ام 4 كن 

تحول العبارات 218 لاا هلا 5لاء لالاقء لاما 

5٠5 5٠06 تداخل الأنظمة‎ 

التداعي 2442845 777 785 

5١6 لالم‎ 2.١6 الترتيب‎ 

التساوق 7577 71 781 


تعاقب الجمل 0؟ 


تعاقب الموضوعات للا اخ الل كل م 


كشاف الموضوعات امع 


تعليمات التشغيل ١/9‏ 

تقدم الموضوع 277 75 

التقرير 155 لإلللء اسل ولاسلى لاست لوعلى لوس لوسر الل الالال الع 

١55 97 التماسك‎ 

التمثيليات الإذاعية ٠١‏ 

تتأسدق الفضن اللا جرع م ا افو ع مف وو الوزن مه الكو لاله 
لاعت وما عبر 1 


التنغيم 1؟ 


التوليدية التحويلية ,7١‏ 75: ”8 


الحبكة 54” ١«ه“”,‏ او“ اهل 5د وهل 2057 3555 16 

الحدث اللغفوي عكم كك لاك الام قلا الا لكل ل ال كل 
الال "اول وعكل ”الل ك”و”, الاك 051 55 

الحكاية 55 ك2 /ا5١ 2١58‏ 0160 5ك الاك لالاك 5 /11”, 0وكء 


ا و 


الحكم ١4‏ 
تت 


"00 250١5 ,5٠١١ الخرافة 8لا1,‎ 


الدعاية 5و”” لإول, موم 


الدعوى والإظهار ١5‏ 


4ه خشاف المو ضوعات 


الذاكرة مك الى "الف 45 كم خض كلض 1١4715١ 11١١941‏ ١5لء‏ 
لد ايد امش كس اي الك 

الذرعبة 7375519181١5‏ 40 اه ده 5ه ات للءرت الاء 
مول وللم 5ل # لم قال "الال ملاو مام عر قوسن 


وال ىل 5# 5٠5‏ 


© 
الراجع 1 , /7 
ربط الجمل 56. /ا7: 58, 0" 
الربط العضوي 8 778 779, 7/17 
رموز مضادة 5٠‏ 
وهو لعفي 11 1 131 
الرواية ١155‏ 7لا( 147 787 غ1 كلك دوخ ولا اول لوللا 


:و" وو” لأاوثل كلل كالثلل رركتت ململ وطكة 


سلاسل الإضمار 77 /؟ 
سلسلة النظائر ١/1 64 غ5١ 5*٠‏ 
الفيكا ري 2 


شبكة النظائر 4١:5١‏ 


كشاف الموضوعات هه 


الشروط التنصيصية 0 


الصيغة لا 8 55 ١ص"‏ 
صيغ الإنشاء المفصلة 5 
صيغ المخاطبة /؟ 


علاقة كمية مشروطة 2١580 2١5١‏ 50557 

علامات التقسيم 70, 753, 751 5584, وال قلا ولالاء لمم 

علم الاتصال لا, 28 4 

علم الاجتماع الإدراكي 48 

علم الأدب 6٠05‏ 

علم الأسلوب ١7‏ , 1515ء لا(ء 5/الا 

علم التقاربية 94 

علم فلسفة اللغة 55: "١‏ 

علم اللغة الاجتماعي 584١8 ٠١‏ 

علم اللغة الجملي ٠١ :١9‏ 

علم اللغة العرقي 40 

١851١55 1١ا9.5١‎ ١8+18 ,٠١ علم اللغة النفسي‎ 

علم ما وراء الاتصال 2,١50 ,١55‏ 159, لا/1١,‏ 584 7591 597 597ء 
14 540 


10 آكشاف المو ضوعات 


علم النفس الاجتماعي 20> 

علم النفس الإدراكي لعل كل كل مل لاض محل لا لكا كككء 
ا ل ل اي لضت يلك 

علم نفس الأعصاب 1١١‏ 

علم النفس التاريخي الثقافي للع" ١811#‏ 

علم نفس التعلم 4١7‏ 

علم النفس اللغوي 257 217١‏ ا 

علم نفس معالجة النص وولء 54١515٠6‏ 

علم نفس الممارسة 257 ١١١ 28٠‏ 


الفعل الكلامي اكع "ات قا وى جسن #م ل غك 2555051821١50‏ 


571١ ل‎ 


6 

قابلية النصانية 1١1‏ 
القصة ا ل ل ال 
وو لاولا, :5و”, 550 لوس اووس لوخ الول 60"ا, 515 

216 535 
القضية بس برعو وعم كعم لال كا دمل لامع رم حك 21516156 
سوع ل غ55١‏ 55 عوك أ5وكء هولع كلم كأتل ظ“ككف 2155 
مكلك ككل الاق 750 سس ولك لإ ككل اللا ا 


ع سس ىعسو فوخ ولاس م615 


كشاف الموضوعات /سعه؛ 


القواعد المتشعبة 5/8 

القوالب مل كل لاح دك كنرك ككل ولاك تلاك الاك لاك 
قوبسم بعس باون اوسا الل مكل الال للك 2,20 
5١15:51١5 5115 ,”"95‏ 


كلياتالنص :ل هل لال خا 5ت مل وخ 5 575 5ق لاه فتك 
مل ةع تالالا ولا 
الكيفية لااتع كت مل كوم 


ل ا ا ل ل شين 

اللغفةالمكتوبة لال لا١٠ 5*١‏ 75# 54م ات 1 50 01ك5ء 
ا ا ال لض ينض رفش لشي رفش كين 

اللغةالمنطوقة 45 لا١٠‏ ١5لا‏ 750 504 4ه لالالاء 1/5 258١‏ 
ال عر مركت موك وك وروم ووكل بل 5 دق 
ا الا ال ل ل 4 ف كان 

اللوحات الإرشادية 2185 7157 775 7545, 10" 


مافوق الجملة 18, ٠١‏ 
مانشيتات الصحف 777 
مثالية التعبير م6 55غ 04 


المثير 940 

المحضر 2١55‏ 586”, ادلا, 9460" 

5*٠ مرادفات‎ 

المرجع 57 ؛ 78 

معاني النص ا اع الح الم املظ لين اتيت اليل 
كن 

المغزى لمعل 5ه" وو" كه"”ا, 5١1516‏ 

المقالة /7*1, 87 

المقصدية لال حم حم رتم ول لل الالو الل ا لراك 
نفس 

الممارسة اللغوية ١لاء‏ #الاء 5لا, ١١9 :1١5 ١١‏ 

المنطق الصوري ”57, 255 50, ١117‏ 

المنظور الوظيفي للجملة 6٠ 27١‏ 

الموضوع ‏ المحمول ال ضر رض لا نا 

المونولوج لولم لاوم 114 لم لاا ا ا 


نبر الجملة 51 

نحو الجملة ١8‏ 

نحوالنص ”*5, 255 05ك”ء 57 
النصانية /11, 5", ا9, 2,46 590 


ملكا ةداملا © امزدسىة. 


كشاف الموضوعات و 


النصوص الروائية ,١51/‏ 58١ء‏ 186, 751 517 

نصوص القانون 2١1/4‏ 2181 197 940" 

04 2,554 ,50 ,5١ ,9 النظائر‎ 

نظرية الأفعال الكلامية 2١14‏ 2,515 57, 355, 40, 215315 550 
نظرية الحدث 5ه 5, ه5”, الاء م١٠3 ١08111581١1‏ 
نظرية النص 159, "الال, 1419, 14886 2401١‏ 6505 

اللكتة 211/4 145, لاه", 51١5‏ 


واقعة 7١١155١58‏ 76051505 5548, فلالا مض 7540 551ء 
ل ا يي ال ارس لني الل لكا الك 
لوم ووس ووس كوس لوس لجس الكل ملع الع 

وسائل التنصيص 277 77 

وصفة طبخ 218118٠‏ 557 

وظائف النص لا 174 لم ودر دوك للا 717 7514 116 11 

الوظيفة الاشارية ٠١٠/‏ 


للد نه لعفت كم 


المر ا جم وخضن 


عام .(8ا .8 (للء) صذ 'ععمعامعميت غقوم أه مماغوعالقطعع؟ لعة الوععء عطل" (وججود) .آلا رعلمدة 
موعء2 زوع حلص لآ فسقتله] تهمععجهتمدمه81 بحمء18 عتاكتمعودوقا «آ ومياود] امجورية) 

02 كن عكنائهه عط عه؟ وملعهء تامصا 5غ لصة ممعممتلقطمع ب مز واستوعىت)' (طججون) .هآ .للا يعلمطة 
(977:) عللععء+ .0 .8 (لء) صز 'عولء اسممها 

دمة© .1 (.لع) صذ 'ععقتعصةا أه 208 عط لصة غطعتمط كه ه11 عط1" (و7و1) ل .لا رعلودك 

إن عنعءوؤعط عتاكتلتهاشا 27210 أممتالين) ,عةاتتنومن) :وء77واى جوع 776 (1980) (لء) هآ .للا رعلمطم6 
بتعاطه :. [ .[! ,لموسصو لأا رماع يول مط عرتاوجعرولق8 

عقطعة-وممصمردم كه معنوتزة عكلتا- عو 2 هذ ععمععع كما لسة ممعممتصدع:0' (وجو:) .8 ملمتمعفطة 
ععغططء 255-117[ .نآ .8ع علمقطءك .0 .1 (.كلء) مز 'عهلعلسممها 

.2 (.لع) هذ اسوعومدم ممتفمعطءءمصمء ععمتعصة! 2 ,ممءم13ة81 .815' (وجو) .8 للوتمعمطة 
عمنمعء 1/1 

4 1114[ ,عومنتعاتصا عوذعع لصتا .15 (.لء) هذ ثامعاصمف لصة ععمععولع8' (75و2) .0 بمتفافقطت 
111 701 ععمعك5 أو ترطمموو[ئط2 عط صذ وعتلد5 5:أه5ع سمتلا عولءانسمبئ/1 

مم كط 1360 -سمتقصول كه صما توتبوعق' (79و:) .1 .[ ,وده عق .[ .© بطعتائم5 ,نآ .2 أمعغلط6 
أوعطعل! له ودتبصوعآ[ أعطرع!! زه أعميده؟ 'عولء امسا متفصمل ها سه طعتط مغ ممكغواءء هذ 
257-73 :18 «متعوناء28 

صمغده]! :عدجد1! عط]" دعمعساكى عتاعوناسزكى (جوو1) .21 ,لإلأقصمطت 

ووعء2 .11.1.1 :.ذقة]! رعو لعطصة0) ممتسبرك زه بصمء 17 16 زه كاععضعة (و196) .]8 برعاقصمطت 

14 عة م812 باتنامء عو[ تعاعو لا بج [! 1114 4انه عومنتواتصا (1968) .]2 ,برمامسصمط6 

1000 :عناعة1آ1 ع1 موجمج مناه تعددع2) جز 65 111نه 571 اده 5ع41لةا5 (دجوح) .لل ,لإماقصمطك 

ه01 العناو دن عونا مجه بجوم 11 جتويلة زه 'جهيةا3 4 ندماءتسة 716 (ووود) .2 ب«مععطمم قاعك6 
موعع2 لإإزوعع للملا 

مكأه80 ستدجدء2 11100 بطغعه اقل سمممعة 1[ «جومامت50 ءن1نابع0) (1973) عش راععنانن01) 

ص امملعهءتمتصصمء لمعتلعهط مز تعتاعغط 4ه عمتععييد عط 0صة عع 3تاوصصة' (1981) لل راععنوعاة) 
71-85 :و معةاكالاو اها نهاك 81 شالش إه كع 7لءءءص27 علتتصعة5 .[ لمة لعدونة .8 (.قلء) 

وأعسصد5 .[ .5 عه عوعطمنآ .© (.قلء) ص لممتعمعطععم صم صل وععصععع لم1" (77و2) 8 8 بلاعمات 

وها .8 6 ع8 فاععرآ .21 .[:'18 (.كلء) هذ 'أتصوعط كذ غقطته ومتمعكم1' (8جوج) .8 .11 رعاعوا") 
كنوع ةل 

ع 8226 داوع عة11 :عاعه لآ بم خا[ عومنتعاتهل 0ه نومام عنوط (ججوح) .17 بط رعلمها0 عغ .8 .81 اعسات 

8 طع تمصو نل 7 

ما لله :5210 كت غق طن مدوء؟ تمدعط كز خقطه عمتلممة دمع لصتا" (وجو:) .2 رإعندآ مخ .28.121 عاعنا") 
جا «ماعطاء8 لعطء! ننه وتتصوع[ أعطعءنا إن أعتصيده7 'ماأدعدوعء لعتوءحممه والهمم هوي دمو 
50-72 

(.كلء) صذ 'ععلء 1 ممصا لقناغتتم 20ة ععمعوعاءء عاتمقء1' (2981) .2 .0 بالقطوعة]ةا ة .8 .2 اعمات) 
ع5 الك .1خ ععططع'آ! .يآ .8 ,نطده[ .8 .4م 

عللءءظ .0 .8 (لع) ص 'عومعم ممع الوعءم سه عصتهدءة آأه ممعلكء عط'1” (و297) .2 بكتصعدىن1) 
(1979) 

ووعع2 عنصعلمعة تطلس عجن 8 وعنانه جرهم« نو عع ةا عوك © ممنونوذ (1978) (لع) .ظ رعاه) 

ودع عتمع لمعم تعاعو لا بج 8 وعةله ويه« أمعتمه1 (رتقود) (لع) .© عام 

1 :«مفصمرآ وتوبطو جف عكجيامع:01] 10 برمقلء70011 نج[ بق (77و1) .11 لعقطالنه) 

دن .1 (لء) هذ أق«ملكقصعهآفصدة آه ممعمصمليت عط م0" (و7و2) عق .0 عل 

لأمدعمة لموسلظ :عملصمرآ معنملا و عجه1 اعتأعدظ 186 (1975) ١(آ‏ أهاو 0 

(.قل») صذ اطفتاعصط [ممملنكوذمعهصمء صذ وجمععة لمعل صسصوعع لعنععاوءلة' (1986) .لآ امووتن 
ملصمطآ ى#اكتسوستط اكتاوط + دء7ميداى باتع و5 .[ همه طعععنطآ .© ,مسستقطمعع0 .5 
م1 

+ 1ج 2 ه1011 :1/077 1 0 اتمتكعلد1 ١‏ جوية اك لخ نيدم سوسم نجه ع1ز70 (و196) .0 لأطقط 
ع7صطع]ة0) :4 #تأقمعع باط مط)0 © 5139162 


84 المراججع 


وسوزع2ر ومعممطم] .لاا اقاخطفط بط .لم (.كلء) مذ '(مم لمكم بجعم كذ قط 11" (2976) .0 بلطوط 
صوغ ملصنه تمسعقوهلة مططّ :لمدلمذظ ,مطط +0720 0+مقا ما ومعومرؤيق ندع فاكتياهاضل اعد 1 0:1 

(.60) هذ *مدعغ عط 01 مملغهجتصدعه عط سه عماتاععمودعم ععصع معو أقسممعغعصت' (1974) .1 رقعمولط 
5عمة .لآ 

متدعل2ء2 :عنجووءط مزاع ووورء معندعاازء5 أمد«مققء تلد ذبن ممؤوط (وجو:) (.له) .1 ,قعهودآ 

42-7 :6 711/0496ها 'دءازوقةط 22 تأناءءع' (1980) .لك رده103:105 

ع 0ل :مما كدوعع270 0ننه عكجيامء1075 ,761 (1980) .1 ,علسمعونروء8 عل 

0500[ كع 1ك تناع اتنا ده 0خ :12700146110 (1981) .لآ .11 ,ععلووعءحآ عه .1 ,علسمعودوء8 عل 
: 1 

تعدعةط] عط" بإععءوكى د وعأطوسهل! أععوم12 (1980) (.كلء) .11 ,رطعومتحظ عه .11 .11 معغطءءدآ1 
مغ 1/10 

2 (.قلء) هذ 'ععةناعصةا مذ ممع نل0مم آه ولسقصعل عط لصة 7ل50معم ,قعقن89' (19846) [٠١‏ رعوعء10 
طعهمن2 .21 ع امعغطءءآ .11 

'مععقائط ل[ممطعوعمم مز وعتمملصتامط ععسممع عن غهة كلأقصعاة عتمعصتكا' (1974) .[ .لل ,عدمآ عل 
433 :111 5617110110 


: .1355 ,عع ل لط ممه 1 وومننعاتصا (1978) الل .2 رومع ذ!11/ا عل عة .© .[ ,ومعتللة؟ عل 
و2 2197625117 لآ 1132320 

و7 موتنتعاط أمء(همده 21:11 "قصم مدعل عكتسقعل لصة ععمععءقع8' (2966) .5 .1 رمداأعصدمط 

عاه© .2 (.لع) هذ '#مطمهمة لمة مممتكمتععءفعل ,قععمعمعاعم تعطدعم5' (1978) .5 .1 رمدااعمدوط 
(1978) 

4 ووربعاطصرط مبلز نجه أوأسجولط د عموءودءطه 51 زه كعتؤتتءكلةججه كل 7176 (1934) (.له) .[ ,رصهك1ةآ عروططا 
ووءء2 تإغزوعع حنو لآ عولتعطصسدن) :155207مجه17 125 

تمطح هآ .18 (لء) عت ع كلعغوعهم صز ععتمط لمعلعدع1! وستعمعسائمز ورمععد' (ه198) .© رعمتم ه12 

لمتعقنعة ذه عممغتاطتسغصمه لعومممناد عصدمة ه0' (2976) .11 .]1 رمتعئكصمه ع .8 .8 معطوعوط 
3121-8 :4 :مهاتوم 'ععتدعهها كه تإلدذة عتكتتصعد عط مع عممععنااعنها 

وتنديف عل ععغلة 11 بصتاعع8 كع اعتيع ةاعد 1 1 176:45 تب جيهت (1978) (.لله) .لآ .117 ,ععاووععوطط 

29-6 :9 ع مدوم تممه عتلهزل 1052 ع2مسمصدعع 2 2:05ه1' (1973) .5 ,لقع صتالا 

'205نع عمتكلدءعمة عمعتال صمناع ةمع ص دمع نل ةمع لمعم 01 ععناءعتصؤة عط ه0' (1974) .5 ,رمقعصتالط 
و161-8 :3 جام1ء50 10 عوملاعاتمصل 

(.لء) ص 'سماامعععل م وعنك لصة ععقلدع! لقطء هول8' (و196) .17 .110 بمعوعع1 لص .© رمقصكاظ 
عاروه 

0-[ (للع) مذ 'ععمءععطمع-ممم لصة بععمعءععطمء-0لنعوم بععمعععطه0' (1978) .8 .]7 امتطاصط 
ممصئوة 

"قعل ةله ]0 علالاععم5معم غطغ مصوع؟ بعصم أقدملغقبطتد أه دعتممعوء]02' (19846) .8 .ل عقاتطمط 
وجوج :11 كاعهجاعطظ عع ةاكتنتع اهل مجه الع ه12 عوملاعاتصل 

دز واوعمتدت] ممعت .عه طعد8 .8 (.قلء) صذ 'عفق +1052 عقف عط'1" (968:) .[ .© بع«مصالاط 
دمععمة]] عغ اممطعمت1ا ,غأه10] بعاد مجعلا بجومع17 ع11كلتعو هل 

عا زه كونقلءمع و م لااطةعط1 كه وعتلمعط عفللاععط م عاغقصى غ21 هه' (2975) .[ .0 رعءمصاللط 
ه0111 ذه تالومع امنا جامق50 عع تاكتنتودقط روأعطمء8 عه زه ج1ةاءء1/[ أمنتعة أعجض[ر 

دز وميعو1 اببمصيه) عام .177 .1 (لع) صذ 'معتكسمقصوة لمعتع! هذ معتمه1” (2977) .[ .0 رعممسصطللتط 
موععط اتوي لصنآ قسصقتله1 :صمغعمتصمه81 لوممء17 ع1اكالاع 1ل 

عاه© .2 (.لع) هذ 'عو«نامعودل أه ممعم معوعل عط لصة ذعتأقصوةء2' (تقود) .[ .© رععمصللتط 

عولءاسمين1 /ه عونا سه ونمو ادعوم رزء2 16 «وطرمرو 11 ونوك مدع4 (و197) (.لع) .لل ,ععالصتط 
ووعع2 عتممع لدع كه :طاده لا بجع ل[ عوعايام 020 

أقدم عض أه كممعاطمهم عط مغ طعموعممة لوده [ومطءع2© عغط؛ زه كاععم5ة عصصوة' (1974) [٠‏ رققطعاط 
عصوط ١.‏ (لء) ص أعالاععم قمعم ععمعامع8 


صممء.أن دروكهه اطاي ام طاعع يه يدبي 


